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بان 


ذكرت ف مقدمة هذا الكتاب > عند الكلام على النسخ التی رجمت إليها فى 
التحقيق؛ أنّْالنسخة المصوكرة عن أصاما احفوظ بمكتبة المتحف البر يطانى قد كتبت طوط 
ختافة ؛ وهی التى رمزت له برف (۱) . 

ويقع أصل هذا اجره منها ( اماس عشر) فى 0۸ ورقة ؟ ل یذ کر فيه اسم الناسخ 
ولا تاريخ النسخ؟و يبدو أنه كتب فى القرن الثانى عشر ؛ ومسطرة الصفحة منه ۲۷ سطراء 
و ىكل سطر ۲۰ كلة تقريبا» مكتوب بقل نسخ فارسى ؛ ال أنه يخلو من الضبط والشکل 
حتی فى نصوص المج نفسه » فضلا عما فيه من انخطأ والتحريف . 

وقد كنت أجمعت الرأى أن أنشر تباعا فى آخر کل جزء ما بظهر من الاستدراا* 
والتضحيح والتعليق ؛ وقد سرت على ذلك فى بعض الأجزاء ؛ إلا أنه رغبة متّى فى أن 
يكون هذا العمل على وجه 2 وأثمل » رأيت أن أرجىء إثبات ذلك إلى آخرالكتاب ؛ 
فأنشر ما يظير من التصحيحات رمتا » وما يمر“ من التعليق والبيان جملة » وما عسى أن 
يبعث به إلى" إخوانى من العاماء متفضاين مشکور بن. 

واه ولى التوفيق ب 


۾“ 8 انو المصل ام اش 
م١‏ أغسطس سنه ۱۹٩۲‏ م قر 2 f‏ م 


N 0 0‏ 
“17+ 1 
ل یت( 


(كده — ۱۵ ) 
ام الها مشر 


ميرم 


وزج 
سح اضما م 
ن ی ار لت الواعر المرل "© 
الةو ل فى أسماء الذین تعاقدوا من قرش على فتل رسو ل الله صلى الله 
عليه واله وما أصابوه به فى المدركة يوم الحرب 


قال الواقدئ 7 : تماقد من ةريش على قتل رسول الله صلى اله عليه وسل عبد این 
f(D, <A" A,‏ و ا و 9 - 
شپاب ال هری وابن” قميئة ۳" آحد بنى المارث بن فهر » وعتبة بن ألى وقاص ال هرئ » 
4ے ۳ ۰ ات 
وا بن خلف ال حى . فا ألى خالد بن الوليد من وراء السامین » واختلطت الصفوف» 
٠6‏ او r‏ 7ن 2 كد سم ابه 
ووضع المشركون السیف فى السلمین » رمى عتبة بن ألى وقاص رسول الله صلى الله عليه 
وسم بأربعة أححار » فكسسر رباعیته » وشحه فى وجهه ع قات حا اش لوس ۴ یدای 
رر عزی 660 
وادمی سمتیه ۰ 
قال الواقدى : وقد روئ أن عتبة أشغلى 0ك باط ر باعيته السفل ۰ قال : والشّنت 
عندنا آن الذى رمی وت رسول الله صلی الله عليه وآله ابن" قميئة » والذی رمی شفته 
وأصاب ر باعيته عتبة بن ألى وقاص . 
قال الواقدی : أقبّل ابن" قميئة يومئذ وهو يقول : دلونی على مد » ری عات 
به لان رأبته لافتلنه» فوصل إل رسول الله صلل ۳ عليه وس فعلاه بالسیف» ورماه ف 
(۱-۱) | : » و بك اعمادى يا كر م € . 
(۲) انظر آخبار غزوة أحد فى الأزء الرابم عشرمن ص ۲۱۳ إلى ص ۲۸۱ من هذا الكتاب . 
(۳) قيئةا؛ کسفينة » وهو مرو بن قيئة » ذ کره صاحب تاجالءعروسءوقال: « شاعر؟ وهوالذیکسس 
رباعية النى صلى الله عليه وسلم يوم انك €« ۰( ) کذا فقی ١‏ »> وهو الوجه والذى فى ب او حد:ه» 1 حریف 


(5) منازى الواقدى ص ”5 ۲وما بعدها . 


. أشظى وباعيته : رها‎ )٩( 


سم ع — 


ابن" أبى وقاص ف الال التى له ان" قميئة فمها اليف »> وكان عليه السللام فارساء 
وهو لابس درعین مثقل مهما » فوقع رسول الله صلی ال عليه وله عن الفرس فى حفرة 
كانت أمامه . ۰ 

قال الواقدی : أصيب رکبتاه » جنشت 9 لما لما وقم فى فى تلك اطفرة » وکانت هنااه 
حفر حفرها آو عاص الفاسق کانلنادق للمسلين » وكان رسول الله صل الله عليسه وسل 
واقفا على بمضها وهو لا شمر » فجّحشت ر أبتاء » ول يصنم سيف ابن قميئة شيا 
إلا وهز © الغمر بة بثقل التيف» فقد وقم رسول" الله صلى الله عليه وله » ثم ایض 
وطلحة تحيله من ورائه » وعلى” عليه السلام آذ بيديه حتى استوی قائما . 

قال الواقدی : دى الضحاك بن" مان عن رة بن سعيد» عن أبى بشر للازئ » 
قال : + حضرت یوم آحد وأنا غلام فرأيت ان قميثة علا رسول الله صل الله عليه واه 
بالتيف » ورأيت رسول الله صلی الله عليه وسل وَقع على ر كبتيه فى حفرة آمامه حتی 
توارى فى الحفرة » ملت أصيح وأنا غلام حتى رأيت التاس ثابُوا إليه . 

قال : فأنظر إلى طلحة بن عُبيد الله آخذا حضنه حتّى قام . 

قال الواقدی : ويقال : إن الذى شج رسول الله صلی الله عليه وآله فى جبهته ابن” 
شپاب » والذی أشظى رباعیته وأدمى شفتیه عتبة بن' أبى وقاص » والذى آدمیوجننیه 
حتی غاب الخلق فما ابن“ قيئة » وإنه سال الدم من الشّحّة التى فى جببته حتی أخضل 
يته . وكان سالم” مول أبى حذيفة يغسل الدمّ عن وجهه ورسول الله صلى الله عليه ؛ 
ويقول : كيف يفلح قوم" فعاوا هذا بنبمُّم » وهو يدعوم إلى الله تعالى ! فأنزل امه تعالى 
قول : ل( ليس لك من الأمر شی 1 توت عنم أذ 6 لاب 

(۱) الجحش : الخدش » أو فوقه . 
(۲) الواقدى : « ولا يشعربه » . 


(۳) كذا ف الواقدى . ويقال : ومزه » أى ضربه بثقل يده » وف الأصول : « وهن » حریف . 
(4) سورة آل عمران ۱۲۸ . 


سس -۱ تا 


قال الواقدی : وروی سعد بن أبى وقاص قال" : قال رسول الله صل الله عليه وسل 
يومئذ : اشتد غضب الله على قوم دموا فا رسول الله صلى الله عليه وآله » اشتد غضب 
اللهعلى قوم دموا وجه رسول الله » اشتد غضب الله على رجل تله رسول الله صل له عليه 
وسل .قال سعد : فلقد شفالى من عتبة أخى دعاه رسول الله صلى الله عليه وسل » ولقد 
حرصت کل قتله حر'صا ما حرصت على شىء قط » وان کان ماعاست لعافا بالوالد » سم 
املق » ولقد تخرفت صفوف المشركين مرتین أطابٌ آخی لاقل » ولکنه زاغ مق 
روغان الثعلب » فلا كان الثالثة قال لى رسول الله صل الله عليه وا له : ياعبد الله ماترید؟ 
أتريد أن تقتل نفك ؟ فكففت . فقال رسول" الله صل الله عليه وله : اله لا حون“ 
اتلوال لی أحد منهم . قال سعد : فوالله ما حال لو( لى أحد من رماه أو حرحه 1 
مات عتبة » وأما ابن” قميئة فاخمّاف فيه » : [ فقائل يقول : قتل ف مرك » و 97© 
قائل [ يقول ]۳ : إنه ری بهم فى ذلك الیوم فأصاب مصعب بن" عبر فقتله » فقال : 
خذها وأنا ان قميئة ؛ فقال رسول الله صلی الله عليه وآله : أفأه الله » فدمّد 
إلى شاه يحتلبها فتتطحه برها وهو ستاقه(" فتلثه؛فونجد ميا بين الجبال لدعو 
سول الله صلى الله عليه وسل » وكارك عدو الله رجم إلى أصحابه فأخيرم أنه قعل مدا . 
قال : وابن قيئة رجل من بنى الأذْرّم من بنى فهر . 

وزاد البلاذرى فالجاعة التى تماهدت وتعاقدت لی قتل رسول الله صل الشعليه وآله 
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يوم أحد عبد الله بن ید بن زهير بن الحسارث بن أسد بن عبد الى بن فصى 


قال : وابن شهاب الى مج رسول الله صل لله عليه وآله نیج هو عبد لله بن 


(۱) الواقدى : « سممته يقول : اشتد ... » . 

(۲) من الواقدی . والمعرك والهترك : : موضع القتال . 

(۳) كذا فى 7 وهو الصواب » والنی فى ب « معتقلبا € » صحف . 
(4) آنساب الأشراف١‏ : ۳۱۹ 


عن ب 


شپاب ال هری» ج الفقيه الْحدّث غد بن مسل بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 7', 
وكان ابن" قميئة أذْرَم ناق ص الذّقن » ول ي ذکر اسمه ولا ذكره الواقدئ أيضا . 
* بو ين 
قلت: سألت النقیب أيا جعفر عن اسمه فقال : عرو » فقلت له : أهو عرو بن" قيئة 
الشاعر ؟ قال : لا » هو غير . فقات له : مابال بنى زهرة فى هذا اليوم فملوا الأفاعيل 
برسول الله صلی الله عليه وسل وهم أخواله » ابن" شهاب وعتبة بن" أبى وقاص ! فقال : 
ابن أخى'» حر كهم أبو سفيان وهاجَهم على الشر » لأنهم رجعوا يوم بدر من الطريق 
إلى مكة فل شد وھا » فاعترض عيرم ومنمهم عنها وأغرى بها سفهاء أهلٍ مكة روم 
رجوعهم » ونسبوم لین والى الإذهان فى آمر تمد صلى الله عليه وسل » واتفق أله 
كان فيهم مثل هذين الرجلين » فوقع ممما یوم" أحد ماوقع . 
۶ 3 9۶ 
قال البلاذری : مات عتبة يوم اد من وجع آلم أصابه » فتم زاب E‏ 
ابن" قيئة فى المعركة » وقیل : نطحته عمز فات . 
قال : ولم يذكر الواقدئ ابن“ شباب کین مات » وأحسب ذلك با ٠‏ 
منه .قال : وحدثنى بعض قريش آن أفعى نبشت عبد الله بت شپاب فى طريقه إلى مكة » 
فاق قال مات و رم كبرو وا ا كوف ر اهل ال 
عليه وآله دعا عليه » أو يكون شج رسول الله صلی الله عليه وا له . وقالوا: إن الذى شحه 
فى وجهه عبد الله بن يد الأسدئ ۲ . 
نان غ دای ن الاقدیح وان 1 یذکره فی ابساءة انين 


(۱) ناب الأشراف ۱: ورم (۲) اساب الأشراف ۱ : ۳۲ 


— ¥۷ 


تماقدوا عل قتل رسول الله صلی الله عليه وسل إلا أنه قد د كر كيفية قتله . 
قال اوافدی : ويقبل عبد الله بن هید بن زهیر کن رای رسول اما الله 
عي را لعل بك الال -يعنى سقوطه من ضر بةابن ا 0 الحديد 
ا تعن د لتقل خدءفوالله لأفتلنهأو لأموتن دونه‌افتسرض "له أ بود جانة 
خقال : هر إلى من ليق تفس مد على الله عليه وله بنفيه » فضرب فرسه فمر” قبها» 
فا کتسمت » ثم علاه بالتیف وهو یقول : خذها وأنا ابن 7 حتى قتله» ورسول الله 


ب ۱ سم هد و 
صل الله عليه واله ینظر إليه ویقول : الله ارض عن ابن خرّشة کا أنا 
عنه راض a‏ وس بن ید له 
آبو دجانة 9 . 


فأما مد بن إسحاق قال : ان الذى قتلعبد الله بن “ميد عة بن أبى طالب عليه 
السلام”" . وبه قالت الشيعة . 


وروی الواقدى والیّلادری أن فوما والوا : إن عيد الله بن مید هذا قتل بوم در . 
الاو أنه فتل بوم اد . وقد روی كثير من ادن أن رسول الله صلل ال 
فالاوّل الصحيح نه فتل يوم احد . وقد رَوّى شیر من | یں أن رون له صلى الله 
عليه و له قال لعلى عليه السلامٌ حين سقط ثم اتم : اكفنى هؤلاء- اة قصدت نحوء- 
ر سے ۰ ل م ۴ .۰ ۰ 
فحمل علمهمثهز مهم »وفتل منهم عبدالله بن حميد من بنى أسد بن عبد العزى » ثم حملت 
عليه طائفة آخری» فقال له : اكفنى هژلاء» فحءل علیهم فار موا من بين يديه » وفتل 
منهم أمية بن ألى حذيفة بن الغيرة امخرومی" ۰ 

قال : فأمًا أب“ بن خاف فروی اواقدی" أنه أقبّل برکض فرسّه ؛ حتی اذا دنامن 
رسول الله صلی الله عليه و له » اعقرض" له ناس من أصحابه لیقتوه» فقال لم : استأخروا 


(۱) | والواقدی : « ا.عرض » ۰ )۲( أنناب الاشراف ۱ : ۳۲ 
(۳) سيرة ابن هشام ۳ : ۸۲ . 


ند ير عد 


عنه . ثم قام إليه وحربته فى يده » فرماه مها بينسابغة البيضة والد رع » فطعئه هناك » 
فوقع عن فرسه » فانگسر ضلع من أضلاعه » واحتمله قوم" من الشرکین ثقيلا”" ی 
ولو قافلين » فات فى الطريق » وقال : و فيه أنزلت : وما میت اد رمیت 
لکن“ الله رمی ‏ قال : يعنى قذفه إياه باكر'بة . 

قال الواقدی" : وحد ای ونس ن تمد الظفرى“ ؛ عن عدم بن عمر» عن عيد الله 
ابن كعب بنمالك »عن أبیه » قال : كان ار بن خلف قدم فى فداء ابنه » وکان اسر 
يوم بر » فقال : باد ان عندی فرسالى أعلفها فر؟ مر ذرّة کل" يوم 
لأقتنك عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وا له : بل أنا أقتلك” علا 
إن شاء الله تعالى . 

ويقال : إن أبيّا نما قال ذلك بمكة » فب رسول الله صل الله عليه وآ له بالمدين ةكلته 
فقال : بل آنا أقتلهُ عامها إن شاء الله . قال : وكان رسول” الله صل الله عليه وآ له فى القتال 
لا يلتفت وراءه » فسکان یوم" أحد يقول لأصحابه : إلى ا انا 2 بن خلف 
من خن » فإذا رأيتموه فاذزنوفی » و إذا بأ يراض على فرسه » وقد رأى رسرل الله 
صل الله عليه واه فعرّفه » فعل بصیح يأعلى صوته : ياد لا جوت إن' تجوات ! فقال 
القوم : يارسول الله ما کنت صاذنا حين يفشاك أب فاصنم » فقد جاءك » وان شنت 
عطف عايه بمضنا » فأَتَى رسول الله صلی الله عليه وآ له » ود نا ای » فتناول رسول اثصلی 


لله عليه وله الر'بة من الحارث بن الصمّة » ثم انتفض كا ينتفض البعیر . قال : فتطایر: 


(۱) الدرع السابغة : التى جرها فى الأرض وعلى كمبيك طولا وسعة » وتسبفة البيضة : ماتوصل به 
اة من حلق الدر و عفتستر الاق . 

(۲) ثقيلا : مشسرفا على الوت (۳) سورة الأنفال ۱۷ 

(4) الفرق » بسکون الراء وفتجها : مکیال ضغم لأهل المدينة معروف . 


عنه تطاير الشمار بر" » وم يكن أحد يشبه” رسول الله صلىالنه عليه وآآله إذا جد اد" > 
م طعنه بالحر'بة فى عنقه وهو على فرسه ل سقط » إلا أنه خار کا. مخور الثور» فقال له 
أصحابه : أبا عاص وله مابك بأس » ولو كان هذا الذى بك بمین أحد نا ماضره . 
قال : واللآت والمُى » لوكان الّذى بى بأهل ذى الجاز انوا كلهم آجمون » أليس 
قال : لاقتلنه ! فاحتماوه » وشغلهم ذلكعن طلب رسول سل الا الاح ات ^ 
مظ أصحابه فى شم . 

قال الواقدئ : ویقال : ائه تناول ار بة من الز بير بن المو ام . قال : و یقال ائه 
ا تتاول ار یه هن زب حل أي على رسول الله صلى الله عليه وآله لیضر به 
بالسیف » فاستقی له مصعب بن یر حاثلا بنفسه ینیما » وان مصبا ضرّب بالسيف 
أبيّا فى وجهه ؛ ان لله صلى الله عليه وآ له فرجة بين سابغة البيضة والدرع 4 
فطمنه هناك » فوقع وهو مخور . ۱ ۱ 

قال الواقدى : وكان عبد الله بن" عر يقول : مات ی بن" خلف ببطن رابغ“ 
منمسرفهم إلى مكة . قال : فإنى لأسير بیعن رابغ بعد ذلك وقد مضی هُوى من الیل 
إذا نار تأجّج» فیبتها» و إذا رجل مخرج منها فى سلسلة يحتذيها يصيح : الكش » و إذا 
رجل ل لا اسقه » فان هذا قتيل” رسول اللْهصلٍاللّه عليه وا له » هذا أبى؛ بن خلف» 
فقلت : ألا سخا ! ويقال : إنه مات و ۱ 


3 ۷ + 


وس تا 


. » الشمار یر : الزیاب . (۲) | والواقدی : « لمق‎ )١( 

(؟) بطن رابغ : واد من دون الجعفة » قال الواقدى : هو على عشرة امان مک ياقوت . 

(4) سرف » ككتف : موضع عل اة امال من مكة » تزوج به رسول الله صلی الله عله وسلم 
ميمونة بنت الحارث » وه:اك بنى بها ؟ وهناك توفیت - ياقوت . 


سسا وا س 


قال الواقدى : حدئی ال بير بن سعید ؛ عن عبد اه ن النضل » قال : أعطى 
رسول الله صلل الله عليه وا له مصعب بن عمير اللواء فقتل » فأخذ ه ملك فى صورة مەب 
عل رسولاللهصل الله عليه وآ له يقولله فى آآخرالنهار: تقد م يامصعب » فالتمت إليهاللك» 
فقال : لست" صعب یرف رسول الله صل الله عليه وآ له أله مت أ يد به . 

قال الواقدی : معت" أبا معشر يقول مثل" ذلك . 

فال : وخ کنو فبيدة ست نائل )عن عائشة بات سعد بن آی و فاص» عنه »قال : 
لقد رأیتنی أرى بالسهم بومثذ فیرده عنى رجل" آبیض" حسن الوجه لا آعر فه ‏ حتی کان 
وعد » فظئنت” أنه ملك ۰ 

قال الوقدی : ود ی راهم بن سد » عن أبيه ؛ عن ملع سعد بن ألى وفاص» 
قال : ریت ذلك اليوم رَجُاين عليهما تیاب" بيض؛ حدم عن يمين رسول الله صلى الله 
عليه وا له » والاخر عن شاله يقانلارن آشد القتال » مار هما قبل" ولا بعد . قال : 
وحد نی عبد الاك ف سلوان» عن طن بن وَهب» عن عبید بن مر قال :لا وت 
قربش” من أخد جوا يتحدثون فى أند يتهم با طفروا » يقولون : لم َر اليل ابلق 
ولا ارجال البيض الذين كنا نرام یوم" بدر. 

قل : وال یڈ بن” عبر تال الاک يوم أشد . 

قال الواقدی: وحسدثنى ابن ألى سبرة » عن عبد الجيد بن سهيل » عن عر بن 
ا جک قال: لم د رسول الله صلى الله عليه وآله يوم أحد لك واحد » و إا کانوا يوم 
بذر . قال : ومثله عن ع-كرمة . 


(۱) ی | « عبدالله » ؟ محر یف والتصويب عن ب . 


۱ ۳ 

قال : وقال مجاهد : حضرّت اللائكة يوم أخُد ولم تقاتل » وإنما قاتلت 
يوم بدر . 

: أ ا مس المي ماه أ 

قال : وروی عن بی هر رة أنه قال : وعر هم الله آن عدم لو صبروا » فا 
انكشفوا ل تال اللاشکة يومئذ . 


¥ 4 ¥ 


القول فى مقتل حزة بن عبد الطاب رضى الله عنه 


قال الواقدی" : كان وَحَشْى عبداً لابنة الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف » 
و بقال:کان طبر نمم نعدى بن نوفل بنعبدمناف عفقالت له ابنةالحارث: إن ألىقتل 
یوم" بدر » فان أنت ت قتلت أحد الثلائة فأنت حر“ : نمشد » وع“ بن آنی طالب » 
وحجرة 9" بن عند الطب » فإ لا آری ف القوم کنو لأأى غيرم . فقال وحشی" : 
ما مد فقد عامت ألى لا أفدر عليه » وان آصابه لن بسلموه » وأما حمزة فوالله 
لو وجدته ناما ما أيقظته من عیبته » وأما على فألقّسه . قال وَحُْتْى” : فكنت يوم أحد 
ألتمسه » فبينا أنا فى طلبه طلع‌عل» فطلم رجل” حذر مر س ۳ کب الالتفات » فقات”: 
ما هذا به‌احی الذى مس إِذْ رأيت حمزة ری اد فریاه فگمنت له إلى صخر 
وهو مکیس له كتدت”" » فاعتر عرض 4 سباع بن أم نیاره وكانت أمه ختانة عکة, مولاة 
لشریف بن علاج بن مرو بن وهب الق » وكان سباع یکی أبانيار » فقال رة : 
أت ايها ]ني تایه امود من یکثر علينا | هل إلى" » فاحتعّله » حتى إذا برقت" 
قدماه ر به فبرك عليه » فشعطه شحط الشاة ثم أقبّل على" مہا حين رآ نى » فلا 
لس ةل اي 


(۲) الرس : الذى قد مارس الأمور وعالجها . 
(۳) الكتيت . صرت فى صدر الرجل كصوت البكر من شدة الفيظ . 


مب ۰۹۷ ت 


بلغ المسيل » وطی) على جرف فزلت قدمه » فهززت حربتی حتی رضيت منها فأضرببها 
فى خاصرته حتی خر جت من مثانته ؛ وکر عليه طائفة من أسمابه فأسممهم پقولون : 
أبا مارة » فلا بحيب » فقلت؛ : قد وال مات الرجل » وذکرت هندا ومالقیت" 
على ها وميا وأخيها » وانگشف عنه أحسابه حين أيقتو! موته » ولا یرو نی » فا كن 
عليه » فشقفت بطته »فاستخرجت' كبده » شت مها إلى هند بنت عثبة » ققلت :ماذالى 
إن" قبلت قات آبیاګر ؟ قالت : سَلنى ؛ قفا : هذ کید جز » فضتتها ثم لها » 
فلا أدرى ل تسغها أو قذرتها فنزعت" ثياتها وحلبها فأعطتنیه » ثم قالت : إذا جنت مکة 
فلك عشرة دنائير » م قالت : أرنى مف فة فا كينا مسر ام فقت مزا کرو 
وحدعت أننه » وقطعت" أذ نيه ۰ ْم جعلت ذلك مسكتين7 و مِعْضدين وخدمئین 4 
حتى قدمت بذلك مكة » وقدمت بکبده أيضاً معا . 

قال الواقدئ : وحدثنى عبد الله بن جعفر » عن ابن أبى عون » عن الزهرئ > 
عن عبید الله بن عدئ بن الخيار » قال : غزو نا الشام فى زمن عمان بن عفان » فررّنا 
محص بعد العصر » فقلنا : وحشی" » فقيل : لانقدرون عليه » هو الآن یشرب ار 
حتى بصبح » فبثنا من أجله ؛ وإننا لمانون رجلاء فلتا صلیناالصبح جثنا إلى مغزله فإذا 
شيخ كبير قد طرحت له زر'بية ۳" قدر مجاسه » فقلناله : أخبرنا عن قتل حمزة وعن 
قتل مُسیلمة؛ فكره ذلك » وأعرض عنه » فقلنا : مابتنا هذه الليلة إلامن أجلك : فقال : 
إفى كنت عبدا یر بن مم بن‌عدی » فلسّاخر جالناس إلى أحد دعانی‌فقال : قد رأيت 
مقتل" طععیمة بن عدی » قتله جرج بن عبد الطلب يوم بدر » فل تزل نساؤنا فى حزن 


(۱) المسكة , بالتحريك : الأسورة . وااعضد : الدملج»والخدءة » بالتحريك : اللخال . 
(۲) حمس : مدينة معروفة فى بلاد الشام . 
(۳) الزربية : الكرئّة ؟ أو البساط الذى ينك" عليه ؛ واحده زربي ء والماءة زرای . 


شدید إلى یومی هذا » فإن قتلت حرة فأنت حر ؛ فرجت مع الناس ول مَزار يق ٩‏ 

كنت أمر بهند بنت عقبة فتقول : إيه أباوسمة ! اشف واشتف . فلتا ورد نا آخدا 
نظرت إلى حمزة يقد م الناس" بهم هداء فرآنى وقد كنت له نحت شحرة » فأفبل 
. ۶ © ۶ 7 7 م 
موی » وتعركض له سباع مزاع ؛ فأفبل إليه وقال : وأنت أيضا یامن مقطمة البظور 
من يكير علينا ! ها إلى » وأفبّل موه حتی رأيت” رقان ی ای 
وقتله له » وأقبل نوی » فیمترض له حرف" فيقم فيه » وأزرقه عزراف فیقم فى لبته 

ره ۳9 سے بير ۰ ۰ 

2 د ا ا وي %7 057 (DD‏ -م : ۰ ا 
وحلمپا وکان فى سا قمها خدمتان من ع ظفار ومسكتان من ورف 6 وخوانم من 
ور قف كن فى أصابع رجليها » فأعطتنى بکل ذلك ؛ وأما مُسيلمة فإنا دخلنا حديقة الوت 
E‏ ۳ ی ا 
فل ! إلاأنى معت امرأة صیح فوف جدار: فتله العبد اكأبشى. قال عبيد ال :فقات : 
أتعرفنى ؟ فأ کر" بصره على" وقال : ابن عدى لمانسکة بنت الميص ؟ قلت : نم » قال : 
أما والله مالى بك عبد بمد أن دفمتك إلى أمك فى تحفتك التىكانت ترضعك فيها » 
ونظرت إلى برّفان قدميكحتّىكأنه الآن . 


7” 


وروی تخد بن إسحاق فى كتاب الغازی ؛ قال : علت هند يومئذ صخرة مشر فة » 


حن حر ينا 5 * بيو رم بدر واطرب مدا ارب ذات سر © 
ی عتبة لى من صبر ولا آخی و۶ کہ ونای 


0 ملي 


شفيت نفسى وفضت ندری شفيت وحشىة غایل صدر ی 


(0) شا کت E‏ 
(۳) ذات سعر » أى حر . 


۶ اجه 


فشسکراوخثی عل“ عری حتی ترم أعظی فى تبری» 
قال : فأجابتها هند بنت أثاثة بن المطّلب بن عبد مناف : 
حزنت فى بدر ویر بدر ‏ ابت غدار بط گر 5 
اد اله غداة افخر بلائمين العو ال از هر 
بكل قطارع حسام فر ی اجر ليا لينى وعلى” صقری 


إذ رام" شیب راك رى فضا م4 صراحی النحر 


قال جمد بن إسحاف : ومن الشعر الذى ارتجررت" به هند بات عتبة بوم ا 
شفیت مین جرد نمی 0 حين بقرت بطنه عن الک 
أذهب عى ذال ما كنت أجل" من لوعة ون الشدید الب © 


والمرب تم وک بشو بوب برد تقدم | إقداما le Û‏ کل )0( 


قال تمد بن إسحاق » حداثنى صالح بن. كيسان قال« حدیت ان مر پن" 


انلطّاب قال لان : يا أيا الفريمة : و ممت ما تقول هند ولو رأيت شرها قائمة على 
صخرة رجز بنا» وتذ كر ما صنمت محمزة ! فقال ححّان : والله إلى لأنظر إلى ار بة 
تبوی وأنا على فارع ينی أطمة ‏ فقلت : والله إن هذه أسلاح لیس بسلاح العرب » 

وإذا بها تهوی إلى حزة ولا أدرى [ ولكن ]۳* آتعمنی بعض قوها أ كفيكوها » 
فأنشده عر بمض > ما قالت ؛ ققال حسّان مبحوها : 


آرت لبکاع وک ن عادتها وما إذا شرت مع الگ © 


(۱) ترم أعظمى : تبل . (۲) فى ابن هشام : «یابنت وقاع » 
(۳) شيرة ابن هشام ۳ : 4۳ . (؛ ) المعتمد : القاصد الوم 


. الشؤبوب. : : الدؤعة دن ال مار . ورد بع ج نکر أى ذو ورد‎ (٥) 
. ف شار ابن هشام‎ )5( 


42 ار وهذا اليت فى سيرة ابن هدام ۳ ۶ 4 6 والأبيات فی دیوانه ۹ ¢ ۲۳۰ .۰ 


سد 6 ۱ مس 


آخرجت مرقصة إلى ادر 


ف القوم مقتبة على بك © 
۱ ۹ 


بكر لقال لا حراك به 


۱ خحرحت تابرة حار به 9 


لاعن معاتة ولا زجر ” 
أبيك وأبنك بعدافی بدر © 
وأخيك اف ف اطفر ره 

فرجمت صب اغرة بلا تر و منآ ظفرت يبا ولا وتر 

وقال أيضاً ببجوها : 

57 واقط و لدان مطركحة 
باتك هن 1 دو ابا 
بل برجمه الصبيارت” منعفراً 

فى أبيا ت کرهت ذ کر ھا ف 


## ¥ 


و مك المتروك منجحدلا 


بائت تفص فى بطداء أجياد 9 
ب 2 3 
إلا الوحوش وإلا جنة الوادى 


5 3 : 
وا له وا سيدأ الیادی(۲) 


قال : وروی‌الواقدی » عن‌صفية بنت‌عبد المطلب» قالت : كتا قد رفعنا" يوم أحدى 
الاطام» ومعنا ان ن ابت ¢ وکان من احین الناس 6 وحن ف فارع 6 اء نهر من 
ص 4 5 5 ره 5 5 1 ۰ 
هود برومون الأظ » فقات : د ونك يابن الفريمة » فقال : لا واه لا أستطيع القتال » 


۳ ۳ 2 ب ۵ 
ويصه_د يهودى الی الاطر » فقلت : شد على یدی السيف » م رت » ففعل » فضربت. 


(۱) مرقصة » آی مرقصة بکرها » ورقص البعير أسسرع فى سيره . 
(۲) البكر الثفال : اليطىء . 

(۳) ف الديوان : « أقبلت زائرة مبادرة » . 

(4) الديوان : « يوم ذى بدر » . 

. الديوان : « وبعمل المتروك منجدلا » . والجفر : البثر‎ )١( 
. » ديوانه ۱۰۸ . وف الديوان : « منيذة‎ )5( 

(۷) منهفر » أى علاه التراب » ورواية الديوان : 


وق الدیوان : « معئقة » . 


ر غاد روه لر الوحه متعفرا و خاله وأبوه سيدا النادی 


)۸( رفوا : عدونا 5 


عنق المهودى ورمیت" برأسه الیهم.فما رأواه انكشفواء قالت: و افلی فار ع أو لالمهار 
مشر فة على الا » فرآيت المزراق » فقلت أوّمن سلاحهم لزاریق ! أفلا آراه هوى 
إلى أخى ولا آشعر ! ثم خرجت آخر النهار حتی جثت رسول الله صلى الله عليه وآله » 
وقد كنت أعرف انکشاف السلمین وأنا على لأس برجوع حسّان إلى أفمى ۱ 
فلا رأى الدولة للمسامين اتلس وقف عل جدار لا » قال : فلما تیت إلى رسولا 
صلل الله عليه وا له زی ی زوالا شاد 5 ی e‏ 
ابن أخى فقال: ارجعی ياعمة» فان" فىالناستكشفا ,فقلت: رسولالله صل ان علیه وا له آقال 
صالح : قلت : ادلنى عليهحتىأراه » فأشار إليه إشارة خفيّة » فاتتبيت إليه و به الجراحة . 
قال الواقدی" : وکان رول ۳ لله عليه وا له یقول يوم أحد : ما فسل عى » 
ما فعل عى » حرج الحارث ببس الصمّة «طلبه » فأبطأء» » فرج على” عليه السلام 
بطلبه فيقول : 
يارب ان" الارث 2 ال كان رفيقا و بنا ذا 0 
قد صل فى مهام هه يلتم الجئة فما © 
حتى اننبی إلى اسارث ووحد حمزة مقتولا E‏ النی" صل الله عليه وا له » 
فأقبل عثی حتی وقف عليه فقال : ماوقفت موقفاً قط أغيظ إلى“ من هذا الوقف . 
فطلعت صفيّة » فقال : يار بير » اغن عنى أمك » وحمزة محفر له » فقال الز بير يا أمَّه » 
إن فى الناس تسکشفا » فارجعى ,فقاات : ما أنا بفاعلة حتی أرَى رسول الله صل الله عايه 
وآله» فلا رأتهُ قالت : يارسول الله » أن ابن أى حمزة ؟ فقال : هو فى الناس ؛ قالت 
لا أرجم حتی أنظر إليه » قالالز بير : عات أطدها إلى الأرض حتى دفن وقالرسول الله 


. مع اختلاف فى الرواية‎ ١١4 :۳ سيرة ابن هشام‎ )١( 
. المهامه : جم مهمه » وهی الفازة البعيدة‎ )۲( 


د 
على الله عليه وآ له : لولا أن" تحزن" نساؤنا لذلاك لتركناه للعافية » يعنى السبَا ع والطيرٌ حتى 
محش يوم القيامة من بطو ما وحواصابا . 

قال الواقدی : وروی أن صفنية لما جاءتحالت الأنصار” ينها و بین رسول اصلی الله 
عليه وآ له » فقال : دعوها » لست" عنده» لت" إذا بکت یکل رسول الفهصلى اللهعليه 
وا له » وإذا نشحت"؟ ينشج رسول الله صل الله عليه وا له » وجدلت" فاطمة عليها 
السلام تبکی » فا بکت" بکی رسولء الله صلى الله عليه وآ له ثم قال : ان أصاب" ثل 
حجزة أبداء ثم قال صل الله عليه وله لصفتية وفاطمة :بشما » أتانى جبرائيل” عليه السلام 
فأخبرنى أن حرة مكتوبة فى أهل السو ت السبلع : : جرد بن“ عبد الطلب أسد الله 
وا رسولة ۱ 

قال الواقدی : ورأی‌رسول الله صلی الله عليه وله حمزة مثلاا"*شدیدا » غزته‌ذاك 
وقال : إن ظفرت” : قریش لأمثان“ بثلائين منهم : فأنزّل الله عليسه : (وان عم 
فماقبوا عثل ررقم به و لن" صم " لحو حير #صابرين 4 فقال صلى الله عايه 
واله : بل تصير » ف يمثل بأحد من قرش . 

قال الوقدی : وقام أو قتادة الأنصارى مل ينآل من قر يش لا رأى من 7 
رسول الله صل الله عليه وا له » وفى کل ذااك يشير إليه أن أجلس ثلانا » فقال رسول الله 
صل الله عليه وآ له: یبا قتادة » ان" قر يشا هل" أمانة » من بغآه المواثر کبه الله افيه » 
وعسى إن طالت بك مدة أن عقر علات مع أعام ۰ وفعا لك مع فام » ولا أن بغار 


(۱) يقال اكع ال و عن الي فى حاقه من غير انتحاب . 
(؟) يقال : مثل بفلان مثلا ومثلة بالضم : نکل به . 
(۳) سورة النحل : 5؟١.‏ 


قر شر لأخبرتها ما ها عند الله تعالى. فقال أبو قتادة : والله يارسولالله ماغضبت” إلا لله 
ورسوله حين نالوا منه مانالواء فقال : صدقت. . بلس القوم کانوا لنبسهم . 

قال الؤاقدى” : وکان دبل الله بن جحش قبل أن تقم المرب قال : يارسول اله » 
إن" هؤلاء القوم قد نزلوا محیث تری » فقد سألت الله فقات : لبم أقم عليك أن كلتق 
السدو غدا فیقتاونی ویبتروا بطنى و عمّلوا ی فتقول لی : فير صنع بك هذا؟ 
فأقول : فيك . قال : وأنا أسالات یارسول الله أخرى » أن سی تر کتی مر بعدی 
فتال له : ام » فرج عبد الله فقتل ول به کل الثل » ودفن هو وحمزة فى قبر واحد » 
وول رکته رسول الله صل الله عليه وا له » فاشتری لأمّه مالا مخیبر . . 

قال و سین وأقبلت أخته حنة بنت” جت<ش, فقال لها رول ۳ صلى الله عليه 
وآله: یامن ا :من يارسول الله ؟ قال: خالاک حمزة ءقالت : ( إنا لله 
وان الیو راجون. 7" اله له وركحمه » وهنيئا له الشهادة » م قال لما : احتسی : 
قالت : من يارسول الله » قال أخوك عبد الله قالت : ( إناش وإنا لیه راجمو ر 
غفر الله له ورحه‌وهنیثا له الشهادة ؛ ثم قال: احتسی» قالت : تن یارسول اه :قل بعك 
مُصعب بن عير فقالت : واحز ناه » ويقال : إنها قالت : واعقراه . 

قال مد بن إسحاق فى كتابه: فرت اوت . قال ااوافدی" : فقال رسول الله 
صلى الله عليه وا له : إن للزوج من آارأة مكاناً ماهو لأحد . وهكذا رَوَى اب 
اسحاق أيضًا . 

قال الواقدی" : ثم قال ها رسول الله صلى الله عايه واه :لم قلت هذا ؟ قالت ذ کرت" 
9 بنيه فراعنى. فدعا رسول الله صل الله عليه وا له لولده أن مش ی الله علمهم الحلف 4 


(۱) یاعن ء مرخم «ياحنة» 


(۲) سورد القر::: ۰۱ ۱۵, 


فنزوا"جت طلحة بن عبيد الله » فولدت' منه تمد بن طاحة » فكان أوصّل الناس ازلد 


مدت عب ن عمير . 
۶ 4 ۶ 
القول فمرل ست ۳ رسول اله صل الله علية واله وم أَحْد 


قال الواقدی" : حدثنى موسى بن يعقوب » عن عه » عن أمّها » عن القداد » قال : 
لما تصاف القوم لقتال يوم أحد» جلس رسول الله صل الله عليه وآ له تحت راية 
مُصعب بن عبر »فلا تل أسحاب اللواء وهزم الشرکون المزعة الأولى » وأغار" المسلبون 
على معسگرم ینتبونه » ثم گر" المشركودت على السمین » فا توم من خلفهم » فتفراق 
الناس » ونادى رسو الله صلی الله عليه وا له فى اعاب الألوية ۰ فقتل مصعب بن عير 
حامل؛ لاه صلى الله عليه وا له » وأخذ راية انز رح سعد بن عبادة » فقام رسو ل الله صلى 
الله عليه وآ له تحتها » وأصحابه محدرقون به » ودفع لواء الاجر ين إلى أبى الرّدم أحد بنى 
عبد الدار آخر مهار ذلك اليوم » ونظرت” إلى لواء الان مع سید ی سن فناوشوا 
المشركين ساعة » واقتتاوا على اختلاط من الصفوف » ونادی امش ركون بشعارهم : اللعرى 
بابل »فأوجموا والله فينا قتلا در بها » ونالوا من رسول اله صلى الله عليه وا له مانالوا 
لا والذى بعثه بالق مازال شبراً » إنه لی وجه المدو وتثوب إليه طائفة من أصحابه مرت » 
وتتفرتق عنه م » فر بما رأيته قابا بری عن قوسه أو بر بالمجر حتی تحاجزوا » وكانت 
العصابة التی بت" مم رسول الّه صل الله عليه وا له أربعة عشر رجلا » سبعة من 
لمباجر بن » وسبعة من الأنصار » أما المماجرون فعل" عليه السلام وأبو بكر وعبد الرجن 


ان" عوف وسعد” بنأبى و قاصوطاخة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجر اح وال بير بن العوام» 


لد ه ۲ سم 


وأما الأنصار فا لیاب بن المنذر وأبو دجانة“ وعاصم” بن" ثابت بن أبى الأقاح والحارث 
او الا ول ارو خت وعد وج ماد وا خی وه حفر 

قال الوافدی" : وقد ر'وى أن سعد بن عبادة وعحد بن مسلمة بت يومئذ و یف . 
ود زوق نالك ليد امك معنن تقار راكد جهن 

قال الواقدى : و بابعه يومئذ على الوت عانية : ثلانة من المباجر ين » وخسة من 
الانصار » ما المهاجر ون فملةٌ عليه السلام » وطلحة » والز بير ؛ وأما الأنصار فأبو دجانة 
والحارث” بن الصتة واللباب بن النذر وعاصم بن" ثابت وسهل بن" خنیف » و یقتل 
منهم ذلك اليوم أحد ؛ وأمّا باق المسامين ففرتوا ورسول" الله صلی الله عليه وا له يدعوم 
فى أخرام حتى اننهى منهم إلى قر يب من اراس 

قال الواقدی" :وحدثنى عتبة بن" جبير )عن قوب" بن عمير بن قتادة قال: ثبت يومئذ 
بين يديه ثلاثون رجلا كلهم يقول : : وَحوى دون وحهك » ونفسى دو ون" نفسك » وعليك 
السلام غير مود ع ۱ 

د عد ۴ 

قلت: قد اختلف فعمر بن انلطاب‌هل ثبت يومئذ أم لا » معاتفاق الوا ةكافة على أن 
عمان” لم یثبت » فالواقدی ذكر أنه لم بث يثبت » وأما مد بن إسحاق والبلاذری فجعلاه مع 
من ثبت‌ول فر » واتفقوا كلهم على أن ضرار بن الطاب الفری 1 قر رأسه بالرمح وقال : 
]مرا نعمة مشكورة يابن اتلطاب ای آلیت ألا أقتل رجلا من فر يش . 

وَرَوَى ذلك تمد بن إسحاق وغيرّه » ولم يختلفوا فى ذلك » و اما اختلفوا هل قرّعه 
بار مح وهو فار* هارب» أم مقدم" ثابت» والذين َو أنه فرعه بالرمح وهو هارب/ يقل 


(۱) أبو دجانة ؟هوسماگ بن‌خرشة . (۲) الپراس : ماء بأحد 


E عن‎ 


أحد منهم | ندهس ب حين هرب ء مان" ولا إلى الجهة اتف المهاعیان»و إ ماهر بمعتصما بالجبل» 
وهذا ليس بعيب ولا دب » لان الذين ثبتوا مع رسول الله صل الله عليه وآ له اعتصّموا 
بالجبل کلم وأصمدوافيه » ولسكن يبق الفرق" بين من أصمدفى الجبل فى آخر الا ومن" 
أصعد فيه والحرب ۱ نضم أوزارها » فإن كان عر أي فيه آخر الأص »فكل المسلمين 
هكذا صنموا حتى رسول الله صلى الله عليه وآله » وان كان ذلك والحرب قائمة 
بعد تفرق . ۱ 

و ختلف ال واة من أهل الحديث فى أن أبا بكر ل یف" يومئذ » وأنه ثبت فیمن 
ثبت »ون لم يكن قل عنه قتل أو قتال » والثبوت جهاد » وفیه وحدء اة ۱ 

وتا رواة الشيعة فإنهم ,روون أنه لم يثبت الا على وطلحه والز بير وا بو دُجانةوسهبل” 
ابن" حنيف وعاصم بن ابت »ومنهم منروى أنه ثبت معه أر بمةعشر رجلا من المهاجر ين 
والأنصار » ولا بعدتون أبا بكر وعبر منهم . ری کثیر من أسحاب الحديث أن“ عمان 
جاء بعد ثالثة إلى رسول الله صل له عليهوآ له فسأله إلى أبن نتهيت؟ فقال : إلى الأعرض » 
فقال : لقد ذهبت فها عر یضة<؟ . 

KK 4۶ 

رَوَى لواقدی قال : كان بين عمان أيام خلافته و بين عبد الرحمن بن عوف کلام » 
فأرسل عبد اارجن إلى الوليد بن عقبة فدعاه فقال : اذهب إلى أخيك فأبلغه عنى ما أقول 
لك » فإنى لا أعل أحدا بیلنه غيرك . قال الوليد : أفل . قال قل له : يقول لك عبدالرحمن: 
شهدت بدرا وإتشبذهاء وثبت وش و وولیت »وشهدت بيعة ار وان و نشهدها » فلا 
أخبره قال عبان : صدّق أخى » تخلفت عن بدر على أبنة رسول لله صلى الله عليه وس وهی 
مر بضه » فضرّب لى رسول الله دلى ان عليه وآ له سی وأجْری كنت عزله من 


۱ ف النهابة لاین اثر : « وق حديث ۳۹ قال للمنوز مين : لقد ذهيم فنها عراضة » أى واسدة . 


حم ۲ ۷ حب 


حفر بدرا» ووليت يوم اف شتا ا عنى فى حك كتابه 5 وأا بيعة ارضوان فإلى 
خرجت إلى أهل مكة » بعثنى رسول الله صلى الله عليه وا له وقال : إن عمان فى طاعة الله 
وطاعة رسوله » وبايم عنى بإحدى يديه عل الأخرى » فكان شال انی خيرا من عینی 
فلت جاء الوليد إلى عبد الر-دن با قال قال : صَدّق أخى . 

قال الواقدی : ونظر عر إلى عمان بن عفان فقال :*هذا من عفا الله عنه » وم الذين 
تولوا یوم التق الممان » والله ماعفا الله عن شىء فردّه . قال : وسأل رجل عبد ان 
عمر عن عنیان فقال : أذتب يوم أحُد ذنبا عظما » فعا الله عنه » وأذنب فیک ذنیا صنبرا 
فقتلتموه ؟ واحتج من رَوَى أن عمر فر“ يوم أحد بما. روی أنه جاءته فى أيام خلافته امرأة 
تطلب بدا من بر ود كانت بين يديه » وجاءت معها بات لعمر تطلب بدا أيضا »فأعطى 
الرأة ورد ابنتهء فقيل له فى ذلك » فقال : إن أب هسذه ثبت يوم ده واب هذه نز 
يوم أحد ول يثبت . 

وروی اوافدی أن عر کان محدث فيقول : لما صاح الشيطان تل مد » فلت : 
أرق فى الجبل کانی رو ية ؛ وجعل ۳ هذا حجَة فى إثبات فرار عر » وعندی 
أنه لبس بحجة» لأن تمام ابر : فانتبيت” إلى رسول الله صلى الله عليه وا له . وهو يقول : 
( وما ند إلا رسول قد خلت من قبله اسل 76" الآبة وأبو سفيان فى سفح الجبل 
فى گتیبتهبرومون أن يلوا المبل » فقال رسول الله صل الله عليه وسل : هم ن لیس لم 
أن يعلونا. فانکشفوا » وهذا يدل كَل أن رُقيّه فى الجبل قد كان بعد إصعاد رسول الله 
صل الله عليه وآله فيه » وهذا بأن يكون منقبة له أشبه . 

وروی الواقدى قال : حدثنى ابن ألى سبر: » عن آی بكر بن عبد الله بن أبى 
جم » اس أنى جهم عبید » قال :كان خالد بن الوليد يحدّث وهو بالشام فيقول : امد لله 


(۱) سورة آل عمران ١٤٤‏ 


۲۳ 7 


الذى هدانی للاسلام » لقد زاق ورأيت مر بن اللمطاب حين جال السلمون وانهر موا 
يوم أحُد وا ماع وان لفى کتيبة خشناء 29 , فا عرفه مہم احد غری» 
وخشیت. إن آغریت * من معی ارك بصمدوا له » فنظرت إليسه وهو متوجة 
إلى الشعب . 
تن ين 4 

قلت : يجوز أن يكون هذا حمّا » ولا خلاف أنه توجه إلى الشمب تارکا للحرب » 
لكن يجوز أن يكون ذلك فى آخر الأمر لما ينس السامون من النصرة » فكلهم توجه 
حر الشعب حينئذ » وأيضا فإن خالدا مهم فى حقّ مر بن انلطاب لما كان بينه و بينه 
من الشحناء والشنان » فليس عسگر من خالد أن ینتی عليه حركاته » ويو كد حة هذا 
الخبر» وكون خالد عف عن قدل عر يومئذ » ماهو معلوم من حال النسب بِيمهما من قبل 
الام » فان آم عر حنتمة بت هاشم بن الغيرة » وخالد هو ابن الوّليد بنالمغيرة » فأم عر 
ابنة عم خالد لحا » واراحم تمطف . 

جضرت عند مد بن معد الماوی" الموسوى الفقيه على رأى الشّيعة الإماميّة رجه الله 
فى داره بدرب‌الدواب ببفداد فى سنة مان وستمائة » وقاری» يقرأ عنده منازی الواقدی» 
فقرا: حدثنا اواقدی" قال : حدثنى ابن" أبى سرة » عن خالد بن رياح » عن أبى سُفيان 
مولى ان ای أمد قال : معت عمل بن مسامة يول : معت دناه وأبصرت عینای" 
رسول الله صل الله عليه وا له يقول بوم أحد وقد انکشف الناس إلى الجبل » وهو يدعوم 
وم لا یرون عليه » سمعمّه يقول : إلى يافلان» إلى یافلان » أنا رسول الله » فا عرج عليه 
واحد منهما ومضياً » فأشار ابن" معد إلى » أن امم » فقلت : وما فى هذا ؟ قال : هذه 
کناية عنهما » فقلت : و جوز ألا يكون عنمماء لمل عن غيرها . قال : لس فى الصحابة من 


(۱) كتيبة خشناء : كثيرة ااسلاح . 


ا و بستحياً من ذکره بالفرار وماشاببه من العيب » فيضطر القاثل إلى السكناية إلا ها 
قلت له : هذا وم » فقال: دعنا من جد لك ومنعك» ثم حلف أنه ماعتی اراقدی غير عام 
وأنه وکان غيرها لذ گر صر بحا » وبان فى وجهه التنكّر من مخت له . 
¥ 4 1 

رَوَى الواقدئ قال : ما صاح إبليس :إن مدا قد قتل » تفرق الناس » فنهم من 
ورد الدينة فكان أول من وَرَدها تخیر أن مدا قد قتل سعد بن عمان آبوعبادة» ثم ورد 
بعده رجال حتى دخاوا على نسائهم حتى جعل النساء يقلن أعن رسول الله تفرتون» و يقول 
لم ابن ام مكتوم : أعن رسول الله تفرون ؟ ینب بهم » وقد کان رسول الله صل الله 

عليه وس له باللدينة بصل بالناس » ثم قال : دونی كل الطريق » يمنى طريقّ أحد 
دَلوه » مل يستخيركلء من لتى فى الطريق حتى الحق القوم فعلم بسلامة النى صلى الله 

عليه وسل » ثم رجع > وكان من وی عر وعتان والحارث بن حاطب وثعلبة بن حاطب 
وسواد بن غزية وسعد بن عمان وعقبة بن عمان وخارجة بن عر بلغ ملل ۳ وأوس بن 
قیغلی فى نفر من بنی حارثة بلغوا الشقرة "۳" ولفیتهم أم تن یی فى وجوههم التراب 
وتقول لبعضهم : ها الفزل فاغزل به » وهام » واحتج من قال بفرار عمر با رواه 
الواقدی" فى كتاب المغازى فى قصة المد يبية ء قال : قال عمر يومئذ : يارسول الله » ألم تكن 
حدثتنا أك ستدخل السجد الحرام وتأخذ مفتاح الكمبة وتف مع المعرفين » وهدینا 
لم صل إلى البيت ولا تحر » فقال رسول لله صلی الله عايه وسل : أقات لي فى سفرك 
هذا ؟ قال عر : لام قال : أما تک ستدخاونه وآخذ مفتاح الكعبة وأحلق رأسى 
و بو بيطن مسكة .وأعرف مع المرآفین ؛ ثم أقبل على عر وقال : نی یوم" 


(۱) کذا نی ب : واذی فى [ « منوع » . 
(۲( ملل 4 كجبل ٠.‏ قوسم لعمئة ٠‏ ۳۸( ااشتر ة 1 وی معروف لبق سلم ۰ 
)€3 يقال :حا التراب ف وحهه توه و محد.ه » إذا رب 4 ۰ 


| 6 ۲ هس 


احد ( إذ تصمدون ولا ارون على أحد ) ”" وأنا آدموک فى أ راک ٤‏ انیم يوم 
الأحزاب ( إذ جاءوم من فوقكم ومن أسفل ی وإذ زاغت الأبصارٌ و بلغت القلوبٌ 
المناجرَ 74 0 ٭ آنسیم یوم كذاء وجعل يذ کرم أمورا نيتم یوم كذاء فقال المسامون : 
صدق الل وضَدق رسوله » أنت یارسول لله أعل” بلله متا » فلا دخل. عام القضية وحلق 
رأته قال : هذا ی کت وعدت به » فلماكان يوم الفح وأخذ مفتاح الكمبة 
قال : ادعوا إلى“ مر بر امطاب » اء فقال : هذا الذى كنت قات لكر . قالوا 
فلوم يكن فر يوم اد لا قال له :نیتم يوم أحد از تقو ولا تون 


۶ 4۶ ¥ 
القول فما جری لامسامين بعد اصعادم فى اطبل 


قال الواقدی" : حذثنى مومی بن مد بن بن إبراهيم » عن ن أبيه قال : لما صاح الشیطان 
لمنه الله ان مدا قد قتل حر نهم بذلك » تفرقوا فى کل" وجه » وحمل الناس كرون على ۱ 
النى صل ان علیه وا له لا یلاوی عليه أحر” مهم ۰ ورسول ال بدعوم فى أخراهم » حتّى انتبت. 
هة قوم منهم إل اراس » توي رول لله صل اله عليه وس بريد أحابه فى الشعب 
فانتهى إلى الشعب وأصحابه فى الجبل أوأزاع » يذ كرون مقتل من كذ مين وب دون 
ماجاءه عن رسولاللّهصل الله عليه وآ له » قال كعب بن مالك : فکنت أول من عرف ل 
الغفر » غعلت أصيح وأنافی الشعب » هذا رسول ۳ عليه وسل خی .یل 
يوعىء إلى بيده على فيه أى اسکت » عم دعا بلا متی ” " فليسم | وزع لامته . 


قال الوافدی : طلم رسول اس صل أنه علية ۳ له على دا به ف اأ سەب بین الل ان 


ةك 


(۱) سورة آل عمران ۱۰۳ (؟) سورة الاحزاب : ۱۰ 
(۳) اللا'مة لدع . 


عامل ربن عبادة » وه بن معاذ ا » وکان إذا مشی تكفا کنو ۰ 
ويقال.: انه كان بت وکا على . طلحة بن عبید اب . 

قال الواقدى : وما صلى يومئذ الظبر إلا جالسا للجر'ح الذ ىكان أصابه . 

قال الواقدی: وقد کان‌طلحة قال له . إن بى وتف لأجلك » غعله حتی اتبى إلى 
السخره الى كل ف خضي اب جل » فلم يزل ماص ري م مضی إلى أحابة ومعه 
نتفر الذين توا معه » فلا نظار المسلمون الیهم ظنوم یا » لطماوا يولون فى الشّمب 
هاربيت منهماء ثم جمل آبودجانة يليح إليهم بعامة حمراء على رأسه » فعرفوه 
فرجموا» أو بعضهم ۰ ۱ ۰ 

قال الواقدى : وروی انه لا طلمعامهمى النفر الذّين ثبتوا معه وم أربعة عشر » سبعة 

من الپاجرین » وسبعة م رت الأنصار > جماوا ولون فى الجبل خاثنين منهم یفانو نهم 
الشركين » حمل رسول" الله صلى الله عليه وا له تب إلى أبى بكر وهو على جنبه ويقول 
له : ألا إلمهم » فجمل أبو بكر يايح إلمهم وم لا يمرجون حتى لزع أبو دجانة عصابة 
حراء على رأسه فأو'ق”" على الجبل » فحمل يصيح و يليح » فوقفوا حتی عرفوم . ولقد 
وضع أبو بردة بن نیارسهما على گید قوسه » فأراد أن بری به رسول الله صلی الله 
عليه وسل وأحابه » قانا تكأموا وناداهم رسول الله صلى الله عليه وله أمسك » 
وفرح السامون برو یتسه حتی كأمهم | صم فى أنفسهم مصيبة » وسوا لسلامتسه 
وسلامتیم من للش رکین ۱ 

قال الواقدی" : ثم ان قوما من قريش صعدوا الجبدل فعاوا على السامین وه فى 
الشعب . قال : فكان رافع بن خدج محداث فیقول : .نی ومثذ إلى جب ألى مسعود 


الأنصارى وهو هو يذ كر من قتل من قومه ويسأل pee‏ » فییخبر برجال : موم سعد بن 


(۱) اوق : آشرف وعلا. 


الرابيع » وخارجة بن زهبر » وهو سترجع 5 ویترح عليهم » وبعض السامين يسأل 
بعضا عن حميمه وذى رجه فيهم » بخبر بعضهم بعضاء فبيناهم على ذلك رد الله الشرکین 
ليذهب ذلك الحزن عنهم » فإذا عدوم فوقهم قد علا » وإذا كتائب المشركين با بل » 
فنسوا ما كانوا يذ كرون » وندبنا رسول الله صلٍ الله عليه وآله وحضّنا على ااقتال » والله 
لكانى آنظر" إلى فلان وفلان فى عرض الجبل بمدوان هاربين . 

قال الواقدی" : فسکان عمر” يحدّث يقول : لا صاح الشیطان : قتل مد » أقبات” 
أرق إلى الجبل » فسكانى أزوية » فاتبیت إلى النبى” صلى الله عليه وله وهو يقول : 
( وما مد الا رَسول” قد خلت من قله سل ) الآية وأبو سنیان فى سَفح 
الجبل » فقال رسول الله صلى الله عليه وله يدعو رب : الم ایس لم أرتف 
يلوا . فانكشفوا . 

قال ال افدی" : فكان أبو أ مد الساعدى" حدّث فيقول : لقد رأيتنا قبل أن یلق 
الاماس علينا فى الشمب و نا لسم لمن ن آراد نا لما بنا من الزن » فألقى علینا لاس » 
ننا حتی‌تناطح الف ثم فز عنا وکانا لم بصبنا قبل ذلك نكبة . قال : وقال الز بير 
ابن العوام ۱ غشينا النئأس ذ فا متا رجل إلا وذفنه فى صد ره من النوم فا ممم معب بن 
قير وكان من النفقین بقول : وی لكالحام : ۶ لوكان نا من الأمر شىء ما فا 
هاهنا 74 » وأنزل الله تمالی فيه ذلك . 

قال : وقال أبو اسر : لقد رأيتنى ذلك اليوم فى رجال من قوى إلى جنب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وقدآنزل الله علينا اعاس أمنة منه» ما منهم رجل إلا يفط غَطيطا 
حتی إن ادف لتناطح » ولد زات شنت شر ن البراء مرو مق من بده 


RNN استرحم : قال‎ )١( 
3 جم جحفة ؟ : وهی‎ : E (؟)المجف‎ 
۱۰ : سورة آل عمران‎ )۳( 


کا حت 


وما بشمر به حتّى أخذه بعد ما قثام » وان الشركين لمحتنا» وستط سیف أبى طلحة 
آیضا ولم يصب أهل الشك والنفاق نماس” يومئذ » وإ ما آصاب التماس أهل” الإبمان 
واليقين » فسكان الافقون يتكلم کل" منهم با فى نفسه » والمؤمنون ناعسون . 
+ ¥ ¥ 

قلت : سألت ابن النجّار اللحدّث عن هذا الوضم فقات له : من قصّة أحُد 
دل على أن" المسامي ن كانت الدولة لم بادئ' الال » ثم صارت‌علیهم » وصاح الشيطان : قتل 
مد » فانهزمأ كثرهمء ثمثاب أ کار لمنهز مين إلى النبى” صلی الله عليه وله » غاربوا دونه 
حر با كثيرةطالت مد نها حتى صا رآخر” النهار » ثم أصعدوا فى الجبل معتصمین به » وأصمد 
رسول الله صلى الله عليه وآله معبم » فتحاجز الفريقان حينئذ » وهذا هو الذی يدل عليه 
ر امل قصّة أحد » إلا أن" برض ارو یات ال تی ذ کرها الواقدی" بقتفی غير ذلك » نحو 
روايته فى هذا الباب أن" رسول الله صلى الله عليه وا له » لما صاح الشيطان : ان" مدا قد 
فتل »كان ينادى السامین فلا يمر جون عليه » و | عا یصمدون فى الجبل » واه وجه نحو 
الجبل » فاتهی إلمهم وم أوزاع یتذا كرون بقتل من قتل منهم » وهذه ارواية تدل" على 
أنه أصعد صل الله عليه وآله فى الجبل من أوّل المرب » حيث صاح الشیطان » وصیاح/ 
الشيطان كان حال كون خالد بن الوايد بالجبل من وراء المسامين لا غشمهم وهم مشتغلون 
بالنبب » واختاط الناس" » فكيف هذا ! 

فقال . ان" الشيطان صاح . قتل مد دفعتين : دفعة فى ول ارب » ودفمة فى آخر 
الحرب : لا تصرملنهار وغشيّت الكتائب رسول الله صلى الله عليه وآلهوةد قتل ناصروه 
و كاب ارب » ف بیق معه الا نفر يسير لا ببافون عشرة » وهذه كانت امب ا 
من الأول » وفمها اعتصم » » ومأ اعتصى فى صرخة الشيطان الأولى بالجبل » بل ثبت وحامى 
عنه أسحابه » ولقد لق فى الأولى مشقة عظيمة من ابن قميئة وعتبة بن ألى وقاص وغيرها » 


— ۹ — 


ولكنه لم يفار" عر'صة المرب » وإنما فارقهيا وعلم أنه لم یبق له وجه مقام ف 
صرخته الثانية م 

قلت له : فسکان القوم' ختاین فى الصّرخة الثانيةحتى صرح الشيطان :سل تمد | 
قال : نمم » الشرکون قد أحاطوا بالنئ صلى الله عليه واله ومن ب معه من أسحابه » 
فاختلط المسامون بهم » وصاروا مغمورين بینهم » لقلتهم بالنسبة إليهم ؛ وظن" قوم من 
المشركين أنهم قد قتلوا البى” صلى الله عليه وآله لأنهم فقدوا وجهه وصورتّه » فنادى 
الشيطان : تل تمد » ولم يكن فتل صلی الله عليه وله » ولسكن اشتببت' صورته عليهم 
وظنوه غيره » وأ كثر من حامى عنه فى تلك الال على عليه ااسلام وأب ود جانة وسبل” 
ابن حنيف » وحامى هوعن نفسه » وجرح قوما بيده تارة بالسهام وتارة بالسيف واسكن 
لم يعادوا بأعيائهم لاختسلاط القوم وثوران النقم © » وكانت قريش” نظنه واحداً من 
المسادين » ولو عرفوه بعينه فى تلك الثورة لكان الأس صعبا جدا» ولكن الله تعالى 
همه منهم با اغ أبصارم عنه » فل بزل هؤلاء الثلاثة #الدون دونه » وهو یقرب 
ا صار فى أعلى الجبل » أصمّد من فم الشعب إلى دري هناك فى الجبسل » 
وق فى ذلك التدريح صاءدا حتى صار فى أعلى الجبل » وتبعه النفر الثلاثة 
فلحقوا به . 

قات له : فا بال القوم الذين صعدوا الجبل من الشرکین » وکیف كان 
اصعادم وعواد هم . 

قال : أصمدوا طرب السامين لا لطلب ا الله عليه واله لأنهم ظنوا 
أنه قر تل > وهذا هو كان السبب فى ودم من الجبل » لأنهم قالوا :قد باغناالغروض" 


(۱) النقم : غبار اخرب . 


سس و۳ مسبت 


الاصلی وقتانا مدا » فا لنا والقصم على الأو'س وانزرج وغيرهه من أحابه » مع ما فى 
ذلك من نعم الحطر بالأننس . 

قلت له : فإذا كان هذا قد خطر فم » فلماذا صعدوا فى الجبل . 

قال : مخطر لك خاطر » ویدعوك دايع إلى بعض الحركات » فإذا شرعت فا 
خطر لك خاطر" آخر يصرفك عنها » فترجم ولا تتمما . 

فلت : نعم فا باهم لم صدوا قصد الدينة وينهبوها ! 

قال : كان فيها غبد الله بن“ أل فى ثامائة مقاتل وفمها خلق كثير من الأوس 
واتلزرج؛ لم حضروا فرب" وم مسامون » وطوائف أخرٌ من المنافقين لم يخرجوا » 
وطوائف أخرى من المبود » أوأوابأس وفوة » وم بالدينة عيال وأهل” ونساء » وکل؛ 
هؤلا ءكا نوا حامون عن الدينة » وم تسكن قريش امن مع ذلك أن یأنیها رسول" الله 
صلی الله عليه وآله من ورائها بمن مامعه من أصحابه فيحصاوا بين الأعداء من خلفهم 
ومن أمامهم » فكان ارأی الاصوب” لم العدول عن المدينة وترك قصدها . 

3 36 ¥ 

قال الواقدی" : حدد ثنى الضحاك بن عمان » عن حمزة بن سميد » قال : لما محادزوا 
وأراد أو سفیان الانصراف » أقبل يسيرٌ على فرس له حوراء ”“ » فوقف على أحاب 
النبى صلى الله عليه وسل وم فى عرض الجبل » فنادى بأعلى صوته : اعل هل » ثم 
صاح : أينابن ألى کبشة ؟ يوم” بيوم بدرء ألا إن الأيام دول . 

وفى رواية أنه نادى أبا بکر وعر أيضا فقال : أن أبن أبى قحافة ؟ أبن ابن 


2 رم ۳ 
اتاطاب ؛ کم قال : الرب" سحال » حنظلة نله » نعنى حنظلة بن آی عاص #نظلة بن 


)0320 حورا ۳ و اسعه !أبن ۰ 


أبى ساك » فقال عر بن الطاب : يارسول الله أحييه . قال : نم فأ به » فلا قال : اعن 
هبل قال عبر : الله أعلى وأجل . 

و یروی ان رسول الله صلى الله عليه وس قال لعمر : قل له : الله أعلى وأجل" ؛فقال 
آبو سفيان : إن لنا المرّى ولا عزی لك » فقال عمر : أو قال رسول الله صلى الله عليه 
. وسل : قل له : الله مولانا ولا مول لک » فقال أبو سفيان : نها قد أنعمت » فقال عنها 
يا بن اللخطاب » فقال سعيد بن أَبى سنیان : ألا إن الايام دول وان الحرب سجال » فقال 

عمر: ولا سواء قلا نای ال منةء وقتلا كن النارفقال أبو سفيان:إنك لتقولون ذلك لقدجَبنا 
إذأوخسرناء ثم قال : يابن امطاب : قم" للع كلك فقام إليه فقال : أنشدك بدينك هل 
قتلنا مدا ؟ قال : الهم لاء و إنه ليسم مكلامك الآن» قال : أنت عندی أصدق من ابن 
قيئة ‏ ثم صناح أبو سفیان ورفع صوته : نکم واجدون فى قتلا م عبثا ومثلا » ألا إن" ذلك 
لم يكن عن رأى سراثنا) 3 أدركته وید الجاهلية فقال : وأما إذكان ذلك ف نکر هه ¢ 
شم نادى : ألا إن موعدم بدر الصفراء » على رأس الول » فوقف عمر وقفة ينتظر ما يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال له : قل نعم » فانصرف أبو سفیان إلى أصحابه وأخذوا 
فى ار حیل » فأشفق رسول الله صلى الله عليه وسل والسامون من أن ييروا على المدينة فلك 
الذرارى” والنساء » فقال رسول‌الصلی الشّعليه وا لهاسعد بن أبى وقاص: اذهب فأتنا حبر 
القومفإم إن ركبوا الاب وجنبوا”" اليل فهو ان إلى مکة» و إن ركبوا اميل وجنبوا 
الإبل فهو الغارة على المدينة » والذى نفسى بيده إن ساروا إلمها لأسیرن؟ إلمهم ثم 
لأناجتهم . قال سعد : فتوجهت أسعى وأرصدت فى نفسی إن أفزعنى شىء رجعت إلى 
النى صل اله عليه وسل وأنا اس 6 فیدأت ال حين ابتدأت » وخر حت فى نارم 


)۱ ولاسواء : يعنى لا لساوى هذا وذك. 
(؟) جنيوا الیل » أى سافوها إلى انهم . 


از كك 


حتى إذاكانوا بالَقيق ٩۳‏ وأنا محيث أراهم وأتأملهم ركبوا الابل وجنبوا اليل » فقلت : 
للم إلى بلادم » م وقفوا وقفة بالعقيق » وتشاوروا فى دخول المدينة » فقال لم صفوان 
ابن أمية : قد أصبنم القوم » فانصرفوا ولا تدخلوا عليهم وأثمكاللون » وک الظفر » 
فانک لا 01 مأ ولیم يوم بدر 3 والله موم وكان الظفر لم » فيقال 
إن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : نهاهم صفوان » فاما رام سعد على تلك الحال 
منطلقین وقد دخ اوا فى المكمن رجع إلى رسول الله صلی الله عايه وسل وه وكالمنكسر 
فقال : وجه القوم يا رسول الله إلى مكة ؟ امتطوا الإبل وجنهوا اليل . فقال : ما تقول ؟ 
قلت : ما قلت يا رسول الله » فخلا بى فقال : تا ما تقول ؟ قلت : نم يارسول الله » 
قال : فا بای رأيتك متكسرا؟ فقلت: کرهت ان | فى المسامين فرحا نو لبم إلى بلادم » 
فقال صلى الله عليه وسل : إن سعدا مجرآب . 

قال الواقدی" : وقد روى خلاف هذا » روى أن سمدا لما رجع رفم صوته بأن جنبوا 
اليل » وامتطوا الإبل » فجمل رسول الله صلی الله عليه وسل يشير إلى سعد : خفض 

ا 

صوتك فإن الحر'ب خدعة » فلا ترى الناس مثل هذا الفرح بانصرافهم » فا یا 
ردم الله تعالى . 

قال الوافدی" : وحدثنى ابن ألى سَبْرة » عن حى بن شبل » عن ألى جعفر » قال : 
قال رسول اه صلى الله عليه وسل سعد بن أبى وقاص تورات القسوم ريدون 
الدينة فأخبرتى فيا بینی وببنك » ولا تفت" فى أعضاد المسامين » فذهب فرا م قد امتعلوا 
الابل » فرجع فا ملك أن جمل یصیح سرورا بانصرافهم . 


قال الواقدی" : وقیل لعمرو بن العاص : كيف كان فتراق السامین والمشركين يوم 


أحد ؟ فقال : ما تر يدون إلى ذلك ! قد جاء الله بالإسلام » وننى السکفر وأهله » ثم قال : 
لما كرر' نا علمهم أصبنا من" أصبنا منهم وتفرقوا فى کل" وجه ؛ وفاءت لم فثة بعد 4 
فتشاورت قريش » فقالوا : لنا الغلبة » فلو انصرفنا » فإنه باغنا أن ابر ألى” انصرف بثلث 
الناس ‏ وقد خلف الناس" من الأؤس واللمزرج » ولا تأمن أن يك روا علينا » وفينا جراح» 
وخمانا عامتها قد غقرت من بل » ففضینا »فا بلغنا ارتوحاء”'“حتى قام علينا عدة منها ؛ 
وانصرفنا إلى مكة . 

قال الواغدی" : حدثنى اسحاق بن حى بن طلحة » عن عائشة؛ قال : مەت أيا بكر 
يقول : لما كان یوم أحد وریبی رسول اس الله عليه وسل فى وجهه حتی‌دخات" فی‌وجهه 
حلقتان من المغفر » أقبلت” أسعى إلى رسول اله صلى الله عليه وسل وإنسان قد أقبل من 
قبّل الشرق يطير طیرّانا » فقلت : الهم اجعله طلحة بن عبيد الله ؛ حتى توافينا إلى 
رسول الله صل الله عليه وسل » فإذا أبو عبيدة بن الجراح» فبدرنى فقال : أسألك باه يا أبا 
بكر الا تركتنى فأنتزعه من وجه رسول اله صلى الله عليه وسل » قال أبو بكر : فترکته . 
وقال رسول الله صلی لله عليه وسل:« علی کم صاحبّك ۰6 يعنى طلحة» فأخذ أ بوعبيدة بثنيته 
حلقه الخفر » فنزعها وسقط على ظهره » وسقطت" ثنية أبى عبيدة » ثم أخذ الحلقة یت 
الأخرى » فكان أبوعبيدة فى الناس أثرم 7" . و يقال : إنالذى ترّع الحلقتين من وجه 
رسول الله صلل اله عليه وسل عقبة بن وهب بن كلدة ؛ و يقال : أو السر . 

قال الواقدی : وأثبت ذلك عندنا عقبة بن وهب بن كلدة . 

قال الواقدی" : وكان بو سعيد اللذرى محد ث أن رسول اله صل اله عليه وسل 

(۱) الروحاء : موضم على أربعين ميلا من المدينة . 


(۲) الأثرم : الذى لاأسنان له . 
( ۳ - هج )م 


أصيب وجبه يوم أحد يس الغفر فى وجنتیه » فنا نز عتا جعل الدم 
رت ی[ ”7 “ ۽ فجمل مالك بن" سنان مج لدم بفيه » ثم ازدرده » فقال 
1 الله صل الله عليه وسل : من آحب أن ينظر إلى من" خالط دمه بدمی فلينظر إلى 
مالك بن سنان . فقيل لمالك : تشرب الدم ! فقال : م ؟ آشرب دم رسول اه صل ال 
8 عليه وسل » فقال رسول الله صل الله عليه وآله : «مَن مس دمه دی ل تصبه النار » : 
قال الواقدى : وقال أو سعید :کنا من رد من الشیخین | مع امقاتلة » فلا 
كان من اهر بلقنا مصاب رسول الله صلى الله عليه واله » وتفرق وس » حشت” 
مع غامان نی خلارة نع ض ارسول لله صل لله عليه وا له ننظر إلى سلامته » فبرجع 
بذلك إلى أهانا » فلقينا الناس متفر"فین ببطن قناة » فل يكن لنا عة إلا النبىصل اله عليه 
وسلم » ننظر إليه ؛فاما را یی قال : سعد" بن مالك | قلت" :نم » بألىأنت وای ! ودنوت” 
منه فقبات رکبته وهو على فرسه ؛ فقال : جر الله فى آبيك ! ثم نظرت إلى وجهه فإذا 
فى وجنتیه مثل موضع الد رهم فى کل" وَجّنة » وإذا شجة فى جبهته عند أصول الشمر » و إذا 
شنت" السفلى کدتی » و إذا فى رباعيّته الينى شظية » وإذا على جُرحه شیب أسود » 
فسأت : ما هذا على وجبه ؟ فقالوا : حصیر عرق . وسألت” : من أذمى وجنتيه ؟ 
فقيل : ابن قيئة » فقات": فن شجّه فى وجهه ؟ فقيل :ابن شهاب ؛ فقلت" : مَن أصاب 
شفتيه ؟ قيل : عتبة بن أبى وَقاص . فحعلت تست ی ما نزل إلا 
مولا » وأرى رکبتیه مجحوشتین " بتکی: ]ع السعدین: سعد بن معاذ وسعد بن 
عباد:؛ حتى دخل بته » فا غربت الشمس" وا بلال” بالصلاة » خرج على تلك الخال 
(۱) الشن : القربة الق 
(؟) الشيخان : موضم بال نة ؟ كان به معسکر رسول اله صل الله عليه وسل اد » وعا مان سا به 


)۳( يقال : ححش الجلد : سججه ؟ وهو كالخدش أوفوقه . 
)٤(‏ من !. 


سس ۳6 سسب 


عتوكأ على السمدین : سعد بن عبادة وسعد بن معاذ » 9 انصرّف إلى بشه والناس فى 
السحد يوقدون النيران يتمكدون بها من اراس » ثم آذن بلال بالعشاء حين غاب 
الشفق » فلم مخرنج رسول الله صل الله عليه وسلم » فجلس بلال عند باه صل الله عليه 
وسلم حتى ذهب ثلث الیل ؛ ثم ناداه : الصلاة با رسول الله ! فرج» وقدكان نائماء 
قال : فرمةئته فإذا هو أخف فى:مشيته منه حين دخل بيته » فصلّیت معه العشاه » ثم رجم 
إلى بته قد صفف له الرجال" ما بين ببته إلى مصلاه عشی وحده حتى دخل » ورجءت” 
إلى أهلى فخيرتهم بسلامته » غسدوا الله وناموا » وكانت وجوه الأوس وانلزرج 
فى المسجد على الننى صلى الله عليه وسلم حر سونه فرقاً من قريش أن تسکر" . 

قال الواقدی : وخرجت فاطمة عليها ااسلام فى نساء وقد رأت الذى بوجه أبها 
ص الله عليه وسلم » فاعتنقته » وحعلت سح الدم عن وجهه ورسول الله صل الله عليه 
وسل يقول : اشتر" غضب الله على قوم دموا وجه رسوله . وذهب على عليه السللام ای 
بماء من اراس » وقال : لفاطمة امسكى هذا السیف غير ذميم » فنغار إليه رسول الله صل 
الله عليه وس مختضبا بالدم » فقال : تن كنت أحسنت القتال الیوم» فلقد أحسن عام ین 
ثابت واطارث بن الصّدة وسپل بن حنیف » وسيف ألى دجانة غير مذموم ؛ هكذا روى 
الواتدى . 

وروی عمد بن إسحاق أ عليا عليه السلام قال لفاطمة ببتی شعر » وها : 

أفاط” هاء السّيف غير ذميم_ فلست برغد پلر ولا ايمر 


ی امد هت 2 نصر 5 وطاعة رب" پااهم اد دم 


ذال رسو ل ال صلى الله عليه وآله : لن كنت صدقت القتال ايوم لد صدی 


ت۳۷ 5 م 
تاکن میاه بن حر شه») وسېل بن حنیف 35 


س أ — 


قال الواقدی : فلما أحضر على* عليه السلام الماء أراد رسول الله صلى الله عليسه وسل 
أن بشرب منه » فلم بستطع » وقدكان عطشا » ووجد رحا من ی » فقال : هذا" 
ماك اجن » فتمضمض منه للد م الذى كان بفيه ثم مجه > وغسلت فاطمة به الدم عن أب 
0 »رج مد بن مسامة يطلب مع النساء » وكن” أربع عشرة امرأة » قدجأن. 

ن المدينة يتلةين الناس مهن" فاطمة علمها السلام حملن الطعام والشراب‌علی هرت 
و یمین اطرحی و یداوینهم 

قال الواقدى : قال كعب بن مالك : رأيت عائشة وام ام سلم على ظمورها القرب. 
تحملامپا يوم أحد » وکانت نة بنت" جخش تست المطتّی وتداوی اجرحی » فلم جد 
تمد بن مسامة عندهن ماء » ورسول الله صلى الله عليه وسل قد اشتد" عطشه » فذهب تمد 
ابن مسلمة إلى قناة ومعه سقاؤه حتی استتی من حسی - قناة عند قصور المينيين اليوم - 
فجاء ماه عذّب؛» فشرب منه رسول الله صلى انه عليه وسام ودعا له مخیر » وجعل الدم 
لا ينقطع من وجهه عليه السلام وهو يقول : لن ينالوا متا مثلها حتى نستلم ار كن ! فلا 
رأت فاطمة الم لا برقأ وهی تغسل جراحه »وعلی" يصب الماء عليها با جن“ » أخذت قطمة 
حصير فأحرقته حتی صار رمادا » ثم ألصةته بالجرح » فاستمسكالدام . ويقال : إنها داوته 
بصوفة محرقة» وكان رسول الله صلى الله عليه وسام بعد يداوى الجراح الذى فى وجهه دغر 
بال حتى ذهب آثره . ولقد مکث مد وهن ضر بة ابن قيئة على عاتقه شهرا أوأ كر 
من شهر » ویداوی الأثر الذى فى وجهه بعتم ٠‏ 

قال الواقدئ : وقال رسول الله صل اللّهعليه واله قبل أن ينصرف إلى المدينة: مّر:* 
يأتينا مخبر سعد بن الر نيم؟ فإلى رأيته ‏ وأشار بيده إلى ناحية من-الوادی قد شرع فيه اثنا 
عشر سنانا ‏ فخرج مد بن مسامة - ويقال أب“ بن كعب ‏ نحو تلك الناحية . قال : فأنا 
وسط القتلى لتعرتفهم » إذ صورت به صريعا فى الوادى » فناديته فلم يحب » ثم قات : 
إن" رسول اله صل الله عليه وسام أرسلنى إليك . قال: فتنفس كا يتنفس الطير ؛ ثم قال 2 


وإن رسول الله صلل الله عليه وسم "| قلت" : نعم » وقد آخبر نا أنه شرع للك اثنا عشر 
سنانا » فقال : طعنت اثنتى عشرة طءنة كلها أجافتنى» أبلغ قومك الأنصار السلام وقل 
م :اث اله وما عاهدتم عليه رسول الله صلى اله عايه E‏ مالک 
عذر عند الله إن خلص إلى يسك ومنکی عبن تطر ف ؛ فا آرم ال 
فرجعت‌ی النى صلى ۳ عليه وسلم فأخيرته» فر 1 استقبل القبلة رافعا يديه يقول : «اللهم 
€1 سعد بن الربيع وأنت عنه راض » . 
قال الواقدی : وخرحت السمداء بات" قيس؛ إحدى نساء بنى دينار وقد أصيب 
ابناها مع الب صل الله عليه وا له بأحد : النمان بن عبدعمر » وس بن الحارث» فلا نمیا 
لما قالت : فا فمل رسول الله صل الله عليه وآله ؟ قالوا : مخيرء هو مد الله صالح على 
ماتحّين » فقالت : ات م »> فأشاروا لا إليه » فقالت :کل مصيبة بدك 


يارسول الله جال ! وخرجت" نسوق” بابنيها بمیرا [ ترد ها إلى المدينة ] 4۳ فلقيتها 
عائشة ؛ فقاات : ماور 9 فأخير 0 فنهؤلاءمعك ؟ قالت‌ابنای؛ حل "ا ۰(“ 
نحمابما إلى القبر . 


قال الواقدى : وكان حمزة بن عبد المطلب أوّل من جىء به إلى النى” صلى الله عليه 
وا له بعد انصراف قر يش - أوكان من أُوَلم ‏ فص عليه رسول الله صلی الله عليه وا له » 
تمقال : رأيت“اللائكة تفسله - قالوا : لأن حمر كان جنبا ذلك اليوم - ولیغسل‌رسول 
اله صل الله عليه وا له الشهداء بومثد » وقال : نوم بدمائهم وجراحهم » فإنه لبس أحد 
مرح فى سبیل الله لا جاء یوم القيامة لون" جُرحه لون الم » ورمحه ريح للسك » ثم 


` سس 


(۱) ۸ أرم :لم أبرح . (۲) حلل » أى هينة . (؟) من الواقدى . 
)۱( فى الواقدی 0 أما رس ولالله صلى الله عليه وسل فبخير م اعت »وامخذ الله من المؤمنين شرداء 


دالوا لصم سا >8 سے مسار ۳ - 21 
ل ورد اه ألذين کفروا بفیظهم ینوا حيرا و گنی له الومنین اقتال 4 
(5) حل : زجر للع  .‏ 


— 000 


قال : ضوم فأنا الشپید على هؤلاء يوم القيامة » وكان حمزة أوّل من دب عليه آربما > 
ثم جع إليه الشهداء فسکا ن كلا أ نى بشپید واضم إلى جذْب حزة فصىعليه ول 
الشهید » حتى صل عليه سبعين مره »لان الشهداء سبعون . 

قال الواقدی" . ويقا لكان يؤنى بتسعة وحمزة عاشرم » فيصل علیهم » وترفم النسعة» 
ويترك حزة مكانه » ویو بتسعة آخر ین فيوضهون إلى جتب حزة فيملى عليه 
وعليهم » حتى فمل ذلك سبح مر ات » ويقال : إنه كبر عليه خسا وسبعا ونسعا . 

قال الواقدى” : وقد اختلفت الرواية فى هذا » وکان طلحة بن" عبيد الله وان" عباس 

وجابر بن عبد الله يقولون : صلی رسول اله‌ص ايله عليه وس على قتل أحَدء وقال: «أنا شهید" 
على هؤلاء» ؛ فقال أبو بكر : آلستاً إخوانهم آسامناکا آسلموا » وجاهد ناكا جاهدوا ! قال: 
بل » ولکن هؤلاء ليأ كلوامن آجورم »شیا » ولا أدرى ماتحد ون بعدى ! فبکی 
أو بكر وقال : إنا لكائنون بعدلك | 

وقال أنس بن" مالك وسعيد بن" المسيب : لم بصل" رسول الله صلى الله عليه وا له على. 
قتل آخد . 

قال الواندی : وقال لأهل القتلى : احفروا وأوسیوا وأحسنواء وادفنوا الائنین 
والثلاثة فى القبر» وقد موا أ كثرم قرآنا » وأمر بحمزة أن تمد بردته عليه وهو فى القبر » 
وكانت قصيرة» فسكانوا إذا خر وا بها رأسّه بدت رجلاه» و إذا خروا بها رجلیه‌انکشف 
نک الارن روكذ ' ققالوا : يارسول الله » عه رسول الله يقتل فلا بوجد له 
ثوب ! فقال : بل ؟ انک بأرض جردية“ ذات أحجار» وستفتتح - يعنى الأريافة 
والأمصار ‏ فیخرج الناس" إلمهاء ثم يبعثون إلى اهام »وا مدي ةخير هم لوکانوا عدون 4 


(1) چردية ؟ .فال الواقدى : الى ليس بها شىء من الأشجار . 


ايوم — 


والذى نفسى بیده لا تصير نفس" على لأوائها وشدتتها الا كنت“ لها شفيما- أو قال : 
شهيدا يوم القيامة . 

قال الواقدى : وأ تی عبد" الرحمن بن عوف فى خلافة عمان بثياب وطمام فقال : 
ولکن حمزة لم يوجد له كفن » ومصعب بن عميرلم يوجد له گفن » وکانا 
را 

قال الواقدى : ومر رسول الله صل الله عليه وآله بمصعب بن عير وهو مقتول 
مسحی بردة حل » فقال : لقد رأيتك بمكة وما ما أحد أرق <لة ولا أحسن نة منك 
ثم أنت الیوم أشمث الرأس فى هذ البرادة ! ثم آمر به فقير» وترّل فى قبره آخوه آبو 
لروم وعامر بن ر بيعة وسويبطة بن عمرو بن حر'ملة » ونزل فى قبر حزة علی" عليه 
السلام وا بير وأبو بكر ور" ورسول الله صلى الله عليه وله حالس على حفرته . 

قال الواقدی" : ثم إن الناس أو عامتهم لو تلام إلى المدينة » فدفن بالبقيع منهم 
عدة » عند دار زيد بن ثابت » ودفن بعضهم ببنی سلمة» فنادی منادى رسولر لله صل الله 
عليه و له : روا الى إلىمضاجعهم ‏ وکان الناس قد دفنوا قتلام - فل يرد أحد” أحداً 
منهم الا رجلا واحدا أدركه النادی ول يدون » وهو شمّاس بن عمان الخزونی" » كان قد 
مل إلى الدينة و به رَمَقَ» فأدخل على عائشة فقالت أم“ سامة » ابن عمّى يدخل إلى غيرى ! 
فقال رسول" الله صلى الله عليه واله : احملوه إلى أم” سلمة : موه إليها فات عندهاء 
فأ رسول الله صلى الله عليه واله أن يرد إلى أحد فيد فن هناك كا هو فى ثيابه التى 
مات فیا » وكان قد مکث يوماً وليل و يذق شي ؛ فلم بصل عايه رسول الله صلى الله 
عليه وا له ولا غسّلِه . 

قال الواقدی" : فأما القبور اجتمعة هناك فكثير من الناس يظنها قبور قتل أحد » 
وکان طلحة بن عبيد الله وعباد بن مب الازنی یقولان : هی قبور قوم من الاعراب کانوا 


ست. هو 6 سدم 


عام ارمادة فى عبد عر هناك » شانوا » فتلك قبورم ۱ وکان ابن أبى ذنب وعبد العر بز 
ابن مد يقولان : لا نعرف تلك القبور الجتمعة » إنما هى قبور ناس من أهل البادية» 
قالوا : انا نعرف قير حمزة وقبر عبد الله بن حزام وق سبل بن قيس » ولا نعرف 
غير ذلك . 

قال الواقدی" : وکان رسول الله صل 1 عليه وا له يزور قتل احد فى کل" حول » 
وإذا لقو الت َف صوته يقول : السلام علي بما صبرتم فنم فى الكار ! 
وکان أبو بكر يفعل مثل ذلك » وكذلك عمر” بن االحطاب؟ ثم عمان ثم معاوية؛ حين يمر 
جاحا ومعتمراً . 

قال : وکا نت فاطمة بت رول الله صلی الله عليه وا له تأتیهم بين اليومين والثلانة 
فتبکی عندم وتدعو » وكأن سعد بن أبىوقاص يذهب إلى ماله بالغابة » فيأنى من خلف 
قبور الشهداء فیقول :ااشلام علیک ؛ ثلاثاء ویقول : لا يسم علیہ" أحد الا ردوا عليه 
ابلا ال يوم القيامة . قال : وم رسول اله صلى الله عليسه وآله على قير مصتب 5 
عمير » فوقف عليه » ودع ورا  :‏ من الموامنين رجال مدنو اما عاهن وا ا عليه 


0 e الاي‎ 


فمنهم من فهی ّيه مهم من بن وم با یلا 4 ۳ء ثم قال : إن هو 2 

شهداه عند الله یوم ٠‏ القيامة » اتوم فز وروهم ودرا علمهم » والذى نفسى بيده لا یسب 
شم 5 و 9 ۳ 

عليهم أحد إلى یوم القيامة الا روا عليه .وكان ا ا المد ری" يمف على قير حره 

فیدعو ويقرأ ويقول مثل ذلك . وكانت أم سامة رحمها الله ؛ تذهب فتسل علیهم فى کل" 

تس عليهم ۱ الله لا بسر علمهم أحد الا ردوا عليه إل دوم القمامة ۰ 

قال : وکان أبو هربرة وعبد الله بن مر يذهبان فيسامان عايهم ؛ قالت فاطمة 


(۱) سورة الأحزاب ۲۳ 


نت مور ۶ .- 5 5 کہ ۰ 9 ت »| 
انلراعية : سلمت هل ر بوما وت ات لی؛ فسمعنا من القبر قانلا يقول: وعلیکا 
السلام ورحمة الله ! قالت : وم يكن قربنا أحد من الاس . 

قال الواقدی" : فلمًا فرغ رسول الله صلل الله عایه وله من دفنهم دعا بفرسه ف رکبه » 
وخرج السامون حوله عامّتهم جر حى » ولا مثل بنى سلمة و بنى عبد الأشهل » ذلا کانوا 
بأصل اكلرءة قال : اصطفوا » فاصطفت الرجال صفين » وخلفهم النساه وعدتهن” أربع 
عشرة اما » فرفم يديه فدعا » فقال : اللهم” لك الجد كله » لبم لا قابض لما بسطت" » 
ولا مانم لما أعطيت » ولا معطى لما منعت » ولا هادى لمن أضلات » ولا مضل لمن هديت 
ولا مقرب لا باعدت » ولا مباعد لا قرتبت . اللهم إلى أسألك من بر كتك ورحتك 
وفضلك وعافيتك» لپ إلى أسألك میم اقب الذى لامحول ولابزول » اللہ“ إلى أ-ألك 
الامن یوم" الحوف 4 والغناء يوم الفافة ٠‏ عائذا بك 6 الهم من شم ما أعطيت” 6 ومن 
شر“ ما منعت » الله“ توفنا مسامین » الل" حبب إلينا الإعان » وز ينه فى قاو بنا » وکر ه 
إلينا کنر والفسوق" والعصیان » واجعلنا من الر‌اشدین » اللپم عذب کفرة أهل 
وعذابك اله المي » آمین ! 

قال الواقدی" : وأقبل حتى زل بينى حارثة عینا حتى طلم على بنی عبد الأشهسل 
وم يبسكون على قتلاهم » فقال : سکن" حمزة لابوا كى له ! فرج النساء ينظرن إلىسلامة 
رسول الله صل الله عليه وال رحت إليه أ عاص الأشهلية 3 ورت الوح 1 فنظرت" 

0 سے ۰ 4 ور 

إليه وعليه الدأرع كا هی » فقالت : کل" مصيبة بعدك جلل . وخرجت كبشة بنت عتبة 
ابن معاو به بن ا بن الحزرج عدو 0 رسول. لله صل عایه وا له وهو وائف 
على فرسه » وسعد بن معاذ أذ بعنان فرسه » فقال سعد : يا رسول الله » أمى » فقال : 
صرحا مها ! فد نت حت تأملته» وقالت : إذ رأیك‌سالا فقد شنت" المصيبة. فع اها بعمرو 


(۱) شفت المصيبة ؛ أى هانت . 


E 


ابن معاذ » ثم قال : يا آم سعد : آبشری و بشری أهليهم أن قتلام قد ترافقوا فى الجنة 
جیما وهر اثنا عشر رجلا » وقد شفعوا فى آهلیهم » فقالت : رضينا پارسول" الله » ومن 
يبس عليهم بعد هذا | ثم قالت : يا رسول الله » ادع لمن خلُوا » فقال : الم آذهب 
حزن قلو بهم » وآجر مصیبتّهم » وأحسن الخلف على من خلفوا . ثم قال لسعد بن مُعاذ : 
حل" أبا عرو ال ابة ؛ فحّل الفرس » وتبعه الناس » فقال : يا أبا عرو » إن الجراح فى 
أهل دارك فاشية » وليس منهم مجروح إلا يأنى يوم القيامة جر حه كأغزر ما كان ؛ اللون 
لون دم 2 وااريح ریخ مسك » فن كان مجروحا فليةرت فى داره وليداو جرحه » ولا تباغ 
معى ببتی؛ عزمة منی . فنادی فم سعد : عزمة من رسول الله صلى الله عليه وا له ألا يتبعه 
جر ريح من بنى عبد الأشبل , فتخلف کل" جر وح » وباتوا يوقدون النيران. و يد اوئون 
الجراح » وان فیهم لثلائین جر محا » ومضی سعد بن" معاذ مع رسول الله صلی الله عليه وا له 
إلى بينه » ثم رجع إلى نساله فاقهن» فل تب مرآ لا جاء ببا إلى يدث رسول الله 
صل الله عليه وا له » فبگین بين اللغرب والعشاء » وقام رسول الله صلى الله عليه واله حين. 
فرغ من التوم لثلث اليل » فسمع البکاء فقال : ما هذا ؟ قيل : نساء الأنصار يبسكين 
على حمزة » فقال : رضى الله تصالی عنسکن" وعن أولادكن ؛ وم النساء أن برجفن إلى 
مناز من“ » قالت أم سعد بن مُعاذ : فرجعنا إلى بيوتنا بعد ليل ومعنا رجالناء فا کت 
منا امرأة قط إلا بدأت' محمزة إلى يومنا هذا . ويقال : إن معاذ بن جبل جاء بنساء 
بی سَلمة » وجاء عبد الله بن رَواحة بنساء بلحارث بن اتَارْرج » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله : ما أردت هذا ؛ ونهاهن" الغد عن النوئح أشد الى . 

قال الواقدىّ : وجمل ابن" أب والمناققون معه يشمتو و يون با أصاب المسامين » 
و يظهرون أقبح القول » ورجع عبد الله بن" أب إلى أبنه وهو جرح » فبات يَكوى 
الجراحة بالنارء حتّى ذهب عامّة الیل وأبوه يقول : ماکان خروجك مع تمذ إلى هذا 


الوجه برأیی؛ عصانی تمد وأطاع الولدان ! واه لكا فى كنت أنظر إلى هذا » فقال ابنه > 
الى صَنع الله ارسوله وللمسدين خير إن شاء الله . قال : وأظهرّت المهود القول السییء > 
وقالوا : ماحد إلا طالب مت » ماأصيب هكذا نی قط فى بدنه وأصیب فى أصحابه 4 
ا ا ب ا هت 
وجعل النافقون مخذلون ° عن رسول الله صلى الله عليه و له وأصحابه و یام ون ہم بالتفرق» 
5 ۳ ۱ تن ۶ و 

عنه » وقالوا لأصحاب الا صل الله عليه وله : لوكان من فتل منک عندنا ماقتل ؛ حتى 
تمع عر بن انلطاب ذلك فى أماكن » فءشی إلى رسول الله صلى الله عليه وسل يستأذنه 
فى قتل من تيمم ذلك مهم من اليهود والمناقين » فقال له : ياعمر » إن الله مظهر دينه » 
ألبس يظبرون شهادة أن لا له إلا الله وأتى رسول الله ! قال : بلى » وإنما يفعاون تموتذا 
من السیف » وقد بان لنا آمرم » وأبدى الله أضفاتهم عند هذه الكبة » فقال : إلى 
نبيت عن قتل من قال: لا إله إلا الله مد رسول الله يان انلطاب » إن قريشا لن ينالوا 
مانالوا متا مل هذا اليوم حتى نستلم الركن ۳ . 

وروی این" عباس أن النى صلى الله عليه وسل قال : إخوانكر لما أصيبوا باحك 
م ۱ ا ا ا E‏ 
<مات آرواحهم فى أجواف طبر خضر » ترد آنهار الجنة فتأ کل من ثمارها » وتأوى إلى 
فنادیل من ذهب فى ظل العرش » فلما وجدوا طيب مطعيهم ومشر بهم ورأوا حسن 
منقلیهم قالوا : ليت إخواننا يعلمون بما أ كرمنا الله وبا حن فيه لثلا یرهدوا فى الجهاد » 


هع 8 


ويكلوا عند المرب ! فقال ل الله تعالى : آنا أبلقهم عك » فأنزل: ( ولا سین 


وق E‏ اف اح لمع ماسوو و روس O‏ 
۱ إ 5 
(۱) خذلون عنه : عنمون من نضرته . (۲) استل الركن : قبله أو اسه بيده . 


(۳) سورة آل عمران ۱۱٩‏ . 


القول فما جرى المشركين بمد انصرافهم إلى مكة 


قال الواقدئ : حدثنى مومى بن شيبة » عن قعآن بن وهيب اللیی » قال : لما حاجز 
الفریقان » ووجه قريش إلى مکة»وامتطوا الإبل » و اليل » سار وش »عبد حير 
ابن مطمم على راحلته آر با » فقدم مكة پیشر قریشا بمصاب السامین » فاتهى إلى الثذية 
اتی تطلم على اتلجون فنادى يأعلى صوته : یامعشر قریش» مارا » حتی ثاب الناس إليه 
وم خائفون أن يأتيهم با یکرهون » فلا رضی منهم قال : آبشروا فقد قتلنا من آصحاب 
ند مقتلة ‏ نقتل مشلا فى رف قط » وجرحنا مدا فأئبتنه بالجراح »وقتلنا رأس الكتيبة 
جر بن عبد المطاب » فتفررق الناس عنه فى کل" وحه بالمانة بقتل أصحاب النی* صل الله 
عليسه وا له وإظهار السرور » وخلا جبير بن" مُطمم بوحشی" » فقال :انظر ماتقول ! قال 
وحشو" : قد واللّه صدقت. قال: قتلت حمزة ؟ قال : إى والله ولقد زرفته بالمرراق 29 فى 
بطنه » فرج من بين غذیه » نم نودى فل يحب » فأخذت كيده وحلتبا إليك لتراها . 
فقال : أذهبت حزن سادا » وبرتدت حر قلوبنا ؛ فأمر يومئذ نساءه مراجعة 
الطيب والهن . 

قال الواقدی" : وقد كان عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة امخرومی لما انکشف 
المشركون بأحد فى أوّل الأمر » خرج هار با على وجهه » وكره أن يقدم مک فقدم 
الات فا قفا أن" أصحاب عمد قد ظفروا وانمزمُنا »ركنت أول من قدم عليكر » 
9 جاءهم الخبر بعد أن قريشا ظفرت وعادت الذولة لما . 

قال الواقدی" : فسارت قريش قافلة إلى مكّة » فدخلتها ظافرة » فكان مادخل على 
قاو هم من السرور يومئذ نظير مادخل علمهم من الكا بة واازن يوم بدر » وكان مادخل 


(۱) المزراق : الرمح القصير » وزرقه أ رماه . 


دهع سد 


على قلوب المسامين من الفیظ وان يومئذ نظير مادخل عليهم من السسرور اذل يوم 
بدر »کا قال الله تسالی : وتك لايم نداو لپا ین الئاس 4 ٩‏ وقال سبحانه : 
رل أصابفك'مصبية قداصم متا قل آنی هذا قل هومن'عنداً ۳ 4 
قال : يعنى سكم یوم بدر تلم من قر يش سبعين ۱ وأس رتم سبعين » وأمّا يوم اخد فقتل 
منک سبعون » وا سر منكم آحد » فقدأصبتم قر يشا عتی ماأصابوک یوم" أحد » وقول : 
( آنی هذا 4 أى كيف هذاء ونحن موعودون یانعم وتزول اللاشکة »وفينا نی يؤل 
عليه الوجى” من التنماء ! فقال م فى الجواب : ( هو ین عند ایگ 4 »یمنی ارما 
الذين خالفوا الأمر وعصًّوا الرسول» وإ نما كان النصر ونزول الملائكة مشروطا بالطاعة 
ولا بعضى آم الرسول» ألا ترى إلى قوله : ل( بل إن توا ونوا ویو ین" 
ور 7 هذا مدد رفع اة لاف من آلملانگة مسومین 4 » فعلقه 
على الشرط ! 


# ##* 
القول فى متتل ای عزة اجى ومعاوية بن المغيرة بن أنى الماس 
ا 
فال الواقدئ : أما أبو عة واسمه رو ان عمل ۳ بن عمير بن وهب بن حذافة 
ابن جح فان رسول الله صلى الله عايه وآله أخذه أسيرا يوم احد - ول يؤخذيوم أحد 
أسيرٌ غيره ‏ فقال : یامد » مر“ على ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وا له : إن الوم 
لا بلغ من جحر مرتين » لا ترجع إلى مكة تمسح عارضيك» فتقول : سخرت عحند 


. ۱٦١ (؟) سورة آل عمران‎ ١4٠ سورة آل عمران‎ )١( 
. ۱۲۵ (؟) سورة آل عمران‎ 


نت ا س 


قال الواقدی : وقد معنا فى أسرهغير هذاء حدّ ثنى بكير بن مسمار » قال: لما انصرف 
لش رکون عن احد نزلوا محمراء الأسد فى أول الليل ساعة » ثم رحاوا وت رکوا 
با عر مکانه حتی ارتفم النهار» فلحقه للسامون وهو مستنبه بتلرد » وکان الذى أخذه 
عاص بن ثابت » فآمره النبى” صل اله عليه وا له فضرب عنقه . 


د عند عند 
قلت : وهذه الرواية هى الصحيحة عندى » لان المسامين لم تسكن حالم يوم ا 

حال من" ينميا له آسر" أحد من المشركين فى المعركة لما أصابهم من اون . 
ما معاوية بن الغيرة فروى البلاذری" أنه هو الذى جِدَع أنف حمزة ومثل به » 
وأنه انهزم يوم أحد فضى على وجهه » فبات قريب من الدينة » فلا أصبح دخل المدينة 
11 مزل عمان بن عفان بن أبى الماص ‏ وهو ابن عه لخا - رت ابه » فقالت» 
آم كلثوم زوجته وهی ابنة رسول اله صلی الله عليه واله : ليس هو هاهنا » فقال : ابشی 
إليه؛ فان له عندی من بعير ابتعته منه عام ول » وقد جه به » فان لم جی/ ذهبت 
فأرسلت إليه » وهو عند رسول الله صل الله عليه وا له » فلا جاء قال لماوية : أهلكتنى 
وأهلكت 00 فك ! ماجاء بك ؟ قال : يابن ع »ل يكن أحد آقرب إلى“ ولا مس 
رجا ی منك » تك لتتحير فى » فأدخله عمان داره وصيّره فى ناحية منها » م خرج إلى 
انی" صل الله عليه وله ليخد له منه أماناء فسّمسم رسول اله صلل الله عليه وا له يقول : 
إن معاوية ف‌الدينة » وقد آصبحپا» فاطلبوه » فقال بعضهم : ما كان یمد منزل عمان» 
فاطلبوه به,فدخلوا منزل" ءثمان»فأشارت أم” كاثوم إلى الوضع الذى صيّره فیه» فاستخر جوه 
من تحت خسارة هم > فانطلقوا به إلى النی" صل الله عليه و له » فقال عمان حين راء : 
والذی بعشك بالق" ماجئت لا لأطاب له الأمان » فبه لى » فو هبه له» وأحله ثلاثا» 


(۱) اللاذری : « أهلكتنى وفك » . 


باج د 


وأقنم : لأن وجده بعدهابمثى فى أرض المدينة وما حوها ليقتلنه ٠‏ وخرج عمان هزه 
وأشترى له بعيراء ثم قال : ارتحل . وسار رسول الله صل الله عليه وآله إلى حمراء الأسد 
وأقام معاوية إلى اليوم الثالث لیمرف آخبار النئّ صلى الله عليه و له » ويأنى بها قریشاه 
خلا كان فى اليوم الرابع قال رسول ابص اشهعليه وا له : إن معاو ية أصبحقريباً | ينفد» 
فاطلبوه . فأصابوه وقد أخطأ الطریق" » فأدركوه » وكان اللذان أسرعا فى طلبه زيد بن 
حارثة وعمار بن ياسرء فوجداه با اء“ فضر به زيد بالتیف » وقال عمّار : إن لى فيه 
حقا » فرمياه بسهم فقتلاه » ثم انْصّرفا إلى المدينة خبره » ويقال : إنه أدرك على ثمانية 
أميال من المدينة »فل بزل زید وعمار برمیانه بالثیل حت :مات . 
قال : ومعاوية هذا أبو عائشة بنت معاوية آم عبد الماك بن مروان . 

قال : وذ کر الواقدی" فى كتابه مثلّ هذه الرتواية سواء . 

قال التلاذرى" : وقال ابن الكلبى : إن معاوية بن الغيرة جع أنف حمزة يوم 
أحد وهو قتيل » فأخذ بقرب أحدء فقتل على أَحُد بعد انصراف تريش بثلاث » ولا عقب 
له إلا عانشة آم- عبد الماك بن مرژوان . قال : ويقال: إن عليا عليه السلام هو الذى 
تل معاوية بن المغيرة ۳ . 

۱ * 4 د 

قلت : ورواية ابن الى عندیآصح لا هز >ة الش ركي نكا نت ف الصّدمة الأولى 
عقيب قتل نى عبد الدار أسحاب الألوية » وکان قتل حمزة بسد ذلك لما كرت خاد بن 
الوليد الميل من ورا الان 1 وانتقّض صفهم » وققل عي عضا » فکیف 
يصح" أن يحتمم لعاوبة كونه قد جدع أنف حزة » وكونه قد انهزم مع الشرکین فى 
الصّدمة الأولى ۱ هذا متناقض » لأنه إذاكان قد انهزم فى أوّل الحرب استحال أن يكون. 


. الماء ؛ تطلق على ثلاثة مواضم بالمدية‎ )١( 
. أنساب الأشراف ۱ ۷ مم تضرف واختصار‎ )۲( 


سرج س 


حاضرا عند حمزة حين قتل . والصحيح ماذ کره این" الكل من أنه شهد المرب كلها » 
وجدع أنف جرزة » ثم حصل فى آیدی السلمین بعد انصراف قریش » لانه تأخر عنهم 
مارض عرض له فأدركه جينه » فقتل . 
4 ۶ عند 
القول فى مقتل الم ذر 
ابن ذياد البلوی والحارث بن يزيد بن الصامت 

قال الواقدى : كان امذر بن زياد البَاوى" حليف بنى عوف بن اتل رج من شهد 
درا مع رسول الله‌صلى الله عليه وا له» وكانت له قصّة فى الجاهلية قبل قدوم البی" صل الله 
عليه و له المدينة »وذلك أن حضیر الكتائب» والد أسَيد بن حضيره جاء إلى بن رو بن 
عوف » فک سويد بن" الصامت وخوتات بن جبير وأبا أبابة بن عبد المنذر ‏ ويقال 
سهل بن حتیف - فقال : هل لک أن تزوروف فأسقیک شراباء ومحر لک »وتقیمون 
عندى أيَاما ! قالوا : نم » نحن نأتيك یوم كذا » فا كان ذلك اليوم جاءوه فتحر لهم 
جزورا » وسقام را » وأقاموا عنده ثلاثة یام حتی تغير للجم - وکان سويد بن" 
السامت یومثذ شیخا كبيرا ‏ فلنا مضت الأیام الثلائة قالوا : مانرانا إلا راجمین إلى 
أهلنا ! فقال : حضير : ما بت ! إن أحببتم فأقيموا 9 أحببم فانصر فوا » 
حرج الفتيان بسوید بن الصامت ملانه على تمل من ال( ؛ مروا لاصقين باطرة 
حت یکانوا قریبا من بنى عيينة ”» فلس سويد يبول وهو تمل كرا » فر به 
إنسان من المزرج » فرج حتى أنى الجزر بن زياد » فقال : هل لك فى الغنيمة الباردة ! 
قال : ماهى ؟ قال : سويد بن الصامت » ال لاسلاح معه) تمل ۰ مرج اذر بن زياد 
بالسيف مُصكتا » فلا رآه الفتيآن وها أعرّلان لا سلاح معبما وَليا » والمّداوة بين الأوس 
(۱) الل بفتحتين : أى السکر . (۲) الواقدى : « غصينة » . 


وانزرج شديدة . فانصَرّفا مسر عين» وثبت الشيخ ولا حراك به » فوقف الْحذّر بن ذياد» 
فقال : قد أمكن ال منك ! قال : ماتريد یی ؟ قال : فتلاك . قال : فارفع عن الطعام » 
واخفض عن الدّماغ » فإذا رجت إلى مك فقل : إلى قتلت سويد بن الصامت . فقتل 
فكان قتله هو الذی هيج وقعة بعاث . فلا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة 
أ الحارث بن سو ند ن الصامت ۰ وس الجذر فشبدًا بدرا» لعل الحارث بن سو بد 
يطلب الجذر فى المعركة ليقتله بأبيه > فلا يقدر عليه بومئذ ؛ فلنا كان يوم حل وَجال 
السدون تلك بل » أتاه الحارث من خلفه فضرّب عنقه » فرجم رسول الله صلى الله 
عليه وله إلى الدينة » نم خرج إلى راء الأسد » فلمًا رجم من حمراء الأسد أتاه جبرائيل 
عليه السلام» فأخبره‌آن الحارثبن” سويد قتل ال جذ ر غيلة »وأمَره بقتله » فر کب‌رسول الله 
صل اللہ عليه وآله إلى فباء اليم الذى أخبره جبرائيل فى يوم حار وكان ذلك یوما 
لاي ركب فيه رسول الله صلی الله عليه وله إلى قباء » إأنماكانت الأيامالتى يأنى فيها رسول 
لله صلی الله عليه وله قباء يوم السبت . ويوم الاثنين ‏ فلمًا دخل رسول الله صلی الله عليه 
زا له مسحل و 02 فيه ماشاء الله آن يصل و مەت الا نصار” لاء وا و ن عليه » 
وأنكروا إتيانه تلاك الساءة » وفى ذلك اليوم » فلس عليه السلام يتحدّثو یتصفح الناس 
حتی طلع الحارث بن سويد فى ملحفة مورّسة”"' » فها رآه رسول الله صلى الله عليه و له 
دعا عونم بن ساعدة فقال له : قدّم الحارث بن سويد إلى باب المسجد فاضرب عنقه 
مدر بن ذياد » فإله قله يوم أحد . فأخذه عويم » فقال الحارث : دغنى أ کر" رسول 
الله - ورسول الله صلی لله عليه وا له بر ید أن يركب » ودعا تحماره إلى باب السحد - 


فحمل الحارث قول : قد وال قتلته يا رسول الله » وما كان فتی یاه رجوعا عن‌الاسلام 


(۱) مورسة : مصبوغة بالورس وهو نات بالین معروف. 
) 3 —- مج ۱۵ ( 


ولا ارتيابا فيه » ول‌کنه حمية الشيطان » وأمر” وكلت فيه إلى نفسی » و إن أتوب إلى الله 
وإلى رسوله مما عبات » وأخر چ دته وأصوم شهرين متتابمین » وأعتق رقبة » وأطیم 
ستین مسكينا » إلى أتوب إلى الله يارسول الله | وجعل سك بركاب رسول الله صلی الله 
عليه وآله و بنو الْجذّر حضور » لا يةول لم رسول الله صلی الله عليه وله شيئا ء حتى إذا 
استوع بکلامه قال: قدمه یاعو م » فاضرب عنقه ‏ ور کب رسول انصل الله عليه وا له 
فد مه عو م بن ساعدة على باب السحد » فضرّب عنقه . " 
قال الواقدى : ويقال : إن الذى عم رسول لله قت الحارث اذر یوم أحد 
حبيب بن ساف » نظر اليه حین تله » اء إلى النبی" صلى الله عليه وله » فأخبره » 
رول الله صل الله عليه وآله يتفحص عن هذا الاس » قبدنا هو على حماره زل 
جبرائيل عليه السلام » بره بذاك » فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله ی فضربه 
عنقه » فنى ذلك قال حسان : 
یاعار فى نة من نوم ارت ام كنت ويحك منترًا يجبريل © 
ما لبلاذری" فإنه دگ هذا ؛ وقال : ويقال ان" بلاس ۳ وين بن الصامت 
هو اذى قتل الجر يوم أحد غيلة؛ إلا آن شعر حسّان يدل“ على أنه الحارث ° . 
قال اواقدی والبلاذرى : وكان سويد بن الصامت حين ضر به الجذر بق فلیلا 
ثم مات » فقال قبل آن عوت مخاطاب أولاده : 
3 جلا وعبد الله مألكة وان دعي ت فلا ا حار 
(۱) دیوانه ۳۱۸ ,2 وبعده : ۱ 
آم کوت یات ذیاد حین" تل بفرة فى فضاء الله حول 
و قم أن نری واه میم و وفیگر 
مد والمز بز أ بر مما يكر سريرات الأقاويل 
(؟)أنابالأشراف :١‏ ۳۳۲ 5 


— وم سه 


أقتلن جذارة إِذْ ماكنت لاقتهم ‏ وال وف على رف وانکار 
قال البلاذری" : جذرة وجذارة أخْوَان » وه ابنا عوف بن الحارث بن 
المزرج © 
* ۶ 4 
قات : هذه ار‌وایات کا تَرَى » وقد ذ کر ابن ما کولا فى« الا کال» أن الحارث بن" 
سويد قتل امجذر غيلة يوم أحد» م" الح بمكة کافرا » ذکره فى حرف اليم من هذا 
الكتاب » وهذا هو الأشبه عندى . 


+ #د ا 1 


قال لواقدی : ذكر سعيد بن المسّيب وأبو سعيد المرى أنه فتل من الأنصارخاصّة 
أحد وسبعون » و بمثله قال مجاهد . 

قال : فأر بعة من قريش » وم حمزة بن عبد الطلب ؛ قتله وحشی" » وعبد الله بن 
جحش بن راب ؛ قله أبو الحم بن الأخنس بن شريق » وثمّاس بن عنان 
ابن الشريد مرس بنی زوم ؛ فتله ی" بن خلف » ومصعب بن عبر ؛ قله 
ابن أميئة . 

قال : وقد زاد قوم خامساء وهو سعد مولىحاطب من بنی أسَد بن عبدالعرزی . وقال 
قوم أيضا : إن أبا سم بن عبد الأسد الخزومى“ جرح يوم أحد » ومات من تلك الجراحة 
بعد أيام . 


قل اواقدی : وقال وم : قتل ابنسا اباب من بنى 1 بن ليث » وها عبد الله 


(۱) نساب الأشراف ۱: ۳۳۳ . 


سب 6۲ — 


ی ۰ ۳ 
وعبد امن ورجلان هن بنی مزينة وها وهب بن قابوس وابن أخيه الحارث بن عتبة 
8 ر 5 5 ۳ م 
تفصيل أسماء الأنصار ف ذكور” فى كتب اغدّثين » وليس هذا الوضم مکان ذکره . 


$ + $ 
القول فيمن قتل من امش ركين بأحد 


قال لواقدی" : قل من بنى عبد الدّار طلحة بن أبى طلحة صاحبة لواء قريش ؛ 
مَل على" بن ألى طالب عليه السلام مبارّزة» وعثمان بن أبى طلحة ؛ قتله حمزة بن عبد الطلب 
وأبو سعيد بن ألى طلحة ؛ كسد بن أن ونس وسات بو طلسة بن ا 
قتله عاصم بن ثابت بن الأقلح » وكلاب بن طلحة بن أبى طلحة ؛ قتله الز بير بن العو ام 
والحارث بن طلحة بن أبى طلحةءقتله عاصم بن ثابت » والجلاس بن طلحة بن أبى طلحة؛ 
قتله طلحة بن عبيد الله » وأرطاة بن عبد شر‌حبیل ؛ قتله على“ بن أبى طالب عليه السلام 
وقارظ 7 بن شرع بن عمان بن عبد الدّار ‏ ویروی قاسط بالسین والطاء الهملتین - ٠.‏ 
قال الواقدى” : لا يدرى من قتله » وقال البلاذری 7" قتله على" بن ألى طالب عليه 
السلام » وصواب مولام قتله على بن أبى طالب عليه السلام وقيل : قتله قزمان 7 
وأبو عز بز بن عير آخو مصعب بن عير »فتل‌قزمان » فبؤلاء أحد عشر . 

ومن بنى أسّد بن عبد المرزی عبد الله بن حميد بن زهير بن الحارث بن أَسَد؟ قدله 
أبو دجانة فى رواية الواقدى” » وف رواية مد بن إسحاق » قتله على بن أبى طالب 
عليه السلام . وقال البلاُری : قال ابن السکلبی : إن" عبد الله بن “ميد قصل 
يوم بدر ٠‏ 


و ی 7 
(۱) الواقدی : « فارط » », والللاذری : « فاسط ‏ . 
(۲) نساب الأشراف : ۱ : ۳۳۶ (۳) أناب الأشراف : « غره » . 


سح ۵۳ — 


ومن بنى زهرة أبو ا بن الأخنس بن شريق ؛ قت#له عل“ بن أبى طالب 
عليه السلام » وسباع بن عبد العرّى اللمزاعى ‏ واسم عبد العزى عمرو بن نضلة 
ابن عباس بن سايم > وهو ابن أم أتمار المجامة بمكة ‏ قتله حمزة بن عبد الطاب 
فبذان رجلان . 

ومن بى مخزوم أمية بن ألى حذيفة بن المغيرة ؛ قتله علی" عليه السلام؛ وهشام بن أبى 
ام بن الغيرة ؛ قدله قزمان » والوليد بن العاص بن هشام قتله قزمان » وخالد بن أعل 
العقیل ؛ قتله قزمان » وعمان بن عبد الله بن المفيرة ؛ قتله الحارث بن الصّمة » 
فولاء خسة . 

ومن بنی عامر بن لوی عبید بن حاجز ؛ قتله أبو دجانةه وشيبة بن مالك بن المرب 
قتله طلحة بن عبید الله » وهذان ائتان . 

ومن بنی امح أبىّ بن خلف ؛ قله رسول الله صل الله عليه واله بيده » وأبو 
ع » قتله عاصم” و رسول الله صل الله عليه وله » فبذان اثنان . 

ود کی د معا ن کا غ ی سان بن ر ام واو اا 
ابن مان بن عويف » وأبو الكمراء بن فيان بن ءویف » وغراب بن سفيان 
ابن عوّیف » هؤلاء الاخوة الأربعة فتلهم على“ بن أبى طالب عليه السلام فى رواية 
مد بن حبیب . 

ما اواقدی فل 1 له امسن اسع لق كوه أ لم قاتلا معنا »نوكي 
ذكر ىكلام آخر قبل هذا الباب أن أبا رة بن الحارث بن علقمة قتل 508 
ان عويف » وأن رشيدا الفارسی" موی بنى معاوية لق آخر من بى سفيان بن عويف 


مقَنما فى الحديد وهو يةول: : أنا ابن عويف ؛ فیعر ض له سعد مولى حاطب » فض به اءن 


نكت و ات 


مويف ضر بة جر له باثنتين » فأقبل رشيد علىبن عویف فضربه عل‌عانقه - فقطم ال رع- 
حت :جزله باثنتين وقال: خذها وأنا الغلام الفارسی ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وا له وهو 
يراه ويسمعه : ألا قلت؟ أنا الغلام الأنصارى ! قال: فیعرض ارشيد أ للمقتول أحد بنى 
سفيان بن عويف آیضا » وأقبل يمدو نموه كأنه کلب"؛ يقول : أنا ابن عويف » ويضربه 
رشيد أيضا على رأسه وعليه الغفر » ففلق رأسه » وقال : خذها وأنا الفلام الانصاری" | 
تم رسول الله صلل الله عليه واله وقال : أ<سنت یا أبا عبد الله ! فكناه رسول الله 
صل الله عليه وا له يومئذ ولا ولدله . 

قلت : اما لبلاذری فلم يذحكر لم قاتلا » ولکنه عدم فى جلة من سل من 
لشرکین بأحد؛ وكذلك ابن إسحاق ل يذكر من" قتلهم » فإن' صمت رواية الواقدی فمل 
عليه السلاملم يكن قد قتل منهم إلا واحداءو إ نكأ نت رواية ابنحبيبحيحة فالاربعة من 
لاه عليه السلام . وقد رأيت فى بعض كتب أبى الحسن المدائنى أيضا أن عليًا عليه 
السلام هو الذى قتل بنى سفيان بن عويف يوم ده وروی له شعرا فى ذلك . 

ومن بنى عبد ثمس معاوية بن الفيرة بن أبى العاص » قتله على* عليه السلام فى 
إحدى الروايات » وقيل : قتله زيد بن حارتة وعمار بن ياسر. 

میم من فقل من المشركين يوم أحد ثمانية وعشرون » قتل علِى” عليه السلام منهم 
ما انفق عليه » وما اختلف فيه اثنى عشر » وهو إلى جلة القتلى كمد ة من قتل يوم بدر 
إلى جملة القعلى يومئذ » وهو قريب من النصف . 


¥ ¥ د 


— 6 ۵ 
۶ 


القول فى خروج النى صلی الله عليه وآله بعد انصرافه من اد 
إلى الشرکین ليوقع بهم على ما هو به من امن 


قال الواقدی : باغ“ رسول الله صلى الله عليه وسلم آن اللشركين قد عزموا أن يردوا 
إلى المدينة فينهبوهاء فأحبة أن بر يهم قودة» فصل الصبح يوم الأحد لمان خلون منشوال 
ومعه وجوه الأوس واز رج » وكانوا باتوا تلك الليلة فى بابه حرسونه من البيات » فيهم 
سعد بن عبادة » وسعد بن مُعاذ » والحباب بن المنذر » وأوس بن خولى » وقتادة بن النمان 
فى عداة منهم .فلا انصرف من صلاة الصبح أعى بلالا أن ينادى فى الناس ؛ أن رسول الله 
صل الله عليه وسل يأمر ک بطلب عدو ک٤‏ ولا مخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس » 
رج سعد بن معاذ راجعا إلى قومه یم بالسیر » والجراح فى الئاس فاثنية» عامة بنى عبد 
الأشهل جريح » بل كلباء فجاء سعد بن معاذ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسل 
يأ أن تطلبوا عدو . قال : يقول أسيد بن” حضير ‏ وبه سبع‌جراحات > وهو يريد أن 
يداويها : مما وطاعة لله ولرسوله!فأخذ سلاحه ول يرج على دواء جراحه » وق برسول 
الله صلى الله عليه وسلم . وحاء سعد بن عبادة فومه بنى ساعدة » سم بالمسير » فليسوا 
ولقوا » وجاء أبو قتادة أهل خربا وم يداوون الجراح » فقال : هذا منادى رسول الله 
صل الله عليه وسلم يأمرم بطلب العدو» فوثبوا إلى سلاحهم » ولم جوا على جرحاتهم » 
رج من بنى سلمة أربعون جربحاء بالطفيل بن النعمان ثلاثة عشر جرحا » ومخراش بن 
الصمة عشر جراحات » وبكعب بن مالك بضعة عشر جرحا » وبقطبة بن عامر بن خدييج 
بيده نسم جراحات » حتى وافوًا النى صلى الله عليه وسل بقبر ألى عتبة » وعليهم السلاح » 


(۱) مغازى الواقدى ۵ ۳۲ وما بعدها . 


لكام — 


وقد صفوا لرسول الله صل الله ءايه وسل» فلما نظر الیهم والجراح فيهم فاشية » قال : الهم" 
ارحم" بنی سامة 
قال اواقدی : وحد ثنى عتبة بن جبيرة عن رحال[ من ] 7" قومه؛ أن عبد الله بن 
و ۰ 4 و ۱ 
سهل ورافع بن سبل من بنى عبد الأشهل رجعا من آحد وبهما جراح كثيرة وعبد الله 
وسلم يأصئمم بطلب المد و » قال أحدها لصاحبه : والله إن ت ركنا غزاة مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لغين ¢ الله ما عند نا دابة رکہا ¢ ولا ندرى كيف نصنم ! قال عد لل 
انطاق بنا . قال رافع : لا واه ماق مشی » قال آخوه : انطاق ینا نقصد ونجوز» وخرسا 
بزحفان » فضعف رافم » فكان عبد الله حمله على ظهره عقبة » وعشی الآخر عقبة » حتی 
أتوا رسول الله صلل اله عليه وسلم عند العشاء وهم يوقدون النيران » فأتى بهما رسول الله 
صل الله عليه وس وعلى حرسه تلات الليلة عباد بن بشر » فقال رسول الله صل الله عليه 
وسل لمما: ما حبسکا ؟ فأخبراه بعلنما » فدعا ما مخير» وقال : إن طالت لكا مداد 
کان تالک ا مرا ۳ من خيل و بغال وإبل » ولاس ذلك عير لکا. 
قال اواقدی" : وقال جابر بن عبد الله : يا رسول الله ؟ إن مناد يا نادى ألا مخرج 
معنا لام" حدر القتال بالأمس » وقد کیت خررضا بالأمس على الحضور » ولکر" 
أى خلفى عل أخوات لى» وفال : يا بی“ لا ينبنى لك أن تدعبد" ولا رجل" معين” » 
راغا عیین» رفو كات ضعاف » وأنا خارج مع رسول الله صل ان عليه ول ل“ 
الل ردي الشمهادة ) ت علمپن" » فاستام ر بالشهادة وک یب | 1 د ل 
يارسول ابه أ“ معلث . ون له رسول ل الله صلی اله عليه وا له . قال حابر : : فل حرج 
موه اعد" م وك القتال” بالأمس ۶بری 6 وانتأذنه رحال م حدم وا القتال . فأ ذاك 


(۱) من الواقدى . 


عليهم + فدعا رسول الله صلى الله عليه .وله بوائه وهو معقود ل حل“ من أمس » فدفعه 
إلى على" عليه السلام » ويقال : دفعه إلى أبى بكر » فرج رسول الله صل الله عليه وله 
۲ 3 ل 7 2 
وهو مجروح » فى وجهه أثر الملقتين » ومشجوج فى جبته فى أصول الشعر ؛ ور بايث قد 
3 1 0 - 4 ت ١‏ 
شظیت»وشفته قد کلمت من باطنها» ومتسكيه الأعن مُوهن” بضر بة ابن قيثة مور كبتاه 
جحو شتان؛فدخل المسحد فصل ركمتين » والناس قد حشدو 4 ونزل أهل العو ال 
جاءم الصر يخ ٩۳‏ ودعا بفرسه على باب السجد ء وتلقاه طلحة بن” عبيد الله » وقد سمع: . 
لنادی » لخرج ينظر مى سير رسول" اله صلی الله عليه و له ! فإذا هو'وعليه الد رع والغفر 
لا رى منه إلا عيناه » فقال : ياطلحة ‏ سلاحك ؛ قال : قر يبء قال طلحة : فأخرج » 
وأعدو فالس درعی واخذ شق 6 وأطرح در فق ف صدری »© وان" 2 لنسع‌جراحات ¢ 
ولأنا هم جراح رسول الله صلى الله عليه و له منى بجراحى » فاقبل رسول ال‌صل ان عليه 
و له على طلحة» فقال : أبن رى القوم الآن ؟ قال : هم بالسيّالة فقال رسول الله صل ال 
عليه واله : ذلك الذى ظننت» أما إنهم باطلحة لن ينالوا متا مثل أمس حتى يفتح الله مكة 
علينا » قال : و بعث رسول الله صل اللهعليه و له ثلاثة نفر من أ طليعة فى أ ثار القوم » 
فانقطم آحد م ؛ وانقطم قبال نمل الاخر » ولق الثالث بقريش وم محمراء الأسد وم 
ر حل" يأتمرون”2 فى الرجوع إلىالمدينة » وصّفوان بن أمية ينهام عن ذلك » ولحق الذى 
ادون إلى مص عمما راء الأسد» فقبرهما رسول الله صلى الله عليه وا له فى قبر واحد » 
پا القر ينان . 
(۱) العوالى : ضيعة بينها وين الدينة أربعة أميال . 


۲( الصروخ الث ۰ ۳ 
(۳) زحل » ای صوت وحلة . (4) یا عر ون : بتشاورون . 


E 
. قال الواقدى” : اسماهما سلیط و نمان‎ 
قال الواندی" : قال جابر ین" عبد الله : كانت عامّة أزوادناذلك الیوم القر » ول‎ 
سعد بن عبادة ثلاثين بعيراً مرا حتی وافت جراء الأسد » وساق عر واه ف راق‎ 
يتين » وفى يوم ثلائا » وأمَرم رسول ای الله عليه وا همم اتلطب » فإذا مس‎ 
مرم أن یو قدوا النيران » فيو ق کل رجل نارا » فلق د كنا تلك الليلة نو قد خستائة نار‎ 
حتی نزنی من السکان البعيد : وذهب ذ کر مسکر نا وثيرا ننا ى کل" وجه > وکان ذلك‎ 
ما کیت الله به عدو نا‎ 
قال اواقدی : وجاء معدب نأبى عبد لزاع“ وهو یومثذ مشر ك_إلى النبى” صلىالله‎ 
عليه وآله » وكانت شْرّاعة سلما" لی صلی الله عليه وآله  فقال : ياعد عر عليناً‎ 
ما أضابك فى نفسك » وما أصابك فى أصحابك ؛ ولودذنا أن الله تعالی أ ى كبك » وأنة‎ 
: للصيبة كانت بغيرك » شم مضى معبد حتی يمد أيا ان وت اروحا۳؟ وم يقولون‎ 
فبشما صندم ' !دم جیمون على ارتحوع إلى‎ ٠ تقسی: چاو رفح‎ 
للدينة » ويقول قائلهم فما ينبم : ماصنهنا شيئاً ابال شرافهم » ثم رجفنا قبل أن‎ 
نستأصلم » وقبل أن يكون لم ور » وكان التکام هذا عكرمة بن أبى جهل » فاما جاء‎ 
معبد إلى أبى سفيان : قال : هذا معد » وعنده الخبر» ما وراءك يا معبد ؟ قال : تركت‎ 
مدا وأحابه خی يتحرتقون علیک بمثل النيران » وقد اجتمع عه من ملف عنه بالأمس‎ 
وتعاهدوا ألا رجموا حتی یحو فیآروا منک » وقد غضبوا”")‎ ٤ من الأؤس والحزرج‎ 
لقومهم غضبا شديدا ولمّن أصبتم من أشرافهم . قالوا : و حك » ماتقول ؟ قال : والّهماأرى‎ 
. ساما » أى مسالون‎ )۱( 


(۲) الروحاء : قطيعة كانت لعدى بن حاتم » على حو أربعين ميلا من الدينة . 
(۴) | الواقدى : « وغضوا» 


هت 6 — 


۳ 


أن تر حاوا حتی تروا نوا © اتلیل » ولقد”" حملنى ما رأيت منهم أن قلت 
أبياتاً » قالوا : وماهی ؟ فأنشدم هذا الشعر : : 


کادت نهد من الأصوات راحلتی إذسالت الأرض ابر دبای 
تعدو بأد ضراه لاء تنابلة ۳۳ عند اللقاء ولا ميل معازيل © 
فقات" ويل ابن حرب من لقائهم إذا ات الما الیل © 
۰ وقد كان صفوان بن أمية رد القوم بکلامه قبل أن بطلع معبد » وقال لهم صفوان: 
يا قوم » لا تفعلوا ؛ فإنالقوم قد حربوا”"" وأخشى أن مجمعوا عليكمن تخلف من انلزرج ؛ 
فارجموا والدولة لک » فإنى لا آمن إن رجنم ایهم أن تکوت الدولة علي . قال : 
غاذلك قال رسول الله صل الله عليه وآله : أرشدم صفوان" وماکان برشيد » ثم 
قال : والذى نفسی بيده لقد سرمت لم الحجارة » ولو جوا لكانوا كامس الذاهب » 
قال : فانصرف القوم” _سراعا خائفين من الطلب لم » ومر“ بأبى سفيآن قوم” من 
عبد القيس ير يدون الدينة » فقال لهم : هل أتم مبلنو مد وأصمابه ما أر سل به ؛ 
على أن اوق لک أبا عر ک ر ييباغداً بمكاظ ؛ إن تم جثتمونى ! قالوا : نم » قال : حیما 


(۱) | واواتدی : « حق تری نواصی الخيل € . (؟) الواقدى : « م قال معيد Ce‏ 
(۳) الأبيات ف ابن هشام ۳ : 4ه . نهد" » أى تسقط من الإعياء . والجرد : الیل المتاق . 
والأبابيل : الجاعات . 

(4) ابن هشام : تردی بأسد کرام . والتنابلة : القصار 

(5) الیل : جم أميل ؟ وهو الذى لا رمح له . والماز یل : جع معزال ؟ وهو من لا سلاح معه 
(") تفط‌طت : اهترت واضطربت . والطحاء : السهل من الأرض . والیل : الصنف من الناس 
»> وبعدها فى ابن هشام : 


ا 4 > مر هه 6.2 اهمه ا 
ی 0 لأحل البسل ضاحية لكل دی اربه منهم" ومعقول 
من جيش آجد لاوخش قتابله ‏ ولیس یوصّف ما رت القیسل 


س "1 س 


يتر تدا وأعحابه فأخبروم أن قد أجمنا ارتجعة هم » GUTÎ,‏ الى أ واسنيان 
إلى مكة » وقدم اركب على النبى صل الله عليه وآله وأحابه بالجراء فأخبروم بالذى 
أمرم أبو سفيان » فقالوا حسبنا الله ونم الوكيل » فَأنزل ذلك فى الق ران » وأرسل معبد" 
رحلا من خزاعة إلى رسول الله ص لله عليه وآله إعامه أنه قد انصرف أبو سفيان وأصابه 


خائفين وَجاين » فانصرفت رسول الله صل الله عليه وا له بعد ثلاث إلى المدينة . 


الفصل الحامس فى شرح غزاة مؤنة 
نذ كرما من کتاب الو اقدی و نز بد على ذلك مارواه کد بن إسحاق 
فى كتابه على عادتنا فما نقد 


قال الواقدی . حدئنی ˆ ر بيعة بن عممان عن عر بن سک قال : بعث رسول الله 
صل الله عليه وا له الحارث ن عير الأْزدی" فى سنة تمان إلى ملك بر ری بكتاب » ذلا 
زل مؤتة عرض له شر حبیل بن عرو الفسانى فقال : أبن تر يد ؟ قال : الششام» 
قال : لعلاك من رل مد . قال : نم » فار + فاونق ربا نم قذمه مقرب عنقه » 
و یقتّل لرسول الله صلى الله عليه وا 4 رسول غيره > وبل ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وآ له فاشتد عليه؛وند ب‌الناس" وأخبرم بقتلاخارث » فآسر عوا وخرجوا فسکروا 
اف شاه وسول :أ نامل اه ا وا سا روز 
وجاء التمان بن مہض البهودی فون مع الناس » فقال رسول الله صلى الله عليه وا له : 
زيد بن حارثة أمير الناس » فان قتل 2 2 حارثة عفر بن أبى طالت : فان أصيب 
جنر فمبد الل إن" روَاحة » فان آصیب‌این زوا فرت ال ونين بینبم ر لا فلیجماوه 
عليهم » فقال النمان بن مهض : إأبا. القاسم » إن كنت نبیا فسیصاب من سميت قلیلا 
کا نوا أ وكثيرا» إن الانبياء فى بنى إسرائي لكا نوا إذا استعملوا الرز جل على القوم ثم قالوا 
إن أصيب فلان فلو نمی مائة أصببوا جميعا ثم جعل المبودى” يقول لزید نن ٠‏ حارثة : 
اعهد فلا ترجع إلى مد أبدا إنكان نبیا . قال زيد : أشهد أنه نی" ضادق فل أجموا 


)۱ أخبار زوه مؤتة فى الو اقدی ص ۱ وما بعدها > وسيرة ان هشام ۳ : ۲۷ وما بعدها. 


السير وعم رسول الله صلى الله عليه وله لهم الأواء بيده دفعه إلى زيد بن حارثة »وهو 
واء أبيض » ومشی الناس إلي أمراء رسول الله صل الله عليه وآ له يودّعونهم ويدعون 
لم وكانوا ثلاثة آ لاف» فلما ساروا فى مسکرم نادام المسلمون : دقع الله عدم » ورد 
صالحين سارلين غاتمين » فقال عبد الله بن رَوَاحة : 

لكتنى أسأك الج“ منفرة ٠‏ وضربة ذات فرغ تقذف البو © 

أوطمنةً دىئ حراان جمزة مرب تنفذ الأحشاء والكيدا © 

حتى يقولوا إذا مروا على جدلی ‏ ياأرشدالله من غاز فقد رشا © 

قات : اتفق امحدئون على أن زید بن حارنة كان هو الأمير الأول » وأنکرت 
الشيعة ذلك وقالوا :كان جعفر” بن" أبى طالب هو الأمير الأوّل » فان قتل فز يد بن حارئة 
فإن قتل فعبد الله بن رَوَاحة » وَرَوؤا فى ذلك روايات » وقد وجدت فى الأشعار الى 
ذكرها ند بن إسحاق فى كتاب الغازى ما يشهد نتم » فن ذلك مارواه عن حسان” 
ابن ثابت وهو : 

تأ بی لل" بيثرب امسر وم" إذا مانوم لشاس" مسر 7 


5 ص إن - 2 4 ف م 
لذکری حبيب هيحت لى عبر سفوحا وأسیاب البكاء التذكث 
مك ی س م 7 الى العم 
بل إن فقدان الحبيب اي وک من كر ۱ 3 يصبرٌ 1 


فلا يعدن الله و لى تتابعوا . عواتة مهم" ذو الجناحين جعفر” 
ل 1 8 نت 
وزيد وعبسد الله حين تتابعوا جيعا وأسیاف" الي 2 مخطر 


(۱) سيرة ابن هشام ۳ : ۲٩‏ . ذات فرغ ؟ أى واسعة » والزيد » أصله ما يعلو الماء إذا غلا ؟ 
وأراد هنا ما يعلو الدم الذى ينفجر من الطعنة . 
(؟) مجهزة : سريعة القتل » وتنفذ الأحشاء : مخرقها وتصل الما . 
(۳) ابن هشام : « وقد » . 
)٤(‏ دیوانه ۱۸۱-۱۷۹ وسيرة ابن هشام ۳ : 4٤۲ - 44٠١‏ . تأوابى : عاودنى ورجم ال" » 
وسرر : داع إلى السهر . 


(ه) الد وان : « بلاء وفقدان اليب » . 


(4) الرياب : السحاب » وااسیل : النصب ؟ وف اين هشام : 
“(ه) الیل : ذوااشبل ؛ والشيل: ولد الأسد. 
(5) محدل 


ریت خيار الومنین تواردوا 
داد غدوا بالومنین بقودم" 
آغر* کضوء الب در من آل هاثم 
فطاعن حتی مال شیر موسدر 
E‏ 9 ۵ 7 
وكنا ری فى جص فر من د 
وما زال فى الإسلام من آل هاشم 

م جبل الاسلا والناس حولم" 
٠ 4 38‏ © ۰ ۶ الى 

ما سل مم حعدر وابن امه 


7 


وحمزة - والعباس منهم" ومنهم 


۰ ۳9 کی 36 
بهم" تفرج الفماء‌من کل" مازق 


م أرایاه ال لزل حكمه 


(1 


إلى 5 ون النقيزة ۹ 
یم اش لا 51 
جنان وماتف" ال دائق آخضر 
وقازا وأ حازما حسين يام“ 
دعام ص دق لاترام a‏ 
رضام” إلى ور يطول وه 
على 2 ا 5 


ق 


و سم وير 


عا س ]دا ۳۹ 7 ر 


علهم وفهم والكتاب المطبن 


ومنها قول وی بن مالك الأنصار ی" من قصيدةر ۱ ولا ف 


ام اليو“ ودمع” عينكة يمل 
ودا على النفر الذين تتابموا 
ساروا أمام امسدي نكا 
دون جار ولوانه 


حتى تقوضت الصفوف وجفر" 


ود مه 


)۱( 4 ۳ : من أسماء اء النية . 
۳۸ سيره ابن هام ۳ 


سا کا وف ار باب السا : 
لل عواتة أسندوا ينق اوا 
بقوده هزیر ” (). 
دام أو" ونعم الأول 
0 التق جم الغواة عراز © 
(۲) ابن هشام والدوان : 


« کسر € . 


: « الطاب الحخضل » . 


. برواية مخالفة‎ > fort: 


۳ وعث المفوف مدل » 


۰ 6 س 


فتفیر القمر” ال سیر لفتده والشمس قذ کسفت "* وكاد ت تأفل” 
قوم علا بنيانیم مرن هاشم فرع ا وسژدد" متاق © 
قوم بهم ' عصم الإله عباده وعليهم نزل الکتاب" الئزل 
ا مار عة سکم وقشدت اغلام من 69 

قال الواقدی : خد ثنى أبن ألى سَبرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة » عن 
رافع بن إسحاق » عن زيد بن ارق أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطيهم فأوصام 
فقال : : أوصيك بتقوی الله و عن a‏ من السامین خيراً » اغ وا بام اله وی سبيل الله » 
قاتلوا من کفر بالله » لا نفد روا ولا تفلوا ولا تقتلوا وليداء وإذا لقیت" غدوك من 
الشرکین فادعهم إلى إحدى ثلاث : فأنيتين أجابوك لها فاقبل مهم » وا كنف 
عنهم » ادْعُهم إلى الدخول فى الاسلام » فإن فعاوا فاقبّل وا كفف شم أدعهم إلى التحوّل 
من دارم إلى دار المباجرين » فإن فعلوا فأخبرم أن لم ما للتهاجرين » وعلیهم ما على 
المباجرين »و إن دخاوا فى الاسلام‌وآختاروا دارم فأخبره, مهم يكونو نكأعراب السامین» 
ری عليهم حم الله » ولا يكون لم فى النىء ولا فى الغنيمة شىء » لا أن مماهدوا 
مع المسلمين » فإن أ بوا فاد عم إلى إعطاء الجزنبة » فان فعلوا فأ قبل منهم وا کفف" عنهم» 
فان أبو'ا فاستمن بالله وقاتلهم > وإن أنت حاصرت أهل حصن . أو مدينة فأرادوا أن 
تبتنزلم على حك الله فلا تقزم على حك الله » ولكن أنزلم على حکك » فإنك 
لا تدری أتصيب حم الله فهم أم لاء وان حاصرت أهل حصن أو مدينة وأرادوا أن 
تجعل” لم ذمة الله وذمة رسول الله فلا تجعل للم ذمة الله وذمة رسول الله ولكن 9 
ذمتك وذمّة أبيك وأصحابك » فإنكم إن تخفروا مک وذء م آباشک ع < لك منأ 
تخفروا ذمة الله وذمة رسوله . 

EAE ىب‎ )١( 

(۲) ابن هشام : « ما يثقل » . (؟) ابن هشام : « وتعمدت آحلامپم » . 


— ۳6 — 


قال الواقدی“ : وحد نی أبو صفوان » عن خالد بن يزيد » قال : خرج‌نبی" صل الله 
عليه واله مشیعا لاهل موأتة حتى .باغ ثنية الوداع » فوقف ووقفوا.حوله » فقال : اغ‌وا 
بسم اله » فقاتلوا عدو اله وعدو ک بالشام » وستجدون فیها رجالا فى المّوامع معز لين 
الناس » فلا تعر ضوا لم » وستجدون آخرین للشيطان فى رءوسهم مفاحص ‏ فاقلموها 
بالتیوف» ولا تفتلن امرأة »ولا صفیرآضرع]( ولا كبيرا فانياء ولانقطمُن” نخلا ولاشحراء 
ولا مهد من" بناء . ۱ 

قال الواقدی" : فلا ودّع عبد الله بن رواحة رسول الله صلى الله عايه وآله قال له : 
امرانى بشىء أحفظه عنك » قال : إنك قادم غداً بلداً ااسجُود فيه قليل » فأ كثروا 
السجود. فقالعيد الله: ز ذنى يارسول” الله » قال : ا گر الله » فته عون للك عل‌مانطلب. 
فقام من عنده حتى إذا مضى ذاهبا رجم فقال : يا رسول الله : إن الله وثر مب اور » 
فقال : ياين رواحة : مارت فلا تج إن أسأت عشرا أن "مسرن واحد: . فال أن 
رواحة : لا!سألك عن شىء بعدها . 

وروی تمد بن" إسحاق أن عبد اله بن" رواحة ودع رسول الله صلى الله عليه وال 
جشعر » منه : ۱ 

فش ال ما ناه من خسن لي و کالدې صر و ١‏ 

إلى تفردست فيك" اير افلة ‏ فراسة خالفتهم فى الذى نظروا 

ات ارسول فن مرم توافله والبشر منه فقد وی به ادر 

قال مد" بن إسحاق : فلا ودّع السامین بكى » فقالوا له : ما يبكيك ياعبد الله ؟ 
قال : والله ما ی حب الدنيا ولاصبابة إليها » ولكنى مت رسول الله صلی الله 


(۱) الضرع : الصغير من كل شى* ٠‏ 
(ه-نمج ۱۵) 


ا س 


عليه وا له يقرأ :( و إن منک إلا واردها » “ فلست أدرى كيف لی بالصد 
بعد الورود ‏ 1. 
قال الواقدى” : وكان ز بر" بن أرقم حدث » قال : نت يتما فى حجر عبد الله بن 
رواحة » فل ار وال“ يتنم كان خيرًا إن منه » خرجت ممه فى وجپة إلى مؤتة 
وضب؟ بی وصببت به » فكان يرادفنى خلف رحله » ققال ذات ليلة وهو علی 
راحلته بين شعبتی رحله : 
إذا بلفتنى 55 رخلی مسافة أربع بعد الجساء©» 
فشاك فانتمى وخلاك ذم ولاأرجم' إلى أهلىورَالى” 
واب السلمون وخلف‌ونی بأرض الشام مشنهر الوا 
وزودنی الأقارب" من دعاء إلىالرحمن وانقطعالإخاو” 
هنالك لا أبالى طلم تخل ولا تخل أسافلها رواه 
فلمًا همت" منه هذا الشمر بکیت" » غفقنی بلرة وقال : وماعليك یالگم أن 
یرزژقی ال الشهاده فأستريم” من الد نا وتصّبها » وهمومها وأحزانهاوآأحدانها » وترجم” 
أنت بين شمبتی الرحل ! 
قال الواقدی" : ومضى المامون فنزلوا وادی القرى فأقاموا به اما > وساروا حت 
روا تة » و بلغهم أن هررقل ملك الرعوم قد نزل ماء من مياه البلقاء فى بكر وبا 
وحم وجذام وغيرم مائة ألف مقاتل » وعليهم رجل من بل » فأقام السامون لیلتین‌ینظرون, 


(۱) سورة مر : ۷۱ (۲) سيرة ابن إسحاق ۳ : ۲۸ 2 4۲۹ 

(۳) سيرة ابن هشام ۳ : ۳۲ . 

(4) ولا أرجم ؟ جزم الفعل على الدعاء ؟ يدعو على نفسه بأن يستشهد فى هذه الوقمة ولا برجم لأجله 
۵(۰) ف البيت إقواء : 


سس ۷ سے 


فى آمرم » وقالوا : نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له فتخبره الخير؟ فما أن 
یرد نا أو بزيد نا رجالا ؛ فا الناس على ذلك من أمرهم جاءهم عید الله بن رَواحة 
فشجّمهم » وفال : وال ما كنا نقاتل” الناس" بكثرة عدة ولا كثرة سلاح ولا كثرة 
خيل ؛ إلا بهذا ادن الذىأ کر منا الله به ٠‏ انطاقوا توا ؛ فقد وله رأينا يوم برء 
: وما معنا الا فرسان » ها ی إحدى الستيين : إا هو عليهم فذالك ماوع د نا 
1 1 ۰ ولیس لوعده خلف » واما الشهادة فناحق بالاخوان » نرافقهم فى انان . 
فشجم الناس على قول ابن رواحة . 

قال الواقدی" : وروی آبو هر يرة قال : شهدت مؤتة فلا رأينا الشرکین رأیشا 
مالا قبل لنا به من المُدّد واشلاح والكراع والديباج وار بر والذاهب » فبرق 
بضر ی » فقال لی ابت ارم :مات باه بر کت تری بموعا كثيرة | قلت" : 
نم » قال :لم تشهذنا پدر » نان ننصر* بالكثر . 

قال الواقدی : فالتق القوء؛ » فأخذ اللواء زید" بن حارثة » فقائل حتّى فسل » 
طمنوه بالرتماح » ثم أخذه جعفر فنزل عن فرس له شقراء فم یپ نم قأتل حتى قتل . 
قال الواقدی" : قيل : إنه ضر به رجل من الوم فقطمه نصفين » فوقع أحد نصفیّه فى 
کرام هناك » فواجد فيه ثلائون أو بضم" و ثلائون جرا 

قال الواقدی : وقدرَوى نافع عن ابن عبر أنه وجد فى بدن حعفر بن أبى طالب 
ائنتان وسبعون ضر بة وطعنة بالسيوف وال ماح . 

قال البلاذری" : قطعت" يداه » ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه واه : « لقد 
أبدّله اه ما جناحينٍ يطيرٌ مهما فى الجنة »؛ ولذلك مى الطيار . 


قال الواقدی : ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فكل سیر » ثم سمل فقاتل 


حتى فتل » فلا تل انهم السامون أسوأ هزيمة كانت ف ىكل“ وجه » ثم تراجموا ؛ 
فأخذ الواء ثابت من ارت وجعل يصيح بالأنصارء فثابة إليه منهم قليل » فقال 
تلالد بن الوليد : خذ اللواء يا أبا سلمان » قال خالد : لا بل ا فاك سن » وقد 
شهدت بدرا . قالثابت : خذه آمها الرجل » فوالله ماأخذته الا لاك . فأخذه خالد 
ول به ساعة » وجعل للشرکون يحملون عليه حى مه منهم ی فانحاز 
بالمسامين » وانگشفوا راجعين . 

قال الواقدی : وقد رو ى أن خالدا ثبت بالتاس فر يهزموا ؛ والصحيح أن" 
خالدا انهزم بالناس . 

قال الواقدى” : حد نی د بن صل عن عاصم نو عر بن قتادة » أن" النى" صل الله 

عليه وا له اما التقى الناس بمؤتةجلس على المنبر» وکشف له ما ببنه و بين الشام » فهو بنظر 

إلى معركتهم » فقال : أخذ الاي زيد بن حارثة » اء الشيطان قبب إليه الحياة » 

نوكر" له الوت » وحبب إليه الد نيا » فقال : الآن حين استحک الإيمان ف‌قلوب المؤمنين 
تحب إلى" الدنيا ! ی قدّما حتى استشهد » ثم صلل عليه » وقال : استغفر”وا له ققد دخل 
الجنة وهو سى ثم أخذ اراية جعفر” بن أبى طالب » غاءه الشيطان فناه الحياة وکره 
ليه اموت » ومناه الدنیا » فقال : الان" حين استحک الاعان: فى قاوب المؤمئين تتمنى 
الدنيا ! نم مضی قدما حتى أستشهد فصل عليه رسول" الله صلى اله عليه و له ودع له» 
م قال : استففروا لأخيكم فإنه شید" قد دخل الجنة » فهو يطيرٌ فا يجنا حين من 
يافوت حيث شاء . ثم قال : أخذ الراية عبد الله بن رواحة ؛ ثم دخل معترضا 
فشق” ذلك على الأنصار» فقال‌رسول الله صلى الله عليه وا له : أصابته الجراح. قيل : يارسول” 
ا فا آعتراضه ؟ قال : لما اصابته الجراح تكل فعاتب نفسه فشجم فأستشهد؛ فد خل 
الجنة ؟ فسرىّ عن قومه . 


مس ۵ د 


وروی مد بن إسحاق ”7 قال : لما ذكر رسول الله صلی الله عليه وآله زيدا 
وجفرا سكت عن عبد الله بن رواحة حتی تغبرت وجوه الأنصار » وظتوا أنه قدكان 
من عبد الله بمض" ما يكر هون » ثم قال: أخذّها عبد اللدين” رَواحة فقاتل حتى كفل 
شهيدا » قال : لقد رُفموا لى فى الجنة فما ری داعم على سر من ذهب » فرأيت” ۳ 
سرر ابن رواحة أزورارا عن سر ری“ صاحبَيّه » فقات : لم هذا ؟ فقيل الأنبا مضيا؛ 
وتردد هذا بعض البردد » م مضى . 
قال : ورویند بر إسحاقأ نه‌ما أخذ جهفر" بن ألى طالب الاي قاتل قتالا شديداً 
حتی إذا له القتال تمعن ارس اه شاه ۵ فعقرها ؛ ثم قاتل القوم حتى قل ٩‏ » 
فكان حعفر رضى الله عنه أوّل رجل عقر فرسه فى الا سلام . 
قال محمد بن إسحاق : ولا أخذ ابر رواحة اراية جمل بنردد بمض" التردد » 
ويستقدم نفسه پستنزطا ۳ » وقال : 
أقسمت یافس" لنزلتة طعا والاسوف نكرهتة 
مالى أراك تكرهين الجنة إذ أجلب الناس"وشذوا الزن"( 


قد طالا قد كنت مطمثنه هل أنت إلانطفة فى شن" !0 


م ارتجز أيضا فقال : 
. ر ن 8 ى 
یافس إلا تققلى تموتى هذا مام الوت قد صليت 
)١(‏ سيرة ابن هشام ۳ : 1٠١5‏ (۲) بعدها فى ابن هشام » وهو يقول : 


يا حبذا اطلنة واتترام) طيبة ویارد شرام 
۰ ر ت 
# على" إذ لاقيتهاً ضرابا * 


(؟) ان هشام : « يستتزل نفسه » . (4) أجلب الناس : اختلعات أصواتهم وضجوا . 
(ه) الظفة : القليل من الماء الصاف . والشنة : القربة الق . 


حست ۵ ۱ مس 


وما میت فقد أُعْطيتر إن تفملى فعلپما ديت 
* وان تأخرت فقدشقيت * 

ثم نلعن فرسه فقاتل » فأتاه ابن م“ له ببضعة من مه فقال :اشداد بهذا صلبك . 
فأخذها من يدم » فاتهش 7 منها نرشة ثم سمع الحطمة 7 فى ناحية من الناس » فقال : 
وأنت” يابن رواحة فى الد نيا ! ثم ألقاها من يده وأخذ سيفه ».فتقدّم فقائل حتى E‏ 

قال الواقدی" : حدّثنى داود بن سنان قال : معت ثعلبة بن ألى مالك يقول : 
انگف خالا بن" الولید يومئذ بالناس حتى عيروا بالفرار » ونشاءم الناس به . 

قال : وروی أو سعيد انلدری" » قال : أقبل خالد بالناس منوز مين » فلا تم أهل 
اللديفة بهم تلقوهم بالْجُرف » غعوا شون فى وجوهمم القراب ويقولون :یافرار » آفرزتم 
فى سبيل الله ! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ليسوا بالفرتار » واسکنهم گرتار» 
إن شاء الله . 

قال الواقدى : وقال عبید الله بن" عبد الله بن عتبة : مالق> جيش بعثوا مبعثا مالق" 
أسحاب مؤتة من أهل الدينة » لقوم بالشن حتى ان الرجل ينصرف إلى ببته وأهله فیدق 
عليهم فی ون أن یفتحوا له یقولون : ألا تقدّمت مع آحسابك فقتات » وجلس الكبراء 
منهم فى بيوتهم استحیاه من الناس » حتی أرسل النى صلى الله عليه وآله رجلا » 
يقول للم :تر الکر ار فى سبیل الله و 

قال الواقدى : خحدثنى مالك بن أبى ار"حال عن عبد الله ن آی بكر بن حزم 6 
عن آم جمفر بت مد ن جعفر » عن حدتما أسماء بنت مس »قالت: 2 فى اليوم 
اذى ات تراسا ا هر فد كنات رین 
مت من دم وحنت یی ارات i‏ ففسلت وجوههم ودهتتوم » فدخلت على رسول 


(۱) امش منها : آخذ يفيه سرا . (۲) الحطمة : زحام الناس . 
(۳) سرد ابن هشام ۳ : )1۳ 4۳۵ 


الله صلى الله عليه وا له فقال : يإأسماءء أبن بنو چعفر ؟ فلت بهم إليه » فضمهم وشم » 
ثم ذرفت عیناه » فب‌گی » فقلت : يارسول الله ؛ لعله بالك عن جعفر شى»! قال: نم » إنه 
تل اليوم ؛ فقمت أصيح؛ واجتمع إلى" النساه» مل رسول الله صل الله عليه وسل يقول : 
یاأسماء » لا تقولى هرا » ولا نضر بى صَذرا» ثم خرج حتی دخل على ابنته فاطمة رضى 
الله عنها » وهی تقول د | فقال : على مثل جعفر فلتباك الباكية . ثم قال : اصتموا 
لال جمفر طعاما » فقد شفلوا عن أنفسهم اليوم . 

قال الواقدى : وحدثنی مدن مسل ؛عن نحى ن أى على ؛ قال : مەت عبد الله 
ابن جعفر يقول : أا أحفظ حين دحل النی صلى الله عليه وله على أمى » فتتی إلا أبى» 
فأنظر إليه وهو ات رأمى ورأ س آخی» وعیناه رفن بل حتی قطرت لحیته » 
ثم قال : الهم" إن جعفراً دم إلى احسَّن الثواب ظ فاخافه فى ذريته ا 
أحداً من عبادك فى ذرّيته » ثم قال : ياأسماءء ألا أبشرك ؟ قالت : بل بای وأمى . قال : 
فان اله جعل عفر حناحين يطيرٌ مهما فى الجنة» قالت: بأبى وأمی» فاعم الناس ذلك ! 
فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذ بیّدی سح بيده رأبى حتی ر على اانبر 

وأجاسنى أمامه على الدّرّجة السفلى » وان الزن ليعرف عليه » فتكام فقال : إن الرء 

که بأخيه وان عه 4 ألا إن جعفراً قد استشهد » وقد جمل الله له جناحين يطير مهما فى 
الجنة . ثم تزل الكل ببته وأدخلنى » وأمر بطعام فصنم لنا» وأرسل إلى أخى فتغدینا 
عنده غداء طیبا » عمدت سی خادمته إلى شعير فطحنته 2 شمه 9 ا 
وآ دمه زیت » وجملت عليه فلفلا» فتغديت أنا وأخى معه » ونا عنده ثلاثة أيَام 
ندور معه فى بيوت نساله » 3 آرجعنا إلى بيتناء وأتانى رسول الله صلى الله عليه وسل إعد 
ذلك وأنا أساوم فى شات » فقال: اللہ" بارك له فى صفقته» فوالله مابمت شیا ولا اشتريت” 
إلا بورك فيه . 


4 ++ + 


[ فصل فى ذ كر بمض منافب جمفر ؛ بن أبى طالب | 


ری أبوالفرّج الأصّفهانى ىكتاب " مقاتلالطالبيين ** أن كنية جعفر ب نأبى طالب 
أو الساکین » وقال : وكان ثالث الإخوة من ولد أبى طالب » أ كبرم طالب » و بعده 
عقیل؛و بعده‌جعفر » و بمده‌علی عل » وکل واحد منهمأ كبر من الاخر بعش سنين »[ وی" 
اصفرم ستا ]۳ » وأمُهم جیما فاطمة بنت آسلر بن هاشم بن عبد مناف ۳ 
وهی أوّل هائمية ولدت" ماش » وفضلها کثیر» وقر مها من رسول لله صلی الله 
عليه وه ونعظیمه لها معاوم عند أهل الحديث ٠‏ 
وروی أبوالفرج لجعفر رضى الله عنه فضل” كثير . وقد ورد فيه حدیث كثير ؟ 
من ذلك أن" رسول اله صل الله عليه وس لما فتح خیبر قدم جعفر بن أبى طالب من 
الحرشة » فالمزمه۱ رسول" اه س لا یه وه وجمل يقبّل بين عينيه ویقول : ما أدرى 
يأمهما أنا آشد" فرحا | بقدوم عفر » أم بفتح + خيبر | 
قال : وقد روی خالد اللذاء » عن عكر مة » عن أبى هر برع أنه قال : مارکب 
الطآيا » ولا کب الگور » ولا انتعل» ولا احتذى النعال أحل” بعد رسول اللدصلى الله 
عليه وال أفضل من جعفر بن أبى طالب .. 
قال : وقد روی عطيّة عن ابی سعيد انلد ری قال : قالرسول الهصلی الشّعليه و له » 
خير الناس حمزة وجعفر” وعلى”. 
وقدروی‌جهفر بن" تمد عن أبیه هلال : قالرسول الله صلی ال علیه وا له:خاق 
الناس من آشجار شتّى » وخلقت أ ناوجءفر” منشجرة واحدة - أو قال من طينة واحدة - 


(۱) من مقاتل الطالبيين (۲) مقاتل الطالبيين " » ۷ مم تصرف . 
(۳) التزمه: اعتنقه . (4) الکور ( بضم ا_كاف ) : الرجل بأداته . 


قال : وبالإسناد قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجمفر: أنت آشپت" 
وقالأبو مر من" عبد الب فى کتاب ** الاستيعاب »۰ كانت سر“ جمفر عليه السلام 
يوم تل إحدى وأر بعين سنة. 
قال أبو عر ! وقد رزوی سعيد” بن" الستیب أن رسول الله صل الله عليه وا له قال : 
مل لی جعفر وزيد وعبد الله فى حَيِمة من در كل واحد منهمعلى سر بر» فرأيت ز بدا 
واب" رواحة فى أعنافهما صدودا » ورأيت جمفراً مستقما لیس فيه صدود » فسألت” 
فقيل لی : إنهما حين غشیهما الوت أعرضا وصدًا بوجهنهما » وأما جعفر فلم یفعل . 
قال أبو عمرأيضا :وروی عن الشعى» قال: معت عبد الله بن جعفر يقول : كنت” 
إذا سألت تى عليًا عليه السلام شيئا و يمنعنى » أقول له : حق جعفر » فیمطینی( . 
وروی أبو عر أيضا فى حرف الزّاء فى باب زيد بن حارثة »أن رسول الله صل الله 
عليه وله لما أتاه قتل جعفر وزيد بمؤتة بکی» وقال: آخوای‌ومژنسای ومحدثاى ° . 
# 2 
واعل أن هذه الکلات التى ذكرها الرضى رحمة الله عليه ملتقطة من كتابه عايه 
السلام الذى كتبه جوابا عن كتاب معاو ية النافذ إليه مع أبى مسل انلو" لان وقد ذ كره 
أهل السيرة فى كتمهم » رزوی نصر بن مزاحم فى کتاب ”” صفین ۰ عن عر بن سعد 
عن أبى وَرْقَاءء قال : جاءأبو مسل الموالانى” فى ناس من قرتاء أهل الشام إلى معاوية قبل 
مسير أمير للؤمنين عليه السلام إلى صفین فقاوا له : يامعاوية » علام تقاتل عليًا ولس لك 


(۱) الاستيعاب ١م‏ ۸۲ 
(۲) الاستعاب ۱٩۹۱‏ . 


- ۷6 مس 


مثل صبته ولا هجرته ولا رابته لاه !ال :نا یآ نی اسلا 
مثل صحبته ولا مثل هحرته ولا قرايته'" ؛ ولکن روف هس أل“ م تعلدون أن" 
عمان فقتل مظلوما ! قالوا : بلى » قال : فلید فم إلينا كته د 
وببنه ؟ قالوا : فا کتب إليه كتابا یرنه به 3 » فكتب مع أبى مل اعلوالانى : 


من معاو ية بن أبى سفيان إلى على" بن أبى طالب . سلام عليك » فإنى أحمد إليك الله 

الذى لا إله إلا هوء أمّا بعد » فإن الله اصطنی مدا بعلمه » وجعله الأمين على وَحيه » 
والرسول إلى له » واحتی له من السلین أعوانا أيده اله تعالى مهم 6 فكانوا ف 
منازطم عنده على قدر فضائلهم فى الاسلام » فكان أفضابم فى الإسلام وأنصحهم لله 
ورسو له الخليفة من بعده » ثم خايفة خليفته من بعد خليفته » ثم الثالث اللخليفة المظلوم 
عهان » فكلهم حسدت )2 وعلی كلهم بغيت » عفنا ذلك فى نظر ك اش وقولك 
1 ف 5 ص ص 
المجر» وتنفسك”" الصعداء » وإبطائك عن الخلفاء » تقاد إلى کل" منهم كا يقاد الفذل 

۰ 4 ص a‏ هأ ۰ م ۳ 
ال حتى تبايم وأنتكاره » نم لم تسكن لأحد منم باعظ" حسّدا منك لابن 
مق فا وان ای ۷ a‏ رمه » وقبحت 
حاسته » وال الناس- علیه » وبطنتت وظهرت" رب إليه باط الإبل » 
وقيدت إليه لإبل اباب »ول علي السلاح فى حرم رسول الله صلى الل عليه وا له » 
۰ ۰ ی ا را ء .(6 ع ين . م 
یل معك ی اعم وأنت نز سس € 14 يا 9 0 0 عن نفسك 

. » صفين : « ما أقاتل عليا وأنا أدعى أن فى الإسلام مثل ته ولا هجرته ولا سابقته‎ )١-١( 

(؟) صفن : « وف تنفسك » 5 

۳۱( اخشوش : الذى جعل فى عظم أنفه الحشاش » وهو بالكسر عويد بجمل فى أنف البعير بشد" به 


الزمام ايكون آسرع فى انقیاده 6 . 
(4) ألبت الناس : جعتهم عليه . (0) الحائمة : الصات الشديد . 
2 2 


لم 6 — 


عنه » ماعدل بك من قبلنا من الناس أحداء وجا ذلك عندم ما کانوا يعرفونك به من 
الحانبة لا“ والبغى عليه » وأخرى أنت بها عند أنصار عمان ظنین ٩"‏ ... إيواؤك قعل 
0 ۰ ف م ۲ 
عمان » فبم عضدك وأنصارتك » ويد ك و بطانتك ؛ وقد كر لى أنك تتنصّل من دمه » 
فان كنت صادفا فامکنا من فتلته نقتام به ٠‏ وحن آسرع الناس إليك »ولا فإنه 
ليس لك ولأحابك الا السیف ؛ والذی لا إله الا هو لنطلین قتلة عمان فى البال 
وال رمال » والب والبحر » حتی يقتاهم لله » أو لتاحقن آرواحنا بالله » والسلام() 

قال نصر : فلا قدم أبو سل على عل“ عليه السلام بهذا الكتاب » قام 3 الله 
4 عليه » 7 فال : :1 نهد فإنك قد قت مر وليته 4 ززا ماح أنه لغيرك . | ۱ 

يت الق من نفسك OA a Bi‏ 

0 04 فان خالفك مه ن الئاس اعد كانت ت أيدينا لك ناصرة 6 وألسنتنا لك شاهدة 6 
وکنت ذا غذر وحجة . فقال له على" عليه السلام + اغد عا 5 غدا » خذ جواب كتابك 
وو من غد ر ليأخذ جواب کتابه,» فوجد الناس قد بلفهم الذى جاء فيه 
قبل» فلبست الشيعة أسلحتها مغد وا فلئوا السحد؛ فنادوا :كنا قتلة عمان»وأ كثروا من 
النداء ذلك » وأذن لأبى مسل » فدخل فدفم عل عليه السلام جواب كتاب معاوية » 
خقال ابو مسل : لقد ریت قوماً مالك معهم مس » قال : وماذاك ؟ قال : بل القوم أنك 
عمان . فقال على عليه السلام » واه ماأردت أن أدفعهم إليك طرفة عَين قط » لقد 
ضر بت هذا الأمر آنفه وعيته » فارأيته ينبنى لى أن آدفمپم إليك » ولا إلى غيرك » فرح 
ان مسل بالكتاب وهو يقول : الان طاب اضر اب ! 


(۷) ظنين : ممم ۰ و 
(۲) صفن ٩۸۹۷‏ 


وكان جواب ءل عليه السلام : من عبد الله عل أمير المؤمنين إلى معاوية بن 
آی سُفیان ۲ ۱ 

۷ بعد ؛ فإن أخا خوالان قدم عل“ بکتاب منك تد کر فيه حدا صلى الله عليه وا له 
وما نم الله به عليه من المدَى والرّی » فالجد لله الذى صَدّقه الوعد » وأیدهبالتصس 
ومكن له فى البلاد » وأظبره على أهل العداوة ”“ والشنآن من قؤمه الذين وبوا عليه » 
وشنفوا له ۳ واظبروا يوردو بالعداوة » وظاهروا على إخراجه وعلى 
اخراج أصحابه وأهله » وألبوا عليه [ المرب » وجادلوم علی‌حربه ] ۳۲ » وجهد وا فىأمرم 
كل انلهد » وقلبوا له الأمور حتی جاء ال وظهن أمر الله و مکارهون.» وكان أشد“ 
الناس عليه تأليبا ”° وتحریضا أسرنه » والأدنى فالأدنى من قومه ء إلا من عم الله . 
وذ كرت أن الله تعالى اجتبى له من المسلمين أعوانا آیده الله بهم » فكانوا فى منازهم 
عنده ى قدر فضائلهم فى الاسلام » فكان أفضلهم ‏ زعت ف الإسلام » وأنصحهم 
لله وارسوله الخليفة وخليفة الخليفة » ولتمری إن مکانهما فى الإسلام لعظیم » وان الصاب. 
سنا برح فى الاسلام‌شدید» فر مهما للّهوجزاها أحسن ماعملا | وذكرت أن عهان كان 
فى الفضل تاليا » فان يك عمان محسناً فسيجز به الله بإحسانه » وان يك مُسيئا فسَيلق 
ربا غنورا لا یتمه دنب ان يغفره » ولَمَمرى إلى لأرجو إذا أعطى الله الاس على قدر 
فضائلهم فى الإسلام ونصيحتهم لله وارسوله » أن يكون نصيّنا فى ذلك الأوفر. إن مدا 
صل الله عليه وآله ما دعا إلى الإعان باللّه والتوحيد له كنا أهل الببت ول من آمن به 
وصدّقه فيا جاء » فبتنا آخوالا کال مجرمة ۳ تامة » وما ومد الله فى ربع ساکن من, 

(۱) صفين : « وم له النصر » . 
(۲) صفين : «العداء» وهو يوافق ما فى | (۳) شنف له » أى أبغضه . 


(4) صفین : « التكذيب » . (6) من صفاٺل 
(۰) صفين : « ابا » . (۷) محرمة » أى كاملة . ' 


من الب غيرنا » فأراد قومنا قتل نبینا » واختياح أصلنا ؛ وهموا بنا الهموم » وفعلوا بنا 
الأفاعيق موه ال ٠‏ وروا مكوااعننا التذيه 4 وا ری .واا 
علينا الأرصاد والییون؛واضطر‌ونا إلى َمل وَغر » وأؤْقدوا لا نار اتلراب » وگتبوا يدهم 
كتاباء لا یڑا کلونا » ولا یشار ہو تنا » ولا ين كحوننا » ولا بایمونا » ولا تأمن منم 
حتی ندفع ایهم مدا فيقتلوه و بو به ؛ فل نكن نأمن فيهم لا من موسي إلى موس 
َم الله لنا على منعه » والذبٌ عن حوازته » وای من وراء حرامته » والقياع بأسياقنا 
دونه فى ساعات اللوف بالليل والنهار» فموامننا يرجو بذلك الثواب » وكافر نا حامی عن 
الأصل؛ وأمَامَنأس لمن قريش فإنهمممًا من فيهخلاء,منهم الخليف المنوع»ومنهم ذو المشيرة 
التى تدافع عنه » فلایبنیه أحد مثل مابغانا به قومنا من التلف » فهم من ال بمكان © 
مو وأمن » قكان ذلك ما شاء الله أن .بتكو . ثم أمر الله تعالى رسوله بال محرة > 
وأذن له بعد ذلك فى قتال الشرکین » فسكان إذا احر" البأس » ودعیت" نزال ‏ آقام 
آمل" بنته » فاستقدموا » فوق أحابة مهم حد الاستة والسيوف » فقتل عبيدة يوم بدر» 
وحرة وم اد » وحعفر ريك بوم مؤتة » وأراد من لوش دک ری اسمه مثل الذى 
أر ادوا من الشهادة مع النئّ صى الله عليه وسل غير مر“ة » إلا أن جام من 
أخرةت' » والله ول" الإحسان الهم » والمنة علمهم » عا أسلفوا من آس الصالحات » فا 
00 بأحد ولا رأيته هو آنصح فى طاعة رسوله ولا لنبيّه » ولا أصبرَ على اللا واء © 
والسراء والضّراء وحين البأس » ومواطن الگروه مع الننى صلى الله عليه وسلم من هؤلاء 


م8 5 3 E‏ ر ن م 
النفر الذين میت لك » وق المباجرين خير كثير يعرف » جزام الله خيراً باحسن 


(۱) الميرة باللكسسر : ما يجلب ؟ وريد بالمذب الاء . 
(۲) أحلسونا ا وف ؟ أى آلزموناه . (۳) انظر صفين ۰۱۰۰ ۱۱۱ 
(4) دعيت ترال » کقطام ؛ أى تنازلوا لاحرب (ه) اللاواء : الشدة 


— ۷/۸ س 


أعمالم . وذكرت حسدى الخلفاء وإبطاى عنهم » وبغي عليهم ؛ فما البنى فعاذ الله 
أن يكون » وأما الإبطاءءنهموالكراهيةلأمم م فلست أعتذر إلى الناس‌من ذلك ؛ إناله 
تعالى ذ كره لما قبض نبيه صلل الله عليه وسل قالت قريش : متا آمیر » وقالت الأنصار : 
متا آمبر ؛ فقالت قريش: متا محمد » نحن أحق بالاس » فعرفت" ذلك: الأنصار فسآمت لم 
الولاية والسلطان » فاذا استحقوها محمد صلى الله عليه وس دون الأنصار فان أوى 
الناس محمد أحق به منهم »وال فان الأنصار أعظ المرب‌فها نصیبا ءفلا أدرى أحابى» 
ساموا من أن يكونوا حق أخذوا » أو الأنصار ظامواء بل عرفت أن حق هو الأخوذ » وقد 
تركته للم جاوزا لله عنهم » وأماما ذكرت من أمى عممان » وقطيمتى رحه ‏ وتألیی عليه 
عمان عمل ما قد بلنك » فصنع الناس به ما رأيت » وإنك لتعل أنى قد كنت فى عزلة 
عنه » إلا أن تتحتّى ؛ فَتك.ك”"2 مابدا لك؟ وأما ما كرت من أمر قتلة عمان فإلى نظرتة 
فى هذا الأمر وضر بت أنفه وعينه فل أر دفعهم إليك ولا إلى غيرك » ولعمرى لثن لم تمزع 
عن غیك وشقاقك لتعرفنهم عن قليل يطلبونك لا يسكافونك أن تطلبهم فى بر" ولا بحر 
ولا سپل ولا جبّل » وقد أنانى أبوك حين وی الناس" آبا بکر» فقال : نت أحق عقام 
مد وأولى التاس بهذا الأمر » وأنا زع لك بذلك على من خالف » اط يدك 
بایمك ؛ فر أفعل وأنت تعل أن" أباك قد قال ذلك وأراده حتى كنت" أنا الذى أببت” 
لقرب عهد الناس بال‌کفر مخافة الفرقة بين أهل الاسلام » فأبوك كان أعرف حتی منك > 
فان تمرف" من حت ماکان أبوك يعرف صب رأشدآك ۰ وین | تفل فسيغنى الله 
عنك » والسلام ° . 


(۱) تحنى عايه : ادعی ذنبا لم يجنه (۲) صفین ۶۲۱۳۰۱۱۲ 


(۱۰) 
الأضل : 


وم كناب ل علیم السمز مم إلى معاو ی با : 

س 6 م س اہ م عص 3 وس 8 مس روم و 

وکیف أنت صانم إذا تكثفت عنك جلا پیب ما أنت افيه من" دنياً قد 

دت و بلا ؛ دعك ا وفادتك اتبا وام ك 
وه 


فاطعتهاً 4 ون يُوشك أن بقتك واقف ' كل مالا پنجيك من منج . 


© و ص واس 


فاقمس عن هذا الأ وَخَذ اه الدساب » وَشمر لما فل زلبك » 
ET ۳۹‏ و 
۳ تسكن النواة من" مك لا َمل أغلنك ما أغفلت ۰ نفسك" » 


رک ۶۳ 9 م6 و 


فإك مرف" قد خد الشیطآن منك مأخَذه » وبلغ فيك أمله » وجری مك 


e 07‏ ا 4 لم ٥‏ د 99 
و شرف باق 6 0 بار من لز م سوابی الشقاء . 
سے ٤‏ - وت مر وه ۳ ار ر فص سل دام 
وأحذرك أن' تكون متا ديا فى غر ة الامنية » محتلف العلا نية وَألسريرة . 
وقد دعوت ال أعلراب فدرع اس ور 14 وف الفريقين من 
وم س روت اورمد بت 007 
القتال » لته ينا ارين لى قلبه » وی على بره | 
تام GE‏ دل E‏ .م 
فانا ابو حسّن فا حدك رأخيك وَحَالِك شد يوم 1 بذر » وذلك این 


مَعى » و بذلك القلب 5 ؛ ما أستبد لت دين » ولا آستحده نت نبیا » وی 
2 رس ۶ 
م ائمین وخر" فيه مَكْرَهِنَ . 


7 واء 


سس و2 مره امن وص ۲ 
حت | بد ع ان | وقد علدت حیث وفع دم ۶ ن فاطلئه 


اد 
۳ 5 ع 
م 5م و ۶ 3 ص اي 7 ص ص ت 5 دوو سر مس وروت 
الجمال بالائقال » و كألى مجماعتك تدعو جزعا من الضر'ب المتقابم » والقضاء 
ص سے ص ۲ 7 


ال اقم. ”3 » ومصار رع بد 7 دع 3 1 کتا بأو 


املح 

ا لجلا بسب : جع “عبان > وهی الملحفة فى الأصل ؛ واستمير لغيرها من الثياب» 
ولد" ا » ول تدغ لأنها ملحقة ب «د حرچة . 

فوله : « وتمُحت زینپا» : صارت ذات " بهحة » أى زینة وخر » وقد مج 
ارجل بالضی » ويوشك : يسرع ۰ 

ويقفكواقف » يعنىالوت ؛ ویروی : « ولا ينجيك من-» » وهو الترس» والرواية 
الأولى أصح . 

قوله : « فاق عن هذا الأمر » » أى تأخر“ عنه » والماضى قمس بالفتح » ومثله 
تقاعس و 

وأهبة الساب : 6 وتف : « استعد » ومع الأهبة آهب ۱ 

وشم لماقد لزل بك » أى جد واجنهد وخف » ومنه رجل شەر ی بفتح 
الشين » وتكسر . 

والغواة : جع غاو » وهو الضال . 

قوله : « و الا تفعل » يقول : ون كنت لا تفعل ما قد اهر تك ووعفلتك به فی 
أعرفك من نفسك ما أغفلت معرفته . 


1 مترّف » والمترف” الذ ی قد ترفتّه الثعمة » أى أطنته . 


کک 


قد أخذ الشیطان منك مأخذه ؛ و بروی «ماخذه» الم » أى تناول الشیطان منك 
لبك وعفاك » ومأخذه مصدر » أى تناواك الشیطان تناوله العروف » وحسذف مقعول 
« أخذ » لدلالة الکلام عليه » ولان الافظة ری ری الیل . 

قوله : « وجری منك مجری الوح والدم » » هذ م كلة رسول الله صل لهعلیه وا له: 
< ان الشيطان ليحر ی من أبن ادم" مجری الم » . 

ثم خرج عليه السلام إلى أي آخر » فقال لمعاوية : « ومتى کنت ساسة الرعية » 
وولاة أمر الأمّة!.» » ينبثى أن تحمل هذا الكلام على نفى كونهم سادة وولاة فى الإسلا» 
.الا فف ال جاهلية لا كر رياسة بى عبد تمس . واست أقول برياستهم على بنى هاش » 
.ولكتهم كانوا رؤساء على كتير من بطون قریش » ألا ری أن بی نوافل بن عبد مناف 
مازالوا 0 وأن بنى عبد ٹمس كانوا فى يوم بدر قادة الجيش » كان رئيس الیش 
عتبة من" ر بيعة » وكانوا فى يوم أحد ويوم اتاندق قادة ايش !كان ارئیس فى هذين 
اليومين أبا سيان بن حرب ؛ وأيضا فان فى لفظة أمير المؤمنين عليه السلا ام‌مایشعر عا قلناه » 
وهو قوله : « وؤلاة آمر الامة » ؛ فإن الأمّة فى العرب هم السامون » أمة تند صلى الله 


۱ 


عليه وا له . 
دو ول عليه البلام : « بغير قدیم سابق » » يقال : لفلان قدم” صدّق » أى سابقة 
۰ 
فوله عایه السلام : ولا شرف باسق» ؛ أى عال . 
وتمادى : تفاعل » من المدى » وهوالغاية ۾ أى 1 قف :ل مر ا : 
والفرة : القفلة : والأمنية: طمم” تفس . ومختلف اسر برة والعلارنية : منافق . 
غوله عليه السلام : « فدرع الناس حانباه » منصوب على الظرف . 


( 7 - مج - ۱۵ ) 


س ۸۱۳ س 


ولمر بن علی‌قابه: اغلوب عليه من قو له تعالى : ( كلا بل ران کی ایہم ما انوا 
یکسبون 4 . وقيل : این : الذنب على القريب . 

وإ نما قال آمیر المؤمنين عليه السلام لمعاوية هذه الكَلمَة لان معاوية قا ها فى رسالة 
کتبا و وقفت" عاموامن كاتا بأ لى العبّاس موب بنأبى أ مد الصيكر ی" الذى جمعه فى كلام 
ل ۳ السلام وخطبه » وأوَها : 


انا بعد .زک الطبوع لى قليك» الى على بضر ككالشرت من شيمتك » ات من 
خَليقتك فش للحرب » واصبر لاضّربءفوالله ليرجءن”الأمرث إلى ماعلمتءوالعاقبة لین 
هيهات هيهات !أخطأك مامتى» ووی قابك فيا موی » فار بم على ی » وقس شبرّك 
بفترك » تمل أبن حالك مر حال من يرن ابال حل » ویفصل بين آعل لك 
عل ؛ والسلام . 

4 3+ 4+ 

فكتب إليه أميُ الؤمنين عليه السلام : ما بعد » يأبن صخر » يابن اللمين ؛یزن 
الجبالَ فما زعت ولاك ویفصل بين أهل الك عك ؛ وأنت الجاهل” القليل” الفقه » 
المنفاوت العقل.؛ الشارد" عن الدين . 

وقلت : « فشمر للحرب » واصبر » » فان كنت صادةا یا زعم » ويعيئك عليه 
أبن التابغة فدرع ناس" جانبا » وأعف الفریقین من القتال » وابرز إلى لین 
المرين” كل قلبه » الفطی على بصره » فأنا آبو اكلسّن حقا » قاتل” أخيك وخاللك وجذله 4 
شدخاً يوم بدر » وذلك السّيف معى » و بذلك القاب نی عدوّى ! 


۶ 3 #* 


(۱) سورة المطففين ۱۶ 


— A — 


» قوله عليهالسلام « شلاخا » ؛ الشدخ: گسر الشى«الأجوف» شدخت رأعه فا نشدخ‎ ٠ 
وهؤلاء الثلائة : حنظلة بن" أبى سّفيان » والوليد بن عتبة » وأبوه عتبة بن ر بيعة » فظل‎ 
٠ أخوه » والوليد خاله؛ وعتبة جداء» وقد تقدّم ذکره له ام فى غََاة بذر.‎ 
» » والثاثر : طالب الثأر .وقوله : « قد عاست حيث وقم دم عمان فاطلبه من هناك‎ 
بريد به إن كنت" تطلب ثأرك من عند من أجلب وحاصر » فالذی فمل ذلك طلحة‎ 
والز بير » فاطلب ترك من بنی تبم ومن بی أَسَد بن عبد العرى » وان كنت تطلبه من‎ 
» ذل فاطلبه من تفسك فإك حَدَلْته » وکت قادرا على أن ترفده “ ومد بالرجال‎ 
. خذلته وقعدت" عنه بعد أن استنحدك وأستغاث بك‎ 
. ونضج : نصوات . والجاحدة : النكرة » والحايدة : المادلة عن ای‎ 
» » واعأن قوله : « وكأى مماعدك یدءونی حَرَعا من السّيف إلى كتابالله تعالى‎ 
نا أن يكون فراسة نبوية صادقة » وهذا عظي » وإما أن يكون إخبارا عن عيب مفصّل»‎ 
وهو اعظ وجب » وعلى كلا الأمرين فهو غانة المَحّب » وقد ریت" له ذ كر هذا العنى‎ 
فى كتاب غيرهذا » وهو : ما بعد » فا أتحب مايأتينى منك » وما أعلسَنى بمنزلتكالتىأنت‎ 
لها صائر» ونحوها سائر ؛ وليس إبطائى عنك إلالوقت آنا به مصدّق » وآنت به مکذب؟‎ 
وكأ أراك وأنت نضج من الحرب » واخوانك يدءونى خوفا من السّيف » إلى كتاب‎ 
, ٠ م به كافرون » وله جاحدون‎ 
4+ ٩+ $} 
: ووقفت له عليه السلاه” على کتاب آخر إلى معاوية يذكر فيه هذا العنی » أوّله‎ 
آما بمد » فالا دموت. أت وأولیاژك أولیاه الشيطان الى أساطیر » ونبد غود وراه‎ 


(۱) ترفده : تعینه. 


ظیورک ظ وحاولم إطفاءه بآفواهع ۱۰ واف 0 إلا ان 2 0 ول ۳ 
ال کافر ون . ولعمری لينفذن العم فيك» ولیتهن" النور" بصغرك وقاءتك » ولتخسان 
طزيدا مَذحورا» أو قتيلا مثبورا ° ؛ ولتحرين” يتملك حيث لا ناص لك ع 
ولا مصرخ ۲ عندك . وقد أسهبنت فى ذ کر عمان » ولعمرى مافتله غيرك » ولا خَذَّله 
سواك » :ولقسد تربصت" به الدواثر » وتمنييت له الامانی" » طمعا فما ظبر منك » ودل" 
عليه فبك » وإق لأرجو أن لك به على أعظم مرن ذنبه > وأکبر 

فأنا ابن عبد الطلب صاحب السّيف » وان" قائمه لفى يدى » وقد عامت من قتلت” 
به من صناديد بنى عبد مس » وفراعنة بی سم ومح وبنى مخزوم ؛ وأیتمت أبناهم » 
وأيكت نساءه”». وأذ كرك مالست له ناسيا؛ يوم قدلت" أخاك حنظلة » وجررت بر جل 
إلى القليب **© موآسرت أخاك عرا؛ ملت عنقه بين ساقيه رباطا » وطلبتّك ففررت 
ولك خصاص <؟؛ فلولا أنى لا نم را » لجعلتك النهما + وأنا أولى لك بال أليَة 
بر غير فاجرة؟ لأن جمتنی ولیاك جوامع الأقدار » لأثرکنك مثلاً يتمثل به 
الناس أبدا » ولأجنجمن“ بك فى مناخك حتى مک الله يينى و بينك » وهو 
ر الا كن 

ولئن أنسأ ”" الله فى أجلى قلي لا لأغز يتنك سَّرايا السامين » ولأنهدن إليك فى 
جحل من المهاجرين والأنصار» ثم لا أقيّل لك معذرة ولا شفاعة » ولا أجيبك إلى 


5 8 ۳ می مر o‏ 5 - لهم اس 
طلب وسوال » ولترحعن إل برد وتر ددك وتلددك 2 فقد شاهدت رت ورادت 


(۱) سورة التوبة ۲ ۰۳ 


(۲) مشورا : هالکا ؟أو مصروف عن ال (۳) الصرخ : الستفیث . 
)٤(‏ أعت ساءم ؛ أى تركتهن بلا آزواج. (5) القايب :اليثرء 


(5) الحصاص : شدة العدو. (۷) أنسأ الله فى أحل ؛ أى أخره قلیلا. 


— ۸6 .سب 


سحب الوت كيف هطلت عليك بصیها ° حتى أعتصمت بكتاب أنت وأبوك أوّل من 
گفر وكذب ب وله . ولقد كنت تفر نها » وآذنتك أنك فاعلبا » وقد مغى منبا 
اتی واف نن کید فنا ماشقى وان سار" حول غل از هنذا کاپ 
فاخت لنفسك » وانظر' لماء وتدار پا » فإنك إن فطرت واستمررات على غیت 
وغلوائك ‏ حتى ينهد إليك عباد الله » أرجت عليك الأمور » ومنعت أمراً هو اليوم 
منك مقیول . 

يان حرب » ان طاحك فى منازعة الامر أهله من سفاه الرأی » فلا يطمعتك 
أهل” الضلال » ولا يو بقنك سفه رأى الجهال » فوالذى نفس" عل بيده لأن برقت 
فى وجهك بارقة من ذى الفقار لتَصمَقن” صنقة لاتفیق منها حتى نفخ فى الصور النخة 
الى ت ناما شن الكفار” من حاب اق ر 4^ . 

+ 4 جد 

قات : سألت النقیب أيا زيد عن معاوية :هل شد بدراً مع المشركين ؟ فقال : 
تم شيد ها ثلاثة من أولاد أبى سفيان : حنظلة وحمرو ومعاوية» فتل أحدم » وأسر الآخرء 
وأفات معاوية هار با على رجلیه» فقدم مكّة » وقد انتفخ قدماه » وّرمت ساقاه » فا 
نفسّه شهرين حتى برأ . 

قال انیب أبو زيد : ولا خلاف عند أحدر آن عليا عليه السلام قتل حنظلة 
واا أخاه . ولقد شهد" بدرا » ورب على رجليه من هو أعظ” منهما ومن أخيهما 


ف و ص ۰ ا 3 
عرو بن عبد ود فارس يوم الاحزاب » شهد ها وجا هار با على قدمیه » وهو شيخ كبيرء 


(۱) الصیب : الطر النصب . (۲) الفلواء : اكير . 
۳( الممتحنة ؟ ۱ . 


— ات 


م اب ۳ ۰ ۰ کي و 
وارتنث ۴۳ جريحا » فوَصّل إلى مكة وهو و قيذ”" فل يشهد أَحُداً , فا برأشهد اتلندق» 
یله قاتل” الأبطال » والذى فاته يوم بذر استدن که يوم انلندق . 

ثم قال لى النقيب رمه الله : أما معت نادرة الأعمش ومناظره ؟ فقلت” : ما أعلل” 
ما تريد ؛ فقال : سأل رجل" الأعمش ‏ وکان قد ناظر صاحبا له : هل معاوية من أهل 
بذدر أم لا؟ فقال له : أصلاحد_ك أده ۹ هل شهد معاوية ۳ 1 فقال : ليم من 
ذلك الجاب . 

+ ¥ عد 

واع أن هذمانخطبة قد ذکرها نصر بن مراحم فى كتاب " صفین ** على وجه يقتضى 
أن ما ذ كره الرضی رحمه اله مها سح إليه بمض خطبة آخری » وهذه عار ته) 
لان غُرضه التقاط الفصيح والبلیغ من کلامه 1 والذى ذ کره نصر 7 مزاحم 
هذه صورته : 

من عبد الله عل أمير المؤمنين إلى معاؤية بن ان شنيان e‏ انبم 
امدی » فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هوء أما بعد » فإنك قد ریت مرور الدنيا 
واقضاء‌ها ونصر ما وتصر فا بأهلها »وخير ما اکتسب من اله نيأ ما أصابهالعياد الصالحون 
منها من التقوى » ومن يقس الد نيا بالآخرة تمد يينهما بميدا . واعلم بامعاوية أك قد 
ادعيت أصراً لست من هل" لافى للم ولا فى احدیث؟ » ولست تقول فيه بأمر بین 1 

يرف له آثر ۴ » ولا عليك منه شاهد [ من كتاب الله ]۴۳ ؛ولست متعلقا بای من 


(۱) أريث جرككا : هل من المعركة رئیثا ؛ أى جرعددوبه رمق . 

(۲) الوقيذ : الشديد ألرض ؟ إلأشرفت-على المؤلاك.. 7 

(© - ۳) صفين : : « لا فى القدم نؤلافى الولاية » ۰ ۰ (:) صفين : « أثرة » . 
(۰) هن صفين 


سي ار حم 


كتاب الله ولا عبد من رسول اللدصل الله عليه وآله » فسكيف أنت صانم "ذاتقشمت 

e‏ 1-6 ا O,‏ ل 
عنك غيابة ما أنت فيه من د نيا قد فتنت بزيتتهاء ور كنت إلى لذ اتها ' » وخلى بنك 
وبين عدوّكفيهاء وهو عدو" و لب مضل" حاهد ‏ لی ملعت »مع ما قد ثبت فىنفسك 
e‏ 4 دعتك فأ ها وقادتك فاتبمتها 6 ۳ مر تك فأطتسباء فا و عن هذا الأمر ٠‏ 
.وحد ل أهبّة الحساب 6 فإنه رشك أن نك وائف عل مالا مجك جج“ . 

ومتى کنر يامعاوية ساسة الرعية» أو ول لأمر هذه الامة بلا قدّم حسَن؛ولاشرف 
تلید على قومك » فاستيقظ من سنتك » وأرجع إلى خالقك » وشمّر لما سينزل بك » 
ولا تمكن عدركك الشیطان" من ! يته فيك ؛ ه مع ی أف از" الله ورسوله صادقان » 
نود :”لل من مسب الا فإنى أعلمك ما أغقلت من تفسك »نك 
مُترف » قد أخذ منلكالشيطانمأخذه » فری منك تجرىالدم فى العروق » ولست منأعة 
هذه الأمةوا لا من رعامها. واعل أن هذا الأمر و کانالباسآو بأيديهم سد ونام » ولامتنوا 
علينا به » ولكنه فضا من ناه وأختدّنا به » على لان ندیه الصادی الصداق ظ 
لا أفلح من شك بعد العرافان والبّيئة ! رب احسکم ييننا وبين عدون بلق وأنت 
کی ۱ 

9 5 

قال نضر :+ و 

ابن أبىطالبء أمًا بعد فدرع الحسّد » فإنك طالمالم تتفم به» ولاتفسدسابقة جهادك بشركة 


(۱-۱) صفين : « إذا انقشعت ءنك جلابيب ماأنت فيه من دنا أمهجت بزيتتها » اا ِ. 
(۲) اللیج : الملوح بالسيف ؟ يقال : ألاح بالسیف ولوح : إذا حركه وام به 

(؟) اقعس عن هذا الأ. ر؛ آی 

40 كنا فى ول و ك 

(6) صفين : « فنعوذ » . (5) صفين 21١١‏ )؟؟١١ا.‏ 

(۷-۷) صفين : « فكتب معاوية بسم الله الرحن الرحيم » . 


سب AAI‏ سه 


تَخْوَتك » فان" الأعمال مخواتيمماء ولا محص سابقتك بقعال من لاح" لك فیحه۳ > 
فإنك إن" تفعل لا ضر بذلك الا نفك » ولا ممحق الا عملك » ولا تبطل الا ححّتك* 
ولشرق ان ما مشق لك من السابقات لشبیه أن كرن مسوقا ء ا اعات علیه فن تنك 
الدماء » وخلاف أهل لمق » فاقرأ اسُورة التى "يذ كر فیها الفلق» ونعوذ من نفك“ 


فإك الاس إذا حسّد9" . 


(۱) حق الرجل وأحته ؛ إذا غلبه على الق . 
(؟) صفين : « وتعواذ بالل من شر افسك » . 
(۳) صفين ۱۲۳ . 


(۱۱) 
الال : 
رس وص ل علہ ااسبزعم وصى ما ميسا اعت إلى العرو: 


2 ¢ م ۶ و عاسم ره ۰ 
فاذا رم عدو آو نول كرا » فلیکن مك فى قبل الأشراف » 
۳ بال أن أشنا الأنمار » کیما كرون ل راء ودوم ge‏ 
ما 5 ۳ و 
مقاتل س e‏ واحد أو این » واجعوا لک رقباء فى صیأصی. 
د ومنا کب الهضاب » لعا بت کر مد من مكان مخحافة ر أو أمن . 


او اأن مُقَدمَة لته و ؛ وعيون امَدمة ای 5 3 رارق 
a‏ ور 
فاذا رت فافز وا یم وَإِذَا ارتم فار تجلا میم بو إا غشی کر الیل فاجماوا 
ر » ولا تذوقوا التوام إلا غر ارا أو مضمضة 


¥ عد عد 
الع : 
الممسگر ؛ بفتح الكاف: موضم العمشْكر » وحيث ینز . 
4م ۶ ۶ ومو 90~ ت 
الأشراف : الأما كن العالية » وقبلها : ما أستقبلك منها » وضده ال بر . 
۰ 9 717 ۰ 

وسفاح الال : اسافاها حمث ٍسقح ممأ الماء ۰ 

وأئناء الأنمار :ما أطت مسا 6 واحدها ثی. واعنی أنه أمرم أن یز لوا مسندن. 
ظم ورم إلى مکان عال كالحضاب المظيمة » أو امبال “أو مُنعطف الأنهار التى جر ى 
مجری انلنادق على العسکر ليأمنوا بذلاك من البیات » وليأمنوا أيضاً من إتيان مدوم 


E حدم‎ 


من ۱9 بقوه : کیا یکون لكر رذءاء والرتدء : القوان » قال الله 
سے ی ۵ وم ول 


تعالى : فارسا ممی ردا دی 04" . 
ودونكم مردا » أى حاجا یشک وبين العدو . 
ون یکون: مُقاتلتهم_بفتح التاء » ؛ وهی مصد ر ( قائل »- من وجه واحد أو 
نین ؛ أى' لا ته ا المدو فى جهات متشقّبة » فان ذلك أدعى إلى 
اون » واجماعكم أدعى إلىالظفر » ثم أمرم أن وا رقباء ی‌صیامیالبال . وصیامی 
الجبال : أعاليها وما جرى مجرى الحصون منها » وأصل الصياصى القر ون » م استعیر ذلك 
للحصون لأنه تنم بها کا تنم ذو القرن بقر" نه . ومنا کب المضاب :.أعالها؛ افأ 
ی امدو ما من حيث تأمنون » أو من حيث تخافون . 
قوله عليه السلام : « مقدّمة القوم عُيونهم » » القدامة » بكر الدال » وم الَذين 
يتقدّمون ا لبش » أصله مقدمة القوم » أى الفر'قة التقدّمة . والطلائم : طائفة من اليش 
بت ليع مها أحوال العدو .. 
وقال عليه السلام : القدمة عیون انش . والطلائع عيون المقدّمة » فالطّلائم إذا 
عيون این 
م نمام عن تغرف + وأمرم آن زوا عفيعاً وي خلا يها + ار بغتة 
على غير تعبية وأجماع > فيستأصلهم ؛ ؛ نم آمرم أن لوا لماح كفة | إذا عْشْمهِم الليل» 
والكاف مكسورة » أى أجعاوها مُسقريرة حوالكم كالدائرة » وکل ما استدار ركفة 
بالكسر » نح وكفة الميزان » کل" ما أستطال كفة ال و : كفة ثوب وى حائيته ؛ 
وكفة الرمل » وهو ما كان منه کاتلبل . 
ثم ام عن النوم الاغراراً أو مضمضة » وكلا اللفظتين ما قل من النوم . 


(۱) سورة القصص ۳۶ 


وقال شبيب الخارجى” : اللیل كفيك الجبان » و يصف الشجاع . 

وکان إذا أمسَى قال لأسحابد : أتام لدد » يمنى الیل . 

قيل لبعض الاوك بدت عدوله . قال : أ که أن أجمل” عابت سر قة . 

ولا فصل قطبة من خراسان وفى لته خال بن برمكء بينا هو على طح يبتر 
فى قرية ترَّلاها وم يتغد ون نار إلى الصتخراء فرأى أقاطيم” ظباء قد أقبات' من جهة 
الفتحارى حتر, کادت تخالط العسكر » فقال خالد لحطبة : أبها الأميرء ناد فى الناس : 
ياخيل الله از كهي؛ فان المد قد قرب منك » وعامة أحما بلك لن يسر جوا ويلجموا 
حتى را سرعان() اطيدل . فقسام فحطبة مذعورا فل بر شیئ يروعُه » و مین 
غبارا » فقال تلالد : ما هدًا الرأي ؟ فقال : ها الأميرا لا تتشاغل بى » وناد فى الناس » 
أما ری أقاطيم” الوحوش قد آقبلات وفارقت مواضمها حتى خالطت الناس » و إن وراءها 
نما شيف » قال : فواله ما اسر جوا ولا ألجوا حتی رأوا د وساطع الغيار . 
خسوا » ولولا ذلك لكان الیش قد اط ۱ 


(۱) سرعان الخيل : أوائلها.. 
(؟) النقم : الغبار . (۴) اصطل : استؤصل . 


(۱۲( 
الأضل : 


رس وص ل عابہ العام وصی" بربا معفل ہی فیس الس‌یامی" میں ره إلى 


الام فى مر" اررف مقر ار : 


۵ و 0 9 2 مس ۲ | 7 وه >> 2 ع ص ۳۳ 41 2 2 - م 
تی الله الذى لا بد لك من" لقارنه » ولا منتهی للك دونه ء ولاتقاتان الا 
5 9 و 2و سم 9 ر a‏ رمه و ۰2 سے يس ولةه 
فا تلا » و سر | دين »وغو ر باانای » وَرَفه فى السير » ولا سم اول اللیل > 
3 


3 سا ص مر ۰74 و 


ف 

1 = e 3 ٩ سم و‎ 0 IIa 
. فإذا وقفت حين ينبطح السحر » او حين يتفحر ألفجر » فسم كى بر كة أله‎ 
س و‎ 

۲ د 


ت ۹ سے روس 3 ۰ م ۶ ۰ م رت 2 س ا a‏ ے 

ذا لقیت المد و فقف م أصحا بك وَسطا »ولا تن من الوم نو " بريد 
۶ ۰ 5 زر ۵ هه رم ی ا 2_8 مور 0 سر ت ی رم ۰6 
أن ينشب الحرب ولا ” عم ياء ب البان » حتى ياتيك آمر ی . 


معقل بن فقس »كان من رخال الكوفة وأبطالها ؛ وله رياسة وقدم 5 آوفده عمار 
ص ۱ ۳ 4 ۰ ۰ ۰ 2 56 
ان پاسر إلى عر ن الحطاب مع ا لمر" مزان لفح نستر ۲۳ وكان من شيعة عل“ عليه 


3 2 ص‎ ۰ O 
الحارجی‎ ale السلام 4 وحهه إل بی سا 49 فمدل مهم وسی ¢ وحارّبت الستو"رد بن‎ 


. آستر 4 بضم أوله وسکون تاه وفتح امه : أعظم مد ین موز نان‎ )١( 


ست 6۳ — 


من تیم الاب » فقتل کل واحد منهما صاحبه بدجلة » وقد ذ كرنا خيرها فيا سبق » 
ومعقل بن" قبس ریاحی من ولد رياح بن ير'بوع بن حَنظلة بن مالك بن زید 
مناة بن گے . 
قوله عليه السلام : « ولا تقاتان الا من قأتلك » » هى عن البغى ٠‏ 
ورسر الیردنن : ها الفداة والعثی » وها الأبردان أيضا . 
ووصّاه أن يرف بالناس ولا يكلفهم السيرٌ فى ار 1 
قوله عليه السلام : «وغوّر بالناس » : انزل بهم القائلة » والصذ ر التَغوير» ويقال 
للقائلة : الغا ة . 
قوله عليه السلام : « ورف فى الستوره » أى دع البل ترد ره وهو أن تر د لاه 
كل يوم متی‌شاءت ولا ترهقها وتجشمیا السّير. و موز أن يكون قوله: « ورفه فى الشير »» 
من قولك : رفت عن الغريم » أى نفست عنه . 
قولهعليهالسلام : « ولا تسر أول الیل» ؛ قد وَرَد فى ذلاك خبر مرفوع ؛ وف الخبر أنه 
حين تُنشر الشياطين . وقد علل أميرٌ المؤمين عليه السلام النهى بقوله :« فإن الله تعالى 
حمله سکنا » وقد ره مقاما لا ظعنا» » يقول : لا امتن" الله تعالى على عباده أن جعلللم الیل 
لیسکنوا فيه“ كره أن مخالفوا ذلك . ول‌کن لقاثل أن یقول : فكيف لم يكره السير 
والحركة فى آخره وهو من جلة الال أيضا ! وع-کن أن یسکوت فهم من رسول الله 
صل الله عليه واله أن" اليل الذی حمل سکنا ابشر إنما هو من أله إلى 
وقت السیحر . 
(۱) أى ترد الاء کا شاءت . 


وروت م2 ی سم و 5 ابر ی 
(؟) وهو قول تعالى : ل هو آلذی جعل ال لنسكنوا فيه والنبار منصرًا 4 


سورة پوس :7۷ :: 


مس 66 بت 


ثم امہ علوده السلام بأن بد فى الیل بد نه وظبره » وهی الابل » وبنو فلان 
مظهرون أى م ظبر ان علیه» کا تقول : منجبون آی لم جائب ۱ 

قال اراوندی : ار . الليول » وليس بصحيح » والصحيح ما ذ كرناه . 

قوله عليه السلام :« فاذا وقفت» » أى فإذا وقفت قلات ورحلك لتسير » فليكن 
ذلك حين ينبطح ااسیجر ٠‏ 

قال الراوندی" : « فإذا وقفت » ثم قال : وقد رُوى : « فاذا واقفت » ؛قال : يعنى 
إذا وقفت تحارب العدو وإذا واقفته » وما ذ كره لنس بصحيح ولا روی» وإتماهو 
تصحیف ؛ ألا تراه كيف قال بعده‌بقلیل: ۵ فا ذالقیت" المد و »او اما مراده هاهنا الرّصاة 
بأن يكون السمر وقت السحر ووقت الفجر . 1 

قوله عليه السلام : « حين ينبطح السحر »أى حين يتسم و ند ¢ أى: لا کون 
السحر الأول» أىمابين السحر الأول وبين الاجر الأول» وأصل الا نبطاح السّعة» ومنهالأأبطح 
بمكة » ومنه البطيحة » وتبطح السيل » أى انسع فى البطحاء؛ والفحر انفحر انش . 

ثم أمر ه عايه السلام إذا لق العدوّ أنيقف بين أصحابه وسطا لأنه الرئيس » والواجب 
أن يكون الرئيس ف قلب اليش » کا أن قلب الاننان فى وسط جسده » ولأنه إذا 
كان وسطا كانت نسبته إلى كل" الجوانب واحدة » وإذاكان فى أحد الطرفين بعد من 
الف الاخر» فر ما مخت" نظامه و پضطرب . ۱ 

م مهاه عليه السلام أن يدنومن العدو دنو من بريد أن اي الب واه ان 


یمد منهم مد من مهاب الارب» وهى البأس 6 قال ره تعالى : #وحین" لباس )0 1 


(۱) سورة القرة ۱۷۷ . 


أى حين آتلرّب » بل يكون على حال متوسطة بين هذين حتى يأنيه الأمر من أمير 
الؤمنين عليه السلام لأنه أعرف با تقتضيه للصلحة . 
ثم قال له : لا حملنسک پفضک لم على أن تبهوم بالقتال قبل أن تد عوم إلى الطاعة 
ونمتذروا ایهم أى تصيروا ذوى عذر فى حربهم . 
وال : الیفض » بسکون النون وتحريكها . 


؟* 4 ۴ .. 
۱ بذ من الأقوال المسكيمة ۴ المروب ١‏ 


وفى احدیث الرفوع:« لا تتمنوا المدو فصی أن تبتلوا بهم ءول‌کن‌قولوا: الهمً كفنا 
شرم ؛ وکف عتا بأسهم » وإذا جاءوك 00 بضجون فليم الارش جلو » 
وقولوا : الهم آنت" ربنا ورتم » و بدك نواصينا ونواصيهم'» فإذا غشو' > فثوروا 
فى وجوههم 4 . 

وكان أبو اد رداء يقول : أمّها الناس » اعملوا عملا صا حا قبل الغرّو ؛ فا نما تقاتاون 
بأعمالكم ۱ 
وأوصى أبو بكر يزيد بن أبىسفيان حين استعمله فقال : ريسر' على بركة الله فإذا دخات 
لاد امد و فسكن بعيدا من الجلة » فإنىلا آمنعليك الجولة» واستظهر بالزاد » وسر بالأدلاء 
ولا تنل بمجروح »فان بمضه لیس مه » واحقرس من ات + فان ق امرب خا 
وأقلل من السكلام » فان" ماواعی" عنك هو عليك؛ و إذا أتاك كتابى فأمضه » فانما ال 
على حسب إنفاذه » و إذا قدم عايك وفود العجم فازمم مغلم عسكرك » وأسبغ علیهم 
من النفقة » و امنم الاس من محادثتهم ليخرجوا جاهاین کا دخلوا جاهلین » ولا 


لحن“ فى عقو بة فان أدناها وجيعة ؛ ولا إلمها وأنت تسکتن بغيرهاء وأقبل من 
الناس علانيتهم » وکلهم إلى الله فى سر رتهم » ولا تعر ض عسکر له فتفضحه »وأستودعك 
الله الى لا تضیم ودائعه . 
¥ 3 + 
وأوصى أبو بكر أيضا عكرمة بن أبىجهل حین‌وجهه إلى مان" فقال : سر على اسم ان 
.ولاتنزلن” على مستأمن » وقد"م النذير بينيديك» ومها قلت" : إنى فاعل فافعله» ولانجعان” 
قولك لغوا فى عقوبة ولاعقوبة » فلا ترجى إذا أمنت »ولا حاف إذا خودفت . وانظر 
متى تقول ومتی تفعل » وما تقول وما تفعل » ولا تتوعدان" فى معصية بأ كثر منعقوتهاء 
غإنك إن فملت أت » و ان تركت ڪذبت » واتق الله » وإذا لقيت فاصبر . 
عد 4۶ عند 
ولا ولَى يزيد" بن” معاوية سر بن زياد خراسان قالله:.إن” أباك كن أخاه عظیا ءوقد 
استكفييّك صنیره فلا تتسكان” على عذر مى » فقد اتسكلات على كفاية منك » و إياك 
منی‌من قبل أن أقول : ابا منك » واعل أن الظن" إذا أخلف منك أخلف فيك » 
وأنت فى أدنى حظك ‏ فاطلب أقصاه » وقد تبمك أبوك » فلا ترنحن نفسكء واذ کر فى 
" يومك أحاديث غدك . 
وقال بمض السکاء : پنبنی للا مير أن یکون له ستة أشياء : وز بر يثق بهو یفشی 
إليه سره ؛ وحصّن” إذا لجأ إليه عصمه ‏ یمنی فرسا ‏ وسيف إذا نزل به الأقران” ن 
نبوته » وذخيرة خفيفة الحمل إذا نابته نائبتوجدها ‏ یمنی جوهر ا وَطبّاح إذا أقرَى من 


ت ر 8 5 0 : 
الطعام صتع له ما يبيج شېو ته ع واصرأۃ جميلة إذا دخل اذهبت 7 . فى الحخديث 


لمر فوع: خير الصحابة أربءة ؛ وخير السرايا أوهمائة» وخير الجميوش آر بمة آلاف » 


ح 4 ت 


1٠ ۶‏ ت ۰ و 
ون غلب اننا عشر ألا من له إذا اجتمعت لمهم . 
کان يقال : ثلائة من کن" فيه لم یفلح فى المرب ؛ البّنى » قال الله تعالى : ( إا 
نیک كل شی 4 ۴۳ » والکر السي» قال سبحانه : ( ولا يميق كي ا 
- 5 ۳ ۵ ا رس تسس و e‏ 
إلا باهله 4" والنكْث؛ قال تعالى : ( فمن : a‏ عل شه )294 
* ۶ 4 
یقال: خرجت خارجة مخراسان‌علقتيبة بنمس! » فأهمه ذلك » فقیل: میات منهم ! 
وجه إليهم وكيم بن أبى آسوّد يكفيك آمرّم » فقال : لا وجهه » إن وکیما رجل فيو 
“كبر وعنده شی »مقر أعداءه »ومن" كان هکذا قلت مبالاته مخ مه فلم محترس » فوجد 
-عدو فيه غركة ۰ فأؤقم به . 
۰ و ۳ ۰ 
وفى بعض كةب الفرس : إن بعض ماو کم سأل : أى” مکاید الراب أحزم ؟فقال : 
إذكاء العيون 4 واستطلاع الأخبار 4 و اظهار او ة والسر ور والغلبة 6 و اماتة الفری 4 
والاحتراس من البطانة من غير إقصاء لمن ينصح » ولا انتصاح لمن بغش » وکمان السر" ؛ 
و إعطاء لمبذين على الصّدْق » ومعاقبةالتوصّلين بالكذب » وألاتخرج عاربافتوجه إلى 
القتال » ولا یضیّق أمانا على مستأمن » ولا تدهشئّك الغنيمة عن الجاوزة . 
وق بعض کتب اند : ینبفی للماقل أن حذر عدوه امارب له على کل" حال؛ 
رهب منه الموائبة إن قرب » والفارة إن بعد » وال‌گمین إن انگشف » والاستطراد 
إن ولى» والمكر ان رآه وحيدا . وینبنی أن یور القتال ماوجد بدا » فان الفقة عليه 
من الا نفس » وعلى غيره من الال . 


(۱) سورة یوس ۲۳ (۲) سورة فاطر ۳ ) 
)۳( سوره الفدح ۷ ۱ 


(۱۳) 
ال : 
وم کناب دم علب السمزیم إلى أصر يون مس آمراء میک : 


ال 0 حم._. می ۹ ص هم يوه وه 6 9 سوم ص 
وقد مرت عَليكا وه من حين کا مالك بن اتفارث الأشتر » فان له 
2 م 


۳ 0 7 ريس ٠‏ 8 م ۰ ۰ م 
وأطیم ‏ واجملاه درع) وتا » فإنه من لا حاف وهنه ولا یه » ولا براء عن 
۰ لم 1 وس مم - مور * م۵ ۶ گم و 
ع 4 د 


[ فصل فى نس الاشتر وذکر بمض فضائله ] 


الي : 
0 ۳ و 

هو مالك بن" الحارث بن عبد يغوث بن مسامة بن ر بيعة بن خز يمة بن سعد بن مالك 
ابن الخ بن عرو بن علة بن خالد بن مالك بن أدّد . وكان فارسا شجاعا رئيسا من 
أ كابر الشيعة وعظمائها » شديد التحقق بوّلاء أمير الومنین عليه السلام ونصره » وقال 
یهد موه :رح اه ماک > فلقدكان لی کا كنت“ سول الله صلى الله عليه وا له ! 

ولما قت عل * عليه السلام على خسة لمهم وم #معاونة وعرو ؛ بن العاص » ابو 
الاعور العا 1 وحبیب بن منامة » و بسر بن " أرطاة » قنت معاوية على خسة» وم 
عل 6 وان ¢ والحسين - علمهم السلام وعيد الله بن العباس » والأشتر» ولعغهم 3 
وقد روى أنه قال لما ولى على عليه السلام بنى العباس على الحجاز واليمَّن والعراق : فلماذا 
قتلنا الشيخ بالأمس ! و إن عليا عليه السلام لما بلفته هذه الكامة أحضره ولاطفه 
واعيّذر إليه وقال له : فبل وليت حا أو حسّينا أو أحدا من ولد جعفر أخى » أو عقيلا 


أو واحدا من ولده ! و اما ولیت ولد عى العباس » لأنى معت العبّاس يطلب من‌رسول 
لله صلاللهعليه و الإمارة يرارا » فقال لدرسؤل الله صل الله عليه وآله.: يام ان الإمارة 
إن طلبتها وکات ” إليها » و إن طلبثاك أعنت عليها . ورأيت نيه فى يام عر ونان 
يدون فى أنفسهم اذ ول غيرهم من أبناء الط ول ول أحدا منهم » فأحبيت " أن اصل. 
رهم »> وأزيل” ماکان فى أنفسهم ؛ وبعد فان عاست أحداً من أبناء لاء هو خير 
منهم فأتی به . فرج الأشتر وقد زال مافى نفسه . 

وقد رَوَى "دون حديثا یدل على فضيلة عظيمة للأشتر رحمه الله » وهی شهادة 
قاطعة” من النی" صلى الله عليه واله بأنه مؤمن » روى هذا الحديث أو عر بن عبد البر 
فى كتاب " الاستیعاب ““ فى حرف اليم ؛فى باب « جندب » قال أبوعير ° 

ما حضرت أبا در ال وهو بالكبدة ۴۳ بسکت زوجته أ ذر » فال لما : 
مايبكيك ؟ فقالت : مالى لا أبكى وأنت نموت بفلاة من الأرض » ولس عندی ثوب 
بسك گفناه ولا بد لی من" القيام يجهازك ! فقال : آبشری ولا تبکی » فإلى معت" 
` رسول الله صلى الله عليه وا له يقول : « لا يموت بين امرأين مین وّلدان أو ثلاثة» 
فیصبران و محتسبان فیریان النار أبدا » ؛ وقد مات لنا ثلاثة” من الولد . وسمعت” أيضا 
رسول الله صل الله عليه وآله يقول لنفر أنا فيهم : « ليموتن أحد ک بفلاة امن الأرض 
يَشبَده عصابة من الژمنین » » وليس من أولئك النفر أحد إلاوقد مات فى قرية وجماعة» 
فأنا_لاأشك ذلك الرجل » وال ما گذبت ولا كذ بت عفانظرى الطريق. قالت مد : 
فقات: أن وقد ذهب الاج ونقطّمت الطرق ! فقال : اذهب فتبمّرى . قالت : فكنت 
(۱) وكلت إليهاء أى احتجت إليها ومحزت . 

؟) سنده عن على بن الدیی » عن يحي بن سلم عن عبد الله بن عمان بن خثم » عن مجاهد 

عر إبراهيم بن الأشتر . عن أبيه 


(۳) الربذة : قرية على ثلائة أميال من المدينة المنورة قريبة من ذات عرق . 
)٤(‏ الاستيعاب : « لاقيام » . 


ست و و بده 


أشتد 7 إلى الكثيب » فاصمد فان 14 أرجع إيه فرش فیا نا وهو مل هذه 
الحال إذ أنا برجال على ر ریم کم الحم ۱ » فأسرعوا إل“ 
حتی وقفوا عم وقالوا. ۳۹ ال : امو من المسامين يموت » تكفنونه ؟ 
قالوا : ومن هو ؟ قلت : أبو دب » قالوا : صاحب رسول الله صلی الله عليه وسا ؟ قات 
نم فنذوه شم وأمهاتهم » وأ سرّعوا إليه حتى دخلوا عليه » فقال لم : أبشروا فإلى 
عت وول لله صلى الله عليه وسل يقول لنفر آنافیهم : « يوت رجل منک بفلاة من 
الأرض تشپده عصابة من المؤمنين » » وليس من أولئك النفر الا وقد هلك فى قرية 
وجماعة »واه ما كذبت ولا کذبت » ولوكان عندی ثوب يسم ى كفنا لی أو لامرأتی 
أ كفن إلافى ثوب لى و ها ؛ وی آنشدک اله ألا كفنى رجل منک کان أميرا 
أو عریفا أو بريدا أو نقیها ! قالت : وليسف أولئك النفرأحد إلا وقد قارف بعض ماقال» 
إلا فى من الأنصار قال له : أن أ كنك باع“ فى ردانی هذا » وفى ثو بين معى فى یی 
من عَّل أَمى؟ فقال أبو ذز : أنتتسكفتنى » فات فکفنه الأنصارى وعَسَله اف" الذين 
حضروه وقاموا عليه ودفنوه ؛ فى نف رکاپم عان ۳۲ . 

روى بو عم بن عبد الب قبل أن بروى هذا الحديث فی أوّل باب جندب : كان 
تفر" الذين حضروا موت أبى ذر بالبذة مصادفة جماعة؛ منهم حدر بن الاذبر » ومالك 
این الجارث الاشتر 20 . 

قلت : حجر بن الأذبرهو حجر بن عدی" الذى فتله معاوية » وهو من أعلام 
الشيعة وعظمامها » وأما لأشتر فهو آثم رف الشينة من أبى الپذیل فى المعنزلة . 


)١( '‏ آشتد : أعدو. (۲) الاستيعاب : «رحاهم » . 
(ey‏ الرخم : جم رخه 6 الطائر الممروف : 
(¿) الاستيعاب : ۸۳ 
(ه) الاستيماب : « وفى من الأنصار دعتهم امرأته إليه فشمدوا موته » وعْمضوا عينيه » وغسلوه 
وكفنوه فى ثياب الأنصارى» فى خبر یب حسن فيه طول » . 


۳ 
قری" کتاب "" الاستیماب '“ على شیخنا عبد الوهاب بن سكينة احدث وأنا 
حاضرء فلا اتتبى القاری" إلى هذا اتلبرقال آستاذی عر بن عبد ال الدباس- وکنت 
احضر معه ماع الحديث_:لتقل الشيعة بعد هذا ماشاءت »فا قال الرتضی والفيد إلا بمض 
ماکان" حجر والأْشتر یمتقدانه فى عيان ومن تقدمه » فأشار الشيخ إليه 
پالت‌گوت » فسکت . 
وذ کرناآثار الأشتر ومقاماته بصفين فما سبق . 
والأشتر هو الى عانق عبد الله بن الز بير یوم ال فاصطرعا على ظهر فرسیپما 
حتی وقما فى الأرض » لعل عبد اللو يصرخ” من تحته : نی ومالل کا ! فم يل من 
اذى يعنيه: لشدة الاختلاط وتوران النقع”'©؟ فاو قال : اقتاونی والأَسْثّر لقتلا جميما ؛ فلا 
افترقا قال الأشتر : 
أعائش" ولا ت یکنت طاو ثلاث لألفيت ابن أختك هالک 
غداة ينادى و تنوشه ۱ کوقم الصیامی : اقتلونى وما لک 
فنجاه س شبفه وشبابه وأی" 0 م ڪن متاسکا 
ويقال : ان عائشة فقدت عبد الله فسألت عنه » فقيل لما : عمد نا به وهو معانق 
للاأشترء فقالت : وال أسهاء ! 
ومات الأشتر فى سنة تسم وثلائین متوتجها إلى مع وال عليها لملى عليه السلام . 
قيل : سُقى ما وقيل: اه لم يصح ذلك » و ما مات حتف أنفه . 
+ +4 + 
فأما ثناد أمير المؤمنين عليه السلام عليه فى هذا الفصل فقد باغ مع اختصاره مالا يبلغ 
بالكلام الطويل » وآعمرى لقدكان الأشتر أهلالذلك »كان شديد البأس » جواداً رئيسا 


(۱) النقم : الغبار . (۲) الطاوى : الجائم . 
(۳) تنوشه : تتناوله. 


a 


حلا فصيحا شاعا » وكان بحم بين اين واف » فيطو فى موضع السطوة » ويرفق 
ف موضم الرافق . 
[ نبذ من الأفوال الجكيمة ] 

وم کلام عر : إن هذا الأمى لا صح إلا لقوی فى غیرغثف» وكين فى 

وكان آنوتر‌وان إذا ولى رجلا مر الكاتب أن يدع فى المپد موضم ثلاثة 
أسطر ليوقع فیها مخطه » فإذا أت مهد وقع فيه : سس خيارَ الناس بالمودّة » وسفلتهم 
بالاخافة » وامزج العامة رهبة برغبة . 

وقال عمر” بن عبد المز يز : نی لأه- أن أخرج للناس أمرا من المدل » فأخاف” الا 
تحتمله قاومهم » فأخرج معه طمعا من طمع الدنيا » فإن نفرت القلوب” من ذاك سكنت" 
إلى هذا ٠‏ 

وقال معاوية : :نی لا آضم سين حيث يكفينى سواطى »ولا أضع سوطى حيث 
یکفینی لسانی ؛ ولو أن بینی و بين التاس شر ما انقطمت' . فقيل له : كيف ؟ قال : إذا 
مد وها خَليتها » و إذا اوها مَدَدْتها . 

وقال الم فى معاوية : كان كال ّل الطب . إذا سكت عنه تقدام » 
درد تار 

وقال ليزيد ابنه : قد تلع بالوعيد مالا تب بالإبقاع » و لب وال » فان الله 
قاتل القتالين . 

وغل له رجل فحلٍ عنه » فقيل له : نحل عن هذا ؟ قال : إنا لا حول بين الناس 

وألسنتهم مالم تحولُوا ببننا و بين سلطاننا . 


سب ۱۰۳ — 


وخر سل مول زياد عند معاوية بن زياد فقال معاوية : اكت وله فنا أدرك 
صاحیك بسيفه سيا قط : إلا وقد آدرکت؛ أ كثر منه بلسانی . 
وقال الولید بن عبد الملك لأبيه: ما السياسة ياأبت ؟ قال : هيبة اناصة" للك » 
مع صدق مودّتها » واقتيادك قاوب العامة بالإنصاف هما » واحال عمو ات الصنائم ٠‏ 
۶ 4 
وقد جع أميرُ الزمنین عليه السلام من أصناف الثناء والح مافزقه هؤلاء فى !انهم 
بكلمة واحدة قاما فى الأشْتر ‏ وهی قوله : « لا مخاف بطئه عا الاسراع إليه أحررّم » 
ولا اسراعه إلى ما البطء عنه أمثل ۲ 
#* ۵ 9 
قوله عليه السلام : « وعلی من فى حبز کا » أى فى ناحیةسکا . 
والحن : الرس . 
واوّهن: الضف . 
والقطة : الغلطة والحطاً . 
وهذا الرأى أَحَرَم من‌هذاه أى أدخل فىباب الحرم والاحتیاط , وهذا أمثل من‌هدا » 
أى أفضل . 


(۱6) 
ال 


وس وص ل علبم السمؤم لسکره بصفين قبل لقاء العرو : 


لا تقاتلو : ع حق يبدو وکر عد لله عل حبق » ونر کم یام 
عق وب أخرى نم لين » قدا كانت الهزمة بدن الله كلا ۳ 
مذیرا ؛ ولا تصییوا مورا » ولا" زوا ی جر » ولا مبيجوا النساء بأذكه 
وان شمن آمراض و أ مراک e‏ فا ضمینات ' ای وال یواوه 
إن گنا نوم بالسكف نو کات » وان كان ار جْل ينول الا 
فى الجأليّة باهر أو الولو » فيعير بها وعقیه ین بل 
¥ ¥ ¥ 


شخ : 
ون أحابه عن البغی والابتداء بالمرب » وقد رزوی عنه أنه قال : ما یرت عل 
الأقران الذين قنتتهم الا لأنى ما ابتدأت بالهارزة . 
دی ادا وفعت امن ۳ ۳ المدير ث والاحهاز على ۷ » وهو ۳3 فتله. 
a‏ عه ¢ 9 وی 9 ا ا ا 
حضر للحرب ولاس منم لاه حضر لامر آخر . 


و E‏ 1۹ ۳ 
قوله عليه السلام : ") ولامبيخوا النساء بادی ۹4 أى لا محر" كو هن 


سب 6 أ —, 


والفهر : الحجر : والهراوة : العصا . 

وعطف « وعقبه » على الضمير الستسکن" المرفوع فى « فيعكر » وم يؤكد للفطل. 
بقل : بها » كقوله تعالى ل( ما شر کنا ولا آباؤنا 4 ۴۳ ؛لا فصل بلا عطف و( حتج" 
الی تا کید . 


[ نبذ من الا فوال السكيمة ] 


وما ورد فى الشعر فى هذا المعنى قول الثاعر ۱ : 
إن ین أعظ الکباثر عندى قتل" بيضاء حراة عطیّول 7 
۳ ص م 
کب القتل” والقتال" علينا وعلی امحصنات جر الذ بولو 
sS‏ 
وقالت اصرأة عبد الله بن خلف انلراعی بالبصرة لعلى" عليه السلام بعد ظفره ‏ وقد 
عم" ببابها : باعل" » يا قانل الأحبة » لا مرحباً بك ١‏ یتم الہ منك ولدآك کا آیتست" بی 
عبد الله بن خلف | فل رد عليها» ولكنه وقف وأشار إلى ناحية من دارهاء ففهمت" 
5 و > ° ۰ 8 ح ‏ ل ص 
إشارته » فسكتت وأنصرفت . وكانت قد سترت عندها عبد الله بن الز بير ومروان بن" 
اک فأشار إلى اللوضم ی کانا فيه » أى لو شت" آخرجتهما ! فلا فیمت أَنصرَقَتْ > 
وكان عليه السلام حلما كريما . 
وكان عر بن" الطاب إذا بعث أمراء اليوش يقول : سے اللہ ؛ وعلى عوان الله » 


إ(1) سورة الأنمام ۱6۸ 
)۲( من أببات تشب لعمر ان ای ربيعة 6 ماحق دیو انه ۰1٩۰‏ 
(۳) العطبول : الشاية الفتية المممائة > و بمده .: 
2 5 و - ۱ م ص 
فتلت باطلا على غير ذنب إن لله درها من قتیسبلٍ 


ست "۵ . س 


و رکته » فا مضوا بتأييد الله ونصره . أو صيكم بتقوى الله »ولزوم الحق" والصبر » فقاتاوا فى 
سبیل الله من كفر بل » ولا لتد وا إن الله لا حب المعتدين .ولا جبنوا عند اللقاء» 
ولا توا عند الغارة » ولا تسرفوا عند الظهور» ولا تقتاوا هر ماء ولا امرأءً » 
ولا وليدا » وترئوا أن تطنوا هؤلاء عند التقاء از حقين وعند حمة النبضات وف شن 
الغارات » ولا تفآوا عند انم » ور هو الجهاد عن غرض الدنيا » وأبشروا بالإر باح فى 
المي الذى بار" به » وذلك هو النواز المظيم . 

واستشار قوم”أ کم بن صيؤ” فى حرب قوم آرادوم وسألوه أن بوصم » فقال : 
قلواانملاف على آمراشک وائبتوا فن أحرّم الفر يقين ا کی » وراب عجلة 
مب( را 

وكان قس” بن؛ عامر المنفر إذا عدا شېد معه المرب ثلاثون من" ولده يقول لم : 
با ک والبثى » فإنه مابتّى قوم قط إلا ذلوا ؛ قالوا : فسكان اارجل من وَلدره بظ فلا 
ينتصف مافة الذل . 

قال أبو بکر یوم حتین: لن نفلب اليوم من قلة- وكا نوا اثنى عشر ألفا ‏ فوزمُوا 
يومئذ هر قبييحة » وأنزل الله تعالى قوله:( وَيَْم ناد آجبشک کر سك" هل لفن 
یگ مب . 


وکان يقال : لا ظفر مع بی » ولا حة مع نهم » ولا ناء مع کبر» ولاسؤدة 


ر 
E‏ 
# 
(۱) الركين 82 (۲) الريث : الإبطاء ؛ وهو مثل . 


(؟) سورة التوبة 


- ۵۱ ۷ م 


[ قصة فیروز بن بردجرد حين غزا مك المياطلة ] 


ومن الکلات الستحسنة فى سوء عاقبة البَنى ماذکره ابن قتيبة فی کتاب ** عیون 
الأخبار “ أن فيروز بن یرد جرد بن برام لا مسار مجنوده نحو بلاد المياطلة» فلا انتهی 
الیهم‌اشتد رعب ملسکمم أخشنوار منه وحذره » فناظر أصحابه ووزراءه فى أمر ه فقال رجل 
منهم : أعطنى مو لقا من الله وعبدا تطمئنة إليه.نفسى أن تكفينى له بأمر 7" أهلى 
ووّلای » وان حسن إلمهم » وتخافنى فم لم اقطم بدی ورجل" وألقنى فى طريق 
فیروز حبّى برك بې هو وأحابه ؛ وأنا أ كفيك أمرتم”", وأورتطهم موارطا تکون فيه 
عَلْكم . فقال له أخشنوار : وما الذى تنتفم به من سلامتنا وصلاح حاإنا إذا نت" 
هلکت ول تشر کنانی ذلك ! فقال : إنىقد بلغت ما كنت" أحبة أن بلغ من الد نیا 
وأنا موق آن الوت لا بد" منه » وان تأخر أيَاما قليلة فأحب أن أي عمل بأفضل 
ماخ به الأعمال من التصيحة بسلطانی » والكاية فى عد وی » فیشرف بذاك عَقی» 
وا سفادة وة فیا آمای . 

ففعل أخشنوار به ذلك » وتمَله فألقاه فى الوضم الذى أشار إليه » فر" به فیروز فى 
جنوده » فسأله عن حاله » فاخبره أن أخشنوار فمل به مایت اه وأنّه شديد الأسف » 
كيف لا يستطيع أن يكون أمام الجيش ف غزو بلاده وتخريب مدينته » ولكفه سيد ل 
.الاك على طر يق هو أقرب من هذا الطر يق الذى ير يدون سلوكه وأخْفّى » فلا بشعر 
اخشنوار حتّى هجم عليه فينتقه الله منه بك » وليس فى هذا الطرريق من الکروه 
إلاتفر”" يومين ‏ متشون إلى کل ما تبون . 


. » العيون : « أن تكفينى أهلى وولدى » . (۲) العيون : « أحفيك مؤوتهم وأمرم‎ )١( 
. التغور : إتيان الفور . وف عيون الأخبار : « تفويز يومين » ؟ أى السير فى الفازة‎ )۳( 


— ٩ ره‎ 


فقبل فیروز قواه بعد أن أشار إليه وزراژه لاام 4 » واذر منه » [ و بغیر 
ذلك ]7 . غالفهم وسلك تلك الطر يق" »فانتّوا بعد يومين إلى موضم من الزة لا در 
لم عنه » ولا ماء معهم ‏ ولا بين أيديهم » وتبين لم أنهم قد خلرعواء فتفرقوا فى تلك 
الفازة بعینا وثمالا يلتمسون الاء :فقتل الععاش" أ كثرم » و يسم مع فيروز إلا عدة 
بسيرة » فاتهى الیهم آخشنوار بجيشه » فوا مهم فى تلك الال التى هم فبا من لولس 
والجهد » فاستمكنوا مهم » بعد أن أعظموا”" النكاية فیهم . 

وأمسر فیروز » فرغب أخشنوار أن يمن عليه وعلى من هق من أسحابه على أنيحمل له 
عبد ال ومیثافه؛ ألا بغر وم أبدا مابق»وعلى أن کح فما بینەر بين مملكتهمحدا لایتحاوزه 
جنوده » فرضی آخشنوار بذلك » غل سبيله » وجنلا بین الماسکتین حجر" لايتجاوزه 
كل واحد مهما . 

فكث فيروز براهة من دهرهء ثم جله الف على أن يعود لمرو المياطلة » ودما 
أسمابه إلى ذلك » قنبو'ه عنه » وقالوا: إنك قد عاهدته » وحن نتخوف عليك عاقبة البنی 
والغذر » مع مافى ذلك من الغار وسوء القالة ”© . 

فقال لم : اما اشترطت له ألا أجوز الحجر الذى جملناه نا » وأنا آمر” بالحجر 
فيحيّل أمامنا على جل . 

فقالوا : مها اللاك » ان المپود والوائیق التی يتماطاها التّاس" بینهم لا تحعّل على 
ما سره العطی ام ن عل ما یمان به العلی ا نما جملت عا اه وة 
على الأمرالذى عر_فهء لاعلى الأمر الذى لم مخطر له ببال . فأبى فيروز ومفی فى غز وتهحتى, 
أتہى إلى المياطلة » وتصاف” الفريقان للقتال . 
TTS‏ (۲) عيون الأخبار : ه وأعظموا التكاية » , 


(۳) عبيون الأخار : « حدا لا جاوزه » : 
(4) القول ف ابر »والقالة فى الغمر » وف عیون الأخبار : « القالة » 


دم 6 ۵ س 


فأرسل أخشنوار إلى فيروز يسأله أن يه ببرز فما بين صم » فرج إليه » فقال له 
أخشنوار : إلى قد ظننت” أنه لم يدعك إلى مُقامك هذا إلا لأنف مما أصابك » ولتفری 
إن كنا قد احتانا ات ما ریت لق دكنت الست متا أن منه » وما ابتدأ ناك ببّنَى 
ولا لل » وما أردنا الا دفمك عن أنفسنا وحرينا ء ولقد كنت جديرا أن کون من 
سوء مكافأتنا بمّنا عنيك وعلى من معك + ومن تقض العهد والیثاق الذى أ کته على 
سب ای امتعاضا ما نالك متا » فإنا أطلقنا ‏ وأ تم أسارى » ومن علي 
وأتم عل الباسكة مشرفون » وحن دماء ک ولنا على ۳۳ رة » وإنالم جرا 
مل ماشرطت لناء بل کنت أن الراغيٌ إلينا فيه » والرید انا عليه » ففگر فى ذلك » 
وم بين هذين الأمرين فانظر أيّهما آشد عارا » وأقبح ماعا » إن طلب رجل أمرا فر 
يقد له ول سح نر ور ودر كاري ببغيه » واستمكن منه عدوّه على 
حال حهد وضيْعة منه ومن ثم معه . 
فمن علیهم وأطلقهم على شرط »شر طوه وأمر ی ی عکروه 
القضاء » واستحیاء من الغدر والتسكث » أن ۳ تقض العم وأخذر 7" الميثاق > مم 
أنىقدظننت أنه بز يدك اج( ماتثق بدمن' كثرة جنودك » وما تری من حسن عدتهم» 
وما جدنی أشك نم أو أ كثره م کارهون لماكان من شخوصك بهم » عارفون بأَنّك 
قد حلتهم لی غير الق » ودعوتهم إلى مایسخط الله » وأنهم فى حر بنا غير مستبصرین » 
ونياتهم كى مناصحتك مدخولة . 
فانظر ماقدر غناء من يقاتل لی هذه الخال » وما عى أن يبلغ نکاته فى عدوه » 
إذا كان عارفا بأنه إن ظفر فم عار » و إن قل فإلى النار ! وأنا أذ كرك اللہ الذى جعاتّه 
)١( ٠‏ عيون الأخبار : « فاضطر » . 


(۲) أخفر ميثاقه : نقض عبده ؟ وق عيون الأخبار : « خفر اليثاق » . 
(؟) عيون الأخبار 9 ۹۳ € . 


= ۵۰ 


على نفسك كفيلا » وأذ كرك نعمق عليك وعلى من معك » بعد يأ من الحياة » 
و إشفائم لى المات » وأدعوك إلى مافيه حك ورشد ك من الوفاء بالعبد » والاقتداء 
بآبائك وأسلافك الذين مضوا كَل ذلك فى کل" ماأحبوه وكرهوهء أحدوا عواقبة وحسّن 
عليهم أثراه . 

ومع ذلك فإتك لست كَلى ثقة قة نالف بنا »و بلوغ مك7" فينا » وإنما تلتمس 
أساً يتمس منك مثله ؛ وتنادى عدوا لءله مح النصر عليك » فاقبل هذه النصيحة 
فقد بالفت؛ فى الاحتحاح عليك » وتقدّمت بالاعذار إليك » وحن نستظهر باللّه الذى 
اعیَذْنا إليه » ووثقنا بما جعلت لنا من عهده » |ذااستظپرت بكثرة جنودلك؛وازدهبك 
عة أسمابك » فدو نك هذه النصيحة » فبالله مأكان,حد من أصحابك يبالغ لكأ كثمنهاء 
ولا يزيدك عليهاء ولا بحر متك منفتها مخرجها متیءفإنه ليس بر بالنافع والصالح عند 
ذوى الآراء صُدورها عن الأعداء »كا لا حدن المضارٌ أن تكون کل أيدى الأصدقاء . 


واعل أنه ليس يدعو إلى ما نسم من مخاطبتی إياك ضعف” من نفسى » ولا من 
قلة جنودى » ولكتّى أحببت” أن أزداد يذلك 07 واستظهارا » فأزداد به للنصر 
والمُونة مر الله استیحابا » ولا أوثر كَل العافية والسلامة شيئاً ما وجدت إلمهما 
سلا ° . 

فقال فيروز : لست من يردعه عن الأ مم به الوعيد » ولا يصده التهدد 
والترهيب » ول وکنت. آری ماأطلب عَذرا متّى » إذاً ما کان أحد” آنظر ولا آشد ابقاء 
می على نفسی » وقد ی ال أنى لم أجمل لك العهد واليثاق إلا بما أضمرت فى تسى » 
فلا يغرتك الال التى كنت صادفتنا علمها من الق واتنهد والضعف . 


(۱) الهمة : الحاجة والغمهوة . 
(۲) فى عیون الأخبار پمدها : « فأبى فروز إلا تعلقا لجته فى المجر الذى جعله حدا بينه وبينه » . 


جد ۱۱ مج 


فقال أخشنوار : لا يغرنك ماتغدع به نك من لت الحجر أمامّك » فان" الناس 
ل وکنوا يعطون المپود على ماتّصف من إسرار أمي واعلان آخرء إذا ما كان ينبغى , 
لاحد أن يغتر بأمان » آویثق بهد ! وإذا ماقبل لناس" شيئا ما کانوا بمطون من 
ذلك + ولکنه وضع على الملانية » وعل نية من أده مود والشروط . ثم انصرف . 
فقال فیروز لاحابه : لقدکان أخشنوار -. حسّن امحاوّرة » وما ر آیت ت الفرّس الذى كان. 
تحته نظيرا فى الد واب » فإنه لم يزل قوائمه ۰و يرقم حوافره عن م عن مواضعپا »ولا سل » 
ولا اعدف ث شيئا یقطم به الحاورة فى طول ماتواقفتا . ۱ 

وقال أخشنوار لأسحاءه : لقد وافقت" فيرو زکا ریت وعليه السلا ح كله فلم يتسترك » 
ول ينزع ره من ركابه » ولا حنی ظهره » ولا التفت ينا ولا شالا » ولقد تور کت 
أنا مرارا» وعطیت على فرمی » والتفت إلى م من خن » ومددت" بصری فما آمای »وهو 
منتصب‌سا کن" على حاله »ولولا محاورته ابّای‌لظننت آنه لایبصرنی. و نما آراداعاوصفا من 
ذلكان بنش هذان الحديثانفىأهل عسکر هما فيشتغلوابالإفاضةفيهما »عن النظرفماتذا كرا . 

فلا كان فى اليوم الثانى أخرّج آخشنوار الصحيفة التی كتا لم فیروز + 
ونصيها على رمح رها أهل” عسكر فيروز فيعرفوا غدره وبغيّهء ويخرجوا من 
متابعته على واه » فا هو إلا أن رأوها » حتى انتقض عسكرام واختلفوا » وما تلبئوا إلا 
يسيرا حتی اهز مواء وقتل منهم خلق" كثير» وهلك فیروز » فقال أخشنوار : لقد صدق 
الذى قال : لا مرد لما قد ر ولا شىء آشذ إحالة لنافع الرأى من الهوی والجاج » ولا یم 
من نصيحة يمّحها منلا يوطن نفسه على قبوطاء والصّبر على مكروهها » ولا آسرع عقوبة 
وأسوا عة من الق والدار + ولا اجب لمظلي السار والفضوح من الأنف وإفراط 
الفت ۰ 


(۱) عيون الأخبار ١‏ : ۱۲۱-۱۱۷ 


(۱۵) 
ال 
ولأن علي السرم يقول |زا نفی العرو ربا : 
أل لك" افشت أموب » مدت الاعناق» وشخصت ألا ١‏ 


7 5 ۸ ص وه ۶ و 
الاقدام 3 يدت الا بدان ٠‏ 


و9 


یی 


قد صرح" مسکنون الشنآن » وجاشت مراجل” نان ۱ 
سے | اس ۳ 5 ص 
لل إنا نشكو إليك غيبة تبيناء و كرة ا نا » وشتت ا 
9 ۳ و اس ص سے وس ص 5 


ر بنا آفتح بت و بان قوامناً بای 0 لا تين . 


+ +4 +1 
اسر : 
آفضت القلوب : أى د نت وقر بت » ومنه أفضی الرحل إلى امرأته أى غشپها » 
وخوز أن یکون « آفضت » أى سرهاء ذف الفعول . 

وأنضيت الأبدان : هر لت » ومنه النضو » وهو البءیر اهر ول : 

وصرح : انكف . والشنان : البفضة . 

تشز 2 کت واضطر يت ۳ 

والمراجل : جمع مرجل » وهی القد ر : 

والأضغان : الأحقاد » واحدها ضفن . 


وأخذ ديف موی المنصور هذه الافظة فسکان يقول فى دعائه : للم انا نشکو 


نج ۱۱۲ يه 


إليك غيرة نبيناء وتشنت أهوائنا ء وماثملنا من ریم الفتن» واستولی علينا من غشوة الذرة 
حتى عاد فينا دولة بعد القشمة » وأمارتنا غلبة بعد الشورة ؛وعدنا ميراثا بعد الاختيار للا"مة ؛ 
واشتريت اللاهی والمازف بمال لیت والأرمّلة ؛ ورعى فى مال الله من لا برعی له حرمة» 
و فى أبشارالؤْمنين أهل” الذ مة » وتو لى القيام بأمورم فاسق كل علة .فلا ذاندیذودم 
عن هذکة » ولا رارع ب بظر إلههم من رجة » ولاذو شفقة بر شبسع الگید الحرتى من 
ملغبة ؟ فهم أولو ضرع وا © وأسراء فر وم »فا بة وذلة . الله" وقد 
استتحصّد زرع الباطل و بلغ نهایته واستخک وداه » واستجمع طریدء » وحذف 
ولیده وضرب محر انه » رم له من الى يدا حاصدة ؛ جذ سنامه ظ دشم سوقه » 
و تصرع قائمه > لیستخنی الباطل قبح حلیته > ويظهر الق" بحسن صورته . 

9 هذه الألفاظ فى دعاء منسوبٍ إلى على بن الحسين ز بن العابدن علیهالسلام 6 
ولعله من کلامه » وقد کان سیف يدعو به . 


)۱۵ - مج‎ - A) 


(5) : 
الل : 


7" يقول عل السعرض دایم عر ارب : 


سے وم مر وله ۹1 ۳ و ۵ و۶ 
اعطوا ١‏ 


لا میدن سك بمد‌ها کا ات ولا ر بعدها له » و يوفه 
توق ؛' وَوطنوا توب ارم 4 مروا اس ل الط ی » 
شرب لمأتن » وت لصو ات > فإنه أطرد سل 
وألذى فاق اة و برأ النسمة ء ها ۱2 ولکن e EA‏ 4 
فَلَمَاوَجِدوا أغوانا دلي أظهروم . 
¥ کت 


ادخ : 

قال : لا نستصعبوا فة تفرگونها بمدها گر 2 » تجبرون بها ماتسکسر من حالم > 
و اما الذى پنبنی لكأن تستصعیوه 39 لا ک3 بمد ها وهذا حض لم على أن بکروا 
ويه ود وا إلى المرب إن وقعت' عليهم کک 

ومثله قوله : ( ولا a‏ بعد هاً لد » » والجوؤلة: هر عة قر يبة ليست المممنة. 

واذمُرُوا اتک »من ذمّره على كذا أى حضه عليه 0 0 
حشی به به أحواف الاعذای وأصل لد مس اطشو» دعست ن الوعاء حش" 

وضرب طاحنی بكسر الطاء وفتح اللام » أى شدید ‏ واللام زائدة . 


(۱) الممعنة ؛. من الامعان ؟ وى ب : « منعة » محريف. 


مس 6 ۱۱ — 


4 7 بإمانة ر لان شدة دي فى الحو ب أمارة و وال 
و قدروا على إظهار واي ه ؛ وهذا 91 


جمل حار بهم له فرا . 
. وقد تقدم فى شرح حال معاوية وما ب ذكره كثير من أصحابنا من فساد عقيدته 
ما فیه کفاية . ۱ 


7# ۶ 0 
[ نبذ من الأقوال اأنشابهة فى المرب ] 


وأوصى أ کم ن ص قوما نیضوا إلى ارب فقال : ابرژوا لاحراب » واذرعوا 
الیل » فإنه خن لويل » ولا جماعة لمن اختلف » واعلدوا أن كثرة الصياح من الفشّلء 
والرء مجن لا محالة . 

وسععت عائشة یوم" الل أحابها يكيّرون » فقالت : لا تكيّروا هاهنا » فان" 
كثرة الکبیر عند القتال من الفشل . 

وقال بعض السلف : ون له أدب" الحراب فى قوله تعالى : ( یام آلذین ١‏ منوا 


إذا قي" فته ات . ۰ الآيتين 


وقال عتبة بن" ر بيعة لقريش يوم بدر : ألا ترژونهم » يعنى أصحاب” النبی" صل الله 
عليه وآله ‏ جُئيًا على ال کب » يتلمظلون: تلظ یات | 

وأوصى عبد الماك بن صاب أميرَ سرية مها فقال : أنت تاجر” الله لمباده » فن 
كالمضارب اکن الذى إن و رمحا بجر » ولا احتّفظ برأس اذل ؛ ولا تطلب 


- 1154 
الغنیمة حتى موز السلامة وكن من احتيالك على عدوك آشد حذرا من احتيال 
عدو لك عليك . ۱ 

وفى الحديث المرفوع أنه صل الله عليه ر1 قال لزيد بن حارنة : ا جيدشك؛ 
فان الله تغالى ينصر القوم بأَضعفهم . 

وقال ابن عباس وذ كر علا عايه السلام ‏ مارأيت رئيسا بوزن به » لقد رأيته يوم 
صنین وكأن عينيهسراجا لیل" ودو يحم سأحابه رن انتهى إل وأنا فى كنف قال : 
امعشر ااسامین » استشمروا اتلشية » وتحلبُوا السكينة » وأ كملوا اللآمة . الفصل المذ كور 


: السلیط زیت مه. يضاء‎ )١( 


6 
الأضل.: 
ومن كتاب ل علير امرس إلى معاو بے عوابا عن گناب مل الم : 
ما طلبك إلى الشام » فإنى ۳۳ أ كن لأغطيك يوم مامت أمس . 


۰ و مرا و اص سم ے 7 ا 2-20 
لك :إن ترب قد أ كلت المرب إلا حشاشات أ نفس بفيّت ؛ ألاومن 


ص ص 


۱ 
C e 
۱ 

O 
هذا عتصيوه‎ 
3 
أي‎ 
سس‎ 5 
© 
١ 
اها‎ 
هما‎ 
8 
هم‎ 
© 
۱ 
۱ 
وا‎ 
۰: 
ما‎ 
9 
© 
3 
١ - ١ 
۱ 
۹ 
۷ے‎ 


راس م ۶ 5 ې٤‏ ۳ ۳ 
ولا عراب كمد الطلب » و ابو سین كأبى طالب ء ولا ا جر کالطلیق » ولا 


م 2 


ونی أيدينا بمد فضل التبوة آلتی آذللنا بها یز نت با لین . 
و ۳ ره 4 م 
دحل آله مرب ق‌دینه افراجاء وأسات له هذه هر e‏ 
ع ۳۹ 


دحل فى الین إِمَا رغبة وَإِمّا رَهْبَة » لى حين فر ال اسب بسبقیم » وذهب 
ألمباجر ون آلاولون بفضلیم ؛ قلا مار إاشإمارف فيك تصبباًء ولا على 


۶ 4 ۶ 


سس ۱۱۸ ات 

۰ 2 

الجا : 

يقال : طلبت إلى فلا نگذا » والتقدير طلبت كذا راغبا إلى فلان » کا قال تعالى : 
(ق تنم يت إلى فرزعون 4 ۳" أى مرسلا . 

ويروى « الا حشاشة نفس » » بالإفراد » وهو بقنية اوح فى بدن الریض . 

وروی DJ):‏ ألا ومن أ کله الحو فإلى الثار ) )وهذه الروابة امن ارتوابة المذ كورة 
فى أ كثر الكيّب » لأن الق يأ كل آهل الباطل » ومن رَوَى تلك الرواية أضعر مضا 
تقديره « أعداء الق » » ومضافا آخر تقد ره « أعداء البأطل » . و جوز أن يكون من 
أكله الق فپ » ای منأفضی به الق ونصرته والقيام” دونه إلى القتل ؛ فان مصيره 

5 ۶ و ٌه كو سه 1 

إلى الجنةء فیستی الق لما كانت نصرته كالسبب إلى القغل أ كلا لذلك المقتولءوكذلك 
اقول فى اباب ات 

وكان الترتدب شتضی أن جمل هاش بإزاء عبد مس الأنه أخو EE‏ وكلاما 
ولد عبد متأف لصلبه » وأن يكون أمية بإزاء عبد الطلب» وأن يكون حراب بإزاء أنى 
طالب »وأن يكون أبو نیا بإزاء أمير المؤمنين عليه السلام » لأن کل" واحد من هؤلاء 
فى مد صاحبه » إلا أن أمير المؤمنين عليه السلام ماکان فى صفين بإزاء معاوية اضر 
إلى أن حمل هاشا بإزاء أمية بن عبد شس . 

فان قلت : فبلا قال : « ولا أنا كأنت »؟ قلت : قبيح أن يقال ذلك » کا لا يقال: 
اليف أمضى من العصا » بل قبيح به أن يقو ما مع آحدر من السلمین كافة نم قد یقوطا 

وهاهنا قد عرض بذاك فى قوله : « ولا الماج كالطليق » . فان قلت:فهل معاوية 


(۱) سورة الل ١‏ 4 
(؟) قعدد ؟ أى فريب الآباء من امد" الأ كير . 


۱۱4 — 


من الطلقاء ؟ قلت : نم » كله من دخل عليه رسول الله صل الله عليه وآله مك وت 
تیف فلسكه ثم من عليه عن اسلام أو غير إسلام فهو من اه من ل يل کنوان 
ابن أميّة » ومن سل كماوية بن أبى ُفیان » وكذلك کل من 7 فى حراب رسول الله 
اله صل الله عليه وله » ثم امتن عليه بفداء أو بغير فداء فپو طَليق » من أمتن عليه بنداه 
“كيل بن عرو »ومن امن عايه بغير فداء أبو عة انح » ومن امتن عليه مُعاوَضْة أى 
أطلق لأنه بإزاء أسير من السلین عرو بن أبى مان بن حراب » کل" هؤلاء 55 
من الطّلقاء . 

فان قلت : فا معنی قوله : « ولا الصريح كاللصيق 4 » وهل کان فى نسب ا 
شبهة ليقول له هذا ؟ 

قلت : كلا إنه لم يتصدذلكءو نما أرادالصر يم بالإسلام واللصيقفى الإسلام » فالصريح 

فيه هو من اس اعتقادا و اخلاصا » والاصیق فيه مر" از نحت السیف أو رغبة فى الدنياء 
وقد صرح ذلك فقال : « کنم من دخل فی همدا الدين اما فد واما رهبة » . 

فان قلت : شا معنی قوله : « ولبلس اتللف خافا تب سَلفا هی فى نار جم ¢ ؟ 
وهل یاب الل بأن سلف هکانوا گفارا | 


قلت” : نم إذا تبم ا لادی حذوه» وأميرٌ المؤمنين عليه ادلام ماعاب 
ا بان امه كماو فقا 4 بل بكو نه متبعا هم 7 

وه عليه السلام : « وف أيدينا بعد فضل التبوتة » » أى إذا رضنا تسآوى الأقدام 
فى مآثر آملافک کان فى أيدينا سد الفضل” e‏ بالنبوة التی شنا مها الام[ 


قوله عليه السلام : « على حبن فار هل" اسب » ؛ قال قوم من التحاة : 


۱۲۰ 


«حین » مین" هاهنا لى الفح . وقال قوم : بل متضوب؛ لاضافته إلى الفعل . 

قوله عليه السلام : « فلا حملن" شیطان فيك نصیبا » » أى لا نستّازم من أفعالك 
مایدوم به کون الشیطان ضارا فيك بتصيب » لأنه ما کتب إليه هذه الرسالة الا بعد 
أن صار الشیطان فيه وف" نصیب » وإ تما الراد نپیه عن دوام ذلك وأستمراره . 


¥ 4 ¥ 
[ ذ کر بمض ما كان بين على ومعاوءة بوم صفين ] 


وذ كر نصر بن“ مزاحم بن بشار الیل فى كتاب ** صفين “ أن" هذا الکتاب 
كتبه على" عليه السلام إلى معاوية قبل ليل الهربر بيومين أو ثلاثة . قال نصر : أظبّر 
على عليه السلام أنه مصبح معاوية GS‏ لكان أرد : ففز ع أهل” 
اشام ذلك » ونوا . وكان معاوية الماك بن ان فار 
سل مع معاوية مبْضا لصاوية و وأهل الشام » وله هوی مم آهل العراق وعل” بن 
أبى طالب عليه السلام » وکان ‏ یکتّب بأخبار معاوية إلى عبد الله بن الیل 
السامری » وهو مع أهل العراق » فيخبر بها علا عليه السلام » فللا شاع ت كلة على“ عليه 
السلام وسل لحا آهل" الشام » وبمث أبن الضحاك إلى عب اله , بن الطفيل : ی قائل شعرا 
أذعر به هل" الشام وأرغم به معاووية ان له » وكان له فضل و حدة 
ولسان » فقال یلا ليستمع تمم أصحابه : 


سے هم 


ألا ليت هذا الليل أطبق سَرمدا ‏ علينا,أنالارَى ده غدا 
و یالية ه إن جاءنا بصباحه ٠‏ وجنا إلى مجرى الکو کب مصعدا 
حذارَ عل إنه غر مخلف ‏ مدَى الدهر مالب لبون معدا 
وأما قرارى فى الاد فليس لى مقام" وان . جاوزت” جابَلقَ مُصمدا 


د س 


کی به فى الناس کاشفه رأسه 


.۰ 2 ۱ ص 5 ۰ .6د 4 
مخوض" مار" الوت فى مرجحنة 


: م 5 2 
فوارس بدر والنضير وخيبر 
ی 5 


ص ۳ إلى © 
ويوم حنيٺ جالدوا عن نبیهم 


هنالك لا تلوى يجوز على اها 


فقل لابن حراب ما الى أنت صانم“ 
فلا رأى إلا تركنا الشام جهرة 


رف 


على ظبر و 


نادو فى 2 الاج مدا 
ا عر ون الصفيح” المهندا: 
فريقاً من الأحزاب حتى تب دا وا 
وان أ كثرت من قول : نفسى لك الفدا 
بت ام ندعوك فىالمر ب قدا ۱ 
وان أَبرّق الفجفاج فيها وأرعد]© ٠‏ 


فا سم أه ل الشام شمره توا به معاوربة » فهم” بقتله » ثم راقب فيه قومه » فطرده 
منالشام » فلحق بمصر ونم معاوية على نسييره إياه . وقالمعاوية : لشعر” الشلى:0*أشد 
على أهل الشأم من لقاء عل عليه السلام » ماله قاته الله » لوصار خلف جاب مصعدا 
ل يأمن' عليا ! ألا تعامون ما جاباق | يقوله لأهلالشام » قالوا : لاء قال : مدينة فى أقمی 
الشرق ليس بعدها شىء » 

4 4+ + 

قال نصر : وتناقلالتا س كلمة عل عليه السلام: «ل ناج مهم مصجع "6 فقال الأشتر 
قد دنا الفضل فى الصبارح ولاز رجال” واحروب رجال 


. المرجحنة : الأمر العظم‎ )١( 
. جالدوا : دافعوا‎ )۲( 
: القعدد : الجبان القاعد عن المرب ؟ وبمده فى صفين‎ )۳( 
آلا صر هو موقا یقفه وان | جر فى الدهر للمدی‎ 
. e 2 


. » صفين : « إلى مناجز القوم إن أصبحت‎ )١( 


(ه) منك 


۱۲۱ 
جا امروب که خب نم لا امس 
يضرب الفارس الدجج باه ف إذا فر فى الغا الا کنال 


يان هبد شد الیازم للمو ات ولا تذمبن: بك الآماله 


إن فى الصبح إن بقیت لامراً تفای من هوله الأبشال” 
3 عر العراق أو ظفر الشا م بأه ل العراق والزازالك 
فاص بر وا لمان لسن الس 3 ورب ری به الأمشال6 
إن تكو نوا نام انز الب عر فلت ارشلق: الا ٩۶‏ 
لا مثلهم 3 دا التلاق وقل مكيل من مثاهم' أبدال” 
مخضبون اوشیج طننا إذا جرّت" من الوت ینبم" آذیال 7" 
طلب افو فى الما وفیه ‏ بان الفوس" ‏ والأموال 
قال : فلما انتهى إلى معاوية شمر الأشتر قال : شعر" منکر » من شاعر منكر » 
رأس‌آهلالمراق‌وظيمهم » ومسعر حر'مهم » وأول الفعنة واخ رها » قدرأیت أن آعاود علیا 
وأسأله إقرارى على الشام » فق دكن ت كعبت إليه ذلك فل يجب إليه » ولأڪتبن 
ثانية فألق فى نفسه الك والرقة . فقال له عمرو بن الماص وضتحك : أبن أنت يامعاوية 
من خدعة على عليه السلام ! قال : ألسنا بنى عبد مناف ! قال : بل » ولسكن لم النبوكة 
دونك » وان شنت أن تکتب فا کتب؛ فكتب معاوية إلى على" عایه‌السلام مع‌رجل من 
السكاسك نقال له عبد الله بن عبة » وكان من نافلة أهل المراق : 


ص 


ابا بمو اك وت أن E O‏ جديا مشاعل 
)١(‏ الدب" : العديد الصلب » والمتح , من قحم فى الأمر اكنمس قحوما ؟ إذا ری بنفسه فيه 
اة بلا روية . (؟) الأسل : الرماح . وااشم : العوالى . 
(۳) يقال : غاله غول ؟ إذا أهلك . )٤(‏ الوشيج : شجر الرماح . 


— ۳ — 


الیقاء الا ما رحو ولا أخاف من الموت إل مانخاف )وقد واللهفارقت الأجناد » وذهبت 
الرجال » وحن بنو عبد مناف ليس لبعضنا على بعض فسُل إلا فضل لا ستذل به عر بز » 
ولا بسترق به حر » والسلام. 

فلا انتهى كتاب معاوية إلى على عليه السلام قرأه » ثم قال : العجب لماوية 
وكتابه ا ودعا عبيد الله بن ابی رافع كاتبّه . فقال : | کتب جوابه 0 

أما بعد » فقد جاءنى كتابك تذ كر أنك لوعامت وعلمنا أن ارب تباغ بنا وبك 
ما بلفت يجنها بعضداعلى بعض» فإنىاو قلت" ف ذات الله»وحيدت” ؟ ثم قتيات” نم حيبت" 
سبعين مرت لم أرجع عن الشد فى ذات الله والجهاد لأعداء اله » وأما قولك : إنه قد بق 
منعةولنا ما نندم به على ما مضىءفإنى ما نقصت” عقلى » ولا ندمت على فعلى . وأما طلبك 
الشام فإنى لم أ كن أعطيك اليوم ما منعتك أمس » وأما استواؤنا فى انلوف والتجاء 
اقات ادي عل الك 7 عل اليقين 6 ولس أهل” الشام بأحرص عل الد نبا من 
أهل العراق على الاخرة . وأما قولك :إنا بنو عبد مناف ليس لبعضنا فضل على بعض ! 
فلعمرى إنا بنو آب واحد ¢ ولكن لبس أمية كهاشم 6 ولا حرب که بد الطاب ».ولا 
لهاجر كالطليق » ولا الح" کالبطل » وفى أيدينا بعد فضل النبوة التى أذللنا بها العزيز 
وأعرر نا مها الذلیل. والسلام 8 

فلا انی معاوية کتاب على عليه السلام كتمه عن عرو بن العاص أياما ¢ ثم دعاه 


(۱-۱) صفين ۶« ثم دعا عبيد الله بن أبى رافم كاتبه » فتال : اكتب إلى معاوية » . 


فأقرأه إياه» فشمت به عمروء ول يكن أحد من قري شأشد إعظاما لمل“ من عرو بن الما 


منذ یوم لقي وصفح عنه » فقال عمروفيا كان أشار به على معاوية : 


r: 1‏ 
ألا للر لله دراك يان هلر 


تس لالا لله فى عل 


وتلرجو أن م تم بشك 


وقد كشف القناع وجسر" حربا 


له جَأواه مُفامسة طحون” 
بقول الما إذا رجمت؛ إليه © 
فان وردت ونا وروداً 
وما هی من أب حسن گر 
وقلت" له مقالة ‏ ستکن 


ص 
صضص © 


دعن لى الشام" تون اف يابن هندر 
ولو أعطاكبا “ماازددت 7 


سکس بذاك الرأى عوداً 


در لامرن لك الشهود ! 
وقد قرع الحديد على الحديد | 
وتأمّل أن مهابك بالوعيد ° 
شيب فوطا رأس الوايد 
فوار ہا تلهب كالأسود 5 
وقد ملت طمان" القوم : عودی 
وان صدت فلس بذى صدود 
ولا هو مرن سالك بایدر 
ضعیفر ار كن منقطم الوريد 
من السوات والرا ی از هید 
ولا لك لو أجابك من مزيد 
رکته ولا ما دون عسود ** 


فاما بلغ معاو ية شمر مرو دعاه فقال له : المحب لك ! تفیل رأبی » وتمظل علا 
وقد فضحك ! فقال : أماتفييل رأيك فق دكان » وأما إعظاى عليًا فإنك بإعظامه 
آشد" معرفة متى » والكنك تطويه وأنا آنشرء . وأما فضیحتی فل یفتضح أمرؤ 
لق أبا حسن 
٠‏ (۱) صفين : « وترجو أن يهابك بالوعيد » . 
(؟)الجأواء : الكتيبة يعلوها السواد لكثرة الدروع . 


(۳) صفين : « إذا دلفت إليه » . 
)٤(‏ الركة : الضعف . 


۱۸ 


وس کناب نا اه وی ی وی 


واغ' ارال ا تبط بیس 6 ومنرس ألفتن 7 هلما بالإشآن 
الم 4 واخلل قرف مره تیم . 


س م ی 
7 مه سمس ge‏ ص 


7 م6 ۶ 5 2 
و فد تب E E‏ 


مو 


0 


له 
وَإن 


مس erf,‏ رت 2ل , ۳ مر من ی ۳ 2 ٠‏ ص 
فاريم ايا المبّاس رَحمك اله فا جری.علی يدك و لسانك من خير وش ! 
۰ ص ۰ ۳ ص 
ص ي اس ص وی ۳۵ وس ت هك م ۳ رسن 7 
إا شّريكان في ذلك » وَكن' عند ضایر ظنى بك › ولا فيان را 
ص ور کے ير 
فيك » والسلام 


¥ 3% ¥ 


قوله عليه السلام : مط إبليس : موضع هبوطه . 

ومغرس الفتن : موصع غا » و ری «ومفرس الفتن » » وهوالوضم الذى یز ل 
فيه القوم آخر الليل للاستراحة » يقال غرسوا وأغرسوا . 

وقوا له عليه‌السلام «خادث أهلما» »أى نمهدام بالإحسان » من قو لك : حاذثت” 
اليف بالصقال . 


7 — 
aE‏ م اشر ۱ من ابر و 
وارغم : رن : الترات 6 ایا تر دم فى جاهلية قرب 4 
يصفهم بالشجاعة واكلبيّة . 
وعأزوروق: . کان أصدلة « مو زور رن » » وله جاء بالات لادی الت 
«مأجورون» وقد قال النى" صل الله عليه وا له مثل ذلك . 
قوله عليه السلام : « فاريّم' أبا العباس » ' أى قف وتثبت فى جميم ماتشداء فلا 
وقلا من خَيْر وشر» ولا تمجل به فإنى شر یك فيه إذ أنت” عامل والنائب عنى . 
ويعنى بالشم" هاهنا لضرز فقط ۱ لا الظر والفعل القبيح . 
قوله عليه السلام : « وکن عند صالح ظنى فيك » ؛ آی کن واقفا عندء كأنك 
تشاهده فتمتعك مشاهدته عن فعل ماللا جور . 
فال الرأی بنیل » أى فف واخطا . 
+ ‡ $ 
[ فصل فى بى عم وذکر لعض فضائلم ]| 
وقد ذ كر وده عبر بن ای ىكاب ”” التاج » أن لبنى مب ف 
يشر لهم فيها غيم . أما بدو سعد بن زید نا فلها ثلاث خصال يعرف المرب 
إحداها : کثرة ده فانه أضعف عددها على بنی : مب حتی ملأت الكمهلَ وا 


عدلت مضر كثزة » وعامة المدد بای کت بر سعد را رید مت » ولذلك قال اور“ 


ابن ا 0 


حب ۷ اعد 


كم من خير الكماب كفب من خصيرها فوارساً وعقبا 
+ تعدل حنبا وم جتبا 4 
وقال الفرزدق أيضا فيهم هذه الأبيات : 
اوكنت تمل ما برّئل مُوَبْسِل فتری مان الی. ذوات حجور 
لعامت أن قبائلاوقبائلا منآل سعد لم ندن لأمير 
وقال أيضا : ۱ 
تبسك على سعد وسَعد مقيمة ‏ بیرین ق دكاد تمل الناستضمُن() 
واذلك كانت تسگی سعد ا كثرين. ونی الثل: « فى کل واد و تور 0004 
والثانية : الإفاضة فى ال جاهلية »كان ذلكفبنى عطارد» وم يتوارثون ذلك كابراً عن 
كابر » حتی قام الاسلام » وکا نوا إذا اجتمم الناس" أُيَام اج بنی لم يبرح أحد من 
الشاس دينا وستة حتّى جوز لقاع ذلك من آل كرب ۳ وان > وقال أوس” 
ان E‏ : 
ولا يرون فى التمريف موقف" حتى يقال : أجيروا ال صفواا 
وقال الفرزدق :. 
إذا مالْتقئييا باحصب من" متى صبيحة یوم النْخرمن حيثعرفوا”» 
ترّى الناس ماسر نا نيرون عوالنا وان نحن او إلى التاس وقنو | 
والثالثة : أن منهم أشرف بت ف المرب الذى شر‌فته ماو َم . قال المنذر* بن” 
النذر بن ماء الماء ذات يوم وعنده وفود العرب ودعا بیرژدی" أبيه حرق بن النذر 


فقال : ايليس هذين أعز المرب وأ كرمهم حَسّبا . فأحجر” الناس » فقال أحثيور بن 


(۱) دیوانه ۵ ۰ 
(۲) کم الأمثال ۲ : ۸۳ ؟ ولاظه فه : « فى كل أرض سەد بن زيد » ؟ قاله الأضبط بن قريم . 
(۳) عرفوا ؛ أى وقفوا بسرفات . 


٩۳/۸‏ سب 


سے سے 


خلف بن مهدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن کے : آنا ما » قال اللاك : 
عاذا ؟ قال : بأن مضر أ كرّم العرب وأعرها وأ كثرُها عديداء وأن كما كاهلما 0 
وأ كثرهاء وأن بيتها وعددها فى بنى بهبلة بن عواف » وهو جدی . فقال : هذا أنت 
فى أصلك وعشيرتك » فكيف أنت فى عترتك وأدانيك ! 

قال : أنا أبوعشرة» وأخو عشرة؛ وع عشرة. فدقمهما إليه » و إلىهذا أشار از بر 
72 در ی قوله : 

وا ابن ماء لمرن عى اکتساها بفضل معد حيث عدات تحاص" 

قال أبو عبيدة : ولم فى الإسلام خضلة » قدم قیس" بن عاصم المنقرى” على رسول الله 

صلی الله عليه واه فى تقر من بنى سعد » فقال له رسول الله صل الله عليه وآله : «هذا سيّد 
7 1 
قال : وأما بنو حنظلة بن مالك بن زيد مغل بن تيم فلهم ال کنو . قال : فى 


بنى دارم بن مالك بن حنظلة » وهو يدت مضر » فن ذلك زرارة بن دس بن زد بن 


١ 


دارم يقال : إنه آشرّف البيوت فى بنى ۶ یم » ومن ذلك قوس س حاجب بن زرارة الرهونة 
عند كسرى عن مضر كأها » ونی ذلك قيل : 

اقم کسری لا يصالح واحداً من الناس حتى يرهن القوئس حاجب 

ومن ذلك فى بی تجاشع بن دارم صّمْصّعة بن ناجيّة بن عقال بن مد بن سيان بن 
مجاشم > وهو ول من أحيا نید » قام الإسلام وقد اشترى ثلمائة مو'هودةٍ فأعتقهن 
ورباهن » وکا نت العرب تثد البنات خوف الاملاق . 

ومن ذلك غالب نن هو لفرزدق » وغالب هو الذى قری مانة 
سیف » وال عفر دیات توملا ریم »کانمن حدیث قله آنا نی کب 


(۱) كاهلبا « ای أعلاها . 


۱۲۹ 


ان و ترة افتخرت بینها فی أ دتما » فقالت : نحن باب المرب وقلبا ‏ ونحن الذين 
لا e‏ . قال شيخ مهم : ان العرب غير مقرة عدي 
أحسابا » ون منها أباباء ون لما فعالا » ولکن ابعثوا مائة منک فى أحسن هيئة و برّة 
ینفرون من مروا به فى المرب و يسألونه عش ديات » ولا ينتسبون له فن كرام وبذل 
مات ب لك لي لا ینازع فضلا ؛ فرجوا حتی‌قدموا على أرض فى هيم 
وأسد فنفروا الأحياء حيًا ليا » وماء فاء» لا يجدون أحدا على مابرريدون ؛ خی مروا على 
؟ کم بن صي » فسألوه ذلك » فقال : من هؤ ای اوتا تم ؟ وما قصتم ؟فإن 
لك لشأناً ب e‏ عد لوا عنه » ثم مروا بقتيبة بن الحارث بن شپاب 
اليذبوعى” فسألوه عن ذلاك » فقال : : منأتم ؟ قالوا : من كلب بن وبرة . فقال : إلى لاش 
کلبا بدم » فان انسلخ الأشهر ارام وأ تم ذه الأرض واد کک الیل کات بكم 
اگم منک . فرجوا من عندره موبین» فرتوا بعطارد بنحاجب بنزرارة » 
خسألوه ذلك » فقال : قولوا بيا نا وخذ وها » فقالوا : أما افو ل مک 
ختر وضو یی مجاشع يدارم توا على وا قد املا ابلافها ذاتب” ۹ E‏ 
منها إبلاء فسألوهالرَى والدّيات» فقال :ها 1 لب ل قبل النزول فابعزوها من‌البرك وخوزوا 
دينک »شم انزلوا» توا وأخبروه بالحال » وقالوا: أرشدك اللهمن سيد قوم ! لقد أرحتنا 
من طول التّصّب » ولو ع4نا لقصد نا إليك » فذلك قول الفردق : 
لها تن رای یل غالب قری ما ضيف ول سک 69 
وزذنبحت کلب" على ااناس إنهم أحق بتاج الماجد السکرام 


(۱) هنأ الإبل بهنژها : طلاها باهناء.» وهو القطران : 
(۲) دیوانه ۷۰۶ » وروات . : « آلاهل علمت ميتا قبل غالب » . 


)۱۵ - مج‎ - ٩۱( 


— ۳۵ س 


فر يحل عن أحسابها غير غالب جری بمناق کل أبلج خضرم © 

قال : فا بنو یر بوع بن حنظلة هم من بنی‌ریاح بن بوع عتاب بن هر“ 
ابن رياح »کانت له ردافة الاوك » ماوك آل النزر » وردافة الاك أن يثنى به فق اسب 
وإذ غاب اللك" خلفه فى مجلسه » وورث ذلك بو كابراً ع كابر » حت قا ده 
وقال لبيد بن ر بيعة : 

وشبدت أنجبة الا کار م غالا 3 ود داف لوك © 

ویر بوع أل من" قتل قتيلا من الشرکین » وهو واقد بن” عبد الله و بنه 
بربوع » حلیف عر بن الطاب » قتل عرو بن الحضرى” فى مبراية مخلة » فقال عر 
ابن الطاب يفتخر بذلك : 


ا 


سقينامن ابن الحضرى” رماحتا بنخلة لا 0 ارت واقفنه 

ول ابن" عبد الله عمان يننا ينازعه غل من القد” عاندا؟ 
وها جواد لمرب كلها فى الإسلام ؛ بدأ العر بكلها جوداء خالد بن 0 وراه 
اریاحی »دخل الفرزدق" على سلمان بن عبد الاك » وکان يشنو لکرة بأو وفره » 
فتجهّمه وتنكر له » وأغلظ فى خطابه حتی قال : من أنت لا آم لك ! قال : أوَما تمرفی 
ياأميرالمؤ منين؟ أ نامنح “ ع من أو فى اله عرب » وأحر ۳ دالعربءوأجود العرب 
ان العرب » وأ شعر العرب. فقال سلوان:واللّه لتحتجن لما ذ كرت أو لأوجعن ظهرك » 
ولا من" دارك . قال : آما أوق المرب اجب ين زرارة ؛ رهن قوسه عن المرب. 
يواوه وأما أحل” العرب فالأحنف 72 فس شر ا الثل حا وأما آسود 
العرب فقيس بن عاصم » قال له رسول الله 08 الله عليه وا له : « هذا سيد أهل الوب » ؟ 


(۱) الأبلج : الواضح . والضرم : الجواد اسان )۲( م آجده فى دیوانه . 
(۳) النل بالضم : طوق من حدید يجمل ف العنق » والجع آغلال. (4) الباو : الفخر 


— ۳ 


وأما آشجم العرب فالجر يش بن هلال السعدى ؛ وأما أجود العرب فاد" بن عَيّاب بن 
وَرْقاء التياحى” » وأما آشعر العرّب فم لأ نذا عددك | قال سلمان : فاجاء بك ؟ لاشیء لك 
عند نا » فار'جم على عقبك ؛ وغمه ماتمع من عه » ول ستطم له ردا » فقال الفرزدق 
اتات 
أتبناك لا من حاجة عَرَضْت' لنا إليك ولا من لو فى جاشم © 
فلت“ : ولو ذ کر عتيبة بن الحارث بن شاب اليربوعى وقال : إنه أشجّع المرب 
لکان غ دافم . قالوا : كانت المرب تقول : و وف القمر إلى الأرض لما الق 
إلاعتيبة بن" الحارث لتقافته بالشُمح . 
وکان يقال له : صياد الفوارس وس الفوارس » وهو الذى أمسَ بسطام” بن قيس » 
وهو فارس ر بيعة وشجاعیا » ونکت عنده فى القید مدة حتی استوفی فداءه وح ناصبته ؛ 
وخلى سبيله على آلا يغرو بی ير بوع . وعتيبة هذا هو القدم على فرسان رب كلها 
فى كتاب طبقات اجان وتقاتل اسان » ولکن الفرزدق لم يذكره وان كان 
یمتا » لأن حر برا یفتجر به لأنه من بی بر بوع » شماته عداوة جر بر على أن عدل 
عن ذ کره : 
¥ 3 ين 
قال أبو عبيدة : ولبنى عمرو بن كيم فل تعرفها مارب ولا ينازعهم فا“ 
أحد ؛ فنا أ کرم الناس عا وخ وحد اوح » وهو هند بن" ألى هالة » واسم أىهالة 
ناش يق رزازة اد ی عر و غيم » كانت خدية بات خويلد قبل النى صلى 


٤۹۱ ديوانه‎ )۱( 


(۲) | : « علها». 


د i‏ د 


الله عليه وا له تحت أبى هالة » فولدت له هندا ثم تزیجها رسول" الله صلی الله عليه وا له 
وهند" ن أبى هالة غلام” صغير » فتبناه الى" صل الله عليه وآ له 2 ولدت خديحة من 
رسول الله صلی الله عليه وا له القاس والطاهر وز ینب ورقية وأ كلثوم وفاطمة » فسكان 
هزر بن ألى هالة أخام لأمهم ¢ ثم أولد هند بن ألى هالة هید" بن هند » فیند الثانى 
أ كرام الناس‌جد | وَجِدة » يمنى رسول اله صلى الله عليه وآ له وخديحة » وأ كرم الناس عا 
7 يعنى ی النپی صلی ايله عليه وا له و بناته . 
ومسا أن م أحكم العرب‌فی زمانه | کمن صینی؛ أحد بنى اس بن عرو بن ني 
كان أ كثر أهل الجاهلية حسکا ومثلا وموعظة سائرة . 
ومنها ذو الاعواز »کان له خراج" على مضر كافة تؤديه إليه » فشاح _حتّى كان 
مل على سر بر بطاف به على مياه ارب » فيؤدّى إليه اج » وقال الأسود بن ین 
ابقل" وكان را : 
ولقد علمت” خلاف" ماتنائی أن السبیل سبیل ذى الاعو از 
ومنها هلال من أحوّز الازنی الذى ساد عما کارا فى الإسلام » و بندها غیره . 
قال : ودخل خالد بن عبدالرحمن بنالوليد بنالغيرة انخزوی" مسجد الكوفة » فانتبی 
إلى حاقة فيها آو اتب التیمی"» من تم اباب » واللخزوى” لا يعرفه » وكان 
ااك من أع.اناسءفلما مع عله وحدیثه ده » فقال له : ممّن اارجل ؟ قال : من 
مم اباب ؛ فطن المحزوى" أنه وجد فرصة » فقال : وم ماأنت من سعد الأ كثرين » 
ولا من حنظلة الأ كرمين » ولا من عرو الأشدّين ! فقال آبو الصقعب : فمن أنت ؟ 


قال : من بنى زوم . قال : وله ماأنتَ من هاشم النتخبین » ولا من أمية الستخلفين» 


ولا من عبد الدار الستحجبين » في" تفخر تفخر ؟ قال : نحن رتحانة فریش » قال أبو الصقعب : 
وا جثت به | وهل تدرى ل ميت خروم ر محانة قريش ؟ ميت الحظوة نسائها 
نی 

رَوَى أبو لمباس البرّد فى کتاب "" الکامل ““ أن معاوبة قال للأحنف بن قبس 
وجار ية“ بن قدامة ورجال من بنى سعد معبماكلاما أحفظهم فرَدُوا عليه جوابا معا » 
واصرأته فاختة بنت قرظة فى ببت يقراب منهم » وهی أم عبد الله بن معاوية » فسمعت 
ذلك » فلما خرجوا قالت : ياأميرَ المؤمنين » لقد سمعت من هؤلاء الأجلاف کلاما تَلدواك 
به فل تضكر » فکدت أن أخرج إلمهم فأسطو بهم ! فقال معاوية : إن مشر كول 
المرب » وتمها كاهل” مُضر » وسعداکاهل تم » وهؤلاء کامل م 

وَرَوَى أبو العباس أيضا أن عبد الاك ذ کر یوما بی دارم فقال 2 جاسائه : 
إأمير المؤمنين » هؤلاء قوم تخلوظون ‏ يعنى فى كثرة ال وآماء الذرية ‏ فازلك انتشر 
صيتهم . فقال عبد الاك : تقول هذا وقد مغئ منهم فیط بن زرارة ول تخلف عقبا» 
ومضى قعقاع بن معبّد بن زرارة و مخلف عقبا »> ومغى د بن مير بن عطارد بن 
حاجب بن زرارة ول مخلف عقبا ! والله لا تنتی المرب هذه الثلائة أبدا © . 

قال أبو العباس : إن الأصمعى” قال : إن حر با كانت بالبادية ثم اتصلت بالبّصرة » 
فتنام الم" فبهاء ثم می بين الناس بالصّلح » فا جتمعوا فى المسجد الجامع.قال : فبشت 
وأناغلام إلى ضرار بن القعقاع من بنی دارم » فاستأذنت عليه » فأذن لى » فدخات » 
فإذا به فى تمل تخاط زرا منز له لوب » خيرته بمجتمّع القوم ٤‏ فأمل حتی اک 
الم ثم عَسَل الصحفة وصاح : ياجارية » غدینا » فأتثه زیت وتر » فدعانى » فقدّرته 


(۱) ب : « حارثة » » والصواب ما | والكامل . 
(۲) اکامل ۱ : ٩۵‏ (۳) الکامل ۱ : ۳۰۸ 


سس ۱۳6 مت 


أن ۲ كل معه» حتی إذا قضی من أ كله وحاجته وطرا وب إلى طین ملقی فى الدارفمسّل 
به يذه » موصاح: ياجارية » اسقينىماء؟ أيه عاه » فشر به ومسح فضله على وجههءثم قال : 
الجد لله » ماد ارات تمر البصرة ریت الشام » متی نؤدّى شكر هذه الم ! ثم قال: 
على" بردانی »فأتته بر داء عدنی" ۲۳ فارتدى بدعلى تلك الشّمْلة . قال الأسصعمى” : فتجافيت” 
عنه استقباحا از یه » فلما دخل السجد صل رکمتین » ثم مشى إلى القوم » فل ثبق” حبوة' 
الا حلت إعظاما له » ثم جلس فتحمل جمیم ماکان بين الأحياء فى ماله ثم انصرّف"؟ . 

قال أبو المباس : وحدثنى أبو مان الازنیت » عن ألى عبيدة » قال : لما ألى زياد 
ابن عرو لد فى عقب کل مسعود بن عرو اتکی » وجاء زياد بن مرو بن 
الأشرّف اتکی لیثار به من ی تیم صف أصحابه » فَحَمّل فى اليمنة بكر ين وائل » 
وف المبسرة عبد القيس » وم كيز بن أفصى بن دغ“ بن جديلة بن أسد بن ر بيعة » 
وكان زياد بن عرو المَتَكى فى القلب » فبلغ ذلك الأحنف بن قبس » فقال : هذا غلا 
حدّث » شأله الشررة » وس یبای أين قف بنفسه ! فندب أصحابه » طاءه حارثة بن 
پدر الثدائىتوقد اجتمعت بنوعیم »فلا ان “قال : قوموا إلى سید ۱ 3 أجاسّه فناظره؛ 
لا سغدا وال بابف الب ریسم عبس بم طلق الطمان المعروف بأخى گس وهو 
آحد بى صرم بن بربوع » فكانوا محذاء زياد بن مرو ومن معه من الأزد » وجعل 
حارئة بن بدر الفدنی فى بنى حنظلة حذاء بسکر بن وائل » وجمل مرو بن تیم بحذاء 
عبد القيس » فذلك حیث يقول حارثة بن بدر للا حتف : 

سيكفيك عبس" أخو كومس ارف لارو 
ويكفيك عرو على رسلها لگز بن آفمی وما عد دوا 

. عد : منسوب إلى عدن أبن ؟ وهی جزيرة بالهن » تنسب إليها الثياب العدنية‎ )١( 


(۲) الكامل ۱ : ۱۳۹ (۳) الكامل : « طلم » . 
)٤(‏ فى هذا البيت إقواء . 


ست ۱۳6 — 


ونكفيك بكرا إذا بات بضرب شیب له الأمر” 
ولگ بن أفصَى نم عيذ فیس . قال:فاما تواففوا بمث إلمهم الأحنف : یامعشر" 
لد من الين وربيعة من أهل التصمرة» أت اف أَحب إلا من سوت رام 
جيراننا فى الدار» و ید نا على العدی وأتم بدأتمونا لأمس > ووطتم حرجنا ۱ ررقم 
" عليناء ففمنا عن أنفسنا > ولا حاحة نا فى الشم" ماطليّنا فى امير كا ۰ فتیمموا بنا 
بقه a‏ : فوجّه إليه زياد 02 عرو » خی خلة من ثلاث : إن شت فا نزل 
أنت وقومك على حكمنا » و إنشئت غل" لنا ءنالبه‌رع » وارحل أنت وقومك إلىحيث 
شنم » والا فدوا فتلانا» واهذروا دماءک » ولیود ودد العف 
قال أ بوالعباس : وتأويل قوله : «وية الشعرة» » يريد أمر الوك فى الجاهلية » وکان 
الرجل إذا قتل وهو من أهل بيت الملكة ودى تشم ديات » فبعث إايه الاحنف : 
سنختار . فانصرفوا فى يومك » فبز القوم راياتهم وأنصرفواء فل اكان اد بمث الأحنف 
المهم: إنم خيّرتمونا خالا ليس لنافبها خيار» آ٥ا‏ المزول على کیک فكيف يكون 
والکا" ”© يقطر » وأما رلك ديارنا فمو أخو الدَمْل . قال الله عر وجل“ : ل وَل أنا 
تب علنم أن افتلوا افتگ أو أخرجوا من ديار" مافماوه الا قليل 4( 
ولكن الثااثة !نما هى ل على الال » فنحن نبطل دماءنا » وندی لاک » وإنما 
مسعود رجل من المسامين » وقد أذهب الله عد وجل“ مر الجاهلية . فاجتمم”القوم” كل 
أن ا ار ضوع ةا و كدر البرك هو دار ال ن الأر و وره فن 
ذلك الأحنف » ودفع ایهم اس" قنادة الجاشىى” رهينة حتى يؤدى هذا الال » فرضى 
به القوم » ففخر بذلك الفرزدق » فقال طر بر : 


(۱) الکامل : « قاصدة » . (۲) الكلم : اجرح 
۳(۰) سورة النساء 15 ۰ 


م س 
ومنا الذی أعطى بدبه رهينة لغارئمع د يوم ضراب عماج © 
عشيّة سال الر'بدان كلاها مجاجة موت بالسیوف الصوارم 
هنالك لو تبنی كليباً وجدتها اذل من القردان تحت نايم 
ویقال : إن نمیا فى ذلاك اوقت مم باديتها وحلفائها مرت الاأساورة والرط 
والسباجة وغیرم کانوا زهاء سبعين ألفا » وفی ذلك يقول جر یر : 
سائل ذوی من ورهط مقر وللازد إذ ندبوا لنا مسمووا ° 
فأتام” شون أل مدججٍ مسر بلین ۰ يلامعا ۳ 
قال الأحدف” بن قيس : فسکثرت على" الديات فل أجسداها فى حاضرة م ت 
نحو يبرين إلى بادية میم ». فسألت” عن القصود هناك » فآرشذت؛ إلى قبة » خاذا شيخ" 
جالس بفنائها مؤتزر بشملة » تب محبل » فسات" عليه » وانتسبت”له » فقال لی > 
ما فسل رسول الله صل الله عليه وآله ؟ قلت : توق . قال : فافسل عر بن. 
الطاب الذّىكان تحفظ المرب و تحوطها؟ قلت : توق . قال : فأ خير فى حاضر نكم 
بمدها ؟ قال : فذکرت له الدّيات التى ازمتنا للا زد وربيعة » قال : فقال لى : 
آم » فإذا راع قد أراح عليه ألف بعير » فقال : خذها » ثم أراح علينا آخر 
مثلبا » نقال : خذها » فقات” : لا أحتاج إلا . قال : فانصرفت بالألف عنه > 


ما أ" 62 
ووالله ما اذرى من هو إلى الماعة ٠١٠‏ ! 


)۱( دیو ۸٩۱۱۱‏ .والغاران » مثو غار» وهو اايش. (۲) دیوانه۲ ۱۷؟ وهوه‌سعودنعرو العدى ۳ 
(۳) اليلامق : جم يامق ؟ وهوالتباء » فارسى .عرب . و‌الکامل : «یلامعا» » واليامم : هو الدرع 
)٤(‏ الكامل ١‏ : ۱۳-۱۰ 


)١19( 
: الل‎ 
: ومن کناب لہ علي السمرعم إلى بعش مار‎ 
آما بعد » فإن دهاقين أهل برك شكوا منك غلظة وة » واحتقارًا‎ 
۰ ا وات 0 رم أهلاً لان تا ا يقضا و فوا ادم‎ 


فالس لم" جلبابا من اللين تشو به بارف من الشدّة » وداول 2 بين القناوة 


وال أفة 0 بهن التقريب والاد ذاء » والإبعاد والاقصاء . إن شاء ال . 
بن 4 ¥ 
الشنرخ 
الدهانین .. ازعاء أرباب” الأملاك بالتواد » واحدم هقان بکسر 
الدال » ولفظه مع رآب . 
وداول' ينهم » أى مر هسكذا ومرتة هكذا » أمره أن يسك معهم ما 


متوسطا » لا يد نيهم کل الدنو مشر کون » ولا يقصهم کل" الإقصاء لم 
معاهدون » فوجب أن يعاماهم معاملة آخذة من کل" واحدر من القسمين بنصيب . 


(۲۰) 
ابشنل : 
ومن كتاب له عليهالسلام إلى زياد بن أبيه وهو خايفة عامله عبد الله بن عباس على 
الببصرة ‏ وعبد الله عامل أمير ااژمنین عايه السلام بود علنه] وکل راد زار رورش 
0 بالل فسا صادقاً » لين لت أك خنت من َء اين ۳ 
صفیرا أو كيرا » لاشدن عليك شدة دعك قلیل الوفر» تفيل الظیر ؛ ثيل 
لش والسلام . 
۶ +4 + 
ا ی ۱ 
سيأنى ذ كر نسب زياد وحكيفية استلحاق معاوية له فما بعد إن شاء الله تعالل . 
قو له علیه السلام: « لاغدن عليك شدة» »مثل فوله :« لحار - عليك ملة » والمراد 
تمهديده بالأخذ واستصفاء الال ٠‏ 
ثم وصف تلاك الشدة فقال : « نپا تتركك قليل الوّفر » أى أفقرك ا 
ما اجتحت من بدت مال السلین . 
وضئیل الأمر » أى حقير » لأنك إنما كنت نبمها بين الناس بالفتی والثروة » فإذا 


0 7 ۹ ۶ 
افتفر ت صغر ت عندم )و اقتدتمك آعینهم 5 


(۲۱) 
الأضل : 
وص كتاب لہ علي السمرص إلى زيار بصا : 


فدرع الإسْرّاف مقتصد اء واذ كز فى اليم غدا 4 وأمسك من المال , 6 ۳ 
E‏ انل ليم عاجنك » اترو أن ك اا 


ا 


ار ص 


التوَاضمين اا وأنْت مرف تیم أن تمتعة؟ 
الضمیف والارملة » وأن' وجب لك راب المد فين ؛ وإنما ره مجنزی) ما 
شلف ؛ وقادم َل ما قد . والسلام؛ ۱ 
¥ 4 د 

ان : 

مرخ فى اي : التقاب فيه . وهاه عن الاسراف وهو التبذير فى الانفاق» 
وأمرء أن سك من الال ها تدعو إليه الضرورة » وأن بق دم فضول آمواله وما لیس له 
إليه حاجة ضرور ية فى الصدقة فيد خره ليوم حاجته » وهو يوم البعث والنشور . 

قلت : قح الله زیادا ! فإنه كافأ إنعام على" عليه السلام وإحسانه إليه واصطناعه له 
ما لا حاجة إلى شرحه من أعماله القبيحة بشيعته وحبیه والاسراف فى لعنه » وتهجين 
أفماله » والمبالغة فى ذلك با قدکان معاوية يرضى باليسير منه » ول يكن یفمل" ذلك لطلب 
رضا معاوية »كلا » بل يفعله بطبعه » و يعاديه بباطنه وظاهره » وأبى الله إلا أن برجم إلى 
أنه » ويصحح نسبه » وکل إناه بسح با فيه. ثم جاء ابنه بعد غنم تلك الأعمال السيئة 
عا ختم » و إلى الله ترجع الأمور ! 


(YY) 
: الأضل‎ 
ومن كتاب له عليه السلام إلى عبد الله بن العباس رحمه الله تعالى » وكان ابن عباس‎ 
يقول : ما انتفعت” بكلاع بعد كلام رسول الله صلی الله عليه وآله کا نتفاعی بهذا‎ 
: الكلام‎ 
آکا بعد » فان لأراء قد یسم درك د ما سکن لسر سوه فوت مالم' يكن‎ 
ليد ركه » فليكن سرورك با نلت من آخرتك » ولی‌گن" أسفك على ما فاتك‎ 


م 9 ر 


۳ لت ين دنا لا تکار به فرحا » ومافاتك منها فلا تاس ليه جز عا 


نا ۶ 4 


بقول : إن" کل" شىء يصيب الانسان فى ال نيا من نفع وضر فبقضاء من‌الله وقدره 
تمایی 4 لكر" الناس لا ينظرون حى" النظر فى ذلك » فيس الواحد" منهم بما يصيبه من 
النفع » ويساء بفوات ما يفوته من غير عالم ان ذلك النفم الذى آصابه ‏ كان 
لابد أن يصيبه » وأن ما فاته منه كان لابد أن يفوته » ولو عرف ذلك حق” المرفة 
| يفرح ول تحزن . 
وقائل أن يقول : هب أن الامو ركلا قضاه وقدر فل لا ينبغى للا نسان أن یفرح 
بالتفع وان رقع بلقدر » ویساء بفوانه أو بالضرر وان وقما بقدر! أليس المریان إساء 


د هد 


بقدوم الشتاءوإن كان لابد منقدومه » واحموم؛ غا 8 

کان لابد من حددها ! فليس سبب الاختيار فى الأفمال مما يوجب أن لا یس" الإنسان 
تن 

وتاب تن أن عت هذا الكلام على أن الااسان ينبغى آنلا يمتقد فاق 

أنه أتاه بسَعیه وح ر کته فيَفرح معحبا بنفسه » معتقدا أن .ذلك الرزق رة ح کته 

ا 

ناسباً هما إلى التقصير وفساد الميلة والأجتهاد » لأنة ارزق هومن اله تمالىلا أثر الحركة 


2 


2 
' يساء بتجدد نوابة المی"» وان 


وكذلك بنیغی أل 2۳0 بقوات ما فونه ۰ من النافع لا نفسة فى ذلك 


فيه » وان وقع عندها ؛ وعلى هذا الأويل ينبخى أن حمل قوله تعالى :¥ ما ما اصاب 
0 و مو سا 3 م 0 
مصیبه ۳ ولاف اتفگ" لا فى کتاب من قبل أن نبراهاان ذلك على 
ید * ریات سوا عل ماقاتک ولا تفر وا کر الا حبة کل تال 
ف ر4 

من ال الجيد الروحالی" فى صفه الدنيا والتحذير . مها » والوصاة بترك الاغترار مپاه 
والعمل لما بمدها » ما أو رده آبوحیان فى تاب ”” الإشارات الإلنية ©“ ول يسم 


قابله : 


(۱) الغب من المى : ما تأخذ يوما وتدع يوما . 


دار" لفجانم والهمو.م ودا 


مر الذافة غب" ما احتلبت 
بدا الفتی ما مره 
قنو صساويها محاسنها 
ول یوم" در شار 


لإ تسین على ازمان لا 


ر البث والأحزان, والبلوَى 
ها دك E‏ 
از صار تحت ترابها مُلقَى 
لاشیء بين ای والبشری 
بهالك ینت 
یی به فاقما یرضی 


الا سمت 


(۲) سور امدید ۲۲ ۲۳ 


ع بت 


اسرء رزق” لا يفوت ولو 
ياعا الدنيا مد" لما 
وميد الفرئش الوطيئة لا 
لو قد دعیت لقد أحبت "نا 
أتراك تحص یک ریت من ال 
مر" أصبحت ا 
سبحان" من لاشىء يعد له 
والوت لا يخنى على أحد 


جهد الخلائق دون أن يفتى 
ماذا عملت“ لدارك الأخرى ! 
فل" فراش“ الكقدة الكبرى 
تدعی له فانظر متی تُدعى 1 
أحياء 0 رأيتهم موف 
فتی ينال" الغابة القصوی ! 


ک من بصير قلبّه أعى! 


سس سس 


من آری وکانه نی 


واللیل" يذهب والنپا بأحبای » ولیس علا عدوی 


(YT) 
الأضل‎ 


ومن كلام له عليه السلام قاله قبل موته على سبيل الوصيّة ما ضر به أبن ملجم 
لمنه الله : 
وصیتی سک ألا نش ر ثوابلله ينا » وَحمَد صل الله علیه وله » فلاتضيمُوا 


۱ 


ا ته » أقيموا هذین الْمَمُودَينِ » وأؤقدوا هذبن المصباتن » وخلا ' دم | 
أنا Su‏ » واليواء عبرة د وا لكر ان أبن ذأ فا ناو 
ل لله 
دیی » وان أفن فاْفناه میعادی » وان أعف لو ی قرب" ۹ وهو مر لک حسنة 
فاغفوا : ( ألا تحبون أن ینف أن" ع 0 
اله نی من الوت وارد کر هته اسع ]سم > وما گنت الا 
کا ا ر CC‏ 
+ +‡ 4 
۳ ا و مس و سے کے وص a‏ س 
قال اضی؛ ر حه الله تمالی: أقول وقد مضى بءض هذا الكلام فما تقدم" من 
١ 7 IN 2‏ 
الطب » إلا أن فيه هاهنا زيادة أو ج ديت ٠‏ لكريرة 1 
× د 4 
اش : 


فإن قلت : لقائل أن يقول : إذا أوصاهم تاو اتباع سنة النی" صل الله علیه وا له 


(۱) سورة لور ۲۳ )۲( سورة ل‌عمران ۱٩۸‏ 


کد عع ب 


ف یق شىء بعد ذلك يقول فيه : أقيموا هذين المشودين وخلام ذم 7 لان . سنة النى“ 
صل الله عليهوآ له فءل” کل" واجب. وتجن ب کل“ ق قبیح ؛ غلام دم فماذا يقال ؟ 

والجواب أن كثيرا من الصحابة كلقوا أنفسهم أموراً من التوافل شاف 
حداء فنهم من كان يقوم الیل كله 5 ومهم م كان يصوم الدهر كله » ومنهم المرابط فى 
الثغور » ومنهم المجاهد مع سقوط الجهاد عنه لقيام غيره به » ومنهم تارك الذسكاح » ومهم 
تارك الطاعم والملابس ؛ وكانوا يتفاخرون بذلك » و یتدافسون فيه » فأراد عليه السلام أن 
يبن لأهله وشيمته وقت الوصيّة أن لهم الأعظل هو التوحيد » والقيام جا يمل من دين 
تمد صل الله عليه وله أنه واجب » ولا علیک بالإخلال با عدا ذلك » فليت من 
المائة واحداً مض بذلك » والمراد ترغيمهم بتخفيف وظائف التسكاليف عنهم » فان الله 
تعالى یقول :( يريد ألله : بک لسر لایر ید دم آلمسر 6 . وقالصل الله علیهوا ۱4 
« دعت + بالحنيفيه السسهلة ا . 

قوله : ولا ذم : لنظة” تقال على سبيل ال أى قد أعذ رتم » وسقط عتكم الم 

م قم أيامهالثلاثة أقساما فقال:اا بالأممن صاحب کر یکت ارجی وأخاف» ون 
الیوم عبرة الک أى عظة لعتبرون مها .وأنا غدا مفارقکر» كونى دار أخرى غير دارک. 

ذکر أنه إن بق وا عت؟ من هذه الؤنربة فهو ول دمه » إن شاه عناً » وان 
شا اقعص » وإنلم يب فالفناء الوعذ الذى لا بد منه . 

ثم عاد فقال : وإن أَغْض » واشقسي ليس على قاعدة تقسم المتكأمين . والنی منه 
مفموم » وهو لا أن اسمن هذه الضر بةأولا سل » فان سەت منها فأنا ول“ دمی ؛ إن 
شت عفوت فم أقتص نو ان شنت" اقتصصت'؛ ولايعنى بالقصاص هاهناالقتل » بل ضر بة 
بضر بة » فان سرت إلى النف سكانت السراية مهد رة کقطع اليد . 


(۱) سورة اليقرة ۱۸۰ 


دوع سا 


تم أَوْمَأً إلىه أنه إن سل عفا بقوله : « إن العذو لى إن عفوات قر'بة » . 

ثم عد نا إلى القسم الثانىمن النسمین‌ال وین » وهو أنه عليه السلام لا سم من هذه ؟ 
خولاية الدم إلى الورثة إن شاءوا اقتصوا و إن شاءوا عفوا . 

ثم أومأ إلى“ آن العفو مهم أحسن » بقوله : « وهو لک حسنة » ۱ بل اسم آمرا 
صر ما بالعفو » فقال : فاعفوا :۱ لبون أن 0 اله لک . وهذا لفظ الكتاب 
العزيز وينبغى أن یکون مره بالعفو فى هذا الكلام محولاً على الندب . ٠‏ 

ثم أقسم عليه السلام أنه ماه من الوت أمر” أنكره ولا گرهه » فجأنى الشىء : 
أتالى بغتة . 

ثم قال : « ما کنت الا كقارب ورد » » والقارب : الذى يسيز إلى الماء وقد ببق 
بينه ويينه الله واحدة » والاسم : القرّب » فهم قار بون ؛ ولا يقال «مقر بون » » وهو 
E‏ 


الأمثل : 


۰ و سم 5۶۵ و 1 ۶ ا 2 ° ۱ 1 
هداأماام, به عيد الله ء بن الى طاراب ام الوامنین فى ماله ابتغاء وحه الله 
ی 2 مه کے ے 

یو لحه به ألنة »و تمطیه به | 


قد عاتبت الما ية وقالت : إن آبا بكر مات ولم مخف دينارا ولا درهما » ون" علا 
عليه السلام” مات وخلف عقارا كثيرا - بعنون تخلا- قیل هم : قد عل كل أحدر أن علا 
عليه السلام استخرج عيونا كد“ يدره بامدينة وینبع وسَویمةه وأحْيا بها مواتاً كثيراء م 
أخرجها عن ملسكه » وتصداق بها على السامین » وا مت" وشى؛ منها فى ملکه » آلاتری 
إلى ما تتضنه کتب السير والأخبار من منازعة زيد بن على" وعبد الله بن السن فى 
صّدّكات على” عليه السلام؛ ول يرث على* عليه السلام بنيه ليلا من السال ولا كثيرا 
إلاعبيده وإماءه وسائ درم من عطائه » ركا لیشتری بها خادما لأهله قيمتها ثمانيةة 
وعشرون دينارا على حسّب الماثة أر بعة دنانير» وهکذاکانت العاملة بلد راهم إذ ذاك » 
و ما لم يتك أبو بكر قليلا ولا کثیرا لاه ماءاش » ولو عاش لترك » ألا تری أن“ عمر” 
أصدق أم کشو م أر بعين أل درم » ود فعها إليها ! وذلك لأن” دؤلاء طالت أعمارهم i‏ 
فم من درت ' عليه أخلاف التجارة » ومنهم م كان يستعمر | لأرض و برعا ومنهم 
من استفضل من رزقه من ال ۲۳۶ . 


7ع حك 


وفضلهم أمير المؤمنين عليه السلام بأنه كان يعمل بيده » و تحر'ث الأرض ويسبّق 
الاء ویفرس ال » کل" ذلك يبا * امن سبق منه لوقته ولا لقبه 
قليلا ولا كثيرا ؛ وإ تما كان صَفة ؛ وقد مات رسول” الله صلی الله عليه وا له وله ضياع" 
كثيرة جايلة جد مخيير وفدك و بنی التضیر » وکان له وادی لد وضياع” آخری كثيرة 
بالطائف » فصارت بعد مورته صدقة باتلیر الذى رواه أبو بكر . فإن كانعلى* عليه السلام 
عيبا بضياعه وله فكذ .لك رسول الله صل الله عليهوآ له » وهذا كفر و لاد ! و ٍن‌کان 
رسول الله صل الله عليه و له ما ترك ذلك صَدَقة فر‌سول الله صلى الله عليه وآ له ما رَوَى 
عنه انلبر فى ذلك إلا واحد من ال-امين » وعلى” عليه السلا كان فى حياته قد بت عند 
جيم المدامين بالدينة أمها صدقة » فالهمة إليه فى هذا الباب أبِمَد . وروی" :« ويعطينى به 
الامتة» » وهی الأمن ٠‏ 


0# ۷ 3F 


5 


3 9 ينه یام وف » فق من" 


| سے مم رفاسي اله > ۵ و ِ 


بالمعر وف » فان حداث حسن حد ث وحسین 1 ¢ 4 لا لعد ه ود 


01 م ۱ 


2 ت الفیام ذلك إلا قا و وَجِه الله ا 0 ردول 


ص ۶ غ الا ۶ 8گ ر 0 ا 
له » و ر احر مته ET‏ 


ره ۳ 8 جه 


0 > 
صو 4 » وینه‌ی من هر حوث 2 بار وهد ىله » 


ره هسح ام مداع ون ىن 6 مس و رسا رد oF‏ م ی سره ار ‏ مايه 
ومن کان من إِمانى أللانى أطوف علمين لها ولد آو هی حَامِل” فك على 
7 ۳ ۳" اك ص اهمه ۲ 7 a‏ راس له هه 6 مس سا رس 
ولدها وهی من حظه ؛ لن مات ولدها وهی حية فبى عتيقة قد افرج نپا أرق 
ر وا خن 2 و 1 
وحررها المتق 


قال السيد آرضی رحه الله نمی : 


قوله” 4-۶ السلا م فىهذه الوّصيّة « وألایبیم من خلا ود » ؛ الودية : 


۸ 2 رك ص ص 2 ر 7 9 
والراد به أن 1-17 نب : غراس ۳ حتی براها آنتاظر كَل غير تلك 
و - م سے م م9 0 سے مق سے ”مم 
لس ی عرفا مہا » فيشكل عليه رها وتسما غَيرهًا . 


۰ 
۰ 


# ¥ ¥ 
جَعل للحن ابنه عليه السلام ولاية صَدّقات أمواله » وأذن له أن يأ كل منه 
بالعروف » أى لا سرف » وا ما يتناول منه مقدار الحاجة » وما جرت بمثله عادة من 
یتولی الصدقات » کا قال الله تعالى : ( والعآملین" علا ٩۳4‏ . 
ثم قال : فإن مات امسن والسين بمدء حئ فاولاية للحسین"» وافاءفی«صدره» 
ترجم إلى الأمر » أى يصرفه فى مصارفه لقی کان الحسن يصرفه فيها . ثم ذکرأنْ مذین 


الولدین حصة من صدقاته أسوّة بسائر البنين » ولنما قال ذلك لأنه قد يتوهم متو 


لس یت ند تست سم ٩‏ 


وا 


أمهما لكونهما قد فووض الیهما النظر” فى هذه الصدقات » قد مُنعا أن پسپما فيها بشیء » 
و إن الصّدقات إنما تاو غيرهما من بنى غلل عليه السلام من لا ولايةله مع وجؤدهما » 
ثم بين لماذا خصّهما بالولاية ؟ فقال : | ما فلت ذلك لشرفهما برسول الله صل الله عليه 
وله » فتقربت” إلى رسول الله صل الله عايه وآله بأن جعلت” اسبطیه هذه الرياسة » 
ونی هذا رم و اژراء من صرف الأ عن أهل پیت رسول الله صفى الله عایه وا » مع 
وجود من يصلح لا » أى كان الأليق بالسلمین والولی أن مماوا الردياسة بمده لأهله 
قر ب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله » وتكر بما طرمته» وطاعة له » وأنفة لقره » صلى 
لله عليه وا له أن تكون وَرَثته سُوقة » يهم الأجانب » ومن لیس من شجرته 
وأصله » ألا تری أن" هيبة اللتسالة والتبوة فى صدور الناس أعفل” إذاكان السلطان والح 
فى املق من بيت النبوة؛ ولاس :وجد مثل هذه الميّبة والجلال فى نةوس الناس للنبوة إذا 
كان السلطان الأعظ” بعيل السب من صاحب الدعوة عليه السلام ! 


ثم اشترّط على من" بل هذه الأموال أن يقركها على وف وينفق من 3 » أى 
لا يقطع النخل والمر و يبيعه عدبا وعیدانا » فیفضی الأمر” إلى خراب لیام وعطلة التقار . 
ف - ت ۳ 
أولادا ¢ وف بعص الدسخ لاست » أولاد 4 مذ كورة 6 والو به : الفسي_لة 
نكل أرضها : تمتلىء بالفراس حتى لا بتّی فيه طر يقة واضحة . 
فوله ۱ : «أطو ف عامون>» وكناية لطيفة عن غشيان الم اء » أىمنالقّس ارى ؛ وكان 
عليه السلا 0 يذهب إلى جل بت 7 الأولاد » فقال ا بای فا واد مز ف 


من حصته من التركة » فإذا بیمت" علیهعتقت" عليه » 6 إذا یوت ال عتق ۳ الر" 


نت 6 — 


عنه » وهذا معنى » قوله ‏ مسك على ولدها » » أى تقوم عليه بقيمة الوقت الحاضرء وهی 
مر حظه » أى من نصیبه وقسطه من التركة . 

قال : فإن مات ولدها وهی حية بعد أن تقوم عليه فلا يجوز با لأنها خرجت عن 
ارق بانتقالها إلى ولدها » فلا جوز بينمها . 

فإن قلت : فساذا قال : فإن مات ولدنها وهی حيّة ؟ وهلا قال : فإذا قوّمت" 
عليه عتّت؛ ؟ ۱ 

قلت : لأن موضع الاشتباه هو موت الولد وهی حيّة » لأنه قد ین ظان أنه ]نا 
حرم بيعها کان وجود ولدها » فأراد عليه السلام أن یبن آنها قد صارت رة مطلقا 
سواء كان ولد‌ها یا أو ميتا . 


( ۲۵ ) 
الأمثل : 
ومن وصية له عايه السلام كان يكتمها لمن يستعمله على الصدقات » وإنما ذ ک نا هنا 
لا منها لیم بها أنه عليه السلام كان شم اد الق » ویشرع أمثلة العدل فى صغير 
الأمور وكبيرها » ودقيقها وجلیلها : 


أنطلق کل تقوى الله وخده لا شريك له ۽ ولا ترون مثلمً » ولا تحتازن 


س رمه 


ی و و6 5 ن . 2 رو > وماس ص ۶ ؟ س 
عليه رها » ولا تأخذن منه | کار من حق لله فى ماله » فإذا قدمت على أعلى 
ا ا ها ho‏ اوح ده 9۳9 ی رماس س 
خانزل عائهم من غير أن تخالط أبياتيم » ثم" امض إ لنم بالككينة والوقار ؛ حتى 
۹ ےه كان ۰ 
ع 9 5 ايه > دای در نك اخم م E‏ | 7 ۹ ر 2 
ولا خد ج بالتحيّة م نعو : عباد الله » ارسلنی | لے لی ألله خليفته » 
د ٤‏ اس م 
لله 


و ص 5 ۵ س ر of o‏ 
فإن ل قال : قلا تراجنه »وان نم لك منم فانطلق معه من غير آن 
5 ا 8 5 03 م ۶ َم 6.۸ ون ما 
نخيفه أو توعده » أو تشفه أو تر'هقه” E‏ ؛ فان کان 
7 ص صاب لهل 


2 ای ص 


له مآشيّة أو ابل ة فلا تخل إلا يلنم » نآ کر رها له » فا نها فلا تدخزه 
علئها دحو متسلط علیه »ولا عنيف به . 


1 ص و لے و 7 الي 2 ۶ e‏ ا 2 2 
و تنفرن مبيمة ولا تفز عنها » ولا تسوءن صاحيها فا 
2 م دو مس ص وس ھا is‏ ۳ زر د ی ۳9 7 
واضدع المال صدعين ثم خیرم » غلذا ا فلا تعر ضن لخر م 
و قي و س 6 3 


۳۹ 7 س مس 
3 اصدرع ال قّ صدعين 6 7 ير ¢ فإِدًا اتا ولا 7 ار 2 لا 000 » قار EE‏ 


۱ 2 س ۱ 5 


e 5‏ 6 
الله فى ماله ٤‏ ره 7 اله مه : 


0 6 0م و ولي مهو ۳ و ممه دص 7 ي 0 رت هد 
فإن ستقا فا  »‏ اصنم مثل الزى صنعت اوّلا حتی تاخذ حق الله 
فى ماله . 

2 ا ص‎ ST 

ولا ادن عدا ولا غرمه ولا متس ورة ولا موس » ولا ذَاتَ عَوّار 4 

E 0‏ 0 7 ۳ 
و مسن علض إلا من ۳ سی باب »راف عال ف حتی بوصلا ال و لهم 
فيقسمه يك ولا زا لس ویب زر و 
2 هه لام هس 09ےے م 2 م ۱۳ جا l4‏ ص 

۱ م احدز | ماأجتمم عندك » نصيره حیث آمر أله » فإذا أخذها أمينك 
ت کو ص ۳ ص ص ص . س صر مر بير م ص 
و ° ل مگ و دلو ” ° و وگ و مگ ص 
فأؤْعر إليه أ لا حول بين نافة وبين لا » ولا عنصن بها فيضي ذلك بولدها"» 
07 وم 5 ص )| ص ت لس ل ا روم سل مرگ 
وا ا 00 فى ذلك و بينهاء ولیرّفه على اللاغب » 
02 م مام مدير ر هو و 0( 
i‏ ى مس . ص td‏ مس كس مه و 

ض إل جر اماق » 1 وخ الاعات » وَلُهمْهلباً عند النطآف وَالأغشاب» 

سے 3 آ سے ع 1 روي ص ° 0 eT)‏ ولق صر ےه سج صرت و 
تی 53 بإذن الله بد نا منقيات » غير متمبات ولا يجهودات » لنقسمها على كتاب 
2ل يك > سك 2 وو“ س - > ص 6و 2 ۶ و ام a:‏ ا 
الله وسئة نليه صا الله عليه وال ن ذ ك ١‏ لاجرك ٤‏ اقرب لرشدك 

۰ و كشي 
إن ء الله 


د د و 


قد گر عليه اسلام قوله : «لتقسمها على کتاب الله وس نبیه صلی الله عليه وا له > 
ی لاله وات + ن هذا الصل ۱ 

الأول فوله : « حتی بوصله إلى وم لته يبنهم » . 

الثالى قوله عليه السلام : ( نصيره حيث ام الله به 6 , 


بت ۱6۳ سب 


ت 11 12 له الم ۰ .-. ی 

الثالث قوله : « لتةسمما على كتاب اله » » والبلاغة لا تقتضى ذلك » ولكتى أظنه 

اخ أن تحتاط » وأن يدفم له "© عن نفسه » فان الزمان كان فى عده قد فد » 
0 4 5 ص 3 

وساءت ظنون الناس » لا سا مع مارآه من عنان واستئثاره عمال ال« . 

ونعود إإىالشرح .قولهعليهالسلام : «علی‌تقوی‌اله»» «علی 4 ليست متعاقة ب«انطلق»» 
بل عحذوف » تقديره : مواظبا . 

قوله :2غ ولا ر وعن » ی لا تفز عر“ » والروع الازع» رعته اروعه » ولا تر وعن 
بتشديد الاو 2 حرف المضارّعة » من روعت للفكثير . 

قوله عليه السلام : « ولا تجتازن عليه کارها » » أى لا مرن ببيوت أحدٍ من 
الساین بکره وة ۰ وروی : « ولا ختازن عليه » » أى لا تقسم ماله وتخا احد 
لقشین » والماء فى « عليه » ترجع إلى « مُسلماً » وتفسير هذا سيأتى فى وصيته له أن 
يصدّع الال ثم يصدعه » فهذا هو النبى عن أت ختار كل السلم . والرواية الأولى 
هی الشمهورة . 

قوله عليه السلام :» فا تزل مام » » وذلك لان الغريب” 7 منه الانقباض » 
ویستملحن ف القادم أن مخالط بيوت ای الذى قدم عليه فقد يكون هناك من النساء من 
لا تليق رؤيته » ولا بحسن سماع صّوته » ومن الأطفال من بستپجن أن يرى الغریب" 
آنبساطه على آبو به وأهله 4 وقد يكره القوم” أن بطلم الغريب لی مأ كلهم ومشرامهم 
وملبسهم وبواطن أحوام » وقد یکونون فقراء فیسکرهون أن ۳ ۳ ۱ 
أو أغنياء أرباب ثروة كثيرر فيكرهون أن یم الغريب ثروتهم في فيحسدهم ‏ .م أمره 
أن ن ھی “ الم غير متسراع ولا مجل ولا طانش ' ری » حتى يقوم ينهم فيسل عليهم 


(۱) الظنة : الهمة . 


ست 68 ست 


وبحيّهم نحي كاملة » غير مخدجة » أى غير ناقصة » آخدجت الناقة إذا جاءت بو لدها 
اقس الق » وان كانت أيامه تامّة » وخدجت : ألقت الول قبل ثمام یامه . 
وروی : « ولا دح بالمحیة» » والباء زائدة . 
ثم أمره أن بسأطم : هل فى آموام حو لله تعالى يمنى ال کاة ؟ فان قالوا : لاء 
فلينصرف عنهم » لت القول" قول رب الال » فلمله قد أخرج ال کة قبل وصول 
المصدق إليه . 
قوله : « وأنتم لك » » أى قال : نم . 
ولا تعسفه » أى لا تطلب منه الصّدقة كفا » وأصله الأخذ كَل غير الطريق . 
ولا ترهقه : لا که الس والشقّة . 
ثم مر أن يقبض مايدفم إليه من الذهب والفضّة » وهذا يدل كَل أن الصدّق 
کان يأخذ ال والّر قکا يأخذ الماشية » وأن التصاب ف الميْن والوترق تدفم كته 
إلى الامام ونوتابه » وفى هذه المسألة اختلافة بين الفقباء ٠.‏ 
قوله : « فإن أكثرها له » : کلام" لا ميد عليه فى الفصاحة والرياسة 
والسشن » وذلك لأن الصدقة المستحقة جره سير من التّصاب » والشريك إذا 
كان له الأكثر حرم عليه أن يدخل ویتصرف إلا باذن شريكه » فكيف إذا 
کان له الأقل” . 
قوله : « فلا تدخلیا دخول متساط عليه » » قد عل عليه السلام أن الفا 
من طبع اولاء » وخصوصا من یتولی قبض" الماشية من أر بابها كى وجه الصدقة» 
فانم E SES‏ 1 قاعر » ولا بق لرب الال فما تصرف » فنهى 
عليه الس.لام عن مثل ذلك . 


— ۱66 شتتت 


قوله : « ولا تفرن‌بپیمة » ولا تفزعنها » » وذلكأمهم لى عادة اس ییون <° 
بالقطيع حتى تنفر الابل » وکذاك بالشاء اظهارا لقوة والقبر » وليتمكن أعوانهم من 
اختيار الجيّد » ورّفض الردىء . 
قوله : « ولا نسوون صاحبها فبها » أى لا تغموه ولا تحزنوه » يقال : سواته فى کذا 
وات وا 
قوله : « واصدع المال صدعين وخاره » » أى شقّه نصفين ثم خيّره » فإذا اختار أحد 
النصفين فلا تعر ضن لما أختار ثم اصدع النصف الذی ماارتضاه لنفسه صدأعين وخيره» 
ثم لا تزال تفعل هکذا حتى تب من الال عقدار الحو“ دی علیه ‏ فاقبضه منه » نف 
أستقالك فأقله' » ثم أخلط الال » ثم علا ی ی ین 
لیات انس وهی ی والكسورة وأخوائهما يخرجها الصدق من أصل الال 
قبل قلمته ثم يقم وا لا فرما وقعت" فى سهم الصدق |ذا كان ینتم د ما آمره به 
من صدع الال مر" بعد مر”ة . 
والعواد : لسن من الابل » والمرمة المسنة أيضاءوالمكسورةالتىأحد قوائمها مكسورة 
العم أو ظهرها مكسورءوالمهاوسة : المريضة قد هلسهالمرض وأفى لجباء والهلاس: الل" . 
والقوار : بفتح العين : اليب » وقد جاء القع ا بالضم وهو 
ضد افق را : الذى يسوق المال سوقا عنيفا فیححف به أى مهل أو يذهب 
ونا 
والملّب : المْتمب » واللغوب : الإعياء . 
وحدرت السفينة وغيرها ‏ بغير ألف ‏ أحد رها بالضم . 


(۱) يقال : هچهج بالسبع : صاح به» وبالجل زجره . 
(۲) النقى » بکسر النون وسکون القاف : اللخ . 


سب 6 ۱ سته 


قوله : « بين ناقة وبين فصیلها » الأفصح حذف بين اثانية . لأن الاسین 
ظاهسانء و تما تکرتر إذا جامت بعد ا لمضمرء کقولك : امال بینی‌و بين زيلر و بينعمر و » 
وذلك لأن الجرور لا ا إلا باعادة حرف ابر والاسم الضاف » وقد جاء : 1 
بين زيلر وغر و » وأنشدوا : 
بين السحاب وبين ارح ملحمة قعا قم" وش فى او" مخترط 
وأبضاً : 
بين النزى” وبين رقة ضاحس كر 3 الضر يك وفارس” مقدام. 5 
ون شعر الجاسة : 5 
وان الذى يمن وبين بنى ا وبين بنى عی اف" جر © 
وليس قول من يقول : إنه عطف بين الثالثة على الضمير الجرور بأؤلى من قول 
من يقول : بل عطف بين الثالئة على بين الثانية » لأن” لنی یتر“ یکل" واحد منها . 
قولهعليهالسلام : « ولا صر لبنها» » المضر لب ما فى الضرعجیمه » نهاه من أن 
محلب اللبن كله فيبقى الفصیل* جائما 4نم ناه أن هه ركو ای ار مسا 
مشقة ؛ ثم مره أن يعدرل بين الركاب فى ذلك » لا مخص” بارکوب واحدة بعينها » 
ايكون ذلك أرْوّح هن > یرف على اللاغب » أى لیت که وليعغه عن الركوب ليسترريح . 
والرفاهيّة : لد عة والراحة . 


3 1 ۳ 0 2 م 5 
والذعب : ذو النقب » وهو رده خف البعیر حى تکاد الارض" تدر حه : ان 


0 ۶ 4 
2 بالیعیر دی النقب » من الا ناة » وهی المبلة ۰ 


۲) برقة ضاحك : موضم بعينه , (؟) دوان الجاسة . ۳ : ۱۷۲ والبیت للمقنم الکندی 


والظالم : الذى ظلم » أى مز فى مَشيه . 

والعدّر :جع غدير الماء : وجواد الطريق : حيث لا ينبت المرعى . 

والغطاف : جمم نطفة » وهی الماء الصافى القايل . 

والبدّن بالتشديد : السهان » واحدها بادن . 

ومنقیات : ذوات قى » وهو الخ فى لظ » والشح فى التین من ان » وأ 
الابل" وغیرها : موزت» وصار فيها_نقى”» وناقة منقية” وهذه النافة لا تنقى . 


ك0 


وی عبر لہ علبہ السمر صم إلى بعص ماد وقر بع على الصسر قم : 


عر بتقوى الل فى سر اثر مر ه ؛ وخفیات له » حیث لا شاهد غر ¢ ولا 
ل مم 
وك دونه . 
ا ص چ َة ۰ م ن 1 ا وي سے يس و 
م ألا يعمل بشئء من طاعة الله فما ظهر فا إلى غبزه فاا 
اس 3 7 5 و ۳ 7 سر و۶ 5 و لح ل 2 GÊ o‏ 1 
ومر ۰ ِ حتاف سره وعلانيته » و فسله ومقالته » فقد ادى الأمانة » 
شام المبادة . ۱ 
۹ 1 ۳ ل ساو سے رہ ےم ت 7 سر و ری 
وا ره ألا جيم » ولا بعضههم » ولا برغب عنم تفضلا بالامارة علهم 
۶ 2 ۶ رز A‏ و 9 2 م 
فا الا وان ف الد ین » والاعوان على استخر اج الحقوق . 
فن لاك فى هذه المدقة نصيباً مر وضا ۰ 2 HEF‏ 4 و 1 َه 
و مس 3 
مشکنة » وضعفاء ذوى فاقة . 
3 الف ۳ ت ت 2 و ين صصص 1 ص م ۳ 0 5 
وإنا موذوك حقك » فوم قوق > وإلا تفعلن فإنك من أ کثر الناس 
> سے ۾ ت ۰ ۱ و ص 5 ۶ 1 
خصوما بوم القيامة .و بواسى لمن خصمه عند الله الْفقرا+ السا کین" » والسائلون 
والدفوءون » والغارمون وابن اشبیل ۱ 
۲ سب ص سر از ےه e o‏ و 
ومن اسان بالأمانة زو ف اعليانة 03 ل نفسة ودينه عنهاء فقد ۹ 
بنفس ,الل :ارك ف E‏ ف الد نياء وهر ل وار ؛ وإن اعظم الليانة 


و مس و ا 


9 4 * 


— ۱ 66 — 


المح : 


حیث لا شهید ولا وکیل دونه » يعنى یوم القيامة . 

قوله : «ألا يعمل بشىءمنطاعة الله فما ظهر» ء أى لاينافق فیععّل الطاعتن الظاهر > 
والمعصية فى الباطن . 

نم ذكر أن الذين يتجنبون النفاق والّياءهم المخاصون . 

وألا میم : لا يواجهيم با يكرهونه » وأصل اه لقا اة أو ریا » 
فلتا كان الواجه غيره بالكلام القبیح کالضارب جّیهته به سى بذلك جنا . 

قوله : « ولا يعضههم » » أى لا میهم بان والگذ ب » وهی العَضيبة » 
عضوت" فلانا عضها » وقد عضبت" يا فلان » أى جثت. بالبهتان . 

قوله : « ولا برغب عنهم تفضلا » » يقول : لا حقرم اد عاء لفضله علیهم » وتمييزه. 
عنهم باولاية والامرة ؟ يقال : فلان برغب عن القوم » أى يأنف من الانتاء بلیهم > 
اوسن الخالطة فم 

وكان عمر” بن" عبد العز يز يدخل إليه سالم مولى بنى مخزوم‌وعمر" فى صدر بیته فيتنحى. 
عن الصّدر ءوکان‌سالرجلاصااه وكان عر أراد شراءه وعتقه » فأعتقه مواليه ؛ فكان. 
يسمّيه: أخى فى الله ؛فقیل له : أتتنحّى لسالم | فقال : إذا دخل عليك من لا تری لك عليه 
فضلا فلا تأخذ عليه شرف" امجلس .وم السراج ليلة بأن خمد » فو ثب إليه رجاه بن حيوة 


ليصاحه »فاق عليه عي ” إن عيذالءز بز » جلس» ٤‏ قامعمر فأصلحه » فقال له رحاء : أتقوم 


3 
أنت يا آمیر المؤمنين ؟ قال : نم قت وأنا الع ر ف انار بت 
نت يا أمير ؤمئين ؟ قال : نعم » فت وأنا مر بن عبد عزيز » ورحعت و حمر بن 


عبد العر بز . 


عت :9 سب 


قال رسول الله صلی الله عليه وله : « لا ترفمونی فوق قدرى فتقولوا فى 
ماقالت التصاری" فى أبن مرم » فان الله عر جل اتخذنى عبدا قبل أرف 
يتخذى رسولا » . 
ثم قال : إن آرباب" الأموال الذين تحب الصدقة عليهم فى أموالم اخوانك فى 
اين » وأعوانك على أستخراج الحقوق » لا الحق إنما يمكن العامل أستيفاؤه بصاونة 
رب" المال وأعترافه به ] ودفعه إليه » فإذا كانوا بهذه الصفة لم جز لك عضبهم وهم 
وأدعاه الفضل علیهم . 
ثم ذكر أن" لهذا العامل نصيبا مفروضا من الصدقة » وذلك بنص" اللکتاب العز يز 
فک نوفيك نحن حقك يجب عليك أن توق شركاءك حقو قهم؛ وم الفقراه والسا كين 
والغارمون وساثرٌ الأصناف الذ كورة فی القران » وهذا يدل على أنه عليه السلام قدفوتضه 
فى صرف الصّدّقات إلى الأصناف العلومة » وم يأمر'ه بأن حمل ما اجتمع إليه ليورّعه هو 
عليه السلام على مستجقي هكا فى الوصية الأول » و يوز للامام أن يتولى ذلك بنفسه » 
وأن يكله إلى من بثق به من عمّاله . 
وانتصب « آهل مَشکنة » لانه صفة «شركاء» » وف التحقیق أن" «شركاء» مه 
أيصا موصوفها عذوف » فيكون E‏ لعل صفة . 
وقال الراوندی : انقصب « أهل مسكنة » لأنه بل" من ( شركاء » » E‏ 
لانه لا عمل معناه لیبکون بدلا منه . 
وقال أيضا : بسی » أى عذابا وشدة » فظنه منوكنا ولیس كذلك » بل هو بای على 
ورن دفتق» کفضل ونشتی » وهی لفظة مون ؛ يقال : بؤسى افلان » قال الشاعر : 
أرى ال بوأمى للفتى فى حیانه ولا عبش الاما حباك به الجهل” 


كت 1 ص 


والسائلون هاهنا ثم رقاب المذ کورون فى الایة ۰ وم المكاتبون يتمذ ر عل مهم داد 
مال الكتابة » فيسألون الناس" لیتخلصوا من ری وقيل :م ای بطابون 
کال أنفسهم » وقيل : بل الراد بارتقاب فى الاية اقيق » يسأل أن يبتاعه الأغنياه 
خيمتقوه . والمدفوعون هاهنا هه الذين عنام ال تعالى فى الاية بقوله : ( وف‌سبیل الله )20 , 
وهر فقراء اج سام مدفوعين لفقرم' . والدفوع والدقع : الققير » لأن کل أحد 
یکر هه ويدفعه عن نفسه . وقيل: ه الحجيج لام بهم » سماهم مدفوعين لأنهم دفوا 
عن إمام ححّهم » أو د فعوا عن المؤد إلى أهليم . 

فإن قلت : لم حملت كلام أمير المؤمنين عايه السلام على مافسّرته به ؟ 

قلت : أنه عليه السلام إبما أراد أن يذ كر الأصناف المذكورة فى الآبة » فترك ذكر 
للؤلئة قاذ مهم لأن سهمهم سقط بعد موت رسول الله صلى الله عليه و آله » فقد کان 
يدقع الهم حين” الاسلام" ضعيف » وقد أعزّه الله سبنحانه » فاستفنى عن تأليف قلوب 
الشركين » وبقيت' سبعة أصناف » وم الفقراء والسا كين والعاملون عليها وال قاب 
والغارمون وق سبیل الله وابن السبیل . 

فأما العاملون علها فقد ذ کره عايه السلام فى قوله : « وان لات فى هذه الصدقة نصيبا 
مفروضا »» فبقیت سّة أصنا ف أنى عليهالسلام بألفاظ القرآن فىأر بمة أصناف منها » وهی 
الفقراء » والسا کین » والغارم » وابن" السبيل » وأبدل لفظتين وها اارقاب وف سبيل الله 
بلفظتين وها السائلون والمدفوعون . 

فان قات : مايقوله الفقهاء فى المّدقات ؟ هل تمرف إلى الأصناف كلما ام جوز 
صرفها إلى واحد منها ؟ 


ينج عت سس سس 


(۱) سورة التوبة ٩۰‏ 


س ۱۲ 


قلت : أما أبو حنيفة فانه يقول : الابة قصر جنس الصّدّقات على الأصناف المعدودة 
فهى مختصة بها لا تتجاوز ها إلى غیرها ء كأنه تعالى قال : إماهى للم لا یرهم » كقولك : 
ما الحلافة لقر يش » فیجوز أن تصرّف الصدقة إلى الأصناف كلما » ويمجوز أن تصرف 
إلى بعضها » وهو مذهب ابن عباس وح_ذيفة وجاغة من الصحابة والتابمین . وأما 
الشافعى” فلا يرى صرفها إلا إلى الأصناف العدودة كلما » و به قال از هری وعكرمة . 

فإن قلت : من الغارم وان" السبيل ؟ 

قلت : الغارمون الذين ركبتهم الديون ولا بملسكون بعدها مايبلغ المُصاب. وقيل: 
هم الذين تحماون | مآلات فدینوا فها وغر موا » وابن ع السبيل : المسافر النقطع عن ماله » 
آفهو وان کان غنیا حيث ث ماله موجود » فقیر حيث هو بعيد . 

وقد سبق تفسير الفقير والمسكين فما تقدّم . 

فوله : فقد أحل “ بنفسه الذل وا على »أى جمل نفسه محلا لما » و بروی : ( فمل 
أل بنفسه» باناءالمحبة» ول یذ کرالذل" واغزي أىجعل سه ملا » ومعناه‌جعل نفسه 
فقيرا » يقال : خل" الرجل : إذا افتقر » وأَخْل به غيره ls‏ غبره فقيرا » 
وروی «أحل”» بنفسه بالحاء المبعلة » ول يذكر«الذل” وا نلزی»» ومعنى «أحل- بنفسه» باح 
58 والرواية الأولى صح" لأنه قال سدها : «وهو فى الآخرة أذل وأخری» . 

وخيانة الامة : مصدر" مضاف إلى المفعول به » لان" الساعى إذا خان فقد خان الامة 
كلم ؛ وكذلك فش الا عة» مصدر”مُضاف a ES‏ إذا عش فالصدقة 
۳ غش ) الإمام ۱ 


* ا 2 


(YV) 


ومن تمرم لہ علي السرم يا عنب میں فلره مەم : 


o2. 6 مر‎ 


فاخفض | جناحك » وألن لهم جانبك » وابشط هم وج ور ببس 
فى الحظة 3 ة» حتی لا بطم الاه فى يفك ول باس الصا 
ذلك عله » كن الله تمالی رساد مشش عبادم عن الصَخِيرة من" ا 
والگبيرة » والظاهرة والْصعُودة » فإن يدب فام ا وا 
مو ا كم 

واوا عباد اله أن التقينَ ذَهَبُوا بماجل ال نی وجل الاخرة » قفا ر كوا هل 
نیا فى دنيام 3 يشار م أل الد نیا فى آخرتوم ‏ سکنوا ال یا 
ما شکنت ۽ ۷ بافشل با کات ؛ لوا ون 7 الدئیا با حط 


ار فون وا دراه باه اع الجبايرة اكرون 24 E‏ باراد الب 
ص ۸ ی سے ر 


ولت ر ابعر لمارا 9 انیا ی دنياهم »وینوا آم 0 9 غد 
ف آخرنهم ¢ لاترد ¢ ولا بنقص 4 نصیب من لد ۰ 


كسم اع 


فَاحَذرُوا عباد الله الوك وه تواهتدوا 4 عدي :ننه بات مر یر 1 


وا ص صانم کل مر سير ع سس بر تي دوم سي ا سس 7 سس صقر سر ر وی سس ص 
وخطب حليل : حير ا کون معه شر ا بدا ¢ او شم ا 4 ن مع خير أ بدا 
ص ټ 2 0 ب 0 0 0 ی سے هټ کے و 7 0 ص 
هون ور ب إلى الجنة 4 ن عاماها ۱ وهن ارب ال الثار من عام سا ۱ 


ور سس سل ؟ ۶ و 
وان 1 ات !نتم له أ ۰ وان م منه ارگ ۱ 
وهو هو ألرم آ م رن CE Ki‏ د بتواصيكم وال ۴ ا ت 


7 


فاحذروا ناراً قعرها يميد » وجرثها شدید" وا جزید ؛ دار لیس فا 
E‏ فيها دَغوَة ؛ ولا تفركج فيها گرب . 
وی تا أن یت خوافگ م ن الله » وأن بحسن ' به » فا جوا 
ينما ؛ فان" بت کرش نب موی ؛ وان 
4 خسن الناس ظ ظنا بالله ه أشدم” خوافا لله . 
الم اد اف ت رأف وليك ان أجْنادى فى نقسی أهْل مضر 
نت عنقوق أن تخالف على نفك » وأن تناخ عن دينك ؛ و ول[ 3ك 
8 من الذهر ولا ا اله این تن ؛ فان فى الله خلا م ۱ من غره » 
ولیس ۾ ین الله خلف فى غره . ۱ ۱ 
صل المّلا وق وت » ولا نجل وتا لفاغ » ولا توخرها عن 
و قتها لاشتنال »واه أن کر 2 شئاء من ملك تبم 7 اصلانك . 
+3 +$ +$ 
الفْنرح 
آس يينهم : اجعلهم أسوة » لا تفضّل بعضهم على بعض ف اللحظة والنظرة » وه 
بذاك على وجوب أن #علبم أسّوة فى جميع ما عدا ذك» من العطاء والإنعام والتقريب » 
کتوله تعالى : ( فلا تقل" لهه) اف ° . 
قوله : « حتی لا ر بطمع المظاه فى حيفك لم » » الضمير فى « هم » راجم 7 إلى الرعية 
لا إلى العظاء » وقد كان سوق ذکرم فى أوَّل انلطبة » أى إذا 4 هذا السلك" 
لم بطمع العظاء فى أن نحيف على ارعية وتظهپم وتدفع ام لم إلمهم » فان ولاء الجور 


۲۳ سورة الإسراء‎ )١( 


0 


هكذا ينعلون » يأخذون مال هذا فيعطوته هذا . و يوز أن برجم الضمير.إلى المظاء » أى 
حتی لا يطمّع العظاه فى جوارك فى 2 ادي ما تفعله هم واج » فان ولاة اور 
بطم العظاه فیهم أن يحيفوا فى القسمة ف الفیء » و خالفوا ما حده الله تعالی فیها » حفظا 
لقاو بهم » وال لهم » وهذا التفسير أليّق" بالخطابة ؛ لان الضمير فى « علمهم » فى الفقرع 
الثالثة عاد إلى الضعناء ؛ فیحب أن يكون الضميرفى « هم 
إلى العظاء . 

فوله : « فان يعذب تم أظر » أفمل هاهنا عمنی الصفة » لا ممنى التفضيل » و إنما 
يراد فأتم الظالمون > کقوله تعالى : ( وهو آهون له 4 . وكةولم : الله أ كبر . 


6 فى الفقرة الثانية عاندا 


مذ كر حال الزهاد فقال : أخذوا من الدنيا بنصيب قوتى » وجعات لم الآخرة ؛ 
ویروی آن الفضيل بن عياض كان هو ورفيق له فى بمض المتحاری » فأ گلا كسرة 
ا وأغترفا یدیما ماه من بعض القدران » وقامالقضیل" فط رجلیه نی لام » فوجد 
رده ال به وبالحال التى هو فیها » فقال لرفيقه : لو عل اللوك وأبناد اللوك ما حن فيه 
من العيش واللذة لاسدونا . 

وروی : « والتجر الريح » ۰ فاراج فاعل" من ربح را » يقال : بيم” راع 
أى ير بح فيه » واار 2 : اس فاعل قد دى ما ضيه بالهمزة » كقواك : قام وق . 

قوله : « جيران الله غداً فى آخرنهم » ؛ ظاهر الافظ غير مراد » لان الباری* تعالى 
لبس فى مکان وجهة ایسکونوا جيراته ؛ وکن لا كان الجار کر م جاره سماهم جيران 
اللّه» لا كرامه اباه » وأيضا فان الجنة إذا کانت فى السماء والعرش هو اسماء العليا» 


a‏ 3 1 .و 5 ُ و 
كان فى الكلام عذوف متقدّرء أى جيران عرش الله غدا . 


(۱) سورة الروم ۲۷ 


بت ۱۹ 


قوله : « فانه يأ أمر عظم » وخطب جليل » خر لا یکون مسه شر أبدا 
وش " لا يكون معه خر أبداً » ؛ نص” صر مج ل را فى الوعید » وأن من 
ا ی وس ی وی الوت قد جاءه 
بشر معه خبر» وقد ننی نفيا عامًا أن یکون مع الشر العقب اموت خير ألبتة . 

ووو و 

قوله : « طرداءالوت » » جمع طريد ؛ أى يطردم عن أوطانك و مخرجک با 
لابد من ذلك » ٠‏ إن أقم آخذ کم وان هریم أم كك . 

وقال الراوندی» طرّداه هاهنا جع طريدة وهی ما طردت من الصيد أو وه 
ولیس بصحیح و ون از قعَلاء . وقال النحو يون : إن قوله 


ص رم و 2 


تعال :ولگ " خلفاء الاث ض )0 جاء على « خایف »لاعلی « خلیفة»» وأنشدوا 
لأوس بن حجر u‏ » استعمله! جميعاً فيه » وهو : 
إن من القوم موجوداً خليفقه وما خلیف ألى ليل وجود 

قوله : « رم لك من ظاسک » » لان الطل لا تصح مفارقته لذى الظل مادام فى 
الشمس » وهذا من الأمثال الشهورة . 

قوله : « معقود” بتواصیک » ٤‏ أى ملازم لك »كالشىء المقود بناصية الإنسان أبن 
دهب ذهب معه . 

وقال ای : أى الوت غالب + علیکم ال ای ۵ فد بالتوامى 
لور )04 ' » فان الإنسان إذا أخذ 8 کته الملا » ولوس بصحیح» لا نه 
ل يقل : « أخذ بنواصيم » 

قوله : « والدنیا تطوى من خلفسک». من کلام بعض المسكاء: اموت والنا سكسطور 


(۱) الوسيقة : الماعة من الابل » اذا سرقت‌طردت معا . 
(؟) سورة الل ٩۳۲‏ . (۳) ديوانه و" » وروايته : «وما خليفأبىوهب» 
(4) سورة الرهن ١‏ 4 


۹9 


بت ۱۷۷ مت 


فى صحيفة یقرژها قارئ و بطوی مايقرأ » فسکاما ظهر سطر” خن سطر . 

شم مه عليه السلام أن مع بين حسن الظن الله وبين انلوف منه » وهذا مقام" 
جلیل لا بصل إليه لا كله ضامر مهزول » وقد تم کلانا فيه . وقال على“ بن/ الحسين 
عليه السلام : لو أنزل الله عر وجل کتابا أنه معدب رجلا واحدا ارجوت أن.أ کونه» 
وأنه راح” رجلا واحدا ارجوت أن أ کونه » أو أنه معذین لا الة مازددت إلا أجتهادا 
لثلا أرجع إلى نفسی بلامة . 

ثم قال : « ولیتك أعظل” أجنادى » » يقال لأقالم والأطراف : أجداد » تقول : 
وَل جند الشام »ول جند الأَْدْنَ ؛ وولى جند مصر . 

قوله : « فأنت محقوق » » کقولك حقیق وجدر وخلیق » قال الشاعر : 

و ای لمحقوق بألا بطوللی ندا إذا طاولته بالقصائد 

وتتافح : الد» نات بالسیف أى خاصعت به . 

قوله : « ولو | يكن إلا ساعة من النهار » » الراد تأ كيد الرّصاة عليه أن خالف على 
نفسه » وألا ينبم هواها » وأن مخاصم عن دينه » وأن ذلك لازم" له » وواجب" عليه » 
ويلزم آنا دا فان إسقطع فيفل ولو ساعة من النهار » و ينبغى أن بسکون هذا 
التقييد مصروفا إلى المناغة عن الِدّين » لأنالخصامٌ فى الذين قد جنمه عنه مانم فما آمره 
إيَاه أن حالف على نفسه فلا محوز درف التقييد إليه » لأنه بشعر بأنه مفسوح" له 
أن يتبع هوی نفسه فى بعض الالات » وذلك غير جائز » لاف الخاصمة والتصال 
عن الممتقد . 


و ۱ ص ۹ ہے ص 
قال : « ولا تسخط الله رضا أحد من خلقه » فان فى الله خلفا من غيره» 


نيا 


a‏ 4 ۰ ب سےا ص 9 3 4 هو م۳ 
و لاس من ارژه حاف ی عهره ) »© اد ای البهر ی فال لعمر ی همدره 


— ۷ 


أمير العراق : إن الله منك من يزيد » ول نك يزيد مر الله يعنى يزيد 
ان عبد الملك . 

ثم آمرء بأن يسلى الصلاة لوقتها ؛ أى فى وقتهاء ولاه أن مه الفراغ من ال 
على أن بمجلبا قبل وقتهاء فإنها کون غير مقبولة » أو أرف مله الشّغل على 
تأخيرها عن وقتها فيأئم . 

ومن کلام هشام بن عقبة أخى ذى الأمة ‏ وكان من عقلاء ال جال - قال البرّد 
فى الكامل : حدثنى العبّاس بن الفرج اریاشی بإسناده » قال هشام لرجل أراد 
سفرا : اعل أن لكل رفقة كبا بش پم فى فضل اراد » ویر دوتهم » فان قدرت 
ألا تكون كلب الرفقة فأفتّل » و الاك وتأخيرَ الصلاة عن وقتها » فإِنّك مُصَلها 
لا عالة » فصلها وهی تفل منك . 

قوله :0 واعل أن کل شىء من عملك تبع" لصلاتك » » فيه شبه من قول رسول 
لله صلى الله عايه وله : « الصّلاة عاد الإيمان » ومن تر” كما فقد دم الإيمان » . وقال 
صلّالله عليه وآله : «أوّل مامحناسب به المبد صّلاته » فإن سمل علي هکان مابعده أسبل » 
و ان اشتد عليه كان ماعذه أشد » . 

ومثل قوله : «ولا تسخط الله برضا أحد من خاقه» » مارواه المبرّد فى ”' الكامل »» 
عن عائشة قالت : من ری الله بإسخاط الئاس كفاه الله مابينه و بين الناس» ومن ن آرفی 
الاس بإسخاط الله و كله اله إلى الناس . 

ومشل هذا مازواه المبتد أيضا قال : لما وى الحسن بن زيد بن الجن المدينة قال 
لابن هر'مة : إلى لست كن باع لك ديته رجاءمدحك » أو خوف دك » نقد رزقى 60 


6 الكامل : « بإسناد له »ء. 
(؟)الكامل ۱ : ۲ 
(۳) الکامل : « قد آنادی الله بولادة نبیه المادح > . 


— ۱۹4 


لله عر وجل بولادة بيه ص الله عليه وآله المادح » وجتبن ما2 » ون من عقه على 
آلااغفی" على تقصير فى حق الله » وأنا أقسم بثلان أت بك سکران لأضر بنك خدا 
لخر » وحَدا للسكرء ولأزيدن لوض "متك بی » فليسكن تراك لها له عر وجل“ 
ن عليه » ولا تفاس فثوگل إلمهم » فقال أ ن 0 ۱ 

نهانى ان الرسول. عن دام وأذبنى بادالپ الڪرام_ 

وقال ل“ أصطير' ء عونا وم موف اله لاخوف الأنام 

وكيف تم ِا 2 الما فى عظامى ! 

آری طیبءاخلال عل خبئا ‏ وطیب اس فی خبث الحرلم © 


(۱) كذاف ! والکامل » وفى ب : « ەز € .. 
(۳) الكامل ۱ : ۲4۲ 2 ۲۳ . 


ومى شرا العربر 

و سر ور وَل الم راس ۸ و ی مات 
3 م7 ر "اوعس صم 2 ٤2‏ ورم ۳ ی > را 26 
رسول الله صل الله عليه واه o‏ أمتى مومنا ولا مشر کا ؛أما 
4 کر 2ے ۶ يع وی ° ۳ 5 ا د 
00 له بعانه »وم مش ك فيقسَه الله بشر” كه ولك أخاف ایگ 


و وك مس 


تلنان » عا ل ان »ول مت فون » وی لور 


e - 


2 
هع 
5 


3# + % 
المح : 


الإشارة بإمام المَدَى إليه نفسه » و بإمام الرتدى إلى معاوية » وسماه إماما » كا نی 

شه تعالى أهل الضلال أبمة » فقال :ل( وَجَمَلنَاهم ام يَدْعُونَ إلى الثّار 4 ۵ * نم وصفه 
بسفة أخرى وهو أنه عدو الى صل,الله عايه وله ليس يعنى بذلك أنه كان عدوا آیام حراب 
النى صلى الله عايه و له لقريش » بل بريد أنه الان عدو الى صلى الله عايه و له » لقوله 
صل أنه عليهوا له له عليه‌السلام: « وعدر كعدو ی » وعد وی عدو الله» .وأولاللمبر :« ووك 
وَلى» وو لی 3 » » وتمامهمشهور » ولأندلائل النفاق كانت ظاهر عليه من فلتات اانه 
وم نأفعاله » وقد قال أصحابنا فى هذا المعنى أشياء كثيرة » فلتطلب من كتبهم » خصوصا 


٤١ سورة القمس‎ )١( 


حم ۱۱/۱ سب 


من کب شيخنا أبى عبد الله » ومن كتب الشییخین آبی جمفر الإسكانى » وأبى القاسم 
الى » وقد ذ کرنا بعض ذلك فما تقدم . 

م قال عليه السلام : « إن رسول اله صلل الله عليه وله قال : إنى لا أخاف عل 
أمتى مؤمنا ولا مشر کا» أىولامشركا يظهرالشّرك » قال : لأن المؤمن نعه الله بإيمانه أن 
يض لاب . والش راد مظهر الشرك» یقمعه الله بإظهار شركه وله » شرت فلوب" 
الناس عن اتباعه » لأنهم ینفرون منه لإظهاره كلة الكفر » فلا تطمثن” قلويهم إليه» 
ولا تسكن نفوسهم إلى مقالته » ولكتى أخاف على أمتى المنافق الذى یس الكفر 
والضلال » و بظهر الامان والأفمال الصالحة » ويكون مع ذلك ذا لسن وفصاحة + يقول 
باسانه ماتعرفونٍ صوابه » ویفمل سر ماتتکرونه لو اطلمت عليه » وذاك أن من هذه 
صفيّه تسكن نفوس" الناس إليه ؛ لأن الإنسان ]نما حم بالظاهر فیقاره الناس ؛ فيضلهم 
و يوقعهم فى الفاسد . ۱ 


نان 
| تاب المتضد باش | 


ومن الکتب ااستحسنة السکتاب الذی كتبه المتضد بالله أبو العباس أحمد بن 
الوفی أبى أ<_د طلحة بن التوکل على الله فى سنة أربسع وثمانين ومالتین ووزيره 
حینثذ عبید ال بن سامان » وأنا اد حختصرا من تاريخ ای جهفر ۶د بن 
جربر الطبری ؛ 

قال أبو جفر : و" هذه السنة عَرّم المتضد على لمن معاوية بن أبى سفيان على 
النائر » وأمر بإنشاء کتاب يمرأ على الناس ء فو فه عبيد الله بن سلهان اضطر اب العامة » 


3-0 


)۱( تاريخ الطرى ۳ :۲۱ وما بعدها . 


۱۷/۲ سس 


وأنه لا يأمن 1 أن تكون قبنة ‏ فل يلتفت. إليه . فكان أوّل شىء بدأ به العتضد من ذلك 
التتقد”ه © إلى العامة بازوم ملم » وترك الاجتاع والمصبية "ا 6[ والشهادات عندالسلطان 
إلا أن يسألوا ° 4 ومن( القصّاص عن القعود على الطر'قات وأنشأ هذا الكتاب 
وعمات" به سخ قرثت؟ بالجانبينمن مدينة السلام فى الأرباع والحال والأسواق يوم الأربعاء 
لستٍ بقين من جمادی الأؤلى من هذه السنة » “م منع یوم الجمة لأربع بقين منه » ومنم 
اقصاص‌من القعود فى الجانبين » ومنمأهلالحلقٍ من القعود ف‌السجدین » ونودی فالسجد 
الجامع بنپی الناس عن الاجتماع وغيره و بمنع القساص وأهل الق من القمود » ونودی: 
ان" ال مة قدبرئت من اجتمع من الناس فى مناظرة أو جدال» وتقدم إلى الشراب الذين 
إسقون الماء فى الجامعين ألا یترتموا على معاوية » ولا يذ روه [ خير ] "۳ » وكانت 
عادتهم جارية بارحم عليه » وتحدث الناس أن االكتاب الذ ی قد أم المتضد بإنشائه 
امن معاوية يقرأ بعد صلاة النجعة على المنبر » فلما صلى الناس" بادروا إلى المقصورة لدسمعوا 
قراءة الکتاب » فل يقرأ : وقيل : إن عبيد الله بن سلمان صر‌فه عن قراءته » وإنه 
أحضر يوسف بن يعقوب القاضى » وأمره أن يعمل اليلة فى إبطال ما عزم المعتضد عليه » 
فی بوسف فک الممتضد نی ذلك » وقال له : الى أخاف أن تضطرب العامة » وی‌کون 
منها عند ماعا هذا الكتاب حركة » فقال : إن تحرتكت العامة أو نطقت وضءت” 
السيف فيها . فقال : يا أمير المؤمنين » فا تصنع بالطالبيين الذين يخرجون فى كل ناحية » 
ومیل البهم خاق كثير » لقريتهم من رسول الله صلی الله عليه و له » وما فى هذا الكتاب 
من إطرائهم - آ وکا قال و ذا مع الناس هذا کانوا إلمهم أميل > وکانوام سط 


(۱) الطبرى : « الأمر بالتقدم » . (۲) الطابری : « 'لقضية » . 
(۳) من الطبرى (4) الطری : «دوعنم » . 


مت 1۷۲ جد 


ألسنة » وأثبت حجة مهم اليوم . فأمسك ااعتضد فل برد إليه جوابا » وم یس بعد 
ذلك فى الكتاب بثىء . وكان من جلة الكتاب بعد أن قدم حدا لله والثناء عليه 
والصّلاة على رسوله صل الله عليه وا له : 

أما بعد » ققد نمی إلى أمير المؤمنين ما عليه جماعة العامة من شبهة قد دخلتهم فى 
NY‏ لقم فى معتقدم » وعصبية فد غلبت عايها أهواؤم » ونطقت بها 
آلستهم » على غير معرفة ولا روية » قد قلدوا فما قادة الضلالة بلا بيّنة ولا بصيرة » 
۳ المتبعة » إلى الأدواء المبتدعة » قال الله تعالى : ( ومن HF‏ من 6 نبع هواه 
یر هدی من الله ان الله لا هدی القوم الظامين 22 ) اشرو ناا وسارعة 
إلى الفتنة » و ایثارا للفرقة » وتشتبتا للسکلمة» و إظهاراً موالاة من قطم ان عنه الوالاة » 
وبتر منه العصمة » وأخرجه من الللة» وأوجب عليه اللعنة » وتعظيا لمن صفر الله حقه » 
وأوهن آمره » وأضعف ر كنه» من بنى أمية » الشحرةالامونة » وخالفة لمن استنقذم 
لله به من الملكة » وأسبغ عابم به النعمة من أهل بيت البركة والرحمة » والله مختص" 


ر مته من (شاه واه ذو الفضل امنیم ۲ ) 


فأعظ مرلو منين ما انتهى إليه منذلك » ورأى” “ترك انکاره‌حر جا عليه فىالدين › 
وفسادا لمن قلده الله آمره من المسامين » و إهمالا لا أوجبه الله عليه من تقوم اخالفین » 
وتبصير الجاهلين » وإقامة الححّة على الشاكين » وسط اليد على المماندين ° ۱ وأمير 
المؤمنين برك معاشر السامین أن الله جل ثناؤه لما ابتعث تمدا صلى الله عليه وسل 


رل رنه « واه فان بصدع ع 4 بدأ أه_له وعشيرثه فرعام إلى ر به > وأنذرم وبشرم ۹ 


(۱) سورة القصص ٠ه‏ (؟) سورة البقرة ٠٠٠١‏ 
(۳) الطبرى : « فى ترك » . )٤(‏ الطبرى : « العاندين » . 


۷ Kese 


ونص حلم وأرشدم ¢ و كان من استحاب له وصداق فوله 6 واتبع ام ۹ لسير من 


نی أبيه » من بين مؤمن بما أتى به من ربه » وناصر لسکامته وإن لم يتبع دينه إعزازا له » 
و اشنافا عليه » فومنهم مجاهد ببصیرته » وکافر م جاهد" بنص ره وحميته » يد فعون من 
نایذه » و یقهرون‌من عازه وعانده » ویتوقون له من کانفه وعاضده » ویبایمون من سمح 
بنصرته » و یتحسسون أخبار أعدائه » ويكيدون له بظهر الغیب کا بکیدون له برأی 
العين » حتی باغ الدی » وحان وقت الاهتدا » فدخلوا فى دين الله وطاعته وتصدیق رسوله 
والاعان به بأثبت بصيرة » وأحسن هدى ورغبة » ملم الله أهل بيت الرحمة » 

وأهل بيت الدين » أذهب عنهم ارجس وطبوم وا کے ا و 
النبوة » وموضع الحلافة . أو جب الله فم الفضيلة » وألزم العياد لم الطاعة ۰ وکان 
من عانده وکن په وحاربه من عشيرته العدد الكثير والسواد الأعفلم ۰ یتقو نه بالضرر 
والتثر يب" » و یقصدونه بالأذى والتخو يف » و ینابذونه بالعداوة » و ینصبون له الحاربة 
ويصدون من قصده » وينالون 52 من اتبعه » وکان آشدم فى ذلك عداوة » 
وأعظمهم له الفة »وم فیکل"حرب ومناصبة » ورأسهم فى كل إجلاب وفتنة لا يرفع 
على الإسلام راية الا كان صاحبها قائدها ورئيسها أبا سفيان بن حرب صاحب أحد 
والكندق وغيرها » وأشياعه من بنی أمية اللعونین فى كتاب الله > ثم الملعونين على لسان 
رسول الله صل الله عليه وآله فى مواطن عدة» اسابق عل الله فمهم » وماضى که 
فى آمره » وکفرم ونفاتهم . فل بزل لعنه لله محارب مجاهداً » و یدافم مكايداً » و جلب 
منابذاً » حتی قهره ااسیف » وعلا آمر الله وم کارهون » فتعوذ بالاسلام غير منطو عليه » 
وه الکفر غير مقلع عنه » فقبلهوقبل ولداه على عل منه بحاله وحالهم » ثم آنزل الله 


» الطری : « نفر‎ )١( 
6 الريب : 2 العتاب والاوم‎ © 


— ۱6 ست 


تعالى کتابا فما أنزله على رسوله یذ کر فيه شأنهم » وهو قوله تعالى : ( والشجرة اللمونة 
فى الفران ٩۳‏ 4» ولا خلاف بين أحد فى أنه تعالى وتبارك أراد مها بنی أحدّة . 

وما ورد من ذلك فى السنة » ورواه ثقات الأمّة » قول رسول الله صل الله عليه وآله 
فيه وقد رآء مقبلا على مار ومعاوية يقوده ويزيد يسوقة : « لمن الله را کب 
والاند والسائق» . 

ومنه ما رو ته الرواة عه من قوله یوم بيغة عمان : تاقذوها يا بنى عبد تمس تلقف 
التكرة » فو الله ما من جنة ولا نار ؛ وهذا گفر راح يلحقه اللعنة من الله كا لقت 
الذين کفروا من: بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك با عصوًا وكانوا 
لعتدون . 

ومنه ما ری من وقوفه على أنيّة أحد من بعد ذهاب بصره وقوله لقائده . هاهنا 
وميا مدا وقتلنا أحابه . ۱ 

ومنها التكلمة التى الها للعباس قبل الفتح وقد عرض عليه الجنود : لقذ أضبح ملاك 
ابن أخيك عظیا » فقال له العباس : و حاك » إنه ليس ملك » إمها النبوة . 

ا و ورا ظهر الكعبة بوذن و بقول : أشبد أن عدا 

ومنها قوله بوم الفتح وقد رأى بلالا على ظهر | 4 يؤذن ويقول : اشهد ن مدا 
رسول اللّه: لقد أسعد الله عتبة بن ربيعة إذ لم يشهد هذا المتميق . 

ومنه الرؤيا التى رآها رسول الله صلى الله عليه وا له فوجم ها .قالوا: فا رف" بعدها 
1 5 2 ت 
ضایکا 9 ¢ رأى ۴ من بى أمية ۹ عل منبره نروه القر دة ۰ 

ومنها طرد رسول الله صل الله عليه وآله الگ بن أبى العاض اکانه یه فى 
(۱) سورة الإسراء ٩۰‏ (؟) الطبرى : بسوق به » . 


(۴) بعدها ف الطبرى : فأنزل الله : ل وما جعانا ألرثواياً أ 


(4) ينزون : يشون ویعدون . 


۷۹ مت 


مشبته » وألقه الله بدعوة رسول الله صل الله عليه وآله فة باقية حين التفت إليه فرآه 
يتخلج حکیه » فقال :كن كا أنت » فبق على ذلك سائر عمره . 

هذا إلى ماکان من مروان ابنه فى افتتتاحة أَوّل فتنة كانت فى الاسلام » واحتقابه۳) 
كل دم حرام سك فيها أوأريق بعدها . 

ومنها ما أنزل الله تعالى على نبیه صلى الله عليه وا له ليلة القدر» خير من ألفٍ شهر ! 
قالوا : ملك بنى أمية 

ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وا له دعا معاوية لیکتب بين يديه » فدافع بأمره 
واعتل" بطمامه ؛ فقال‌ص انهعلیه وآ له : « لا آشبم الله بطنه» E‏ 
واه ما أترك الطعام شبعاً ولكن إعياء . 

ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وا له قال : « بطلع من هذا الفج رجل من أمتى 
5 
حشر على غير ملتى » ؛ فطلع معاوية . 

ومنها أن رسول الله صلی الله عليه وا له قال : « إذارأيتم معاوية على منبرى فاقتاوه ». 

ومنها الحديث الشهور الرفوع أنه صلى اللّهعليهوا له قال : «إن معاوية فى تابوت من 
1 -- درك من ج » بنادی : ياحفان يمان فيقال له : ( آلان ود عَصَتَ 

۱ ۱ 02 ن فده‎ OE 

ومنها أفتراؤه باار بة لأفضل المسامين فى الإسلام. مسکانا » وأقد مهم إليه سبقاء 
وأحسنهم فيه أثراً وذ ثرا » عل“ بن أبى طالب » ینازعه حقه بباطله » و مجساهد أنصاره 
بضلاله وأعوانه 6 وتحاول مام بزل هو ۳ حاولا نه » من إطفاء نور الله » وححود دنه 


)00 يقال : احتقب فلان الام ؟ إذا ارتكبه . 
(۲) سورة يونس ٩۱‏ 


و موده لاهل الغباوة کر وه ل تم سول ال مق ان عمما 
فقال لعمار بن ياسر : « تقتلك الفئة الباغية » ؟ تدعوم إلى الجنة ويدعونك إلى النار » 
مورا للعاجلة » كافرا بالاجلة ؛ خارجا من ربقة ©؟ الإسلام » مستحلا للم اطرام ؛ 
حتی فك فى فتنته » وعلى سبیل غُوایته وضلالته مالا عدن دوو آخیار السلین » 
الذابين عن دين الله » والناصر ین له » مجاهدا فى عداوة الله » مجتهدا فى أن بعمی الله 
فلا بطاع » وتبطل أحكامه فلا تام و مخالف دينه . فلا بد وأن مر كلة الالال 
وتر تفع دعوة الباطل » وكلة الله هى العليا » ودينه المنصور » وحَكمّه النافذ »وأمرثه الغالب 
وكيد من غاداء وحاده امغوب الذاخض ؛ حى أحتتل أوزار تلك الروب وما تبسا؛ 
. وتطوق تلك الدماء وما سك بعدها » وسن" تن الفساد التى عليه ما وا من تمل يها 
7 الحارم لمن أَرتكبها , ومنم الحقوق أهلها » وغر ته الأمال » وأستدرجه الإمبال . 
وكان ما أوجَب الله عليه به اللعنة فتل" من كتل صَبْراً ۳ من خيار الصحابة 
والتابمين » وأهل الفَضْل والدّین » «شل عرو بن ايق المزاعى ویر بن على 
الكندى» فيمن قتل من أمثاهم على أن تسكون له العزة والماكوالغلبة » ثم ادعاؤه زياد 
ابن مه أخا » ونسبته ياه إلى آبیه » والله تعالى يقول : ۶ ادعوم لام هو أقسط 
عند أن 74 » ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول : « ملمون من أدّعى إلى غيرأ بيه » 
أو آنتعی إلى غير مواليه» . وقال :« الولد للةر اش وللعاهر الجر 6 غالف > اله تعالى 
ورسوله جهاراً » وحمل الولد لغير الفراش واتحر لغير العاهر » فاحل بهذه الدعوة من 
محارم الله ورسوله فى أم” حبيبة أم المؤمنين وف غبرها من النساء من شعور ووجوه قد 


e e |‏ 
)١(‏ سورة اتو بة۲ ۳. (؟) الريقة : الواحدة من السری الى فى اخبل 


)0 صرا » أى خا 5 )٤(‏ سورة الأحراب 0 
( ۱۲ هه ۱۵ ) 


سب ۱۷/۸ — 


حرتمها الله » وأتبت بها من قر بى قد أبمَدَها الله » مالم يدخل الدّين خلل” مثله » وایتل 
الإسلام تبديل” يشبهه 

ومن ذلك إيثاره” ملافة الله على عباده أبنه يز يد » السَّكير امير صاحب الدّ ی کة 
والفرُود والقردة » وأخذ البيعة له على خيار السین بالقهر والكطوة والتوعّد 
والإخافة ؛ والهديد وارهبة » وهو یل سفهه » و یطلم على رَهقه وخببثه ؛و يعاينسكراته 
وفلاته » وفوره وكفره . فلا تمكّن ‏ قاتله الله - فما تمكن منه » لب بثارات 
الشركين وطوائيلهم عند المسلمين » فأوقم بأهل للدينة فى وقعة اطرگة الرّقمة التى 
يكن فى الاسلام أشنم نم مها ولا أخش' » فشن عند نفسه غليله ؛ وظر أنه قد انم 

من أولياء الله » و باغ الثأر لا عداء لله ؛ فقال مجاهرا بكفره ؛ومظهر"! لشر* كه : 

لت اعا بر شهدوا جرع آتلز رج من وقع ا 

قول من لا یر جع إلى الله ولا إلى دينه ولا إلى رسوله ولا إلى کتابه » ولا يؤمن 
الله و عا جاء من عنده . 

ثم أغلظ مانتهك» وأعظ” ما أجترم » سفسگه دم" الحسين بن على“ عليه السلام » مع 
مو" مه من رسول اله صلل الله عليه وس ومکانه ومزلته من الد بن والفضل والشهادة له 
ولأخيه بسيادة شباب أهل ا لجنة ؛ اجتراء على الله » وكفراً بد ينه » وعداوة ارسوله » 
ومجاهرة لعقرته » وأستهانة طرمته » كأ نما يقتل” منه ومن أهل بیته قوما من كقرة الراك 


(۱) لعبد الله بن الزبعزى ا : 45 وبعده فى الطبرى : 


ہہ بن صی ص 


قد تلا الفوم ین ی عدلنا ميل بدر فاعتدل 

0 ور ف نمت قالوا بایزید 1 تسل" 

ات ۹ بالك 95 1 7 حا ولا 2 0 
)۲( ااطری : 1 هذا هو الروق من الدن وقول من لا برجم Coo‏ 


N 
والدئيل م ولا مخاف من الله نقمة » ولا بر اقب منه سطوة » فتبر الله ره » أخبيث أصله‎ 
. وفرعه » وسلبّه ما تحت يده » وأعد له من عذابه وعقو بته » ما أستحقه من أللّه بمعصيته‎ 
هذا ال ماکان من بی مروان" من تبدیل کتاب الله » وعطیل أحكام الله‎ 
واتخاذ مال الله یینهم" دولاء وهنم بيت الله » وأستحلاهم حَرمه » وتصبیم ال جانيق‎ 


ی 


عليه » ورّميهم بالنيران یاه » لا باون له إحراقا وإخراباً » ولما حرام الله منه استباحة 
وانتها كا » ولن لأ إليه فتلا وتنسكيلاء ولن أَمّنه الله به إخافة وتشريدا ؛ حتى إذا 
حقت علمهم كلة العذاب ‏ واسمحَقّوا من الال نقام » وملئوا الأرض با تور وال وان» 
وعثو اعباد بلاد الله ام والاقتسار » وحات علهم ۵ ۱ وتزلت بم" من الله 
السّطوة » أتاح الله لم من عترة نب وأهل ورائته» ومن استخلصه منهم لخلافته» ييل 
ما أتاح من أسلافهم المؤمنين » وآبائمهم الجاهدين» لأوائلهم الكافرين » فك اله به 
دماءم ودماء ابائهم تد ن و سفك بآبائهم دشر کت ۰ وقطم الله دای لذ ين ظدوا 
وا جد له رب العالمين . 

یا الناس » إن الله ما مر ليطاع » ومثل لیتمثل » وحسكم لیفعل » قال الله سبحانه 
وتلل : : ( إن الله لسن السكافر ين وَاعَد a‏ وفال : ( ولتت ملم أن" 
و 3 اللاعنون 4 . 

فالمنوا أمها الناس من لمعنه الله ورسوله » وفارقوا من لا تنآلون القربة من اله إلا 
بمفارقته ؛ اللهم” لمن" أبا سُفيان بن حرب بن أميّة » ومماوية بن أبى سفیان » ويزيد بن 
معاوية » وصروان بن الك » وولده وولد ولده ! اللهم” العن أمة السكفرء وقادة الضلال» 
وأعداء این » ونجاهدی ول » وال الأحکام » ودل الکتاب » ومنتپکی 
ام الرام !الم نا نبرأ ليك من موالاة آعدائك » ومن الإنماض لأهل محصيتك » 


١١9 سورة الأحزاب 54 . (۲) سورة القرة‎ )١( 


— ۰ 


0 6ه 


كا قلت : ( لا تجد قؤما يوأمنونَ بالله وَاليَوْم آلا خر وار من سا أن 
ورَسُوله 4 . ۱ 

أمها الناس» اعرفوا الو ق" تعر فوا آهله » وتأماواسّبل الضلالة تعرفوا سابلها ء فقفوا 
عندما وک الله عليه » واقذوا کا آرم الله يه وب مير المؤمنين يس مصم باه لک » 
وسأله توفيقك » ويرغب إليه فى هدایتسکم . والله حسبه » وعلیه ۱ إلا 
الله المي العظيم ا" 

4 ۶ ¥ 

قلت: هكذا د کر طبر" الكتابء وعندی أنه اتلطبة »لأ ن كل ما مخطب به فبو 
عط » ویس بکتاب » والکتاب کت الی عامل اراو روھ قد ا کات 
على النبر فيكون کانلطبة » ولکن لس طبة » والکنه كاب قری على الاس 
ولمل" هذا الكلام کان قد أنشىء لیسکون كتاباً » و کب به إلى الأفاق » و یوامروا 
بقراءته على الناس »وذلك بعد قراءته على أهل بغداد . والذى ب ؤكدكونه كتاباً » وینصر 
ماقاله الطبرى »أن فى آخره : «كتَب عبيل الله بن سامانی سنة أربع وعانين ومانتین» » 
وهذا لا يكون فى انلطب » بل فى الكتب » والكن" الطبرى لم یذ كر أنه أمر بأنيكتب 
إلى الفاق ولا قال : وقم العرام على ذلك » ول يذكر إلا وقوع المزم على أن يقرأ فى 
الجوامع ببغداد . 


(۱) سورة الحادلة ¥ 
(۲) الطبری حوادث سنة ۲۸ بتصرف واختصار . 


(YA) 


الأضل : 
وس كناب ل عل السرم إلى معاو ب عوابا » وظو مى تحاسى الكذب : 


3 6 ۵ ۰ 7 2 1 ۰ ۲ #مي و م2 0 سے 
آما بعد » فقد أتاتى كتابك تذ کر فيه اصطفاء لله مدا مَل الله عليه واله 
جح 6 8 و چ سم 


در 6 سأيي دم ایاه لمن ايده من ) أصحابه . ؛ فلقد با لنا اله" منك 3 ٤‏ 
م وص 
7 طفقت تخیر نا ببلاء الله تمالی عند نا ؛ ونعمتهر علينا فى نبينا » منت فى ذلك 
كنا قل التمر إلى هجر ۳ داعى مسدده ال التضال ۰ 
سے و م ۶ نك 
وزحت أن أفضلة انا سٍفى الاسلام فلان وفلان ؛فذ كرات أثراً ان اعتزلك 
۳ ۾ سے 
كله » وان نقص 1" ريتك لم ۱ وما أت والفاضل" ولو لانن واا 
7 ء6 27 3 ا مس 
وما للطاقاء وا بناء الطلقاء » والتمييز بين لپاجرین الاو لين ¢ وترتیب درجانیم 6 
ولهر 'يف طَبَقاتي نهم | همهات » لقد حن قلاخ لوس مها » وطق" سکره فا من عليه 
ال ل ! 
ألا ترم "مما اسان مالك > تمرف قط 


ع2 
۱ 


رَعك 
خر ك القدر فا لق غلوب » ولا فر "ال فر رب 


۰ ۳ 0 مل ی 4 م 2۶ و 2 ی و ۶ 5 
الا ری - عر عبر آث + ؛ واسکن بنعمة الله احدث .. أن قؤماً استشهدوای 

2 0 اف 1 ل 2 #3 2 ۶ 0 ساس ۶ 
سبیل الله عام ن اجر ون فا شا » وکل فضل"» حتى إذا استشید شيدنا 
7 ۶ ۱ 2 أو س“ سیر ۳ ل ِ م 

قبل e‏ لاه #وحمه رسول الله صل الله عليه واله سبعين تكبيرة عند 


صلانه عليه | 


مین مر 


ححا ۱/۸۳ سب 


ولا ری أن قزم قطمت ابرم فى سبیل الله و نگل فضل" » حى 13 فیل 
بواحد نا ما فمل بواحدم » قیل : لطیار فى اند 39 الجناحين ۱ 

وا نه من قز كية ره نفسّه » لد کر ذاكر” فضائل م 
تعر فها تا ا »ولا مها آذان السامعين” . 

َد نك من مانت e‏ ا ' عد صتاشم) لناء 
منت فم عر ناء ولا عادیه طولنا على قو'مك أن ٠‏ خاطنا و بأنفسنا؛ فت گخنا 
وأنگخنا افل الأ ناموت هنال . وأنی ي كوندلك گذلت وممًا الكو وينک 
السگذب » ومتا أسَد اله ومني امد" لاف » وما سيدا شباب أهْل ان 
5 ۳ صبية الثار » وَمِنَا خر نساه العالتييت » وينک e‏ أعلطب ؛ فى 

بر مالا نا وک ! 


بو 7 ود ey‏ وح لد كنا ما شد عتا » 


آ مه 


000 9 6 
7 057 :ول انس ار 7 این سس 0 9 200 ۳ 
ی اا بال ية » ونارة أ 3 لطاعة ۰ 

2 و و راش و سم 


ر در مر 


2 سے 2 ۶ هه 2 
2 أن رکه 0 نیت » فان يكن ذلك 


بای ا ال 


(۱) سورة الأنفال ۷٥‏ . (؟) سورة آل عمران ٦۸‏ 


سے 


عرض © 4 
| 


2 5 re ۳۳ 8 .اي‎ > 

أرَدْت آد* تدم فمدحت ؛ وان تفصح فافتضحت ! وَمَا كل 50 َم فى 
عماسم ےر 28 ص ۶ و 2 5 

أن کون مظلوما مالي" يكن شا کاو في دينه » ولا مر "تابا بیقینه ! 


سے سين 


4 قصد ها 4 هأء وَلسكنى أطلقت لك ما بقدر ماسح 


دحك منه ؛ فيا کان أغدى ل E‏ بل له مت 


1 9 ەو ص ے دوس ۶ سے ل‎ re رم و‎ o2 و وس رت ت ۳ ۳۹1 و‎ l۵ 
فاستقعده واستکفه » أمن استنصره فتراخى عنه و بث المنون إليه ؛ حتی ألى‎ 
4 ° ىم ای ۳ے وی مس و ی سه‎ 0 TE êt "و‎ 
1 - 2 ۳ م 2 ےم ص‎ 


ت o cel, o‏ غ2 ۰ بم ام و س و 7 وس ع رده و 
ما گنت لافتذرمن آی گنت ت انق عنیم آخدائا ؛ فإن كان ال نب له 
و ي ,۸ 


ارشادی وم یی له ؛ راب ماوم, لا نب له" 1 


ا ووت 4 


# وقد يستفيل” الظنة المتنص 


ما أَرَدْت الا الإصلاح ما استطعت“” » وما بو فیقی اله عليه تر کات 
2 و + ۳ 5 
و يه | نیب ۱ 

و كرات أنه ل لي ولا حابی عند إلا سیف » فلقد أضحكت بعد 
و و وس ۳ ef‏ 14 2 .م س ۰ 
استعبار | مق الفیت نی بدالاب عن آلاعد اء نا کلین »و الكت حرفن د 


(۱) سورة الأحزاب : ۱۸ 


و انح 


* لبث قليلا باحق بيجا تمل" * 


۳ الم 7 ۳ ۳۷ ۳ 2 مره و ا 26 و هس 
يطلبك من تطلب ءویقر ب منك مالسنبعد » وا نامر قل حول نی جحفل من 
وه هس 
ألممأج رن" الا نصا » وتا بعين بإحسآن » شلرید ر زحاممم » ساطعر تام ۱ 
0 7ه 2 “n‏ * ه به م . س 1 00 
متسر" يلين سرا ا ا هه تاه وي » وقد صحبعهم در"ية بدرية» 
3 3 ی ص 0 و 0 ص اص 2ه م 
وسیوف" هاشمية » قد عرفت مواقم نصالبانی آخيك وخالك وجد واهلك 
ا عت )0 


+ د 4 


[ كتابمماو ية إلى على | 


سألت النقیب أبا جعفر حب بن ابی زید؛ فقت : ری هذا اطواب مُنطبقا عل 
کتاب معاوية الذى بعثه مع أبى ۳ الحوالانى” إلى على" عليه السلام ؛ فإ نكان هذا هو 
ارات ارات اعد رت أر بات السيرة وأورّده نصر بن" مزاح فى کتاب صفينإذن 
غير حییح» و ان کان ذلك اطواب» فمذا الجواب إذن غير حیح ولا ثابت » فقال لى : 
بل كلاها ثابت مر"وی" » وكلاها کلام" أمير المؤمنين عليه السلام وألفاظه: ثم أمرنى أن 
أ كتب ماعلیه على عليه السلام» فسکتبته »قال رحمه الله : 
تاره A ê ELS‏ يذ ره من حال أبى بکر ور » 
e e N ll,‏ | إطلب غر ته؛ 
ليقث بما فى صذره من حال أبى بكر وعمر » اما مكاتبة أو مُراسَلة » فيجمل ذلك حجّة 


(۱) سورة هود ۸۳ (؟) بت‌قمله : يتنقصه , 


سے وخأ س 


انعد امل الشام»و یضیفه إلى ماقرره فى أنفسهم من E‏ زعم » فق د کان ہے٩‏ 
عندم بأنه قل عمانَ ولا على قله » وأنه قتل طلحة وال يبر» و مياه 
آهل رة ..و بقيت صل واحدة » وهو أن يثبت عندم أنه يتبرأ من أبى بكر وعر » 
وا لطر ومخالفة اللتسول فى أمر الخلافة » وأنهما وتباعليها غلبة » وعَصَّباءإيَاها؛ 
فسکانت هذه الطامّة اللكبرى ليست مقتصرة كلىفساد أهل الشام عليه » بل وأهل العراق 
لين م جنده و بطائمهوأنصارة» ؛ لأنهمكانوا يعتقدونإمامة الشَّيحَن؛ إلا القلي ل الا من 
خواص” الشيعة فما تب ذلك السكتاب مع أبى مسل اتلوالانی قصد أن یفضب علي 
ور جهو تحو جه ذا قرأ ذکرآیی بكرو نهأنضلالمسدينء إلىأن تخلط خطفف الجواب بكامة 
تقتضی طمنا فى أبى بكر » فسکان الجواب جیما غير بّن» ليس فيه تصريح لظم 
. ما » ولا التصر ييح ببراءمهما » وتارة بارحم علهما » وتارة يقول : أخذًا حق وقد وس 
لها » فأشار عرو من العاص كَل معاوية أن یکتب کتابا ثانيا مناسبا سکتاب الأول 
یستف | فیهعلیّا عليه السلام و يستخفاه » و حملهالغضب منه أن يكتب کلاما بتعلقان به 
فى تقبیح حاله ون‌لجین مذهیه . وقال له عرو : ان عليًا عليه السلام رجل نزق تیاه » 
وما استطعمت منه السکلام مثل تقريظ أبى بكر وعمر » فا کتب . فكتب كتابا أُنفذه 
إليه مع أبى أمامة الباهل » وهو من الصحابة » بعد أن عزم على بعثته مم أبى الدرداء . 
الكتاب : من عبد الله ار ی آی i‏ إلى عل“ بن أبى طالب . 

آما بعد » فإن الله تعالى ده أصطق مدا عليه السلام ارسالته » واختصه بو حيه 
وتأدية شر يعته » فأنقذ به من العماية » وهدی به من الغو ايه ثم قبّضه إليه رشيداحميداء 
قد بنغ الشرع » وق الشَّراك » ولخ نار الاك » فأحسن الله جزاءه » وضاعفعليه سمه 


و آلاءه 2 إن الل سیحأ نه اح ص“ ۶دا امه السلام بأصحاب أبدوه و و ونصروه 


)١(‏ عمصه: همه . (؟) محءجما : غير واضح. 


۱۸ 


وکانوا کا قال الله سبحانه للم : ( أشذاه لى الكفار وهاه بي ؛ فكانأفضلهم 
مرتبة ) وأعلام عند الله والمسامين مئزلة؛ اللحليفة الأوّل» الذى - جمع تم الكلمة "وم لك الدّعوة 1 
وقاتل أهل الردة ¢ 9 اكليفة الثایی الذى فتح الفتوح » ومعر الاما ¢ ۳۹ رقاب" 
الشركين . ثم الخليفة الثالث الظلوم الذى نشر اللة » وطَبّق الآفاق بالسکامة الحنيفية . 


فامااستو فق الإسلام وضرب يرانهعدوت عليه فیفیته الفوابل 4 وت له الکاید 4 


ت 


سے سےا 


وضر بت له نطن الامر وظهره » ودسّشت غايه وأغریت به » وقعدت حیث استنص-له 
٤‏ و 5 ۰ 
عن لصره ۰6 وسالك أن تد رکه بل أن راق ها أد رکتّه 6 وما یوم" سس 


لقد حسدت أبا بكر والْتَويتَ عليه » ورّمْت افساد أمره » وقعدت فى بيتك » 
واستنویت عصابة من الناس حتّى تأخروا عن بيمته » ثم کرهت خلافة عر وحسدته 
واستطلت مدته » وسررت له » وأظهرت الشماتة بمصابه ؛ حتى انك حاولت فتل‌ولده 
أنه قعل قات أبيه » شم تسكن آشد" منك حسدا لابن تمك عنان؛ شرت ماع 
وطوّیت تحاسنه » وطعنت في ا م فى قله ؟ وأغریت به 
السفهاء من أصحابك وشيعتكءحتّى قتلوه بمحضر منك » ات بلسان ولا بد ؛ ومامن 
هؤلاء الا من بفيت عليه » وتلأت فى بیمته ؛ حتى “ملت إليه قبراً ساق مخز الم 
الاقتسار كا يساق الفحل الخشوش عم مضت الآن تطاب الللافة » وقتلة عمان خلصاؤك 
وسجراؤك والحد قون بك » وتلك من أمالىة التفوس » وضلالات الأهواء . 

فدرع اللجاج والعبث جانبا » وادفم إلينا تل عمان» واعد لأر شوری بين المسامين 
ليتفقوا على من" هو لله رضاً . فلا برءة لك فى أعناقناء ولا طاعة لك عليناء ولا عتىلك 


)۱ سورة الفتح ٩‏ ۲ . 


سب ۱/۸۷ ب 


عندنا » ولیس لك ولأصحابك عندی إلا اليف . والذی لا إله لا هو لأطابن” قعل عن 
أبن كانوا ؛ وحيث كانوا ؛ حبّى آفتلپم أو تلتحق روحی بالله . 

فأما مالا تزال تمن به مر سابقتك وجهادك فإنى وجدت الله سبحانه يقول : 
( نون علیت أن نو الا توا تل اوک بل أن عن لیگران 
هذا لمان إن 0 صاد قين“ ) ٩2‏ . ولو نظرت فى حال نفباك لو جدتما 
آشد الأنفس امتنانا على الله بِمَمَلها ؛ و إذا كان الامتنان على السائل یبطل أحِر الصدقة » 
فلامتنان على الله یبال آجر امماده و حمله ( گسفوّان عليه تراب فأصابه وا بل 
كد که صلا لا یدرون عل ونه ا کسبواه لا هذى انرم ال كارن )0 . 

1 ¥ ۱ 

قال النقيب أبو جعفر : فما وصل هذا الکتاب إلى على عليه السلام مم أبى أمامة 
لباه 1 با أمامة بنحو ما كلم به أبا مل اولان“ » وكتب ممه هذا ابلواب . 

قال النقيب : وفى كتاب معاوية هذاذ کر افظ الجل الخشوش أو الفحّل الخشوشء 
لاف االکتاب الواصل معأبى مل » وليس ف ذا هذه الفظة » وإ مافيه : « حسدت الخلفاء 
وبفیت عليهم» عرّفنا ذلك من نظر ك لر وقولك اا رسك امار 
و ابطانك عن الخلفاء » . 

قال : واعا كثير من الناس لا يعرفون الكتابين ؛ والشپور عندهم کتاب أبى مسل 
فیحعلون هذه اللفظة فيه » والصحیح أنما فى كتاب ألى امام آلا تراه عدت 


(۱) سورة امجرات ۱۷ 

(۲) سورة البقرة ۲۰6 : 

(۱۳ يقال : شزره واله : نظر البه بأحد شقيه ؛ أو هو نظر فيه [عراض . 
(4) الحجر ( بضم فسکون) :القبيح من الكلام . 


فى جوابه ولو كانت فى کتاب أبى مس لعادت فى جوابه ! 

انتهبی کلام التقيب یی جعفر . 

تن 4 3 

ومن الآن مبتدئون فى شرح ألفاظ الجواب المذ كور . 

قوله :» فلقد حًا لنا الدهر” منك با 1 موضع التمجب أن معاوية تبر علا عليه 
السلام باصطفاء الله تعالى ممداونشر يفه له » وتأبيده له ؛ وهذا ظريف لأنه يحرى كإخبار 
زيلر عمرا عن حال عرو ؛ إذ كان النوعُ صلى الله عليه وا له وعلى” عليه السلا مكالشىء 
الواحد .وخبأ مهموز » والصدر اتلب+ » ومنه الخابية » وهی الب إلا أنه مت رکوا مرها > 
الب أيضا وانی» على « فعیل « تا ۱ 

و بلاه الله تعالى : إنعامّه وإحسانه . 

وقوله عليه السلام : « كناقل الّمر إلى هجر » مثل قديم . وعجر : اسم مدينة 
لا نصرفلاتعريف والتّأ نت . وقیل : هو اس,مذ کر مصروف » وأصل ال « كمس تيضم 
5 إلى هجر 6» والنسبة إليه هاجر ی" علىغير قياس » وهی بلدة کثیرة النخل ماک 
المر إلى غيرها » قال الشاعى فى هذا المعنى : 

أهرى له طرف الكلام كا دی لوالى البطرة ار 


قوله : « وداعى مسدده إلى النضال » » أى معامه الم » وهذا إشارة إلى قول 
القائل الأول : 


(۱) يم الأمثال ۲ : ۱۵۲ ؟ قال و عبيد : هذا من الأمثال البتذلة ومن قدعبا ؟ وذلك أن هجر 
معدن المر ؟ والستبضم إليه مخطى“ > ویتال أيضا : کستبضم ار إلى خير ؟ قال النابغة الجمدى : 


> * ل و سر 


— ۹ — 


۸ے 5 2 9 7 
أعلمه. الرّماية کل" یوم فا استد ساعدهرمائى ١<‏ 
هكذا الرّواية الصحيحة بالسين المهملة » أى استقام ساعده على الى » وسددت" 
قلانا : علمته التضال> 4 وسم مدید “عيب 6 ورمعم” سديد» أى فل أن مخلى «طءذتته 4 
وقد ظرف القاضی الأرحانن فى قوله لسدید الدولة مد بن عبد الکرم الأباری" 
کاتب الانشاء 
إن الذى نصّب المسكارم اف ال ح من الدی التباعد 
نثل الأمائل من كنانته فا وحدت یداه سوى سدید واحد 
۶۰ : 1 2 اسف ۶ ر ۾ ت 
ومن الامثال فى هذا المنى : « مر كُلبَك يأ كلك » ۲ ؛ ومنبا:« أحشك 
ے ر 
وترو ثنی !» 
قوله عليه السلام : « وزعت أت أفضل الناس فى الاسلام فلان وفلان » »أى 
أبو بكر وگر . 
قوله عليه السلام : « فذ کرت" ۳ إن 7 اعمرلك كله » وان نقص لم يلحك 
مه » » من هذا المعنى قول" الفرزدق ررر » وقد کان جرب فى مهاجاته إياه يفخر عليه 
بقس عَیلان » فقد كانت لجر رف قيس خوولة » بمبره ایامہم عل بنى تمر » فلما قتل 
بنذو يم فتبه بن مسل الباهل مخراسان قال الفرزدى يفتخر : 
أتانى وأعلى بالمدينة وَقمة لال کے آقعدت کل وام ° 
(۱) استد : استقام > واليت ينسب إلى معن بن أوس » أو مالك بن فم الأزدى » أو عقيل بن 
علفه ؟ وبعده : 
6س ت ۳ م و 0 ry)‏ 
فلاظئرت مینك دين ترم وشلت منك 0 البنآن 
وانظر اللسان 4 : ۱۹۱ . 
(۲) بم الأمثال ١‏ : ۳۳۳ ؛ قالوا : أول من قال ذلك حازم بن امنذر . 
(۳) جم الأمثال ١‏ : ۲۰۰ أراد : تردت على . 
(4) دوانه ۸۵۳ . ۰ 


مها 


کان رءوس الناس إذ سمعوا بها مشتداخة هاماتها بالأمائم_ 

وما بين من ل وات سمعاً وطاعة وبين تمم غير جر املاقر 
ثم خرج إلى خطاب جر بر بعد أبيات تر كنا ذ كرهاء فقال : 

آننضب إن أذنا فة جنا جهارا ول تعضب لقتلابن حازم ! 

وما منهما إلا تقلنا دنه إلى الشامفوق الششاحجاتالرواسم_ 

تذبذب فى الخلاة حت بطونها محذافة الأذناب جلح القآدم 

وما نت من فقس فتنبح‌دونها ولامن غيم فى الرتءوس الأعاضم_ 

gg‏ آهاستنم الم 

قدشهدت‌قیس فاکان نها . قتيبة ال عضّها بلاباهر 
فقوله : 

* وما أنت من قيس فتنیح دونها * 


هو معنی قولٍ علی" علي هالسا<م اعاوية : « فذ كرت أمر | إن م" اعمّزلككله» » وابن 
حازم اذ كور فى الشعر هو عبد 5 بن حازم »من بنی سلبم ¢ وسلج من قيس عیلان ¢ 
وقتلته تيم أيضا ؛ وكان وال ان 5 

ص 2 

قوله عليه السلام DJ:‏ وما أن ت والفاضل" والفضول" ¢ 6 الر‌وابه الشپورة بال رفع 4 
وقد رواها قوم بالتصّب » فن رفع احتج بقوله :وما أنتو بيت أبيك والفخر . 

و بقوله : 

# فا القسی" بعد والفغار * 


ومن نصب فعل 3 بل « مالك والفاضل » » وق ذلك معنى الفعل ,أی ماتصنع» لأن 


a 


— ۹۱ س 


هذا الباب لا بد أن يتضمن الكلام فيه فثلا » أو معنى قعل » وأنشدوا . 
# فا أنت والسیر فى متلفٍ 0 

والرفع عند النحوّيين أولى . 

9 قال : « وما الطلفاء وأبناه الط » وی الثصب هاهنا لا غير » لأجل اللام 

فى الطلقاء . 


ثم قال عاه السلام بين المباجر بن الاو لین وترتيب درجاءهم » ولعر يف طبقامهم » 
هذا الكلام” نقض مايقول من يطعن فى السلف» فان أمير المؤمنين عليه السلام آنگر 
على معاوية مضه بالمفاضلة بين أعلام المهاجر ين» ولم یذ کر معاوية إلاً النفاضّلة يبنه عليه 
السلام وبين أبى بكر وعمرء فشمادة أمير المؤمنين عليه السلام بأمهما من المباجر ين الأو لين 
ومن وى الدترجات والطبقات التى اشتبّه ال بينهما و ببنه عليه السلام فى ی الرجال 
منهم آفضل » وأن در معاوية بصفر آن یدخل نفسه ق مثل ذاك » شبادة قاطمة فل 
عا شاا ؛ وعم مغز اما . 

قوله عليه السلام : « همهات » لقد حر قداح لاس 7 مها » هذا ل من 
لمن یدخل نفسه بين قوم ليس له أن يدخل بيهم ؛ وأصله القداح مر عور 
واحد يحدّل فبها قح من غَيْر ذلك نشب فيصوت ينما إذا آرادها افيض » فذلك 
الصوت هو حندته 1 


قوله « وطفق حكر فیها من عليه الك ها » » أى وطفق محر فى هذه القصّة 


(۱) لأسامة بن الحارث الحذلى ؟ وبقيته : 
س ی ۷" 
نت ددر بالل كر الضابط ين 


وانثلر دوان الهذايين ۲ : ۱۹۰ . 


ست ۱8۲ — 


أو فى هذه القضيّة و من حب أن یکون الک ها عليه لا له فیها ؛ و جوز أن یکون الضمير 
يرجم | إلى الطبقات . 

نم قال 7 ار انبا الإنسان على ظاءك! » أى ألا رافق بنفسك وگن ( 
ولا تحمل علا مالا تطيقه » والظلع : مَصدرُ ظلم البعيرٌ بظلم أى غمز فى مشيه ۱ 

قوله : « وتعر ف قصور ذوعك »» أصل الذراع بشط اليد ؛ يقال : ضقت” به ذرعا : 
أى ضاق ذرعی به . فتقلوا الس من الفاعلية لملوه منصو با على المْيي؛ كقولم : طبت 
5577 

قوله : « وتتأخر حيث أخرك القدر » مثل قو لك : ضع نفسّك حيث وضعها الله ؛ 
يقال ذلك من" یرفم نفسه فوق استحقاقه . 

م قال : : « فا عليك غلبة المغلوب » ولا عليك ظفر الظافر» . يقول : وما اذى 
أدخلك بینی وبين ای بكر ور وأنت من بنى آمیه» لست هاشمیا ولا تيميّا ولا عدو یا 
هذا فما يرجم إلى أنسابنا » ولست" مهاجراً ولا ذا قدم فى الإسلام راحم الاجر ين 
وأر باب السوابق بأعما لك واجتهادك ءفإذن' لا يضر”ك غلبة الغالب مقاء ولا يسرك ظفر 
الظافر . ویروی أن مروان بن الحم کان پنشد يوم مرج راهط والرءوس مدر عن 
كواهلها ببنه و بين الضحاك بن قيس الفهری" : 

وما ضرم غير حَيْن النفو س أی غلامىء ر عه 
قو قولهعليهالسلام : «و نك لذهابف التية» رو اغ‌عن القصّد» » يحتمل قولهعليهالسلام 
اله معتيئن :أحد ها بمعنى ال كبر » والاخر اليه » منقولك : تاه فلان فى البيداء .ومنه 
قوله تعالى: ل( فإنها حرمة علبهم أر'بعين سَنة يتمئون فى الأرض 4 ؛ وهذا الثانى أحسن 


00 سو رة المالدة 


— ۱۳ — 


يقول : إنك شديدالإيغال ف‌الضلال . و«ذهاب» فمال؛ للكثير ؛ ويقال : أرض متمهة» 
مثل معبشة» أى يتاه فيها . 

قال عليه السلام : « راغ عن القصد » » أى تترك مابلزمك فل وتعدل عما بجحب 
عليك أن جيب عنه إلى حديث الصحابة » وما جری بعد موت النى” صلى الله عليه وآآله » 
وحن إلى الكلام فى غير هذا آحوج إلى الكلام فى البيعة وحن النتماء والدخول تحت 
طاعة الإمام . 

م قال : « ألا تری غير مخبر لك » ولكن بنعمة الله أحدّث » » أى لست عندى 
هلا لأن آخبرك بذلك أبضاء فإنك تمده » ومن بعل الثىء لا مجوز أرن بر به؛ 
ولکر" أذكر* ذلك لأنه حداث بنعمة الله علينا » وقد مرا أن نات 

٠‏ قوله عليه السلام : « إن قوماً استشمدوا ف سبيل الله » » المراد هاهنا » سيد الشهداء 
مر رضى الله عنه » و ينبغى أن محل قول النى“ صلى الله عليه وا له فيه إنه سيد الشهداء 
على أنهسيّد الشهداء فى حياةالنى” صلى الله عليه وآله ؛ لان عليًا عليه السلام مات شهيدا؛ 
ولا حور ان يقال : #زة سيده » بل هو سيد السابين کلپم »ولا خلاف بين أحابنا 
رهم الله أنه أفضل من حرة وجعفر رضى الله عنهما » وقد تقدام ذكر التسكبير الذى 
كبره رسول الله صل الله عليه وآ له على حرة فى قصّة أحد . 

قوله عليه السلام : «ولكلٌ فضل» 73 ولکل" واحد من هو فصل لا حد. 

قوله : « أولا تری أن قوما قطءت أيديهم » » هذا إشارة إلى جعفر ؟ وقد تقدم 
ذلك فى فصة مؤتة . 

قوله : « ولولا ما ہی له عنه » » هذا إشارة إلى نفسه عليه السلام . 


)١٠١جهن-1؟(‎ 


۱۹6 اس 


قوله :«ولاعجُها آذان السامسین»‌آی لا تقذ فا » بقال : مج ارجل من فیه» أىقذفه . 
قوله عليه السلام « فدع عنك من مالت به الركمية » » يقال للصيد : رى هذه الرمية » 
وهی « فعيلة » عغنی مفعولة » والأصل فى مثلبا ألا تلحقبا الماء » نح و کف" خضیب » وعین 
کحیل » إلا آمهم أَجْرَوها جری الأسماء لا النعوت » كالقصيدة والقطيعة . 
والمعنى : دع" ذکر من مال إلى الدنیا وماات به » أى أمالته إلمها . 
فان قلت : فمل هذا إشارة إلى أبى بكر وعر ؟ قلت : ينيثى أن یمه أمي رالمؤمنين 
عليه السلام عن ذلك » وأن تصرف هذه الكلمة إلى عمان » لان معاوية ذكرّه فى 
كتابه وقد آوردناه » و إذا أنصف الإنسان من نقسه عل أنه عليه السلام لم يكن يذكرما 
ما یذ کر به عمان » فان الحال ببنه وبين عمان كانت مضطر بة جدا. | 
قال عليه السلام:« فإنا صنالم رما ؛والناس” بعد نام" لنا»,هذا کلام عظیم » ال 
على الكلام » ومعناه عال على امعالى » وصّنيعة لك من بصطننه الاک ويرفع قدره . 
يقول : ليس لأحد من البشر علينا نعمة » بل الله تعالى هو الذى انم علينا » فليس يننا 
و بيه واسطة » والناس بأسرم صنائعنا ؛ فنحن الواسطة بيهم وبيث الله تعالى » 
وهذا مقام" جليل ظاهره ماسمعت » و باطنه أنهم عبید الله » وأن الناس عبیدم . 
ثم قال:« لم يننا قديم عنم وعادی" طوانا »؟ الطوال: الفضل. وعادی أى قدع » 
بر عاد ية . 
على قومك أن خلطنام بأنفسنا فتسكحنا وأنکضنا فسل لا كفاء ٠‏ ول 
هناك ؛ يقول : تزجنا فيكم وتزوجم فينا کا یفعل الا كغاء ولم أ كفاءنا . وینینی 
أن تحمل قوله : « قديم وعادی" » على تحازه لا على حتيقته » لأن بنى هاشم و بنى أميّة لم 
يفترقا فى الشرف الا مذ نكأ هاشم ن عبد مناف وعرف بأفعاله ومکارمه » ونشاً حينئل 


أخوه عبد مس ورف بثل ذلك » وصار لهذا بنون وذابنون» وادعی کل" من الفريقين 


مس 66 سب 


أنه أشرف بالفمال من الاخر » ثم لم تكن المدة بين نشء هاشم وإظهار عمد صلی الله 
عليه وا له الد عوة الا نحو نسعین سنة » ومثل هذه المدةة القصيرة لا يقالفيها : «قدع عر نا 
وعادی لو لنا» » فيج بأن حمل الأفظ على از » ان الأفمال اللجيلة كا تکون عادية 
بطول امد ةتكون بكثرة الناقب والمآثر والمفاخر » وان کانت الد 2 قصيرة . ولفظة” قديم 
ترد ولا راد سنا قدم الزّمان » بل من قوم : لفلان قَدَم صدق وقد ار آیه 
ا 


د عد ¥ 
| منا كحات نی هاثم و بنی عبد شمس | 


وینبنی أن نذ کر هاهنا ما کعات بنى هاشم وبنى عبد هس . زوج رسول الله 
صلى الله عليه وا له ابنتیه ر قي وأ“ 7 من عمان" بن عفان بن أبى الماس » وز وج 
ابنته زينب من أبى العاص بن الر بيع بن عبد الْعرى بن عبد شم فى الجاهاية »وروج 
أبولمب بن عبد الطلب أو جمیل بات حراب بن أمية فى الجاهلية › وروج رسول الله صلی 
الله عليه وا له م حبيبة بات أبى سفيان بن حراب » وتزوج عبد الله بن عرو بن مان 
فاطمة بنت الحسين بن على بن ألى طالب عايه السلام . 

وروی شيحنا أبو عمان عن إسحاق بن عسى بن على بن عبد الله 0 ن العباس 


قال : قلت" ی فقال : أعداؤناء فقات : من هم ؟ ققال : : 


سم 


بنو أمية ۰ 
وقال إسحاف ن سامان بن عنى : : قات' باس ۳ غور : إذا إن اهنا من الات 


وصهنا ٠‏ ا بوار الایامی فا نر رم ؟ وا ند ی : 


a 28 ۳۹‏ 
عبد مس كان بتلو ها مرا و 5 لهد لمر ولات 


سس ۱۹ 

فع فت ما آراد وسكت . 

وروی يوب بن جعفر بن سلمان قال : سألت” الر شيل عن ذلك فقال : زوج النى. 
صلی الله عليه و له بی عبد شس فأحمد صم » وقال : : « مادنا من صهر نا فإنا 
لا ننام” یر أبى الماص بن الر بيع ۰6 ۱ 

قال شیغنا أبو عمان : ولا ماتت الابنتان نحت عمان قال النى صلى الله عليه وا له 
لأسحابه : « ماتنتظرون بیان » ألا أبو مألا آخو أم؛ زوتجته اينتين» ولو أن عندی ثالثة 
لفعات ». قال : ولذلك سم ذا الور ين . 

# + 

ثم قالعليهالسلام: « وای یکون ذلك! » » أى كيف یکون شرف کت فنمومت 
النى" ومنكم المكذاب ‏ بهنی آبا سفيان بن حرب » كان عدو رسول لله والكذاب 
له والمجاب” عليه - وهؤ لا : بازاء أو سفیان رسول/ اف صل ان فا وا له > 
ومعاوية بإزاء على“ عليه السلام »و يزيد بإزاء الحسين عليه انسلام؛ ينهم من العداوة مالا 
تبرك عليه الابل . ۱ 

قال : « ومتا مد" الله » » یمی حمزة » « ومن اس الأحلاف» » يعنى عتبة بن 
ر بيعة » وقد تقد م شرح ذلك فى قصة بدر . 

وقال الراوندی : السكذ ب.من كان یکذ ب رسول الله صل الله عايه وآ له عنادا من 
۳ » وأسد الأحلاف : أسد” بن عبد العّری » قال : لان بی‌آسد بن عبد الع ی کا نوا 
اخ البطون الذين 5-65 افى حلف الطیبین » وهم بنو مد بن عبد ای و بنو 
عبد مناف » و ڊنو عم بن مر » و بنو زهسة » و بنو الارث بن فهر . وه د 
طریف جذا » لأنه لم يلحظ أنه يحب أن حمل بازاء البی صلى الله عليه وا له مكذاب 


— ۱۵۷ 


من بنی عبد شس » ققال : اکذذب من گذب الب صل الله عليه وله من قر يش 
عنادا » ولیس کل من كذ به عليه السلام من قر يش عير مغاوية به. ثم قال : أسد 
الأحلاف أسد بن عبد العرى؛ وأى عار یرم معاوية من ذلك »ثم إن" بنى عبد مناف 
کانوا فى هذا الحلف وعلی ومعاوية من بنى عبد مناف » ولکن اراوندی ی ننسَه 
وز شان لا وله 
قوله : « ومنًا سيدا شباب أهل الجنة » » يعنى حسنا وحسَيْنا عليهما السلام ۱ 
و » هىالكلمة التى قالها النى صق الله عليه و له لَقبة بنألى مُميئط حين 
۹1 صَبْرا يوم در » وقد قال كالمستعطف له عليه السلام : من للصبية یامد ؟ قال : 
النار . وعقبة بن أبى معط من بنى عبد عنس . و يمل الراوندی" ما الراد ذه الكلمة › 
فقال : صبية” لار أولاد وان بن الحم الذين صاروا من أهل النارعند البلوغ؛ ولا 
أخبر النى صلى الله عليه وا ه عنهم بهذه السکلمة کانوا صبيّة » ثم ترعرعوا واختاروا 
الكفرء ولا شيهة أن الرواندى” قدکان يفسّر من خاطره ما خطر له . 
قال : قوله‌علیه‌السلام : « ومنا خير نساء العالمين» » يعنى فاطمة" علمها السلام » نص" 
رسول الله صل الله عليه وا له على ذلك ؛ لا خلاف فيه . 
«ومنم حالة الحطب»» هی أم جميل بنت حر'ب بن أمية ع امرأة آی لهب الذى ورد 
نص القرآن فيها با وَرّد . 
قوله : « فى كثير ما لا وعلیک » » أى أنا قاد رعلى أنأذ كر من هذا شيئا کثیرا 
ولكنى أ کتق عاذ کرت . 
۳ قلت : فماذا يتعلق «فى» فى قوله : دفى كثير » ؟ قلت : محذوفتقديره : هذا 
اكلام داخل فى جملة كلام کثیر یتضمن مالنا وعليك . 
قوله عليه السلام : « فَإِسْلامُنا اقد ممم » وجاهليتنا لا تدهم » کلام" قد تعلق به 


— ۱۹ات 


بمض" من يتعصّب للامو ية . وقال : لو کانت جاهلية بنى هاش فى الشرف 5إسلامهم 
لمد من جاهليتهم حسب ماعد من فضيلتهم فى الاسلام . 
۶ اند عند 
وان نذكر فى هذا الوضم فضل هاثمر على عبد ثمس ف الجاهالية » وقد ماز ج 
بذلك بمضآمامتازون به فى الاسلام أيضا ء فإِنَ استقصاءه فالإسلام كثير» لأنه لا عکن 
م هم ۴ 5 ۳7 م ت ب ۱ م 5 
<حل دلك » وكيف والإسلام كله عيارة” عن ٣ل‏ دلى ره عليه وا له 4 وهو هاثمى” 1 
ویدخل فى ضمن. ذلك ماحتج به الأموية أيضا » فتقول : إن شیخنا أبا عمان قال : ان 
أشرف خصالقريش ف الجاهليّة الواء » والنداوة » والسّقاية» وارّفادة » وزمزم» والحجابة 
وهل اللضال وة فى الجاعايّة لبنى هاشم وعبد الدار وعبد دون بنىعبد ٹس . 
قال : على إن مظر ذلك صار شرفه فى الإسلام إلى بنى هاشم » ان اب صلى الله عليه 
وا له لماماك مسکة صار مفتاح الكعبة بيده » فدفعه إلى ان بن طلحة» فالشرف‌راجم" 
إلى من ملك الفتاح » لا إلى من دفع إليه > وكذلك دفع صلی الله عليه وله اللواء إلى 
مصعب بن مير » فالذى دفع اللواء إليه واه و و رد به ا بشرفهوأولل محد ه» 
2 ۳ 
وشرفه راجع إلى رهطه من بی هاشم ٠.‏ 
قال : وکان تمد بن عیسی امخزوعی أميرا على الين » فبجاه ی بن مد فقال : 
قل لابن عيسى الستغي ثرمن السهولة باوعوره 
الناطق ال وراء ف جل الأمور بلا بصيره 


9 ری 5< ه١١‏ 
ولد اله ره اسعه کانوا صناديد لكين 


(۱) الصنادید : الشجمان . 


۱۹4 


وأبوك عاشرهم كا نبتت مم التخسل الشعيره 
إن النبوّة وانلتلا فة و«السّقاية والشورته 
فى سیرک" قاکفف ال الك يدا مدمه قصيره 
قال : فا نبری لە شاع من درن کنب بن عبد مس » كان مع رل بنعيسى 
لین هجو عنه أبن مد لم فى كلة له طو بلة» قال فيها : 
لا لاد ید ابن کریز لاولا رفد ببته ذى الستاه" 
لاحجاب ولبس‌فیکسوی الك ر وبفض "ان والشهداء 
بين حاك وماج وطر يئر وفتیل أهل” الماء 
ولم" زمزم” كذاك وجار, ل ود السّقاية الشرتاء 
قال شيخنا أبوءمان : فالشهداء على وج ة » وجعفر » وال حا کی وامخلج هو ام 
ان أبى العاص حى مشية رسول لله صلی الله عليه وا له » فلت يوما فراه » فدعا 
عليه » ذ فم بزل خلح مخلج المشيةعقو به مناه تعالى <° . والطريد اثنان : سک بن" أبىالعاص » 
O‏ ن اأغيرة بن ألى العاص » وها جد! عبد اللك بن مروان من قبل أنه وأییه . 
وكان النی صل الله عليه وآله طرد معاوية بن الغيرة هذا من المدينة أجل ثاثا 
غَيْره الله » ول زل بتردد فى ضلاله حتی بست فى أثره علا عليه السلام وعمارا فتّلاه . 
فما الل فكثير » نحو شيبة وعمّبة ابنى ربيعة » ولولید بن عثبة » وحنظلة بن أبى سيان 
وعقبة بن أبى معط » والعاص بن“ سعيد بن أميّة » ومعاوية بن المغيرة» وغیژم . 
قال أبو عمان وکن اس عادر عثرا » وهاشم له لقب » وكان أيضا يقال له القمر 


وی ذلك يقول مطر ود اه رای“ 

(۱) کذا فى الأصول 6 وق مهاية ان الأثير : « كان نجاس شاف النی عليه ااسلام » فإذا تكلم احتاج 
وجهه » فرآه فقال له : كن كذلك » »فلم بزل تلج حى مات الى عر لله وف ودی اا 
لعل الى عليه السلام » . 


ست. +( مسد 


إلى القمّر السار ى انير دعو'تة ومطمهبم'فى الأزل من قمع الجزر 5 
قال : ذلك ىشىء كان بینه و بين بمض قريش» فدعاه مطرود إلى الحا كمة إلىهاشمء 
وقال ابن" الز ری : 
كانت قریش" بيضة ففلقت" ‏ فالخ لاله لعبد مُناف © 
ارانشون ولیس يُوجّد رائش* والقائلون هلك للاأضياف 
تمر الل شم الأريد لقومه ‏ ورجال مسکة شننتون اف 
فم کا تری أهل مكة ۳ والشحف» وله الذى هثم لم اديز ريداء فلب 
هذا اللقبْ علىأسمه حتی صار لا يعرف إلا به » ولیس لمبد مس لقب کرم » ولا اشتق 
له من صا أعماله اسر” شربف » وم يكن لمبد شس ابن يأخذ بضبعه » ویرفع من قدره » 
و بزید فى ذكر وائ عبد المطلب سیدالوادی غير مدا فم أجل الناس مالا ءوأظپرم 
جُودا » وأ كله مكالا » وهو صاحب الفیل » والطير الأبابيل ؛ وصاحب زمرّم » وساق 
الحجيج . وود عبد مس أمية بن عبد ثمس وأميّة فى نفسه ليس هناك » وإنماذ کر 
بأولاده ولا لقب له » واعبد الما َب شهير” واس“ شر يف : شیبة الجد » قال مطروو* 
الما ؤ مدحه : 2 
إشيبة امد الذى تیه یامه من خير ذخر الذاخر 
00 ودعا هديل فوق" غصن_ناضر 
والله لا أنا ومالك حتى غيب فى تناو القابر 
وقال حدافة بن غم العدوی" وهو دح أبا لیب > و یوصی ابنه و حذافة 
بالاتماء إلى بى هاشم : 


20 ۱ ٥گ‎ . ر اس ي‎ A 
أخارج نا اهلگ فلا ترل الم شاکرا حتى فیب فى القبر‎ 


اد ماحجّت قريش” يدنه 


)۱( القع بالتحريك : جم قعة » وهى أعلى السنام والجزر. ( بضمتين ) وسکن هنا لاشعر : 
جزور » وهی الناقة . (۲) فى البيت إقواء ‏ 


نت ۷۲۵ — 


بى شیبة الجد الکرم فماله يضىء ظلام الیل كالقمر البدر 
يساق الحجيج ثم للشيخ هاشم وعبد منافب ذلك السید القثر 
آبر نة لتق إل“ جواره أغء هجان الاون من نقر غر" 
ابوک“ ق َو كان بدعی ما به چم اه القبائل ین فهر 
فأبو عتبة هو آبو لب » عبد المرّی بن عبد الطلب بن ها شم ۰ » وأبناه 


۶ . اش . 
عديه وعتلبه . 


وقال المبدی" حين احتفل فى الجاهلية فل يترك : 
لاترى فى الناس حیا مثلنا ماخلا آولاد عبد الطلب 
و ایا شرف عبد ثمس بأبيه عبد مناف بن قصى و بنى أبنه أميّة بن عبد تمس » 
وهاشم شرف بنفسه و بأبيه عبد مناف » وبابنه عبد المطلب » والأمر فى هذا بێن » وهو 


کا أوضحه الشاعی فى قوله : 
إلا عبد مناف جوهر”ة رين الجوهر عبد الط 


قال أبو عمان : ولسنا نقول : إن" عبدئمس لم يكن شر يفا نفسه » ولك نالشرف 
يتفاضل » وقد أعطى الله عبد الطلب فى زمانه » وأجرى على يديه » وأظهر من كرامته 
مالا مرف مثلهإلا لنبى” متسل » وان" فىكلامه لأبرئهة صاحب الفيل وتوغده إياء برب 
الكعبة وین قوله منالله تعالى وأصرة وعيده حبس الفيل » وقتل أصحابه بالطير الا بابيل 
وحجارة الم لسّجيلحتىت كوا كااءص فالأ کول لاتب البزهانات » وأستی الكرامات » 
وا نما كان ذلك إرهاصا !: لنبوةالنى صل اللدعليهوا له » وتأسيسا لما بر يده الله بهمن الكرامة » 
ولیحمل ذلك المهاء متقد ما له » ومردودا عليه » وليكون أشهر فى الأفاق » وأحَزد فى 
صدور الفر اعنه والجبابرة والاً كاسرة » وأجدر أن یقهر العاند » ويكشف غباوة 
الجاهل . وبعد » فن “يناهض ویناضل رجالا ولدوا مدا صلی الله عليه وله » ولو عزلنا 


ل س 


ما أ كر مه الله به من النبة حتى نقتصر على أخلاقه ومذاهبه وشيّمه لما وف به بشر » 
ولا عد له ثىء » ولو شثنا أن نک ر ما أعطى الله به عبد لب من تفج اون وين بيع 
لام من نحت ككل بعيره وأخفافه بالأرض‌القسي-» و ماأعطى من الأساهمة وعند الفارعة 
مر الأمور المحيية » واتحصال البائية » ناهول كا اعا اج علي إلا 
ب موجود فى القرآن الحكم » والشهور فى الشعر القديم » الظاهر على أاسنة الخاصة والعامة 
ورواة : الأخبار و مال الأثار . 
قال : وما هو مذ كور فى القران عدا حديث الفیسل قوله تعالى : ل( لابلاف 
ربش 4 » وقد أجتمعت الثواة على أن" أوّل من أذ الابلاف لقریش ماش بن 
عبد مناف » فا مات قام آخوه الطاب مقامه » فما مات قام عبد" مس مقامه »اماما 
قام نوفل‌مقامه - وكا نأصغرهم ولابلاف» هو أن هاشما كا نرجلا کی السفر والتحارة » 
فكان يسافر فى الشتاء إلى الين » وف الصيف إلى الشام » وشرك فى جارته رؤساء القبائل 
من العرب ومن ملوك الم والشام » حو العباولة بالین » وال کسُوم من بلاد اتلبشة » 
ونحو ملوك الوم اشام مل لهم ممه رمحا فما يربح » وساق لهم ابلا مع إبله » فکنام 
مؤونة الاسنان على أن , موه مؤونة الاعداء فى طريقه ومت فه » فكان فى ذلك صلاح" 
عام للفريقين » ركان ال را والسافر عفوظ ‏ فا خصبت رس وا معه 
أموالها » وأتاها الميرّمن البلاد السافلة والعالية » وحسات؛ حالباءوطاب عَيشّها . قال : 
وقد ذكر حديث الإيلاف الحارث بن اكلنش الكامى » وهو خال” هاشم والمطلب 
وعبد همس » فقال : 
ان ا هاثياً ليس أخا واحد 
لاغذ لابلاف وال قام للقاعد 
قال أبوعمان : وقیل : إن تفسير قوله تصالی : امن ان خوافر + هو 
خوف من كان هؤلاء الإخوة كرون به من القبائل والأعداء وم مغستر بون ومعمم 


ااا 


. الأرض القسى : الى لا تنيت ناتا‎ )١( 


— ساو — 


الأموال ؛ وهذا هو ما شم نا به الإيلاف 1 نفا ؛ وقد فسره قوم" بغير ذلك » قالوا : 
هائيا جمل على رؤساء القبائل ضراشب. بودُونبا إليه ليتحمى” بها هل مکة » فان ذو بان 
العرب وصعاليك الأحياء وأسحاب الغارات وطُلّا بالطوائ ل کا نوا لا یومَنون على ارم » 
لاس وناس من المرّبکانوا لا يرون الحرم حر'مة » ولا الشهر ارام قدرا » مثل ی 
م وقضاعة و بض پلحارث ب نكعب » وکین كان الإيلاف فان هاثما كان القائميه 
دون" غيره من إخويه . 
+ عد 2 

قال أبوعهان : ثم حلف الفضول وجلالته وعظمته » وهو آشرّف» حلف كان فى 
المرب كلها » وأ كرم” عند عقدته قريش فى قدعما وحديثما قبل الإسلام » لم يكن لبنى 
عبدثمس فیه نصيب . قال النى” صل الشهعليه وآله - وهو یذ کر حلفالفضول - : «لقد 
شهدت فى دار عبد ۳ بن خد عان حلفا و ودعيت | اد فى الإسلام لأجبت” 1 :ویک 
فى حلالته وشرفه أن رسول" اله سل الله عليه وا له شبده ر د 
ربيعة يقول : و أن رحلا خرج مما عايه قومه لدخلت "ی حالف الفضول » نا آریمن که 
وشرفه » ولما أء عل من قذره وفضيلته . 

قال : ولفضل ذلك الحلف وفضيلة أطت عات التصول موی تلاك القبائل 
الفضول » فسكان هذا الحلف فى بنى هاشم »و بنى الطلب » وبی سد بن عبد الى 
وبفى زهرته وبنى کے بن مرة » تعاقدوا فى دار أبن جد عان فى شهر حرام قيامايثياسحون 
با كفم صعدا کون مع المظلوم حتى یژدوا إليه حقه ما بل بحر” صوفة » وف التآمىفى 
الماش والتسام بالمال» وكا نت النباهة فىهذا الحلف لار بير بن عبدالمطلب ولعبد الله بن جدعان» 
أما ان جدعان فلان لاف عقد فى داره ؛ وأمّا الزبير فلا نه هو الذى مض فيه » ودعا 
إليه +وحت عليه » وهو الى سمه حاف الفضول » وذلك لأنه لا سم ال بیدی الظاوم 


م 6 ۲ — 


تن سأعته قد اوی على أب تیش قبل طلوع الشمس رف يرنه وقر بش فى 
آندیتا قاثلا : 


باللتجال الام بضاعته ‏ ببطن مكة نی الى والتفر 
ان ارام ن مره راا ری لابس ار 
ی" وحلف لیمقدن" حلفا ببنه وبين بطون من قريش يمتعون الوی" من ظر 
الضفیف » والقاطن" من عُنف الفریب » ثم قال : 
حلفت لتنقدن حلفا علییم وات كنا جیما أهل .داز 
هل تفا ده به الفر یب" لدی الجو ار 
ول من حوالى الببت أن با لضم 7 عار . 
فبنوهاشم الین موا ذلك الحلف حلف الفضول » و م کا نوا سببه » والقا مین به 
دون جیم القبائل العاقدة له » والشاهدة لأمره » فا ظنك من شهده وم یم" بأمره . ! 
قال أبو عیان : وكان از بير بن عبد الطلب شجاع ی وجيلا یا وكان خطيبا 
شاعياء وسیدا 0 ٠‏ وهو الذى يقول : 
ولولا اجس لم يلبسرجال“ ثياب أعرّة حت وتوا 
یلبم" شال" آوتساه ‏ بهادنس" كانس امیت © 
ولکتا خلقنا إذا لقنا لنا ارات والمسك الفتیت © 
وکاس" لو تسین "كلام لقالت' إنما هم" بيت © 
تبين لنا القذى إن كان فا رضين 5 تقر ميا هبيت” 4 
(۱) الجيت » كأمير : الزق الصغير يتخذ للسمن . 


(۲) ارات » بکسر ففتح : شرب من برود المن . والفتيت والفتوت ععی . 
(۳) سبيت : حلت (4) اميت : الجبان الذاهل . 


ويقطم مخوة الختال عتا رقي ق الد ضر بته صموت" 
بکف جرب لاعيب فيه إذا لق الكريهة يستميت 
قال : وا بير هو الد ى يقول : 
وأسح" من راح المراق ملا حيط عليه ابلیش" جلدعراثره 
صبحت؛ به طلقا پراح إلى الندی ‏ إذا ما انتشی لم مختصراه 
ضعيف بحنب الكاس قبض بناته كليل على جلد النديم آظافره 
قال : وبنو هاشم م الذين ردواعلی الزبيدى من بضاعته » وكانت عند العاص 
ابن واثل » وأخذوا للبارقة مرت سلعته من أ بى بن خلف میتی" » وفى ذلك 
يقول البارق : 
ويأبى لک حلف الفضول طلامتی بی جح وان بوذ بالقضب 
وم الذ بن انمزعوا من نبيه بن الحجاج قتول المسناء بنت التاجراتلشعمی"» وکا نکابره 
عليها حين رأى جالهاء وفى ذلك يقول نبيه بن المجاج : 
خشی ت الفضول‌حینأنونی قدأرانى ولاأخاف الفضولة 
7 والذى ج مد لد ایا وهللوا تايلا 
لبراب منى قتيسلة يالله اس هل يتبءون الاالتولا 
وفمها أيضا يقول . 
لولا الفط 


۲ ۳۳ ی ۶ زهق 
ول وأنه ليا امن من عر واپا 
لد نوت" من ااا ا حول 1 خبانها د 


(۱) العروراء » كالغلواء ل ا 


(e —‏ نت 


ی كلته التى يقول فيها : 

حى التخياة إذأت متا على عدوائها 
لا بالفراق ثنيائنا شيا ولا بقا 
حلت مت اه Ed‏ 


فى رجالر كثير انتزعوا منهم الظلامات » ول يكن يظل بمكة إلا رجال أقوياء » وم 
العدد والعارضة ؛ منهم من ذ كرنا قصته . 

قال أبو عهان : وفاشم أخرى لايد أحد مثلبا » ولا يأنى ما يتعلق مها » وذلك 
أن رؤساء قبائل فريش خرجوا إلى حرب بنى عاص متساندين » فكان حرب بن أمية 
على بنی عبد ثمس + وكان الزبيرٌ بن عبد الطلب على بنى هاشم » وکان عبد" الله بن 
جذعان على بنى تيم » وكان هشام بن" الغيرة على بنى مخزوم » وكان على کل قبيلة رئيس 
منها » فهم متسكافئوت ف التساند » وا محقق واحد منم ار ناسة على ابحیم » شم آب 
ھاش چا لا تباغه بد متناول » ولا يطمع فيه طامع ٠‏ وذلك أن النی صل الله عليه وآ له 
قال : شهدت الفجار وأنا غلام » فكنت أنبل فيه على عمومتى » فننى مقامه عليه السلام 
آن کون فریش هی ا فرت » فستیت ت اطوب حرب النجار » وثبت أن النجور 
إتما كان من حاربهم » وصاروا بيمنه وبر کته ولا بريد الله تعالى من إعزاز آمسد و اعظامه 
الغالبين العاليت » ول يكن الله لبشهده فجرء ولا غذرة » فصار مشهده مرا » 
وموضعه فهم ححَة ودلیلا . 

قال أبو عمان : وشرف" هاشم متصل » من حیث عدوت کان الشرف؛ مع کارا 
عن كابر » ولیس بنو عبد ثمس كذلك » فإن الم بن أبى العاص كان عاديا فى 
الأعلام » ول يكن له سناء فى الجاهلية . 


س ۲۱ لك 


وأما أميّة فل يكن فى نفسه داك ¢ و إنما رفعه أبوه » وكان مضدوفا 6 وکان صاحب 

عار“ يدل على ذلك قول نفيل بن عسدی" جنا عر بن انلطاب سین تنافر إليه 

حرب” بن ' أمية وعد الطلب بن هاشم 1 فنفر عبد" الطلب وتعجب مرن قدام حراب 
عليه وقال له : 


۶ يم ۴ ق ا زفق 
ابوك معساهر” وا بوه صف وداد الفيل عن بلا حرام 


وذلك أن أمية كان تعض لامرأة من بنى زهرة » فضربه رجل منهم بالسيف » 
فأراد بنو أمية ومن تبعهم اخراج رهرة من مكة ¢ فقام دونهم قس” بن عدی" السهمی" - 
وكانوا أخواله ؛ وكان منيم الجانب » شدید الما رصه 4 ھی * الأنف 6 أ النشس - فقام 
دومهم وصاح: «أصبح ليل" 6 فذهبت مثلا » و نادی : الآن الظاعن” مة مق .وىهذء القصة 
" یقول وهب ٿن عبد مناف بن زهرة حد رسول اله صل الله عليه وا له : 

2 ص 7ہ ۱ 34 
مهلا آمی فان" البغى” له لا يكسبنك 1 7 0 

قال أبوءمان : ودنع أمية ی الماهلية شا (صرعه ی ار 5 ¢ زوج ابته 
آبا عرو اسرأته فىحياته منه » فأولدها أأبامعيط بن أبى عرو بنأمية. والقيتو ن فى الإسلام هم 
الذن کا نساء باهم لعل موم 6 وایا أن ينزوجها ۴ ديأة الأب و یی علا وهو 
براه ؛ فإنه شىء لم يكن قط . 

قال أبوعمان : وقد ار معاو به عل سه ورهطه لببى عام دين فيل له : | 
كان اون فى الجاهلية ؟ نم أم نو هاثم ۲ فال کانوا آسوّد منا واحدا » وسعتا 


(۱) العپار : الق والحفة والطيش . 
(۲) ذاد الفيل : منعه . (۳) القر , ككتف : الصبر آو شبيه به : 


ره هم 


أ کنر منهم سيدا ؛ فأقر وادعی » فهو فى إقراره بالنقص خصوم » وفى ادعائه 
اقضل حص . ۱ 

وقال جحش بنرئاب الاسدی حين نزل مكة بعد موت عبد الطلب : والله ازوج 
ابنة أ كرم أهل هذا الوادى » ولأحالفن أعره فزوج اتيم بنت عبد الطلب » وحالف" 
آبا فيان بن حرب .وقد سکن أن يكون آعزم لیس بأ كرمهم » ولا يمسكن أن يكون 
كف ليس بأ كرمهم ؛ وقد أقر أبو جهل على نفسه ورهطه من بنى مخزوم حين 
قال : تحار ينا نحن وهر »حت إذا صر'نا كهاتين قالوا : منا نی" » فأقرت بالتقصیر » ثم ادعى 
الساواة . ألا تراه كيف أفر أنه لم بزل يطلب شوم © ثم ادعى أنه لقم ! فهو 
خصوم فى إقراره » خصے فى دعواه » وقد حم هاشم دغفل ین حَمظلة الذس بة حون سأله 


a ۰‏ د .ا ۳ 00 ا e‏ 
معاوية عن بنى هاشم : فقال : هم أطم” للطعام » وآضرب هام » وهاتان خصلتان 
مجممان أ كثر الشرف . 

قال أبو عمان : والعجب من منافرة حرّب بن أمميّة عبد الطلب بن هاشم » وقد لط 
حرب" جار؟ تفلف بن أسعد جد طلحة الطلحات » خاء جاره فشكا ذلك إليه » فشی 
حاف إن حراب وهو جالس عند الحجر » قلطم وحهه عَنوة من غير نحا الم ولا تراس » 

e ۰۳۱ ۵‏ 7 
آبوالازییر لاوس » وکان عظے الشآن فى الازد» وکانت بین وبين بنى اّلید بن 

۳ . 4 
الفیره نحا كة فى مصاهر كانت بين الوليد و بننه » اه هشام. بن" الولید وأبو الازیهر 
قاعد فى مقعد ألى ان بذی المجاز » قآ عنقه » فل يدرك به ابو شفیان عقلا 

۳ : 
ولا قوّدا فى بنى الغيرة » وقال حسان بن ثابت یذ کر ذلك : 


(۱) الشأو : الفاية . (۲) المام : الرء‌وس . 
(۳) هذا مثل يضرب للامر يقم ولا #تلف فيه اثثان . 


— ۰۹ — 


غدا أهل” حصت ذى اجاز بحرت وجار أبن حراب لا بروح ولا يدو 
كاك هشام بر الوايد ثيابه فأبل وأخلق مثا جددا يمد 
4 3 
فیذه جل صالحة مما ذکره شیخنا أو عمان . 
وحن نورد من کتاب "" أنساب قريش ““ لزیبر بن بكار ما یتضن شرحا لمأ 
أجمله شيخنا آبوعیان أو لبعضه » فن كلام أَبى عثمان لحة و إشارة » ولیس باذشروح . 
قال الز بير: حد ثنىعمر بن ألى بكر العدوی من‌بنی‌عدی" بن كعب قال : حد ثنى بزيد 
ابن عبد املك بن المغيرة بن نوفل » عن أبيه قال : اصطلحت قریش على أن وَل هاشم" بعد 
موت أبيه عبد مناف السّقاية وارفادة » وذلك أن عبد شس كان بسافر » 1 أن ۱ 
يب بک » وكان رجلا ميلا ”° ؛ وكان له ولد کشیر » وکان هاشم رجلا مُوسرا » 
فكان إذا حضر الحج قام فى قريش فقال دامر فرك ٠‏ تک جيران” اله » وأهل” 
بيت » وه تیک فى هذا الوم زوار الم يمون حُرمة بيته » فهم' اذاك ضیف الله » 
وأحو؛ ضيف بالكرامة ضيف الله » وقد az‏ الله بذاك » وأ رمک به» لم حفظ 
منک أفضل ماحفظ جار من جاره؛ فأ کر موا ضيفه وزو اره؛ فإنهم بأتون شتا خبر امن 
کل بلا ضوامر کالقداح » وقد آرجنوا وا a‏ واا فاق وم وأعينوم . قال: 
فكانت قریش تقرافد على ذلك » حتی إن کل" أهل بيت لیرسلون بالشیء الیسیر على 
قدر حالم » وكان هاشر” مخرج فى کل سنة مالا كثيرا » وكان قوم من قريش يترافدون؛ 
وكانوا آهل يسارء كان كل“ انسان ربا آرسّل عانة مثقال ذهب هرَقلية 29 » وکان 


(۱) يقال : أعال الرجل يعيل ؟ إذا كثر عياله . 
(۲) أرجفوا : أكثروا من ذكر الأخبار السيئة : وقلوا : كثر فهم القمل . وأرملوا : نفد زادم . 
(۳) هرقلية : نسبة إلى هرقل ملك الروم ؟ وهو أول من ضرب الدثائير . 

١4 (‏ مج ات 16 


سس ۲۱۰ س 


هاشم بأس بحياض من أدم جل فى وضع زمزم من قبل أن حفر ؛ يُستقى فيا 
من البثار التى بمكّة » فيشرب الاج" » وكان بطعمهم أوّل ما بطم قبل يوم التروية بيوم 
مكة و تى » و ومع وعرافة؛ وكان يثردلم انز ال والستمن والتويق والمر» وحمل لم 
لاء فيسقون بكى» والاء بوذ قليل » إلى أن َصدّر الحا من" متى » لم تنقطم الضيافة » 
وتتفرّق الناس' إلى بلادم . 
قال از بر : وا سمى هاش شمه رید وكاناسمه عبرا » م قالوا : رو العلا » 
لمعاليه . وكان أل من سن سن" الرَحُلتين : رحلة إلى الحبشة » ورحلة إلى الشام : 7 خرج ی 
أر بعين من قريش فبلغ غرّة » ترش بهاءفات )فدفنوهبها » ورجهوابثرکته إلى ولد . 
ويقال : إن الذى رجع بتركته إلى ولده أبو رهم عبد المرٌی بن أبى قيس العامرى” من 
بی عامر بن لؤى” . 
قال الز بير : وكان يقال لماش والطلب : اند ران » ولمبد ثمس وتوافل الأبهران 
قال ال يبر : وقد اختاف فى ی" ولد عبد مناف أسن” » والتبت عندنا أن آسنهم 
9 وقال آدم بن عبد العز بز بن عر بن عر بن عبد العز بز بن مان : 
ياأمين الله إلى قائل” قولذى دين ویر روحب 
عبد © تمس لا تهنها إنما عبد ثمس م عبد الب 
عوك تس کان بتاو هاثماً و هم مد ۳ ولا 
قال الز بير : وحد ثنى ند بن حسن ؛ عن مد بن طّلحة » عن عن بن عبدالرجن» 
قال : قال عبد الله بن" عبّاس: وال لفد عاست ريش أن أل من أخذ الإيلاف وأجاز ها 
الميرات”") هاشم » والله ماشدات قريش رحالا ولا حبلا فر » ولا أناخت مير لحضر 


يتم 


(۱) العيرات » بكسسر ففتح : كل ما امتير عليه إبلا كانت أو جیا أو بغالا » واحده عير . 


کر د 


إلا بهاشم » والله إنه أول من سق بمكة ماء عذباء وحعل باب الكمبة ذهبا لعبد الطلب . 
قال الز بير: وكانت قريش نار لا تمدو تجارتهم مكة ‏ نما تقسدم علمهم الأعاجم بالسّلم 
فيشترونها منهم » لخ لسر من حولم من المرب » حتی رحل 1 
ابن“ عبد مناف إلى الشام » قزل بة یر » فكان یذ كل يورم شا » ويصنع جفنة 
من ثريد » ویدعو الناس" فيأكلون » وكان هاش“ من أحسّن الناس خقا وتماما» فذ کر 
قیصر » وقيل له : هاهنا شاب" من قريش يهشم اللبيز» ثم يصب عليه ارق » ویفراغ 
عليه الم » ويدعو الناس" . قال : وا ما كانت الأعاجم' والرتوم تصتع ال رقف الصّحاف» 
ثم تأقدم عليه بالمييز» فدعا به فيصر » فلما رآه وكلمه أيجب به موجعل ير سل إليه فيدخل 
عليهء فلا رأى مكاته سأله أن يأذن لقريش ف القدوم عليه با متاجر » وأن يكتب نم 
كتب" الأمان فيا ينهم و ينه » فمل » فبذاك أرتفع هاش من ریش .قال ال بير :وكان 
هاشم يقوم أول نهار اليوم الأول من ذى الحجة فيسند ظهرّه إلى الكعبة من تلقاء باب 
فيخطب قريشا فيقول : يا معشر قريش » أتم سادة مرب » أحسنها وجوها » وأَعْظمها 
أحلاما » وأوسطها أنسابا » وربا أرحاما .يا معشر قريش » اتم جيران” يبت الله » 
1 کرک بولايته » وخ مجواره دون بنى إسماعيل » وحفظ منكم أحَدّن ما 
مشکم جار من جاره » فأ كرموا ضيفه وز و ار يبته » فام بأتونكم شتا خر مول 
كل بلد . فورب هذه البئيّة » لكان لى مال نمل ذلك لَكُفيئموه » ألا وإفى خر ج 
من طیب مالى وحلاله مال تقطم فيه وحم وا يؤعذ 1 او( يدخل فيه حرام فواضمه؛ 
فن شاء منک أن یفعل مل ذلك ققل » وأسألكم بحرمة هذا الببت ألا 3 منک 
رجل" من ماله لكرامة زوار بيت الله ومَعُوتهم الا طيبا لم يؤخذ ظما » وم تقطم فيه 
رم ول تب . قال : فسكانت رف e‏ ما تحتمله آحوالبا» 
. وتأنى بها إلى هات فیضعه فى دار الندوة لضيافة الحا . 


ص ۷۱۲ بد 


قال الز بير : وما ری به مطرود الب.اع* هاثماً قوله : 


مات الندى بالشام اما أن وى 
و رد 0 4 
وحفانه ردم من بت ابه 
ومن ص أ ثيه له : 
ياعين جُودی وأذرى الد مم وأحتفل 
وأبكى على کل فیاض أخى حَسَبٍ 
ماضى الم ة عالي اله ذی شرف 
صعب لاد إيا نکس و لا وا" 


و 
حض توسط من كعب إذا سبوا ١‏ 


۳9 2 وود باقسة 


كين عرو 7 اد حان ری 
پیکیته معولات فى معاوزها 


3 ليما 
ص 


رمات على أوساطم:؟ ا 


0 دع غم ال ۷ چم 
ات ارعی جوم اللیل من ۳ 


۴£ ص نص 
آودی بغاة عاشي" لا یمد 


والتصر أدتى باللسان و بالمّد ^ 


1 2 و اه 
وأبكى خبيئة نسى فى السات 


ضخر الدّسيمة وَهَابِ الجزيلات 


“جلسلر التحيزة تال المظیات 


ماض على لول مثلاف الگر عات 
و الف شم ات 
نى اریاح عليه وسط غزات 
يبكيته 
سمح السجية بسام العشیات 
اطول ذلك من رن وعؤلات 
در انش انالك ات 


أَبْكَى و کی معى شجواً 5 


ا مشتل لیات 


قال ال بير : وحدّثنى ابر هی بن" المنذر » عن الواقدى” » عن عبدالر-من بن الحارث» 
عن عكر مة »عن أبن عباس قال : 15 من و" دية النفس مادة من الابل عبد الطلب» 
رت فى قريش والعرب سنته » وأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله » قال : وأ 


۱ فی ب 2 ردم © 6 بالدال صو ابه 


عبد الطلب سَلمى بنت عرو بن زيد بن لبيد من بنى النحار من الانصار » وکان سب 


من | ؛ والرذم ككتب : القصاع الممتائة تصب حوائيها . 


۲۱۳ ل 


تج هاشم بها أنه قدم فى جار له الدينة » فنزل على مرو بن ز يد » غاءته سلمی‌بطعایم 
فأيحبت ' ھاٹما » قطیها إلى أبيها » فأن‌کحه ایاها » وشرّط عليه أن تلد عند أهلها » فبتی 
عليها بالمدينة » وأقام معا سنتين » نم اركحل بها إلى مكة » حملت" وأثقلت » لخرجبها إلى 
الدينة » فوضعها عند أهلها » ومضى إلى الشام » فات غة من وجهه ذلك » وولدت" 
a‏ بيضاء كانت فى دوه حين ولد » فكت بالمدينة 
ست سنين أو مانب ٠‏ م إن رجلا من تهامة مر بالمدينة » فا ذا غمان ينتضاون » وغلام” 
ها اام آنا أبن هام بن عبد مناف » سید البطحاء » فقال له الرجل : 
من أنت ياغلام ؟ قال : أنا ابن" هاشم بن عبد مناف . قال : مااسممك ؟ قال : شتيبة الجد » 
فانصَرّف الرجل حتى قدم مكة » فيجد الطلب بن عبد مناف جالسا فى الجر » فقال : 
قم إلى با الحارث » فقام إليه » فقال : تمل نی جئت الآ من ثب" فوجدت بها 
غلمانا ینتضاون » وقص عليه مارَأى من عبد الطلب » وقال : إنه أضرّبُ غلام رأيته 
قط » فقال له الطلب : أغفلته وال أما نی لا أرجع إلى أهلى ومالى حتى آتيه » فرج 
ااطلب حتى أل المدينة » فأتاها عشاء » ثم خرج براحلته حتى أنى بنى عدی بن التجّار 
فإذا الغامان بين ری الجلس » فلما نظر إلى ابن أخيه تال لاقوم : هذا أبن هاشم ؟ 
قالوا :نم » وعرّفه القوم فقالوا : هذا اب أخيك » فان كنت تريد أخذه فالبساعة» لا 
امه » فإنها إن عامتٌ حلنا بيك و يبته » فأناخ راحلتّه » ثم دعاه فقال : یابن أخى ؛ 
أناءمك » وقد أردت الذّهاب” بك إلى قومك » فأ ركب » قال : فو الله ما گذب أن 
جلس على كور الّاحلة ) وحاس المطلب على التاحلة ثم بها فانطلقت" » فلما عامت" مه 
قامت تدعو حرا على أبنها » فأخبرت' أنه عمه » وأنه ذهب. به إلى قوس قال : فانطلق 
به الطلب فد.عل به مكة ضحوة مرد فه خلقه » والداس) في اوا ۳ وام » تاوا 


ر کپوا ن به و هو ون ۷ مر نم هدا الغلام جءلة ۰ فيقول : من E‏ ك یر 2 م : 2 32 


دك د 


حتی جاء إلى ات ورة فا بتاع له حلة » م أدخله كل أمرأته خديجة بنت سعد بن سب 
فرجلت شعره » ثم له الفلةعشيية » اء به فأجاسه فى مجلس بنى عبد مناف » وأخبرم 
بره » فسكان الناس بعد ذلك إذا رأوه يطوف فى سكك مكة وهو أحسن الناس‌بقولون: 
هذا عبد الطلب؛ اقول الطلب : هذا عبدى » فلج به الاسم » وترك به شيبة . 
وروی الز بير رواية أخرى أن سلتی أ عبد المطاب حالت بين المطلب وبين أبنها 
شيبة » وكان بينها و ببنه فى أعره محاورة » ثم غلبها عايه ؛ وقال : 
عرفت شيبة و بنو النجّار قد حلفت أبناؤها حوله بال ل تختضل” 
فأما الشعر الذى لحذافة المذرى الذى ذ كره شيخنا ابو عمان" فقد كه الز بير بن" 
بكار فى کتاب النسب » وزاد فيه : 
لیم" خير الکول تلهم كنل الموك لا يبور ولا يحرى 
ملوك وأبناد اللوك وسادة تفلق عنهم بيضة الطاثر الصقر 
م تلق منهم' طاحا فى عنانهء ده كَل إجراء والده نجری 
م ملکوا البلحاء تجداوسوددا ‏ وم تكلوا عنها غواة بنى بر 
وم ففرون الذنب قم مشله وم" تركوا رأ السفاهة والرئؤر 
أغارج” إما أميكن فلا رل له شاکرا حتی یب فی القن 


قال الز ببر : وحد ثنى عن سبب هذا الشعر د بن حسّن » عن محمد بن طلحة » 
عن أبيه ع فال : إن رکا من جذام سا صادر ين عن اج" من مک ¢ ففقدوا 
رجلا منهم عالية بيوت مكة » فيلقون حُذافة الْعُذْرى » فربطوه وانطلقوا به ؛ فتلقام 
عبد الطلب مقبلا من الطائف ومعه أبنه أبو لهب يقود به ؛ وعبد الطلب حينئذ قد 


ذهب بصره » فلا نظر إليه حذافة بن غالم هتف به ؛ ققال عبد" الطلب لابنه : 


لد 6 ۲٩‏ س 


ويلك » من هذا ؟ قال : هذا حذافة بن خانم مر بوطا مع رکب . قال : فا لقم فلم 

ماش یم وه » فحیمآبولب فخترو طبر فرجع إلى أبيه» »ال و مك 
مامعك ؟ قال : لا والله مامَى شىء ؛ قال : فاتلقهم لا أم - اك ! فأعطهم بيدك » وأطلق 
الاجل» فلستهم أبو لب » فا فاعم جارتی ومالى » وأنا أحلف لم لأعمينكم 
عشر بن أوقيّة ذهبا » وعشرا من الابل » وفرسا » وهذا ردالى ره * . فقباوا ذلك منه » 
اقا حذافته امن ب وربا من عد الب تا ۰ آی مب » 


2 


۶ 


و یسمّم صوت حذافة »" فصاح به : : وأبى إنك لماص ؛ ارجم لا ام لك ! قال : ياأبنا 
هذا الرجل معى ؛ فناداه عبد الطلب : يا حذافة ؛ أمممنى صوتك . قال : هأنذا 
بای أنه داس ياساق” الححیج أرد فى ؛ فارد ه حتی دخل مكة ؛ فقال حز افة 
هذا الشعر . 
قال الزيبر: وحدثنى عبد الله بن مُعاذ » عن معمر» عن أبن شهاب » قال : أوّل 
ما کر من عبد الطلب أن قريشا خرجت' فار من اكليم خوفا من أصحاب الفيل » 
وعبد؛ الطلب يومئذ غلام" شاب" عفقال : وال لا أخرج من حرم الله ی العف غيره» 
لین ن التو حت وت دمن :قال هه ملاس : 
لام إن الره ي نم رحله فامتم؛ حلالت 
لا لین صَليمُم والیم أبداً جات © 
فل بزل ثابتا فى الحرم حتىأهلت الله الفيل وأسحابه» فرجمت قر يش وقد ع فم 
بصبره وتعظيمه عار م انعر وجل ؛ فبينا هو على ذلك وکان أ كبر ولد ه وهوالحارث 
ابنعبد اللطلب قد ب الل آری عبد المطّلب فى النام » فقيل له : احفر رمرم » خبيثة 
الشيخ الاعظم . فاستيقظ فقال : الهم" بن لى الشیخ » فأری فى النام مج آخری : 


(۱) أجلت : تفرقت . (؟) الحال : القدرة . 
(۳) ب « بصرته » محریف » صوابه فى ۱ . 


٣۱‏ مس 


إخير' تكم بين الفرث والدم »فى مبحث الفراب» فى قر ية الفل ‏ مستةبلة الأنصاب 
الجر فقام عبد الطاب فشی حتی جلس ف المسجد الرام ینتظر ماسمتى له من الآيات » 
تر بقرة فى ازاورة»فاافت" من جازرها بمشاشقر فسها حتى غلب عليها الوت فى 
السجد فى موضع رمرم » فاحتمل لها مرن مكاءها » وأقبل غراب وی حتی وقم فى 
الفراث فبحَث عن قر بة الل » فقام عبد" الطلب محفرها » انه قر يش فقالت له : ماهذا 
الصّنع » إنا ل نکن ترا بالجبل » ل تحفر فى مسجدنا ؟ فقال عبد الطلب : إنى افر 
هذا البثر؛ وجاهد من صد نى عنها » فطفق حفر هو وابنه الحارث » وليس له يومئذ 
ولد غيره » فيسفه علمهما الناس” من قر يش فينازعِومهما و يقاتلونهماء وتناهى عنه ناس" من 
قر يش لما یعلمون من زعيق نسبسه وصداقه » واجتهاده فى دينهم يومئذ » حتى إذا ألمبه 
الحفر واشتدة عليه الأذى ندر ان وفى له عشرة من الولدان ینحر آحدم » لم حفر فأدرك 
سيوفاً دفنت' فى رمرم حين دفنت" ۰ فسا رأت قر يش أنه قد أدرك السيوف قالت : 
اعبد لطاب | ذ نا مما وجدت . فقال عبد الطّلب : بل هذه الستيوف لبيت الله » ثم 
حفر حتى أنبط الام » ففرها فى القرار » ثم حرهسا حتی لا زف » ثم بنى عليها حواح 
وطفق هو وابنه ینزعان فيملا ن ذلك الحوض » فيشرب منهالحاج” » و يكسره قوم حسّدة 
له منقر يش اليل » فیصلحهعبد المطلب حين بصبح» فلا أ كثروا فسادهدعا عبد الطلب 
رب » فأرى » فقیل له : قل : الام ای لاأحلها تفیل » وهی لشارب حل“ وبل» ثم 
كفيتهم» فقام عبدالطلب حين اختلف قر يش ف السجد » فنادى بالذى أرى» ثم انصرف 
فل يكن 'يفسد حوضه عليه أحل” من قر يش لا رای فى جسده بداه » حتى ب كوا حوضه 
ذلك وسقايته » نم زوج عبد؛الطلب النساء » فو" إد له عشرة رَهْط » فقال : پم" ی 


)0 تكتم» بضم فسكون : اسم پر زمزم . 


(؟)اددنا : اعطنا . 


فب ۱۷ ۲ ا 


كنت نذرت" لك مر أحدرم » وإلى أقر ع بینهم » فأصيب بذلك من شثت » فآفرع. 
ینبم» فطارت القر'عة على عبد الله بن عبد الطلب أبى رسول الله صل الله عليه وآ له » وکان 
أحبّ ولدره إليه » فقال عبد الطلب : الم" هو أحب إليك أم ماثة من الإبل » فتحرها 
عبد الطلب مسکان" عبد الله » وكانعبدا لهأ حسن رجل ری فى قريش قط . 

وَرَوَى الزببر أ يضاقال :حل یراهب بن" لمنذر » عنعبد العز يز بنمران » عنعبدالله 
ابنعمان ن‌سلمان قال : سمعمت” اى يقول : لما ات زمزم ۰ وأدرك منها عبد" الطلب 
ماأدك > وحدت قر بش ف أنفسها م أعطى عبد المطاب » فلقيه ر بن أسّد ن 
عبد المزی فقال : يان سللى » اقد سقيت ماء رغدا » وثلت عادية َسدا» فقال : 
ابن أسدء آما إنك شرك فى فضلما » والله لا بساعدی حا علیها بير » ولا یقوم 
عو بارزا إلا ی الا 
افول وما قول عليهم' َة إليكابن سلمی أنت حافر ومع 
ده ابراه يوم ابن هاجر رة غل عل داد 
فقال عبد الطلب : ماوجدت أحدا ور ث الم الا قدم غیت خو یلد بن‌آسد . 
قال الزتبير : فأما ر كضة جبريل فان" سعيد بن السیب قال : ات إبراهم قدم 
بإسماعيل وأمّه مكة » فقال ما :كلا من الشحر » واشر با من الشعاب » وفارقبما » فلا 
صافت الارض" تقطعت ا یاه » فءطشا » فقالت له أله : اصمد وانصب فى هذا الوادى فلا 
أرى موتك ولا ری مَوتى » ففعل ؛ فأنزل الله تعالى ملكا من السماء على أم إسماعيل » 
فأص‌ها فصرتحت به » فاستجاب هما » وطار الك فضرب يمتاحيه مکان" زمزم » فقال : 
اشر با » فكان ملحا پسیح » لو تر كاه مازال كذلك بدا » لکنها فرقت"؟ عليه 
من العطش» فقرت ۳۳ له فى السقاء» وحفرت؟ فى البطلحاء امه الاء طویاه ؟ ثم 


(۱) فرقت : خافت . (؟) كذاف الأصول . 


سب ۲۱ — 


هلك اداس » ود فته السيول . ثم أرى عبد المطلب فى النام أن حفر“ زمزم لا دزت ۹ 
ولا تذم” تروى السجييج ال . ٠‏ ثم آری سء أخرى أن أحفر ارتواء » أعطيتها على 
مالعا م آر ی" م2 أخرى أن احفر ۳ » بين الأنصاب انره فى كر يةالفل . 
فأصبح حفر حيث أرى» فطفقت قر يش يسهزثون به » حتى إذا بداع. ن الطى جد 
فما غزالا من ذهب » وحلية سيف ؛ فضرب علپا بالسهام ؛ فخرج سهم البيت ؛ 
فكان أوّل حل حل به الكمبة . 

قال :ال بير : وكان حرب” بن أمية بن عبلر موز ندیم عبد الطلب » وکات 
عبید بن الأبرص ر به ٥‏ و بلغ عبيد ماه وعش :بن سنة » وبق عبد الطلب بسده 
عشر بن سنة . 

قال : وقال بعض أهل اليل : توق ید لطاب عن خس وتسعين سنة ویقال : 
كان يعرف فى عبد المطلب نور النبوة » وهيبة لك » وفيه يقول الشاعر ۰ 

نی واللات والبيت الذى از بالپترز عبد المطلب ۱ 

قال الز ہیر : حدثنى عمى مضعب بن عبد اله » قال : يبنا عبد المطلب يطوف بالبيت 
بعد ما اسن وذهب بصره إذ رمه رجل » فقال : من هذا ؟ فقيل : رجل من بنى بكر . 
قال : فا منم أن 0 ا ا رأى 
جه 0 عدر ة قال : لا بد لى من العصا ؛ فان انخذنها طويلة شقت عل" ؛ وا 
امخذعا قصيرة قويت عليها » ولكن ينحدبلما ظیری ؛ والحد'بة ذل » فقال بنوه : 
أو غير ذلك» يوافيك كل يوم منا رجل تتوكأ عليه فتطوف فى حوائجك . قال : ولذلك 
قال الزبير : ومكارم عبد الطلب أ کثر من أن محاط بها ؛ كان سید قر يش غير 
مُداقع تسا وتا و بیتا وجمالا وبهاء وكالا وفعالا ؛ قال أحد بنى كنانة بمدحه : 


(۱) لا تثرب عليه : لا عنعه . (۲) امرز : الأسد 


SS‏ ۱۹ :بت 


[ف وما سترت" قريش” والنی رو لال 00 ظ با ۲ 
ووحق من رفع الجبال منيفة والارش" مد" فوقهن” مار 
من ومهد لابن سلى مدحة فا أداه ذمامه ووفاه 
قال الزبير : فأما أبو طالب بن عبد اطلب - واسمه عبد مناف » وهو كافل” رسول 
ال صلی الله عليه وا له » وحاميه من قريش وناصر"ه » والتفيق به » الشفيق عليه» ووصى” 
عبد الطلب فيه فسکان سيد بنى هاش فى زمانه » و يكن أحد من قريش يسود فى 
الجاهلية بمال إلا أو طالب وعتبة بن ربيعة . 
فان الزيبر: أبو طالب أول من سن القسامة 7" فى ال جاهلية فى دم عرو بن علقمة » 
ثم أثبتغها السنة فى الإسلام » وكانت السقابة فى الجاهلية بيد أبى طالب > ثم سلمها إلى 
أخيه العباس بن عبد الطلب . 
قال الزبير : وكان أبو طالب شاعم مجيدا » وكان ندیه فى الجاهلية مسافر” بن" عرو 
ان أمية بن عبد مس » وكان قد ڪين ب فخرج لیتداوی باليرة » فسات اة , 
فقال أو طالب بريه : 
ليت شعرى مسافر ابن ألى ع رو وليث” یقوضا الحزون” 
کی فکانت مذاقة الوت إذ ممت وماذا بعد المات یکون"! 
رحبل ار کب قافلين إلينا ‏ وخليلى فى مر'مس مدفون" 
بور ۳ الیت" الريب کا بو برك نضر اسان والزيدون” 


(۱) تعزو : تنسب ؟ ول ب : « این 6 تحریف . 

(۲) المنيفة : العالية . 

(۳) القسامة بالفتح : الأعان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم . 
(4) الجن بالتحريك : الاستسقاء . (9) هبالة : موضم . 


سب ۲۲۰ عا 


رزه ميت على هبل قد حا لت فياف من دُونه وحُزون” 
مدره يدفم الحصوم بأیرٍ وبوجه يزينه العرنين” 5 
3 خليل وصاحب وابن م وجيم قفت عليه النون" 
فتعر یت" بالمسلادة والصٌ ر وا صاحی لضنين” 
قال الزيير : فلا هلك مسافر” نادم أبو طالب (عده عرو بن عبد بن ألى قبس بن 
عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن وی »ولذلك قال عرو لعلى” عليه السلام 
يوم الحندق حين بارزه : إن أباك كان لى صديقا .. 
قال الزبير: وحدثنى تمد بن حسن » عن نصر بن مزاحم » عن معروف بن خر بود » 
قال : كان بو طالب محضر أيام الفجار » و يمضه معه البی" صلى الله عليه وا له وهو 
غلام » فإذا جاه أبو طالب هرمت قيس » و ذا لم جى" هزمت كنانة » فقالوا لألى طالب : 
لا أبالك | لا تغب عتا » ففمل . 
قال الز بير : فأما الزبير بن“ عبد الطلب فسکان مرت آشراف قريش ووجوهها » 
وهو الذى استثنته بنو قصی على بنى سهم حين هجا عبد الله بن از بی بن قصى 
فارسلت بنو قصى عتبة بن“ ربيعة بن عبد مس إلى بنى سسهم » فقال م : إن قو قد 
کرهوا أن يعجاوا عايسكم , فأر ون الیسکم فى هذا السفيه الذى هجام فى غير ذنب 
اجترموا إليه » فان کان ماصنع عن رأيكر فبئس الرأى' رأيكم » ون كان عن غير 
رأيكم فادفعءوه الم ۱ فقال القوم نبرا إلى اه ان عن رأينا 5 قال ۳ فأساوه 
الهم » تقال بعش بنی سهم : إن شم فعلنا على أن من هجانا منكر دفمتموه إلينا . 
نقال عتبة : ما عنمنى أن أقول ما تقول إلا أن الزبير بن عبد الطب غائ بالطائف » 


TILA‏ < و جا ی ر ی ارت ١‏ ده کر ج 


٠‏ (۱) اد : اة . وال فن : الأف 


۱ ۲۲ج 


وقد عرفت أنه سيفرغ لهذا الأمر فیقول : و أحكن أجمل الزبير خطرا لابن ای » 
فقال قائل م دبع أ اس نوچ إلمهم » فلعمری إن لکم مثل الذی عليكم »کش 
فى ذلك الكلام واللفط » فلما رأى العاض” بن وائل ذلك دعا برامة ».فأوئق بها عبد الله 
ابن الز بشری » ودفعه إلى عتبة بن ربيعة » فأقبل به مربوطا حتى أتى به قومه.؛ فأطلقه 
حمزة بن عبد الطلب وكساه » فأغرَى ابن از ری أناس من قريش بقومه بنى مهم » 
وقالوا له . أهحبم' كا آساموك ‏ فقال : 
لعمرىة ماجاءت' نکر عشيرق وان صالحت إخوانها لا ألومها 
فود جناة الشر" أن" سیوفنا بأعاننا مسلولة لانشيمها 
فيقطع ذو الصّهر القريب ويتركوا غاغم منها إذا أجد يريا © 
فان قصيًا هل جد وثروة واهل" فعال.لا يرام قديمها 
م نوا يوت عكاظ نساءنا كامنعالشؤل اجان قرو 
وان کان هيج قداموا فتقد موا وهل بمنع امحزاة إلا حميمها ! 
محآشید" لقری‌سراع" إلى التدای مراز بة غلب“ رز 8 حاومیا 0 
قال : فقدم ال بير بن" عبد الطلب من الطائف » فقال قصيدته التى يقول فا : 
فلولا اش لم يلبس رجال" تیاب أعرة حتى موتوا 4 
وقد ذحكر نا قطعة منها فيا تقدم . 
قال الزبیر : وقال الزبير بن" عبد الطلب أيضًا فى هذا الممنى 
6 را : طها. 0 


(۲) الشائلة من الابل : الت أنى علها من جلها سبعة . آشپر خف لبنها . وجعه شول » وهجان 
الإبل رقا 

وغلب 0 » وهو فی 3 الغليظ الرقبة ۰ ا بفاظ الرقبة وز قا 

(4) اس هنا : قر بش‌ومن ولدت ؟ موا حساً لامهم تحمسوا فى دینهم ؟ أى تشد دوا . 


قوی بثوعبد مناف إذا أظل من حول بالفتدل 
لاأسد ان تلموی ولا توا هرج بر د٩‏ 
ولا بنو الحارث إن مر بى يوم من الأيام لا ينح 
ا الشانم قوى ولا حق له عنده” أقبل 
یم جار لان أنت لم قصرعن الباطل أو تمدل 
قال الز بير : ومن شعر الزبير بن عبد المطلب : 
یالیت شعرى إذا ما متی‌وقعت" ‏ ماذا تقول ابنتى فى التوح تنمالى 
تنعى أبا کان معروف الدفاع عناا ‏ کول المضاف وفك كاعنالعانى) 
و عم صاحب" عان كان رافده إذا نضجم عنه الماح الوالى 29 
قال ال بير : وکان الزييرٌ بن عبد الطلب ذا نظر وفكر » ألى فقيل له : مات 
فلان*- ارجل مر قري شكان ظلوما - فقال : بای" عقو بة مات ؟ قالوا : مات حتف" 
أنفه ! فتال : لثن كان ما قلتموه حمًا إن“ ناس معاد یوخذ فيه للمظلوم من الظال . 
قال : وكان الز بر يكنى بأبى الطاهر » وكا نت صفية بنت عبد الطلب گنت ابنها 
الزيير ين العوام أبا الطاهر دهراً بنية أخيها » وكان لازبير بن عبد الطلب ابن” يقال له 
الطاهر » کان من أظرف فتيان مكة مات غلاماً » وبه سمى رسول الله صلی الله عليه وال 
ابته الطاهر > و باسم از بر سمت أخته صفية انها الز بير » وقالت صفية تربى أخاها 
الزبير بن عبد الطلب : 


- 


(۱) النيطل : الوت الوحی". (۲) العاتى : الأسير . 
(۳) التفجيم فى الأمر : التقصير فيه . 


— ۲۲۳ — 


و تیه الأرض مالا أو أصبحت' خاشمة عار" 
قد کان فى نفسى” أن آترك ال وتیولا آتبلیم قاف" 
فم أللق' ارا على ززثه . وجسدته أقربة اخوانیس» 
و اقل من" ف قولاً 4 لقت السيرة أضلاعي" 
فهو الشآى والجانى إذا ماخضرواء ذوااشفرتاد امین 
وقال ضرار بن الطاب يبكيه : 
بکی ضباع. على أب ك بكاء محس‌زون 21 
ند کنت آنشدء فلا رث الشلاح ولا سل 
كالكوتكب الداری به لو ضوهه ضوء النج‌وم" 
زغرت واو نے و 
بين الا وھاش رين قد فرع القروم 
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ا ی 


فأما لول اتلثعمية التى اغتصبها نبيه بن" الحجاج السنیمی" من أبيباء فقد ذكر 
البير بن بكار قصنها فى كتاب ””أنساب قريش» . 

قال الزبير :ان" رجلا من خشم قدممكة تاجرا ومعه ابنة يقال لها ول » أوضا 
نساء العالمين؛ فَمَلِقها نبيه بن" الحجاج التهمى » فلل يبرح حتی" غلب أباها عليها » ونقلهبا 
إليه » فقيل لأبيها : عليك بحلف الفضول » فأتام فشكا الهم ذلك » فأتوا نبيه بن 
المجاج فقالوا له : أخرج ابنة هذا الرجل ‏ وهو يومئذ منتبذ ۲ بناحية مكة » وهی معه - 
وإلا فنا من قد عرفت » فقال : ياقوم » متعونى بها الليلة » فقالوا : قبحك الله ! 


(۱) منتبذ » أى منتح ناحية مكة . 


کت 


ما أجهلك » لا وال ولا شخب لقحة » فأخرجپا إلمهم فأعطوها أباها » فقال نبيه بن 
الحجّاج فى ذلك قصيدة أوطا : 
راح صَحْى ول "ائ القتولا لم آودعبم وَدَاعاً جيار 
اذ أَجِد الفضول أن يمتموها قد أرانى ولا أخاف الفضولا 
فى أبيات طويلة . 
د عد د 
وأما قص البارق” ققد ذكرها الزييرأيضا . 
قال : قم رجل” مره من ال من الآزْد مكة » فباع سأمة من أب بني خلف امح 
فكله بان ؛ وكان سىء الخالطة » فأنىالقالىت أهل حلفاافضول فأخبرم» فقالوا : اذهب 
فأخيره أنك قد أتيتناء فإن أعطاك حقك و إلا فارج إلينا فتاه فأخيرة ما قال آهل حاف 
الفُضول ؛ فأخرج یه حقه فاعطاه » فقال اال 
اینخر ی بل مه ظال ای ولا قوی لائ ولا صَحْبى 
ونادیت قوی بارقا لتجیبنی وین قومی من فياف ومن سئب ٩٩!‏ 
ویأی لک حلف الفُضول ظلامتی بی جح والحق” یود القضب 
+ 6# 
ما قصّة جلف الفضول وشرفه فقد د كرها اد بير فى کتابهآیضا» قال :كان بنوسهم 
وبنو جح آهل بی وعُدُوان؛ فا کرو منذلك » فأجمخ بدو هاشم وينو الطّلب و بدو أسّد 
وة و بنو تيم غلى أن الوا وتعاقدوا کل رد الظل بمكة ۱ وألا بط اعد 
(۱) ب : « صبحى » محريفاء صوابه فی . 


(؟) الفيف : المفازة الق لا ماء فما؟ وإذا أنثت فى الفيفاء “ وجعبا الفیای » والسسوب بفتح السين : 
الأرض الواسعة > يجمم علىسهب ( بضمتين ) وسكنت الماء للشعر . 


کوک 


إلا متعوه » وأخذوا له حه » وكان حلفهم فى دار عبد اله بن جدعان » قال رسول اله 
صل اللهعلیه‌وآله : «لقد شهدت ف دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحبة أن لى به خر 
الم » ولو دعيت” به الیوم" لاأجبت" بزيده الاسلام الا د: » . 

قال الز بير : كان رجل” من بنى أَسَد قد قدم مكة معتمرا ببضاعة » فاشتراها منه 
العاص بن" وائل السهمی" » فآواها إلى يبته » م نفب » فابتغى الائ متاه فلم يقدرر 
عليه » اء إلى بنى سم بستعلربهم عليه » فأغلظوا له » فعرف أن لا سبيل له إلى ماله 
وطوّف فى قبائل قريش يستنفر بهم » فتخاذلت القبائل عنه » فلا رأى ذلك أشرف على 
أى قبس حين أخذت" فرش محالتها » ونادى بأعلى صوته : 

يأكارجال لمظلوم بضائٌه بن مكة نالي الأهل ور 
7 أشعث لم یقض ره ب آل فر وبين الحجر والجر ° 
هل مُنصف من بی سم ریم" ماغیبوا أم حلال مال معتبر** 

فأعظمت ذلك قريش » وتسکاموا فيه ؛ فقال الطیبون : واه إن قنا فى هذا ليغضين 
الأحلاف ؛ وقالت الأحلاف : والله إن قنافى هذا ليفضين الطیبون ؛ فقالت قبائل من 
قريش : هلوا فلنحتاف حلفا جديدا؛ اننصرنالمظلوم على الظال ما بل" محر" صوفة. فاجتمعت 
هاشم والطلب وأسد وتم وزهرة فى دار عبد الله بن جد عان ورسول الله صل الّه عليه 
وآله بومئذ معهم وهو شاب" ابن مس وعشرین سنة ل بوح" یه بعد » فتحالفوا ألا يط 
بمكة غریب ولا قریب" ولا حر" ولا عبد إلا كانوا معه حتى يأخذوا له حقه » و برذوا إليه 
مظلمته من أنفسهم ومن غرم » ثم عدوا إلى ماء رمرم غعاوه فى جننة » ثم بعثوا به إلى 
البدت » فسلوا به أركانه » 3 2عوه وأتوهم به فشر بوه » ثم انطلقوا إلى العاص بن وائل 
اوت و ايض 9[ (۲) ب :«ياأهل » . 


(۳) | ء ت : « ضلال » محريف . 


سب ۲۳۲۲ مب 


فقالواله :أذ إلى هذا حقّهء ادى إليه حقه » کنو كذلك دهرا لا بط أحد بمكة إلا 
أخذوا له حقه ؛ فكان عتبة بن" ربيعة بن عبد مس يقول : أو آن" رجلا وحده خرج من 
قومه مرجت من عبد شمس ؛ حتى أدخل فى حلف الفضول . 
+ # 3 

قال الزيير : وحدثنى كمد بن حسن > عن مد بن طلحة » عن موسی بن حمد » عن 
أبيه » أن" الحلف كان على ألا يدّعوا بمكة كما ولا فى الأحابيش مظاوما يدعوم إلى 
نصرته إلا أنجدوه حتى برذوا عليه ماله ومظمته » أو يبلوا فى ذلك عذرا ؛ وعلى الأ 
بالمعروف والنهی عن المنكر » وعلى التامى فى المعاش . 

قال الر بير : و يقال. : زه مسا عی حلف لفضول لأن رجالا كاترا ف وجوهیم 
تحالفوا على رد المظالم» ل يقال لم فضيل فضيل وفضال رفص متش قر هرا ف حلت 
الفضول ؛ لأنه أحيا تلك السنة أل كانت ماتت . 

قال الزبير : وقدم محمد بن جبير بن مطمٍ على عبد الك بن مروان - وكان من عاماء 
قرش - فقال له : با ی سعید 6 1 نكن -لعنى بی عبد مسب 6 وأنم فى حلف الفضول 1 
فقال: أمير المؤهنين أعلم ؛ قال : لتنخب رلى بالق » قال : لا والله يا أمير المؤمنين ¢ 
لقد خر حنا رس ونم منه »6 وما كان بدا ويدك إلا جميعا فى الجاهلية والإسلام 

+ بل د 

قال الز بر : وخدتی تمد بن حسن 6 عن إبراهيم بن مد 4 عن بزید بن عبد الله 
ابن امادی ای" » أث > عمد بن الحارث آخبره» قال :كان بين الحسين بن على" عليه 
السلام ودين الوليد بن عتبه بن 2 أبى سفيان كلام فى مال كان بینہما بذى الر"وة والوليد 
پومثذ ام * للدينة فى أيام معاو به » فمَا لا سين عليهال سالام : أيستطيل الولید عل “ سلطا نه! 


حك ۱۳۱۳۱ ست 


سا لينصفنى” من حق أو لاخذن سيق ثم أقوم فى مسجد الله فأدعو محلف الفضول | 
فبلغت كلته عبد الله بن الزبير » فقال : أحلف باه لئن دعابه لأخذن” سيق » ثم لأقومن” 
معه حتى ينتصف أو نموت جميماً . فباغت الور بن مخرمة بن نوفل اازهری" » فقال مثل 
ذلك اك هد اعون بشما بن عبید الله التیمی" ۰ فقال مثل ذلك » فبلغ ذلك 
الوليد بن عتبة » فأنصف الحسين عايه السلام من نفسه حتی رضی" . 
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قال الزبير : وقدکان للحسين عليه السلام مم معاوية قصّة مثل هذه » كان بینهما 
کلام فى أرض للحسين عليه السلام » فقال له سین عليه السلام : اختر متّى ثلاث 
خصال: إمّا أن نثترىمتّى حق» ولا أن ترده على » أو تجمل بين وببنك ابن عمرأو ابن 
الزبير حا » وإلا فالرابعة » وهی الي . قال معاوية : وماهى ؟ قال : أهتف حالف 
الفضول » ثم قام فرج وهو مفضب » فر“ بعبد الله بن الزبير فأخبرّهء فقال : واه ان 
حتفت به وأنا مضطجم لأقمدنء أو قاعد لأقومن » أو قائم لأمشين »أو ماش لأسمین ۱ 
ثم لتنفدن روحى مع روحك » أو لينصفتّتك. فبلفت معاوية » فقال : لا حاجة لنا بالصيل؛ 
ثم آرسل الیه أن ابعث فانتقد مالك ؛ فقد ابتعناه۳؟ منك . 

قال الزبير : وحد ثنى بهذه القصة عل“ بن صالح عن جدى عبد الله بن مُصعب » عن 
أبيه » قال : خرج المسين” عليه السلام من عند معاو ية OT‏ فاق عبد اله بن 
الزيير» لغدثه ا دار بینهما » وقال : لاخیرته فى خصال » فقال له ابن الزبير ما قال ثم 
ذمعب إلى معاوية» فقال : لقد لقینی الحسين فخيرك فى ثلاث تصال » والراب..ة لصيل ۱ 
قال معاوية : فلا حاجة لنا بالصيلم » أظتّك لقيته مغضبا ! فبات الثلاث» قال : أن معانى 


(۱) تب : « اتعناه » . 


تست ۲۲۸ — 


أو انعر يدنك وینه. قال : قد حملتك بينى ویننه “أو حعلت ان عر أو حملتکا جیما .فال: 
أو تقر له حقه ثم نسأله إياه . قال : قد أقررت له حقه وأنا أسأله باه » قال : أو تشر يه 
منه » قال : قداشتريته منه » فا الصيل ؟ قال : بپتف حلف الفضول » وأنا أوّل من 
يحيبه . قال : فلاحاجة لنا فى ذلك . 

و بلغ الكلام عبد اله بن أبى بكروالمئور بن مخرمة »فقالا للحسينمثلماقاله ابن الزبير. 

3 ++ + 

ما تفجر الماء من نحت أخفاف بعير عبد الطب فى الارض الراز فقد ذ كره 
تمد بن إسحاق بن يسار فى كتاب السيرة » قال :لما أ تبط" عبد الطلب اللاء فى زمزم 
حسدته قر يش » فقالت له : ياعبد المطلب » إنها يدر أبنا اسماعیل » وان لنا فما حا 
فاش ركنا معك . قال : ما أنا بفاعل » إن هذا لأس آمر"خصصت به دونک وأعطيته 
من بيتك» قالوا له : فإنا غير تاركيك حتى مخاصعك فيهاء قال : فاجماوا بینی و ینک حکا 
أحا كك إليه » قالوا:كاهنة بنى سعد بن هذیم » قال : نعم » وكانت بأشراف الشام » ف ركب 
عبد الطلب فى نفر من نی عبد مناف » وخرج من كل قبيلة من قبائل قر يش قوم » 
والأرض إذ ذاك مفاو ز"»حتى |ٍذا کانوا ببعض تلكالقآو ز بين الحجاز والشام نفد ماکان 
مع عبد الطلب وبنى أبيه من الماء فعطشوا عطشا شدیدا » فاستسقوا قومهم فأبوا أن 
تسقوم » وقالوا : نحن بمقازة وخشی على أنفسنا مثل الذى أصابك. فلا رأى عبد الطلب 
ماصتم القوم” وخاف" على نفسه وأحابه املاك ؛ قال لأصحابه : ماترون ؟ قالوا : ما رأ ينا 
إلَاتَبم” لرأيك » فر'نا با أحبّئت ءقال: فإنى أرىأن کف رکل رجل‌متا حفرة لنفسه با معه 
آلان من القوة؛ فكاما مات رجلدفته أصحابهفى حفرته ؛حتی‌یکون" رجل” واحدء فضيعة 


(۱) أنبط الماء : استخرجه وطلبه . 
(۲( الفاوز جع مفازة »> وهی الرية القفر 6 أو التق لا ماء فما ¢ وحمت مفارة لأن .من حرج مها 
وتباعد عنها فاز وغم . 


بت ۲۲ س 


رجل واحد یس من ضَيْعة ركب » الوا نم ما آشرت" | فقام کل" رجل منهم فحفر 
حفيرة لنفسه» وقعدوا پنتظرون الوت . ثم إن عبد الطلب قال لأصحابه ؛ واه ٍن إلقاءنا 
بأيدينا كذا لدوت ؛ لانضرب فى الأرض قتطلب الماء لمجز ؛ قومُوا فى الله أن 

ل ل ی ی لدي 1 
يرزفنا ماء ببعض الارض » ارنحاوا . فارحاوا » ومن معهم من قبائل قر یش ينظرون لمم 
مام صانمون » فتقد"م عبد الطلب إلى راحلته فر كبها » فلمًا انبمشت" به انفجر من تحت 
۸ . س ت ص - س ۶ ۵ و 7 
خفها عين من ماء عدب 6 فكبر عبد الطلب وکپر آصحابه » 9 رل فشرت وشر ب 

7 9 2 5 و 7 0 ت 5 ف 
أحابه » واستقو'ا حتى ملثوا أسقيتهم » ثم دعا القبائل من قر يش فقال لم : هلوا إلى 
5 ۱ و رت 8 و 
الماء » فقد أسقانا اللہ » فاش سبوا واستقواء غاءوا فشر بوا واستقواا » “مقالوا: قد والله قضى 
لله لك علينا » والله لا نخاصمات فى زمزم أبداء ان" الذى سقاك هذا الماء بهذه الفلاة هو 
الذى سقاك زمزم » فارجم إلى سقايتك راشداً . فرجع ورَجَءوا معه» ایصاوا إلى الكاهنة 
MW. .‏ 
وخلوا ببنه و بین زمزم ` . 
4 4 3 
وروی صاحب کتاب اوافدی" أن عبد الله بن جعفر قا خر بزید بن معاو یه بين 

یدی" معاوية ؛ فقال له : بأی آبائك تفاخرنی ؟ أبحر'ب الذی آجرناه » أم بأمية الذی 
ملکناه » أم بمبد ثمس الذى کفلناه ! فقال معاوية : رب بن أمية يقال هذا ! ما كنت 
اخنان أحدا فقس حراب بزع أنه آشرف من رب | فقال عبد الل : بلآشرف 
مته من كنا علیه انامه وجلله ۳ بزوائه ! فقال معاوية لمزید : رویدا با بى 4 ان عبد الله 
شخر عليك يك لأنك منه وهو منت . فاستحیا عبد الله وقال : اشر المؤمنين بدان 
انتشطتا! وأخو ان اصطرعا ۳ و قام 27 لل ¢ قال معاو به لمز رد e‏ ابا ومتازعةة 
)١(‏ سيرة ابن هشام ١‏ ۶ ۰۱۰۵ ۱۵۹ 


(۲) حلله بردائه : غماه ؟ وی حديث على : « ااپممحلل نة عمان خریاه “أى غطهم به وألبسهم یاه . 
(۳) انتشطتا » على اليناء اامجهول ؟ انمرعتا واحتلستا . 


ا 
نی هاشم فإمهم لا حاون ماعموا ولا تمد مُبغضهملم سب » قال: «أمًا قوله:أ حر ب الذى 

أجرناه » » فٍن قر يشا كانت إذا سافرت فصارت على الْمَقبة لم یتجاوزها أحد” حتى تجوز 

قر بش » فخرج حر ليلة فا صار على المقبة له رجل” من بنى حاجب بن زرارة تميمى” 

فتنحتح المقیمی" وقال : أنا ابن حاجب 
ابن زرارة » ثم بدر از العقّبة » فقال حرب: لاها الله لا تدخل بعدها مكة وأنا حى>! 

فكث القيمى” حيناً لا يدخل»وكان متجره بمكة » فاستشار بها يمن يستجير من حراب» 
فأشيرٌ علينه بعبد المطّلب أو بابنه الزّبير بن عبد الطلب . فر كب ناقته وصار إلى مكة 

يلاء فد خلپا وأناح ناقته بباب الدّبير بن عبد المطلب » فرغت( الناقة ؛ فرج إليه 
از یر فقال : أمستجير فتجار » أم طالب قرىّ فتفری ! فقال : 

حربا ان نتب لا وال آپلج نوراه سارى 

فتلا بصوات وا کتتی لیرُوعّی ودعا بد عوة معان وشار 

فترکته خلی وجرت آماته وکذالك كنت کون فى الأسفار 

ففى ييددنى وينم مكة ألا آحل بها بدار قرار 


فتنحتح حرب بن 7 أميّةوقال: أنا حرب بن أمية » فت: 


لا یت" 


فترکته کال کلب ينبح وحده 
ليث هن برا بستجار بقر به 
وحلفت" بالبيت العتيق وححّه 
ان از بیر انى بمهتد 


وتوت قرم مكارم وخا 
رحب الباءة مکر 8 لاجار 0 
وبزمزم والججر وار 
صاى الحديدة صارمر بتار 


5 ۳ 37 7 3 ص 
فقال الز بير : اذهب إلى المرل فقد أجرتك. ذم أصبح نادى الز بير أخاه الفیداق» 


)١(‏ يقال : رغت الناقة ترغو رغاء : صوتت وضجت . وف الثل : « كنى برغاتها منادياً » » أى أن 
رغاء الناقة يقوم مقام النداء فى التعرض لاصافة والقرى ۰ 

(؟) القرم من الرجال : السيد العظم . 

)۳( اهز بر : الاسد ع والماءة الراح الذى تبت فيه الابل ١‏ 


کک 


فخرجا متقلدین سيفيهما » وخرج یی معهما » قالا ل : ت إذا جرا رجلا م مش 
آمامه » فامش أمامنا ترمتك أبصار ن اکى لا مختلس من حَافنا . فحمل القیبی* بش“ 
امو وار ربو وا رو 
الزبيرٌ : كلتك أمّك ! أتلطمه وقد أجرته ! فى عليه حرّب فلطعهثانية » فانتضى الزبير 
سيفه » فمل على حاب بين يديه » وس ال بير خلقه فل رع عنه حت هجم حراب على 


عبد الطلب داره» فقال :ما شأ نك ؟ قال: الزيير» قال : اجلس" » وكفأ عايه إناءكان هاشم 


شم فيه ید واج الا وانضم بنو عبد الطاب إلى الز بير ووقفوا على باب أ بم 
یدیم سوفیم » فازر عبد الطلب حر با بإزا ركان له » ورد اهرداء له طرفان» وأخر جه 
إلبهم » فتاموا أن أبام قدأجاره . 

وأمامعنى قوله : «أم بأميةالذى ماکناه!»» فإن عبدالطلب راهن أميّة بن عبد مس 
على فرسین؛ وجسل انلطر ممن سبقت فرسه ماله من الإبل وعشرة أعبد وعشر إماء 
واستعباد سنة » وجرٌ الناصية. فسبق فرس” عبد المطاب فأخذ المطر فقسمه فی‌فریش» وأراد 
جز ناصدته ؛فقال : أو أفتدىمنك ,استعباد عشر سنين | ففغل » فكان أميّة بعل فى سم 
عبدالطلب ۳ عر سنين . 

وأا قوله : « أ افیا ن الذى كفلناه!» » فان عبد ثم س كان ملقا لامال" له » 
فكان أخوه هاشم يكفله ومون إلى أن مات هاشم . 

عد ¥ عد 

وفى کتاب " الأغالى »۲ » لأى الفرج آن مساوية قال لدغقر © النسابة : أرأيت 

عبد المطلب؟ قال : نم قال : كيف ره ؟ قال: رأبته رجلا نبلا یلا وضیثا ‏ کآن على 


(0) فى سول" bs‏ »> تصحيف 0 


ست — 


وحهه ورال وال ریت أميّة بن عبد شه © ؟ قال : نم » قال : كيف 
رأيته ؟ قال : رأیته رجلا یلا منحنيا أعى يقوده عبد”هذكوان » فقال معاوية: ذلك 
ابنه أبوعمروء قال : آم تقولون ذلك » فأما قريش فل تسكن تمرف إلا أنه عبد"م" . 
+ جد + 

وتقلت من كتاب *' هاشم وعبد ثعس » لابن آبی رُؤبة الدباس . 

فال : رَوَى ہشام بن" الكلبى عن أبيه »أن نوفل بن عبد مناف قل عبد المطلب بن 
هاشم أركاحا له بمكة ‏ وهی الساحات- وكان بنو نوقل يدا مع عبد شمس » وعبد الطلب 
يدأ مع هاشم » فاستنصر عبد الطلب قوماً من قومه فقصّر وا عن ذلك » فاستنحد أخواله 
من نی التجار ہارب ۰ فاقبل معه سبعون را کبا » فقالوا لنوفل : لا واللّه ياأبا عدیت 
ما رأينا بهذا الفائط ناشتا أحسن وَجْها» ولا آمد" جنها » ولا أعف تفا » ولا بعد 
من کل" سوء من هذا الد عد اهما ی 
ساحات له » وحن تحب أن ترد علیه‌حقه » فردّه عليه » فقال عبد الطلب : 

ای مازن وبَئو تمدئة ودبیان بن کم الات ضنییی 

وزادت" مالك حبّى تناهت وتكب بعد نوفل عن 


ص 


حر ی 


58 ص و 
قال : ويقال إن ذلك كان سبب عالفة خزاعة عبد الطلب . 


وم عشرة بومتذ ارم وام وأوصاهم وفال :اک والبَغى 4 فوالله ماخلق ان شيئأ 


(۱) الأغانى : « من رأيت من علية قريش ؟ فقال : رأيت عبد الطاب بن هاشم وأمية بن 
عبد شمس » فقال : صفهما لى » فقال : كان عبد الطلب أبيض مدید القامة حسن الوجه » فى جبينه نور 
النوة وعز اللك » یطیف به عشرة من بنيه كأنهم أسد غاب » 3 

(۲) الأغاتى : « قال : فصف لى أميه » (۳) الأغانى : « تحيف الجسم ضريراً » . 
(4) الأغانى ١‏ : ؟١‏ ( طبعة دار الكتب ) 


— ۲۳۳ — 


أجل عقوية منالبَنى » وما رأيت أحداً بق على البغی الا اخوتسک من بنى عبد شس . 
وروی الوليد بن هشام بن قحذم > قال : قال عهان بوما : وددت ألى رأيت رجلا 
قد أدرك الملوك بحد ثنى عتا مضى ؛ فذ كر له رجل محضْرمت » فبعث إليه لخد ثه حديثا 
طويلا تر کنا ذكرّه إلى أن قال : أرأيت عبد الطلب بن هاشم ؟ قال : نمم رأيت” رجلا 
قدا" آییض طويلا مرو الحاجبين » بين عينيه غرة يقال إن فيها بركة » وان فيه 
رک قال : اف یت أمية ن عبد شمس ؟ قال : نم ۰ رأيت رجلا آدم دمما قصيرا 
أعى يقال : إنه نکد » ون فيه نگدا» فقال عمان : « يسكفيك من شر سماعه 6۳ 
وأمر بإخراج ارتجل . 
وروی هشام بن السكلى أن أميّة بن عبد شمس لا كان غلاما » كان پسرق الحاج 
فستی حار . 
وروی ابن أبى رُؤبة فى هذا الکتاب أن أول قتیسل قتله بنوهاشم من 
نی عبد شدس عفيف بن أبى العاص بن أمئيّة » له حرة بن عبد الطلب » وا أقف على 
هذا الخبر إلا من كتاب أبن ألى رو بة . 
قال: وما يصدّق قول من رَوَى أن أميّة بن عبد شمس استعبده عبد الطلب شعر 
أبى طالب بن عبد الطلب حين نظاهرت عبد شمس ونوفل عليه وعلى رسول اله صلى 
الله عليه وا له وحضروها فى الشعب » فقال أبو طالب : 
توال عاييا موليان كلاهما إذا سئلا فالا إلى غيرنا الأمر” 
بل ها مر" ولکن" تَرايما كا أرجت من رأس ذی‌القام الصخر” 
اعفن ا عو هذا میت[ مات اه 
هما آغضا لقف وم فى أخويئبما فقس داصبحت أيديهما وها صفر 


(۱) القعد : الحسن الليئة . 
(۲) مثل » وافظه فى مم الأمثال ١‏ : ۱۹6 : « حسك من شر شاعه » » واول من قاله آم الرييم 
ابن زياد العبسى . 


عدخ بت 


قدا أبوه' كان عبطلا دنا بی أمَة شبئلاء جاش ہا البحر” 
تقد تفهوا أحلامهم' فى مد فكانوا كجعر بس ماضقطت ج © 
¥ و ¥ 

ثم لرجع إلى حكاية شييخنا أبى عمان » وقد نمزجه بكلام آخر لنا أو لفيرنا من تعاطى 
الوازنة بين هذين الببتين . 

قال أبو عمان : فإنقالت أمئيّة: لنا الوليد بن يزيد بن عبد الاك بن مرنوان بن الحكم 
اہن ألى العاص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی- » أر بعة خلفاء فى تسق » 
قلنا فم : ولبنى هاشم هارون الوائق بن تند لمعتصم :بن هارون الرشيد بن ممد الهدی بن 
عبد الله التصور بن مد الكامل بن على" السجاد »كان يصلى كل“ يوم وليلة ألف ركمة » 
فكان يقال له السحّاد لعبادته وفضله » وكان أجمل قريش على وجه الأرض وأوتما ۱ 
مُلدلية قتل على" بن أبى طالب عليه السلام فى باسمهءوكنى بكنيته » فقال عبد الملك: 
لا والله لا أحتمل لك الاسم ولا الكنية » فنيرأحدها » فنبر السكنية فصيرها أبا ده بن 
عبد الله » وهو البحر » وهو حبر قريش » وهو المفقّه فى الدين الع التأويل » بن العباس 
ذى ارأی » وحم 2 قريش »بن شيبة الجد » وهو عبد الطلب سيد الوادى بن عرو» وهو 
هاشم ال و بذاك لاله » ولانب مکانوا يقتدون و ېدون برآي 
أبن المغيرة وهو عبد مناف » بن زيد ٠‏ وهو قم وهو جع » فبؤلاء لاثة عشر سيدا 
لم بحرم منهم واحد , ولا قصّر عن الغابة » وليس منهم واحد إلا وهو ملقب بلقب اشتق" 
له من فعله الكريم » ومن خلقه الجيل » وليس منهم إلا خليفة » أو موضم لاخلافة أوسيد 
فى قدع الدهر منيع » أو ناسك مُقَدّم » أو فقيه بارع » وو ولس 
هذا لأحد سوام » ومنهم خسة خلفاء فى نسّق » وه أ كثْرٌ ما عدته الأموية » وا يكن 


(۱) ضفطت 0 أحدثت 6 والجعر : جع جعراء » وهی الا فك 
(۲) الرکانة : الوقار واهيية . 


ب ۷۲۳6 


مروان کالنصور لأن المنصور مك البلاد » ودوّخ الأقطار » وضیّط الأطراف ائنتیین 
وعشر بن سنة » وکانت خلافة مروان على خلاف ذلك كله » وإ ما ب فى املافة نسعة 
أشهر حتى فتلته امرأته عانسكة بنت يزيد بن معاوية حين قال لأبنها خالد من بل 
الأرّل: يبن الرّطبة . وائن كان مر"وان مستوجبا لاسم الخلافة مع قلة الأيام وكثرة الاختلاف 
واضطر اب البادان فضلا عن الأطراف ؛ فان الز اراو بذلك منه ؛ فقد كان ملك 
الأرض لا بعض الأَرْدنَ » ولكن سُلطانَ عبد اللك وأولاده لا اتصل بسلطان مر‌وان 
انصل عند الوم ماأنقطع منه وأخفی موضع؛ الوهن عند من لا عل له » وسنو لد ی کانت 
سنى سلامة » وما زال عبد الماك فى أنتقاض وأنتكاث » ول يكن ملك يزيد ملك 
هارون » ولا مك الوليد كلك متمم ١:‏ 

قلت رحم اله آبا عمان » ل و کان اليوم لم من من خلفاء بی هاشم اق و 
الستعصم بن تس بن الطاهر بن المستضى» بن امستنجد بن لت بن امستظهر بن 
القتدر . والطالییون عصر يمون عشرة فى نسّق: الآمر : 0 بن الستنصر إن 
الطاهر بن الاک بن العز يز بن از بن المنصور بن اقا بن المهد 

قال أبو عمان : : وتفخر علمهم نو هاشم أن سنی ملکہم أ كثر » ومد ته اطول ظ 
فاه قد بلغت أمدة ملكهم إلى اليوم أر بما ونسعين سنة . ويفخرون أيضاً علمهم میم 
ملكوا بالميراث و حق" العصبة والعمومة » وأن 5-7 فى مغرس نبوة » وأن ا 
غير أسبات بنى صروان » بل ليس لبنى موان فيها سبب » ولا ينهم و ينها نسّبء إلاأن 
يقولوا: إنامنقريش فساو وافى هذا الاسم قريش الظواهر »لأنروايةالراوى: «الأممةمن قريش» 
واقعة على کل قرشى” » وأسباب اللحلافة معروفة » وما يدّعيه کل" جيل معلوم ؛ وإلى کل" 
ذلك قد ذهب الناس » مهم من ادعاه لملی عليه السلام لا جماع القرابة والسابقة والوصية؛ 
فان كان الا كذلك فلس لال ابی سفیان وال صروان فہا دعوی» وإنكانت 


— 7 


ما تال بالوراثة » وحن بالعمومة » وشتوجّب مق" العصبة » فليس لم آیضافیبا 
دعوی . وان كانت لا تنال" الا بالسوابق والأعمال والجهاد >> فليس لم فى ذلك قدم 
مذ كورء ولا بوم" مشهور» بل كانوا إذلم تكن لم سابقة » ولم يكن فیهم ما يستحقون به 
انللافة » وم يكن فیهم ما عنعهم منها آشد المع » لكان أهوّن » ولكان الأمر عليهم 
اسر » قد عرفنا كيف كان أبو سيان فى عَداوة نی صلی الله عليه وآله وفى محار بته له » 
و اجلا به عليه وغز وه اه » وعرفنا إسلامه حيث ۳9 » وإخلاصه كيف أخلص » ومعنى 
كله يوم الفتح حين رأى اجنود » وکلامه يوم حنين » وقوله يوم مد بلال" على 
الكعبة » فأذن . على له إا أسل على يدى العبّاس رمه الله » والمبّاس هو الذى منم 
الناس” من" قتله » وجاء به رَديفا إلى رسول الله صلل الله عليه وآله » وسأه فيه أن شرف 
وأن يكرمه وينوته به » وتلك ید بیضاء » ونسة غراه » ومقام” مشهود » ویوم حتین 
غیر" مجحود » فسکان جراد ی ام من بنيه أن حار بوا علا » ونوا الحسن » وقتلوا 
الجسين » واوا النساء على الأقتاب حواسر”'©» وكشفوا عن عو'رة على" بن تین حين 
کل علیہ ”او کا تع بذرری الشركين إذا دخلت دوم نو بت ناویا 
سر بن أرطاة إلى الین ؛ فقتل أبنى عبید الله بن العبّاس » وها غلامان م يبلغا انلس » 
وقتل عبيد الله بن" زياد يوم الف نسعة من صلب على“ عليه السلام » وسبعةً من 
صاب عقيل » ولذاك قال اعم : 

عين جوری پر وعويل وأندبى إن ندبت آل ارسول 

ننسة كليم صلب عل قد أصيبواوسبعة ليل 

ثم إن أمية ' زع م أن" عقيلا أعان معاوية على على عليه السلام » إن كانوا کاذین 
ما 7 بالگذب ! و إن کانوا صادقين فا جاز ؤا عقيلا ما صنع ! ! وضرب عنق مسل 


(۱) حوادم : کواشب 


ان عقيل صيرا وغدرا بعد الأمان » وقتاوا معه هادء بن عرو وة لأنه الويف ردك 
قال الشاعر : 
فإ ن كنت لاتڈرین مالموت فا نظری إلى هانی فى الوق وأبن عقيل ) 
7 بطلا قد هشم السيف وجه“ وآخر هوی من طار قتيل 
وأ کلت هند کبد رة ف إن ۲ ال كاد ؛ وسنهم یف التناق » هم 2 من 
ا القائل” يوم الم رة عون بن عبد الله 
ابن جعفر » و یوم الطف أبا بكر بن عبد الله بن جعفر . وقتصل يوم الخرّة أيضاً مس 
بنى هاشم افص ین عاس ب وه بخ آ ارت رن عند الط والماش ین مت 
ابن أبى مب بن عبد المطلب » وعبد الرحمن بن العبّاس بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطاب 
د عد د 
قلت : ان أبااعيان قا بين مد ف ما وهو ع فى یام اواتق » فقضل 
هؤلاء علیهم » لأن مُلسکهم آطوّل من مُلكهم بمشر سنین » فکیف به لكان اليوم 
حيًا » وقد امد ملكهم خسمائة وست عشرة سنة ! وهذا أ كثر من ملك الببت‌الثالث 
من ماك الرس بنحو ثلائین سنة . وأيضاً فإ ن كان الفخر” بطول مدّة لك فبنو هاشم قد 
كان لم أيضا ملك" بمصر نحو مائتين وسبعين سنة» مع ما ملسكوه بالفرب قبل نب 
ينتقلوا إلى مصر . 
رک 
(۱) البيتان فى اللسان " : ؛ ۱۷ ؟ ونسیهما إلى سل بن سلام الحنتى . 


(۲) اللسان : « قد عقر السف » . وطار : اكان العالى ؛ قال صاحب اللسان : « وينشد من كمار 
بفتح ابر اء وک‌ها » حری وغم حری » قال : « وروی : قد قرح السف وحهه » . 


— ۲۳ — 


قال أبوءمان : وقالت هام" لام : قد عل الاش" ما صنمتم بنا من القتل 
والتشرید » لا لذنب آتیناه ایک ٠‏ ضریم على بن عبد الله بن عباس بالسّیاط 
مرتين » على أن تزوج تن عمه اعلغفر بة الت کانت عند عبد الك » وعلی آن تحلتموه 
قتل سلیط » وسكلتم أيا هاشم عبد الله بن جد بن على“ بن أبى طالب عليه السلام ؛ 
وشم دا وصلبتموه لیم رأسهنى رة الدار ترا بالأقدام» و ينقر دماغه لد جاج» 


اط د الك ع خی شد طالما كان لا تتا ایا 
طر د يات عن دوابه ريد ل وتان 


صلبنا ل ردا على جذع نطو نرمهدیا على الجاع يُصلب” 
وقنم بممان عليًا سفاهة وعمان خير من عل وأطیّب 
فرثوى أن بعض الصالين من أهل الببت علیهم السلام قال : اللپم إن كان كاذيا 
فساط عليه كلبا م نكلابك » لخرج يوماً بسفر له » فعرض له الأسد فافترسه . وقلم الإمام 
جعفراً الصادقعليهالسلام » رقم یج 2 قاتله : ثائر مر'وان » وناصرالدين » 
هذا إلى ما صنع سلیان بن حبيب بن المهلب عر مک وقولسک بمبد الله ألى جعفر 
المنصور قبل انخلافة » وما صّنع صروان بابراهيم الامام » أدخل رأسه فى جراب نوارة حتى 
مات » فان آنشد تم : 
ی مان ت 21 5 2 ۳۹ اس 
أفاض الدایع ققلى كى ول بكثوة لم رمس 
وبلژابییت شوس" نوت" وأخرى بر أبى فطرسٍ 
زد نا نحن : 


واذ ثروا مصرّع السين وزيدا وتتيلا مانب الهراس 


۲۳4 — 


والقتیل الذى بنحران ا اويا بين غربة وتضاس 

وقد عدم حال مروان أبيكم وضفه » وأنه كان رحلا لا فته له » ولا دمر ف بالزهد ولا 
الصلاح »ولا برواية الأثار» ولا بصحبة ولا ببعد همة » وإنما ولى رستاقا من رسانیق 
دار يخر'د لابن عاص » ثم ولى البحرين لمعاو ية؛ وق د كان جمع أسحابه ومن تابعه ليبايم ابن 
ازبیر حتى رده عبيد الله بن" زياد » وقال یوم مرج راهط؛ والروس تندر "؟ عن كواهلها 

-فى طاعته : ۱ ۱ 
وما ضرم غير حيّن النفو س وأ غلا" 'قريش غلب 

هذا قول من لا بستحق أن یل ربعا من الأرباع »ولا خسا من الأخخاس » وهو أحد 
من قتلته النساء لكلمة كان حتفه فبها . 

وأما أبوه الک بن العاص فپو طرید رنول اله صل الله عليه وآ له ولمینه واللتخلج 
فى ميته » اک لرسول الس اليه رل ولسشع غليهساعة تم صار رید 
لأبى بكر وعر » امتتعا عن إعادته إلى المدينة » و يقبلا شفاعة عمان » فلا ولح آدخله 
فسكان أعفم الناس شؤما عليه » ومن أ كبر اليج فى قتله وخلعه. من المسلافة » فعبد 
الك أو هؤلاء اموك الزن تفتخر الأموية بهم آعرق الناس.فى الكفر لت أحد" 
بريه سگم هذاء والاخر من قبل سا بن الغيرة بن أبى العاص ٤‏ كان النى صلى 
الله عليه وا له طرّده من الدينة » وأَجَّله ثلاثا فحيّره الله تعالی حين خرج » و بق مترددا 
متلد دا حوطا لامپتدی لسبيله » حتى آرسل فى أثره علي عليه السلام وعمارًا » فقتلاه » فأنم 
أعرق” الناس فى الكفر » ون أعرق الناس فى الإعان ؛ ولا يكون أميرُ المؤمنين إلا 
أولام بالإمان » وأقدمهم فيه . 

قال أبو عمان : وتفخر هاشم بان أحدا لم يحد نسعين عاما لا طواعین فا إلا منذ 
را ء قالوا سس ن من رکة دعوتتا الا أن سذیب الأمراء بممال انفراج 


لاءع# سد 


بالتملیق والزهق والتحريد والتسمهير والمسالد والنورة والجورتين والعذراء والجامعة 

والتشطيب قد ارتفم لكان ذلك خيرا حكثيرا » وف الطاعون بقول العمای اراجر 
يذ كر دلؤلتنا : 

قد رفم الله رماح الجن وأذهب التعذيب وی 

والعرتب نسمى الطواعين رماح الجن" » وف ذلك يقول الشاعر : 

مرك ما حشيت على أبن رماح بنى مقيّدة امار 

ولکنی خشیت" على أب رماح ارت أو إياك حار 


يقوله بعض” بی أسد للحارث العسالی" الملك . 


قال أبو مان . وتفخر هاشم" علييم بأنهم لم هدموا الكعبة » وم ولوا القبلة » ول 
يجعلوا الرسول دون الخليفة » ول ختموا فى أعناق الصحابة » وم یروا أوقات الصلاة » ول 
ينقشوا أ کف السامين » ول يأ كلوا الطعام و یشم بوا على منبر رسول الله صلى الله عليه 
وا له » ول ينهبوا الحرم » ول بطئوا المسامات دار فى الاسلام بالسباء . 


36 3۶ ۶ 


قلت : نقلت من کتاب ”” افتراق هاشم وعبد کک لای الحسين مد بن على بن 
فشر وتن ا ره ای قال کن ای کم رود رن وون 
فى العيد و مخطبون بعد الصلاة » وکا نوا فى سائر صلانهم لا جېرون بالتسكبير فى ال ركوع 
والسجود » وكان شام بن عبد اللاك خصی" إذا سحد هشام وهو يصلى فى المقصورة قال : 
لا إله إلا الله ؟ فيسمع الناس فیسحدون » وكانوا يقعدون فى إحدى خطبتی العيد والجعسة 


ویقومون نن الأخرى » قال : ورأى كەب موان بن الک #طب قاعدا » فقال : انظر وا" 


as‏ ۲۵ص 


إلى هذا تخطب قاعدا » وا تمالی یقول ارسوله : ( وت کول 6 <° . 

قال : وأوّل من قعد فى الطب معاوية » وأوّل من أذّن وأقام فى صلاة الميد بشر” 
ابن" مرروان » وکان عمال بی أميّة يأخذون الجزية من سم من أهل الذمة » ويقولون : 
هؤلاء فوا من الجر يةء و يأخذون الصدقة من اتیل»ور بما دلوا دار الرجل قد تفق ° 
فرسّه أو باعه » فإذا أبصّروا الأخية قالوا : قد كان هاهنا فرس » فهات صد قتهاء وكانوا 
يؤخرون صلاء الجعة شاعا عنها بالطبة » و يُطيلون فيها » إلى أن تنجاوز وق ت العصرء 
وتسكاد الشمس لصف ؛ فمل ذلك الوليد بن" عبد املك ويزيد أخوه والحجّاجٌ عاملهم 
ووكل بهم الحجاج السالخ ممه والسیوف على رءوسهم » فلا يستطيعون أرث يِصَلوا 
الجعة فى وقتها . 

وقال اسن البتمئرى:واتجباً من آخیفش( عمش اجاءنا ففتننا عن‌دیننا » وصعد 
. على منبرنا » فيخطب والناس یلتفتون إلى الشمس فيقول : ماک تلتفتون إلى الشمس 
إلا وه مانصلى للشمس » إنما نصلی ارب الشمس ! أفلا تقولون : باعدو الله ٠‏ إن له حَنَا 
اليل لا یه بالنہار» وحقا بالنهار لا یله اليل ؟ ثم يقول الحسن : وكيف يقولون ذلك 
وعل راس کل واحد منهم علج 47 قال“ بالسيف ! 

قال : وكانوا بسبون ذراری" انلوارج من المرب وغسيرم لما قتل قريب رك 
االخارجيان» سې زياد ذرار مهما » فأعطى شقيق بن ثور السدوسى إحدى بناتهما » وأعطى 
عباد بن حصين الأخرى » وسُبیت نت لمُبيدة بن هلال الیسگری » وبنت لقطری" 
ابن الفجاءة الازنی » فصارت هذه إلى المباس بن الولید بن عبد املك » واستها أم سلمة ؛ 


(۱) سورة الصف ۱۱ (۲) نفق فرسه ؟ أى مات . 
(۴) افش بالتحريك: ضيق ف البصر وضعفق العين ( 5) العلج : الرحل الق ی الفخم . 
۱٩ (‏ - ج ۱۵) 


جه ۷۵۲ حم 


فوطنها بملك المن على رأيهم » فو لدت له الؤمّل > وتحدا ۽ وإبراهيم » وأحمد » وحصينا 
بنى عباس بن الوليد بن عبد اللاك . وی واصل بن عرو القنا واسترق" > وسی سعيد 
الصغير اطروری" واسترق" 5 وأم بريد بن عمر بن هة » وکانت من سی عمان الذين 
سباهم محاعة » وکانت بنو أمية تبیعاارجل فى این بار مه وری أنه يصير بذلك رقیقا . 

رت ایو عون بن مشن اكات ج ا فول لتق الف فبیع فى دين عليه » 
فاشتراه أبوسعيد بن زياد بنعمرو العتکی»و باع المجاج على”بن بشير بن الماحور لكونه 
قتل رسول الپاب على رجل من الأزد . 

ما الكمبة فإن الماح فى أيام عبد الماك مها » وکان الوليد بر يزيد يصلى 
إذا صلى أوقات افاقته من السكر إلى غير القبلة » فقيل له » ففرا : ( فا اوقم 
وجه أله )”" . 

وخطب الجاج بالكوفة فذ کر الذين یزورون قبرٌ رسول الله صلی الله عليه وآله 
الدينة » فقال : تبا لم ! إنما بطوفون بأعوادٍ ورمة بالية ! هلا طافوا بقعنر أمير الومنین 
عبد اللاك ! ألا ينون أن خليفة الره خير من رَسوله ! 

قال : وكانت بنو أميّة تتم فى أعناق المسامين كا توم اليل علامة" لاستعبادم . 

وبايع مس ب عقبة أهل المدينة كافة » وفما بقآيا الصحابة وأولادها وضلحاءالتامین 
على أن كلا منهم عبد قن ”© لأمير المؤمنين يزيد بن معاوية » الا على“ بن الحسين 
عليه السلام » فإنه بایمه على أنه أخوه وان عله . 

قال : ونقشواأ كف السامین علامة لاسترقافهم »كا بصتم بالغلوج من انوم 
وا بشة . وکانت خطباء بى أميّة تأ کل وتشرّب على النبر يوم المعة لاطالتهم 

١١٠8 سورة البقرة‎ )١( 
. العبد القن : الذى ولد عندك ولا يستطيع أن بخرج عنك‎ )۲( 


as:‏ حت 


فى ااطبة » وكات المسدون تحت منبر اكلطبة يأ کلون ویشر‌بون . 
¥ 1۶ 
قال أبوعمان: ویفخر بنو باس كَل بنى مرئوان» وهاشم + کل عبد ثمس؛ بأن الاك 
كان فى أيديهم فانزعوه منهم » وغلبوم عليه. بال ماه ش الشدید » وبالحيلة اللطيفة » ثم لم 
ینز عوه إلا من يد يي شحاعة» وأشدم تدبيراءواً سم غوارا » ومن نشا فى اروب 
ورن فى الثغور » ومن لا يعرف إلا الفتوح وسياسة اجنود » ثم أعطى الوفاء من أصحابه 
سب من ق واد ف بغدر منهم غادر » ولا قمر منهم مقصّر » كا قد بلك عن حنظلة 
ان نباتة » وعاص بن ضبارة» ویز يد بن عر بن‌هبیرة ا أحبابة 
وگتابه كمبد الجيد الكاتب ثم لم يلقه »ولا لق تلك الحروب فى عامّة تلاك الأيام 
إلا رجال ولد العباس بأنفسهم » ولا قام بأ كثر الدولة إلا مشايخهم كدبد الله بن على » 
وصالح بن على" » وداود بن على » وعبد الصمد بن على » وقد لیم المنصور نفسه . 
قال: وتفخر هاشم “أيضا علمهم بقول النی" صلى الله عليه وآ له وهو الصادقالمصدّق : 
» ات من 1 الزا كية » إلى الأرحام الطاهرة » وما أفترقت فرقتان إلا كنت” 
فى خيرهما » ی ۱۳ 
ومعاوم ار ن بنیعبد مناف أو فترفوا ف‌کانت ها شم والط ب بدا وعبد شە س و “فل 
بدا . قال : وان )کان‌الفخر بكثرة لدد فإنه من أعفلم مفاخر العرب» فو لد عل بن عبدالله 
ابن المباس الیوم مثل جميع بنى عبد مس » وکذاك ولد اللسين بن عل عليه السلام » 
هذا مع قرب ميلادهما ؛ وقد قال النى صل الله عليه وآله : «شو‌هاه وود خير من حناء 
عفب 6 . 0 « أنا مکار بک لام 6 


وقد رَوَى الشمو* عن جابر بن عبد الله؛ أن النى” صل‌الله عليه وآله قدم من سفر » 


س 


فأراد ارجال أن بطر قوا النساء ليلا » فقال : : «امياوا حتى 
الغيبة » فإذا قد متم فالکیس الکیس» هو 


ربکا وت رت الفحل القبيس ” 
وقال عامر” بن الطفيل يعنى نفته : 


لبئس الفتی إن كفت آعور اقرا 


وقال علقمة بن علاثة يفخر على عامر 


وَولذت وعفر . 
EE‏ قاين 
وقال ا 


۸ ور 


اروم 
آی" ای أنا حين تحضرنی 
واذا هکت تن نام 
وقال طرق ن الد : 
0 ری کنت قن , 


بن خالدر 


ومدّح التابغة ال بیان ناسا فقال : 
2 ۴ 
1 محرموا طيب” النساء وأمهم 


(۱) عتشط : رجل شمرها وتصففه » والشعثة : 


(۲) استحدث الراة : کت الزينة 


(4) يقال : نبه فلان ؟ أىشرف فهو نابه ونبيه . 


(۵) ديوانه مه . 
(5) دیوانه ۳۷ » وروایته : « لم حرموا حسن 


تی عتشط" 0 الشمثة 6 وح 0 
نت العرب" 
ر العاقر والعقبم . 


با فا مُذْرى لد یکل ترا 


7 د اص جاه 
: آمنت. وكفر » ووفيت وعبدر » 


ص © ۰ 2" 
يوم الفخار فنلدلهم خبرى 
وف العطاء وطالب الننصْر 
ولدی الکرام ونابه ال کر 0 


e ۳‏ ۳ 2 و (۵) 
ولو شاءر یی كنت عرو بن مرد 


بنون کرام اد سود 
طفحت عليك بناتق مذ کار 3© 


المتلددة الشعر 
(؟) القبیس کمن : الفحل ااسریل الإلقاح . 


الغذاء » . وطفعت : ااسعت وغانت : والناتق ¢ 


مأخوذ من ثتق السقاء » يقال : انتق سقاءك a‏ يريد أنها تنفض ما فى رحبا . 


والذ کار : الى تلد ال كور ٠.‏ 


وقال نشل بن حرای" : 
على بى يشل الله مت رای یت تفیل 
ومک ت الفرزدق زمانا لا بو لد له ضيرته آصراته » فقال : 
قالت أرا واحدا لا أخا له یمه فى الوارئين الأبإاى” © 
لماك وما آن ترَين ىك نما. بى حَوالىَ الليوث اتلوارد"() 
ان نما بل أن يلد الصا أقام زم وهو فى انس واحد” 
وقال الآخر » وقد مات إخوانه » وملا حوضه ليست » اء رجل” صاحب” عشيرة 
وعترة » فأخذ بضبعه فنتاه» ثم قال اراعیه : اسق اب . ۱ 
وکان حوٴض مار ما شربت‌به إلا بإذن مر آخر الأبد 
لکنه حوض من آودی بإخوته ‏ رَيْبُ الدون فأستی بيضة لب 
وكان يشي إلى الأمُواتمالقى/ا أحياه مس قلة الدج 
ثم أشسكيت لأشكانى وأتحَدنى بر بسنجار أو قب على فد 9 
وقال الأعثى وهو يذ كر الْكثْرة : 
ولست" بلا کتر منهم حَصَّى وإنما لیزة اسکاثر 
قال : وقد ولد رجال" من العرب کل منهم یلد لضلبه أ كثرَ من مائة » فصاروا 
بذلك مفخراً » منهم عبد الله ن ا من مالك الأنصارى” » وخليفة بن 
بن المتعدى » أل على عامتهم الموتُ ال جارف . ومات جعفر” بن" سلمان بن على" بنعبدالله 
ابن العياس عن ثلاثة وأربعين ذ کا وس وثلائین مراد لصلبه »فا ظنك عن 
مات من ولده فى حياته ! وليس طبقة من طبقات الأسنان الوت إلمها أسرّع » وفيها 9 


(۱) دیوانه ۱۷۲ » ورواته : « تقول أراه » . 
(۲) الحوارد الاو ؛ ورواية الدیوان : ۱ 
۳ س مح 2 
فان ا تبن ينی کا٤‏ ف حوالی الاسود الاو ابد 
(۳) سنجار : بلد على ثلائة أيام من الوصل 


— 


وأفتَى من سح الطفولية » وأمر” جعفر بن سلیان قد عاينه عار“ من الاس » وعامتهم 
أحياء » ولیس خبر جعف رکخبز غيره من الناس . 

قال اميم بن عد ی ا ان الاك إلى ود العباس +وجهیع ولد العباس ومذ من 
الذ كور ثلائة وأر بمون رجلا » ومات جعفر" بن سلمان وحده عن مثل ذلك العدد من 
ارجال . ومن قراب میلادء وكثر تسله حتی صا ر کبعض القبائل والہاثر أبو بكر صاحب” 
رسول اه صلى الله عليه وآ له » الات ن آی ا ( وسل بن عمرو الباهل > 1 
ابن عبید مير العراق » ومالك" بن مسمع ! ولد" جعفر بن سلمان الیوم أ کنر عددا من 
أهل هذه القبائل . وأربة من قر يش ترك کل واحد منهم عشرة بنین مذ كور ين 
معروفین وم : عب" الطلب بن هاشم » ولطلب بن عبد مناف » وأمية ین" عبد ثمس » 
والغيرة بن المفيرة بن عبد الله بن ”عر بن زوم » وليس على ظبر الأرض هائهى” إلا من 
لد عبد الطلب ء ولا بشك أحد” أن عدد البائميين شبيه بعدد اجيم » فهذا مافى 
اللكثرة والقلة . 

قلت" : رح لله آبا عان ! وکان حيًا اليوم” ارأى ولد الحسن وانلسین - علیهما 
السلام أ كث من جميع المرّب الذين كانوا فى الجاهاية على عصر النی صل الله عليه 
و نش رانا ای E‏ رای قن دتم 
أل اسان 

قال بو عمان : و إن كان الفخر بنبل انرأی » وصواب القول » فن" مثل" عباس بن 
عبد الطلب وعبد الله بن البباس ! و إن كان فى اکم وااسودد وأصالة ارأی والغناء 
العم فن مثل" عبدالطلب ! وا نکان إلى تال بالتأويل ومعرفة التأويل وإلى القياس 
انتدید وإلى الألسنة الحداد واتلعطب الطّوال» فن مثل” عل بن أبى طالب عليه السلام 


وعبد الله بن عباس ! 


ست 6۷ ۲ — 
قالوا : خطبنا عبد الله بن عباس خطبة بمكة أيام حصار عمّانَ لو شهدها ترا 
والديام لأساموا ٠‏ 
وف عبد الله بن العبّاس يقول حسّان بن ابت : 
إذا قال لم ترك مُقالاً لقائل ماتقطات لاترى بینها فضلا 
شق وگن ماف التفوس فل یدع لقرى ازبة فالقول‌جدا ولاعزلا 
وهو البحر » وهو ابر ؛ وكان عر ” يقول له فى حداثته عند إجالة الرأى : غم 
باغو اس ؛ وکان يقدّمه على جلة السّلف . ۱ 
قلت: أى أبو عمان|لا إعراضاً عن ع عليه السلام» هلاقال فيه کاقالفی عبد الله؟فاعمرى 
لوأراد أوَجَّد مجالاء ولألفى قولا سيا ؛ وهل تعلم الناس” الخطب والمُهود والفصَاحة الا 
من کلام على“ عليه السلام | وهل أَحَذّ عبد الله رجه الله الفقه وتفسير القرآن الاعنه ! 
فرحم الله أبا عمان » لقد غلبت البصرة وطيتتها على إصابة رأبه ! 
قال أو عمان : وان کان الفخر فى البسالة والتّحْدة وكَمْل الأقران وجزر الفرسان » 
فن كحمزة بن عبد الطلب » وع بن آی طالب ! وکات الأحنف إذا ذ كر 
حمر قال : أ كس» وکان لا برضی أر: يقول: شجاع » لان المرب كانت تحعل ذلك 
أر بم طبقات» فتقول شجاع » فإذا كان فوق ذلك قالت بطل » فإذا كان فوق ذلك قالت : 
/ثمة » فإذا كان فوق ذلك قالت : أ كيس . وقال المجّاج : 
* 1 کس عن حو'بائه سخ + 
وعل أ كثر ما الناس من رماع وسر عاعا إلا سادتسک وأعلامسک! كمّل-هزة 
وع“ عليه السلام عتبة والوليد » وقتلا شيبة أيذا شم كا عبيد: بن الحارث فيه ؛ ول 


عل“ عايه السلام اة نی ا ۰ عا 1 مل وكسكم من بی من فان کا قال 


۱۱ ار وہ أله درب بالأءور 6 عارف قا و للها ۰ 


سس ازع — 


عبد الله بن ار بير لما 55 خير المصمب : إنا واه ماعوت 0" کا عوت J1‏ 
1 وو 0 ° » هه ۲ 
أى الماض + واه ما قتل منهم قتیل" فى جاهلية ولا اسلام » وما موت الا فتلا ق 
قال أبو عبان :كآنه لم یمد قل مماو ية بن المغيرة بن آی‌الماص قبّلاء إذ كان إنما قعل 
فى غير مر كة » وكذلك قتل عمان بن عفان إذکان ]ما قتل محاصرا » ولا قتل موان 
ابن السك 4 لاه قجل خنقا» خنته النساء . قال : و ما غر عبد اله بن” از بير مانق ۳ 
أسد بن عبد العزى من القَعْلىء لأن من شأن المرب أن يفخروا بذلك كيف كا نوا قاتلين 
أي مقتوفين ».ألا ترعی أك لا تصيب كارة فلق إلا فى القوم للمروفين بالبأس والتجدة 
EP 3‏ س ۳ 5 س 
وب کش الققاء والحاربة » كا ل ألى طالمي» وآ ل از بیره وال المهلب ! 
© ۰ سم 7 ۸ 
قال : وفك آئل الزجبر خاصة سبعة مقتولون فى نسق ول يوجد ذلك فى غیرم » قل 
۳ ۳ ۹ رد و : 5 ۶ 
عمارة وحزة آبغا عد الله بن الغبير یوم قديد فى المعركة » قلپما الاباضية » وقحل 
عبد اه بن الز یر فی مخار بة امجناج » وقتل مصعب بن از بير بد بر اباثلیی ۳" فى المعركة 
ص 205 ١‏ ۰ ت و ع 
أ كرح قط » و بإزائه عبد؛ الک بن" مي وان » وفتل ال بير بوادى السباع مُنصرفه عن 
2 ۳4 ا : ی ا , 
وقعة اهل » وقتل الموام بن“ خوّیاد فى حرب الفجار » وقتل خوّبلد بن أسد بن 
بمكة » له هل الشامی حر ب الحجاج » وهو على 0 ورد کر بهفأصعد به یا بل. 
(۱) فى الأصول : « حبحا » تحریف ؟ وف الاسان : « المج بفتحتين » من أ كل البعير لحاء 
العرفج ويسمن عليه ورعا بشم منه فتتله » يعرض ببنى مروان لكثرة أ كلهم وإسسرافهم فى ملاذ الدنيا 
وأنهم عوتون بالتخمة » . وانظر نهاية ابن الأثير . 
(۲) القعس : الموت الوحی" » يقال : مات قعصا ؟ إذا أصابته ضربة أو رمية فات مكانه . 
(۳) الجائليق : زئیس النصاری فى بلاد الاسلام . ۱ 


كت ۲۷۵6 سب 


و یاه يعنى يزيد بن مفرغ الميرىة وهو بجو صاحبکر عبيد الله بن زیلد و یمه بفراره 
یوم" البصرة . 
لذبن از بير غداة تدص منذر؟ آوی بكل“ حفيظة ودفاع 
وقتل تحرو بن الز بيرقتله أخوه عبد الله بن الزبير» وكان فى جوار أخيه عُبيدة بن 
از بير فلم یفن عنه » فقال الشاعى بحرتض غبيدة على قتل أخيه عبد الله بن الزبيرء ویر 
بإخفاره جوار عمرو أخمهما : 
ابید وکان امیرلولرلت سد المدروٌ برنة أسماه 
أغبيد ٍنك قد أجرت وجار" 3 نحت الصفیح تنو به لا صداه(۱) 
اضرب بسَيْفك ضر بة مذكورة فيهاأداه أمانة ووقاه 
وفتل جر بن العوام أخو از بير بن الموام » قتله سعد بن" صفح الدوامی جد 
أنى هر برة من قبل أ مه تله بناحية المامة» وقتل ا وبملك أخويه ابنی العوام 
ابن خوّيلد » وقد قتل منهم فى حار بة النى صل الله عليه وآله قوم مشهورون » منهم 
معة بن” الأسود بن المطاب بن أسد بن عبد المزی »کان شريفاء» 05 يوم بدر » 
وأبوه الأسود »كان اَل ببضرتب بعر نه بمكة » وفيه قال رسول الله صلى الله عليه ول وهو 
يذ ثرعا قر الناقة : «کانعز زا نيعا كأ ىز معة»» و بکنیز معةین الأسود أباحكيمة » وقتل 
الحارث بن الأسود بنالمطلب يوم بد رأيضا ؛ وقتل عبد” الله بن” “ميد بن زهير بن الحارث 
ابن الأسود بن الطلب بن آسد يوم در أيضا » وقتل تؤفل بن" ولد يوم بدر آیضا ؛ 
قتله على" بن ألى طالب عليه السلام » وقتل يوم اطر"ة يزيله بن" عبد الله بن رمعة بن 
زهفة قال ل ایم" لامیر المؤمنين يزيل 


0 ار رد بير 5 و "ريمن مم2 
الاسود » صر ب عنمه مسرف بن 4.2۶ صبرا 


(۱) الصفیح : الحجارة الرقاق » والأصداء : جم صدی » وهو مارد على الصوت . 
(۲) صبرا » أى حبسا . 


— 5865 صب 


7 معاوية على أنك عبد قن“ له » قال : بل آبایمه على ألى آخوه وابن عه » فضرب" 
عنقه . وقتل اسماعيل بن" هبار بن الأسود ليلا؛ وکان ادعی حيلة فرج مصرخا 
ان استصرّخه ؛ فقتل ؛ فانهم به مصعب بن " عبد الله بن عبد الرحن » فأحلفه معاوية 
خسين عيناء وخلى سبيله » فقال الشاعى : 
ولا ات دافا .ور کے ان هتاذ 
باتوا مجرتونه قى اله هرا ن الد لابن الم والجار 
و قتل عبد ارهن بن العوّام بن وياد فى خلافة عر بن انلطاب ف بعض الغازى» 
1 قتل أبنه عبد ار"حمن يوم الدار مع عبان » فعبد الله بن عبد الرحمن بن الما بت 
وياد قتيل” ابن“ قتيل ابن قتيل ابن قتيل أر بعة . وين فتلا عيسى بن مصعب 
ابن الز بير » فل بين يدى أبيه عشکن ا حراب عبد اللك » وكان مصعب 
[ بیکنی أبا عیسی وأبا عبد الله وفیه یقول الشاعر ۴ 
تبك أباعيسى » وعيسى كلاه موالي ر ش کاب وصميمها 
ومنهم مس شکاشقین مصعب بی ال پیر » قتل دوم قديد فى حر" ب انلوارج» 
وقد ذ كره الشاعر فقال : 


۵ ص يم ومس 5 


من قادن رجالا وا بقدید. ولنقصان المدد 
تم لا تعدان فها مصعيًا حين ییگی من كتيل باد 
إن قد کان فا اسلا صار م دم إقدام” الس 
م خالد بدك عمان بن خالد بن الز بير » خرچ مع خد بن عبد الله بن حن 
1 ن دعسن غفتله أو عفر وصلیه . ومنهم عتیق بن 7 عامر من عبد له بن ال بره تل 


. أبضاء وي عتيمأ مین تور ء أنى بكر الصديق‎ EE 


م a‏ ات an‏ ار ی . 


نت 65 ا 


قلت : هذا أيضامن تحامل أبى عمان » هلا د گر تل الطلف" وهم عشرون سيد امن 
بس واحدقتاوا فى ساعة واح<دة ! 07 9 قم مثله فى الد نیا لافى العر اب ولا فى اليم . 
۳ تل حذيفة بن بد ر یوم ۱ ' وقتل معه ثلاثة أو أر بعة من أهل بدته ر 
العرب” بذاك الأمثال واستفظموه » اء يوم العلف : ۱ 
* جرى الوادى فلم على ری" 
وهلا عدد دد لعل من ع آل أبى طالب فإمهم إذا عدوا إلى أيام أبى عمان كانوا عددا 
كثيرا أضعاف ما د كره من قتلى الأسديين | 
قالوا أبو عمان : وإ نكان الفخر والفضل ف الجود والشّماح فن مثل” عبد الله بن 
۳ بن أبى طالب | ومن مثل عنید الله بن العباس بن عبد المطلب ! وقد اعترضت 
الأموية هذا اوضع فقالت : ما كان عبد الله بن جفر یب ما كان معاوية ویزید 
بان له » من فضل جود نا جاد . 
قالوا : ومعاوية أوّل” رجل ف الارض وب ألف ألف درم » وأبنه ول من 
ضاعّف" ذلك + فا كان ميو اس" واللدين ابنی غل علیسه السلام فی کل عام لباه 
واحد منهما بأل ف ألف درم » وكذلككان مجیز عبد الله بن العباس وعيد الله بن جعفر » 
فلا مات وقام يزيد وفد عليه عبد الله بن“ جعفر » فقال له : إن أميرٌ المؤمنين معساوية 
كان بصل ری فى كل سنة بألف ألف درهم » قال : فلك ألنا أاف درم » فقال : 
ینت وای ! أما إى ما كلها لا ہن أن كناك » قال: فات أر بعة آلا فألف درم . 


۰ 
» هو 2 


وهذا الاعتراض‌ساقط » لأن ذلك إن صح“ مد" جودا ولا جائزة ولا صلة دج 
(١)يوم‏ المباءة من أيام, المرب الشپورة ۰ , ۱ 
(۲) تال صاحب مم الأمة_ال ۱ : 4ه١‏ « ای حرى سيل الوادى فطم » ای دفن » يقال : 


طم السيل الركبة » أى دفنها . والفری : مجری الماء فى الروضة والجم أقرية وقريان . ۰ . أى اتی على 
على الفرى » يعنى أهلك بأن دفنه . ۱ 


ب ۲۲ سب 


قوم“ کان يخافهم على مه » و یعرف حقهم فيه » وموقعهم من قلوب الأمّة » فكان 
یدبرفی ذلك تدبيرا » یریم" أموراء ويصانم عن دولته وملكه ‏ ونحن لم نم قط 
ی وكتابهم و بنى عمهم جُوداً . فقد وب الأمون للحتّن 
ان سل غلة عشرة لاف ألف فا عد ذلك منه مَكُرمة » وكذلك کل ماایکوت 
داخلا فى باب التحارة وأسهالة القلوب » وتدییر الدتولة » وما يكون نود ما بد فعه 
لك الى الوفود واتُلطباء والشعراء والأشراف والأدباء والشّمارو نحوهم ؛ ولولاذاك لكان 
الخليفة إذا وَفى اند" أغطيائهم احتسب نك فى جرد » فالمالات شىء والإعطاء على 
دفع الكروه شىء » والتفضّل والللود شىء . م إن" اذه بن أعطام معاوية و بزید" هو 
بعض * حقهم » والذى فصل عليهما أ كثر م خرج منهما . 

وان أريد الوازنة ب ره بنى الئاس وماوك بنى أميّة فى العطاء افتضح 
بنو أمية وناصر وم فضيحة ظاهرة » فان نساء خلفاء بى عباس أ كث معروفا من 
رجال بنی أمية » ولو ذکرت" معروف أم جفر وحدها لأتى ذلك على جميع صنائم 
إنى مَروان » وذلك معروف » ولو ذ کر معروف یزان وسلسبیل للبت العو امير 
الكثيرة به » وما نظن“ خالصة مولام إلا وق راد آجواوم »وان غنت أنتذ ثر 
مواليهم وكتّابهم فاذ کر عيسى بن ماهان» وابنه عليّاء وخالد بن بَر'مك وأبنه حیی»واًبنه 
جعفراً والفضل وكاتهم منصورَ بن زياد ومد بن" منصور وفتی العسکر فإتك تجد 
لكل" واحد من هؤلاء ما حيط تجمیع صنائم بنى عبد شس . 

فا ملوك الأموية فليس منهم إلا من كان بل على الطمام » وكان جعفر بن” 
سلیان كثيراً ما ي ذ کر ذلك ؛ وكان معاوية پیفض الرجل المهم على مائدته » وکان 


(۱) يريم : یزید . 


— ۲ 6۲۳ — 


لنصورذا ذکرهم یقول : کان عبد الاك جباراً لا يُبالى ما تم » وکان الوليد” ختونا» 
وكان سلیان هه بطنه وفرجه » وكان عر أعور بين عميان » وکان هشام رجل القوم موکان 
لا یذ کر ابن عانكة. ولقد کان هشام مع ما استثناه به يقول : هو ال حول السّراق »مازال 
يدخل اعطاء اند شبر افشير وشهراً فى شهر حتى أَحَذ لنفسهمقدار رزق سنة»وآأنشده 
أبو النتجم السجلى” أرجوزته التى ها : ۱ 
> الجد ك الوّهوب الْجزل * 
فازال , 7 بيد يه أستحسانا ها حتى صار إلى ذ كر الشمس » فقال : 
© والشمس” فى الأفق كمين الأخوّل *. 

فأمر بوج'ء” مكل اك ا رها ات ديد وجل عظم . 

وقال خاله راهم بن هشام الخزوی : ما رأيت؛ من هشام خطأ قط إلا مرن : 
حدا به الحادى مره فقال : 

إن" عليك أبها الببختىة کر من تمشى به الط 

فقال :صدقت . وقال مرءة : واه لاشکون سلیلن يوم القيامة إلى أمير المؤمنين 
عبد الاك . وهذا ضعف شدید » وجهل مُفرظ . 

وقال أبو عبان : وکان هشام" قول : واه إلى لاستحی آن اععلی رجلاأ كثر من 
أربعة لاف دزم » م أَعْطَى عبد الله بن الحسن أربعة لاف دینار فاعتد‌ها فى جوده 


6 


وتوسْعه » و ما اشتری مها ملكه وحصن مها عن نقسه وما فى يديه . قال له أخوه مسلمة : 
أتطمع أن تل الخلافة وأنت مخيل جبان ! فقال : ولكنى حلير” عفیف » فاعترف بان 
والببخل ؛ وهل تقوم الخلافة مع واحد ممهما ! و ان قامت فلا تقوم إلا مع الحطر العظيم » 
والتغرير الشديد . ولو سامت" من ال#ة لم تسل فن الست: 


(۱) الوجء : الضرب . 


غ568 ست 

ولقد قدم النصور" علیهم مر" بن عبد العز يز بقوله : أعوّرٌ بين تیان ؛ وزعتم أنه 
كان ناسکاً ورعا تقيا » فكيف وقد جلد یب بن عبد الله بن ازیر مائة جلدة » وص> 
على رأسه جَرة من ماء بارد فى يوم شات » حتى گر" ٩۳‏ فات » فاأفر بدمه » ولا خرج 
إلى وليه من مه » ولا أعطی عقلا ولا قوّدا ؛ ولا کان خبیب من أنث عليه حدود الله 
وأحكامه وقصاصّه » فيقال : كان مطيعا بإقامتها » وأنه آزهی اد نفسه ! واحتسبوا 
الضر ب كان أدبا عر يرا » فا عذره فى الاء البارد فى الشتاء » على أثر جلد شديد ! ولقد 
بلغه أن” لان بن عبد اللك يوصى » ساء حتى جلس على طريق مرن مجلس عنده 
أو يدخل إليه » فقال رجاء بن حيوة فى بعض من يدخل ومن مخرج : نشدتك الله أن 
تذكرنى لهذا الأمر » أو تشيربى فى هذا الشآن ؛ فو اله مالى عليه من طاقة ! فقال له 
رجاء : قاتلك الله ؛ ما أحرصك علا ! ۰ 

ولا جاء الوليد” بن عبد الملك بنعى الحجَاج؛ قال له الوليد : مات الحجاج ياأباحفص ؟ 
فقال : وهل كان الحجاج إلا رجلا متا أهل الببت ! وقال فى خلافقه : اولا بيعة" 
فى أعناق الناس لزيد بن عاتكة لجعلت هذا الأمى شوری بين صاحب الأعوص 
إسماعيل بن أمية بن عر بن سعيد الأشداق و بين اجس قرّیش القاسم بن تمد بن أبى 
بكر » و بين سالم بن عبد الله بن عمر ؛ فا کان عليه من الضرر والحرج » وماکان عليه من 
ار کف ”" والنقص أن و قال بين على" بن العباس وعلی" بن الحسين بنعلى” ! وعلى أنه 
لم برد التي ولا المدوی » و نما دبر الأمر للا موى » ول يكن عنده أحد” من هاشم يصلح 
لشوری ثم دیز الأمس ليبايع لأخيه أى بكر بن عبد العزيز من بعده حتى عوجل بالسم”. 


وقدم عليه عبد الله بن حسن بن حسن » فما رأی كله وبیانه وعرف نسبه وم رکبه 


(۱) کز » آی اصابه کزاز 4 کراب ورمان ؛ وهو داء يحىء من شدة الرد . 
۱) الو کف » محركة : الإثم . 


ست 66 — 


وموضعه وكيف ذلك من قلوب السامين وفى صدور ااؤمنين لم يدّعه يبيت بالشام ليلة 
واحدة » وقال له : الق بأهلك » فإنك لم تغنهم شيثاً هو أنفس منك ولا أَرَدٌ علیهم 
من حياتك . أخاف” عليك طواعين الشام » وسنلحقك اواج على ما نشتهى ونحبٌ » 
وإبما كره أن روه و یسمعوا کلامه » فلعله بذ ر فى قلومپم بذ را > ویغرس فى صدورم 
غسا » وكان أعظم خاق الله قوئلا بالجبر حتى يتجاوز الهمية » وير بی على کل" ذى غاية » 
صاحب شنعةءوکان يصنع فى ذلك الکتّب كمع جهله بالکلام وقلة اختلافه إلىأهل النظر. 
وقال له شوب انلارجی" : ل لا تلعن رهطك وتذکر أباك إ نكانوا عندك ظامة 
رة ؟ فقال عمر : متى عهدك بلعن فر'عون ! قال : مالى به عهد . قال : أفيسّعك أن 
ق و اه ا 
وقطم حجته » وكذلك بظنه کل من قعتر عن مقدار العام » وجاوز مقدار الجاهل » وأى” 
شبه لفرعون بال مروان » وآ ل أبى سفيان ! هؤلاء قوم لم حر ب وشيعة » وناس” 
كثير يدبنون بتفضيلهم وقد اعتورتهم الشّبه فى أميمم » وفرعون" على خلاف ذلك » 
وضده لا شيءة له ولا حزب ولا نسل ولا موالى ولا صنائع ولا فى أمره شبهة . م إن" عر 
نین" فى آس أهله فيحتاج إلى عل ذلك عنه بالبراءة مهم » وشوذّب ليس ین 
فى أمى فرعون» وليس الإمساك عن لمن فرعون والبراءة منه مما يعرفه الوارج » فسکیف 
استويا عنده . 

وشكا إليه رجل” من رهطه دنا فادحاً » وعيالا كثيرا ؛ فاعتل” عليه » فقال له : 


فهلا اعتلات على عبد الله بن المسن ! قال : ومتى شاورتك فى أمرى ! قال : أو مشيرا 


(۱) خصمه : غله . (؟) الظنين : الم . 


بت ۲۵۷ س 


ترانی ! قال : آو هل أعطيته الا بمض حقه ! قال : وا قصّرت ع كله ؟ فأمر باخراجه 
وما زال إلى أن مات روما منه . 


وکان عمال أهله على البلاد عاله وأحابه والذى حسن أمره » وشبه على الأغبياء 
حاله » أنه قام بمقب قوم قد بد لوا عامة شرائع الدين وسن انى" صلى الله عليه وا له » 
وكان الناس” قبله من ال اروا ارق باللإسلام فى أمر صفر ق جنبه ما عاينوا منه » 
وألفوه عليه » فجعلوه بما نقص من تلك الأمور الفظيعة فى عداد الأمة الراشدين » 
وحبك من ذلك أمهم كانوا يلعنون عليا عليه السلام على منابرم » فلا نهی عمر” عن 
ذلك عد محسناء ويشهد لذلك قول كثير فيه : 

ولیت ول تشم علي و مخف" ريا ول تتبم مقالة جرم 

وهذا الشعر يدل على أن شتم على" عليه السلام قد كان لم عادة حتی مد حمن کف عنه 1 
ولا ولى خالد بن“ عبد الله اسر مكة ‏ وكان إذا خطب بها لعن علا والحسن والسین 
علیهم السللام - قال عبيد الله بن كثير السهمی» : ۱ 


لمن ال" من یسب علا وحسينا من سوقة وإمام 
ا الطهرون جدود والکرام الأباء والأعمامم 
ناولم ولا يأ من آل الرسول عنام 
طبت پتوطاب" امات ها هل بيت النى” والاسلام 


رحمة الله والسلام علیهم كلا قام اقام“ سلام! 


وقام عبد الله بن الوليد بن عنان بن عفان وکان من ناله ,زعم إلى هشام بن 
عبد الك » وعو مخطب على المنير بعرفة ‏ فقال : يا أمير المؤمنين » هذا یوم" كانت 


نه ۲6۷ سم 


الخلفاء نستحب فيه لعن أبى تراب“ » فقال هشام : ليس لهذا جئنا » ألا تری أن 
ذلك یدل عل آنه قد کان لن فيهم فاشي) ظاهرا » وكان عبد الله بن الوليد هذا يلمن 
علیا عليه السلامويقول : قتل جى جميعا؛ الزببر وعمان . 

وقال الغيرة وهو عامل" معاوية يومئذ لصمصعة بن صوحان : ق' فالمن علي » 
فقام فقال : ان" أمير م هذا أمرنى أن ألمن عليا » فالمتوه لعنهالله ! وهو يضمر المغيرة . 

وأما عبد الاك سبك من جهله تبديله شرائع الددبين والإسلام » وهو يريد أن يلي 
أمور أحابها بذلك الدين بعينه » وحسباك من جهله أنه رأى من أبلغ التديير فى منم 
نی هاشم الخلافة أن يلمن على" ؛ ن أبى طالب عليه السلام على منابره » وير'مى بالفجور 
فى مجالسه ‏ وهذا قر عين عدوته وعر وليه » وحسبك من جهله قيامه” على منبر الخلافة 
قائلا : إلى والله ما أنا بالخليفة الستضعف ولا بالخليفة المداهن » ولا بالخليفة المأفون2") 
وهؤلاء سَلفه وأمشه » و شفتتهم قامَ ذلك القام » و بتقذمهم وتأسيسهم نال تلك 
ار ياسة » ولولا المادة المتقدّمة » والأجناد ده ولصاي القائمة » لكان أبعدَ خلق 
لله من‌ذاك القام » وأقرَّ ال که إن رام ذلك الشف . وعنی بالستضتف عیان » 
و یداهن معاو نة و بالآفون بزید بن معاوية ؟ وهذا السکلام كر لساعانه » وعداوة 
لأهله » و افساد" لقاوب شيعته » ولو لم يكن من A‏ یقدر على اظبار دونه 
إلا بأن بظپر مج أعته لگنا ذلك منه . فهذا ماذ کرته هاش ا 


مفاخر ی ام | 
قالت أمية : لنا من نوادر الرحال فى المقل والدهاء والأدب والكر مالس لاعد 6 


2: اہو تراب 3 من كنى أمير امن على بن ألى طالب‎ )١( 
. (؟) الأفون : الضعيف‎ 


ست ۲۸ — 


ولنا من الأجُواد وأحاب الصّنائع مالس لأحد ازعم الاس أن الذّهاة أربعة : معاوية بن 
أبى سفيان » وزياد » وعمرو بن العاص » والغيرة بن شمبة »فنا رجلان » ومن سائر الناس 
رَجَلان . ولنا فى الأجواد سعيد” بن" العاص » وعبد الله بن عاص ؛ لم بوجّد لما نظي إلى 
الساعة . وآما نوادر الر“جال فى الرتأى والتدبير فا بو سفیان بن حر e‏ الاك 
ابن" مروان » ومسلمة بن عبد املك » وعلى ,مهم يمَدون فى اكلماء والرتؤساء » فأهل المجاز 
بضر بون الل فى الل ععاوبة» كا يضرب هل العراق المثل فيه بالأختف . 

فأما الفتوح والّدبيُ فى اتراب فاو ية غير مداع ؟ وكان خطيبا مصقا» وتجر 
مظفرا » وكانمحيد قول الشّعر إذا آ ثر أن يقوله » وكان عبد للك خطيبا حازما جربا مظفراء 
وكان مسلمة شجاعاً مدبرا وسائسا مقدّماء وكثيرَ الفتو حكثيرَ الأدب . وكان يز ید بن” 
معاوية خطيباً شاعرا » وكان الوليد بن يزيد خطیبا شاعرا » وكان موان بن" اگ 
دی الگ ا وكان بشر بن موان شاعرا ناسباً » وأديها عالما ؛ 
وکان خالد بن يزيد بن معاوية خطیبا شاعرا » حید الرأى » أديبا كثير الادب » 
حکما ؛ وکان أوّل مرت أعطى التراجمة والقلاسفة » وةب أل المسكة ورؤساء 
أهل کل" صناعة » وترجم تب" النجوم والطب والكيمياء واطروب والاداب 
والالات والصناعات . 

قالوا : وان ذکرت البأس والشحاعة فالعيّاس بن الوليد بن عبد الاك » ومروان 
أبن خد » وأبوه تمد بن مَرٴوان بن الحم ھر سات عضدت > وهؤلاء قوم م 
آثار بالرتوم لا هل » واثاث بارمينية لا تنكر » وم بومالعقر ؛ شهده مسامة والعباس 
ابن الولید . 

قاوا : ولسا الفوح العظام » ولنا فارس » وخر اسآن » وأرمينية » وسجئتان » 


2000 ۳۹ و ۶ ۰ او سات 
وإفريقية » وجميم فتوح عمان ؛ فأما فتوح بنى مرزوان فأ کثر وأعم” وأشبّر من أن 


سب ۲۵۵ — 


تحتاج إلى عدد أو إلى شاهد . والذين بلغوا فى ذلك الزمان أقصى مايمكن صاحب 
وحافر أن یه ؟حتی ل تحتجز مهم إلا بر أو خليج بحر أو غياض أو عقاب أو حصون 
وصياصى ثلائة رجال : قتيبة بن مسل خراسان » وموسی بن نصير بإفريقية ؛ والقامم 
اب مد بن القاس الثقنی بالسند والهند ؛ ؟ وهؤلاء كلهم مانا وصنائنا . ویقال : ! 

لیر كا نت صنائم ثلائة رجال : عبدالله بنعامر » وزياد» والمجاج » فرجلان من 9 


والثالث صنيمنا . ا 1 
قالوا : ولنا فى الأجواد وأهل الأقدار بنوعبد الله بن خالد بن سید بنأمية » وأخوه 
خالد » وق خالار يقول الشاعر : 


إلى خاللر حتّى تا ماهر فيم الفتى يرجى ونم المؤمل"! 

وانا سعيد بن خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد » وهو عقيد التدى » كان يبت 
ستنة : أشبر » ويفيق ستّة آشبر» ویری كحيلا من غير أ كتحال » ودهیناً من‌غیرتذهین؛ 
وله يقول مومی شبوات : 

أباخالد أعنى سيد بن خالد أخا العراف لا أعنى أبن ۱ 
ولكتنى أعنى أبن عائشة الى أبو آیویه خالد بن ابید 
عقيد الى ما عاش برضی به الى فان مات لم يرض الندى بعقيد ° 

قالوا : و نما سکن فينا الشعر وجاد »ليس من قبل أن الذين مدحونا ماكانوا 
غير من مدح الناس » ولكن لما وجَدوا فينا ما يتسم لأجله القوؤل » و بصدق فيه القائل ۱ 
قد مدح عبد الله بن قيس الثقيّات من‌الناس : آل الز بير عبد الله ومُصعبا وغيرها » فکان 
يقولكا يقول غیره » فلا صار إلينا قال : 

ماتقئوامن بنی أمية إلا هم تهون ان غضبوا © 

(۱) الأغاتى ۳ :۳۵۷ ( طبعة دار الكتب ) . 
(۲) عقيد الندى : السکرم بطبعه . (۳) دیوانه ٤‏ . 


سد ۲۳۹۵ — 


وأنهم' معدن لارد فا تصلح إلا علمهم. العرب 
قال نیب : 
من التفر اش الذين إذا جوا اآقرت لتجوام لزی بن غالب ° 
حيون بنامیت طوراً وتارة . يون عباسین د شوس المواجب ” 7 
وقال الأخطل : 
اش القداوة حى ی إستقاة لم وأعظل” الناس أحلاماً إذا قدروا ° 
قالوا : وفينا يقول شاع رک والنشيّم لک » الكميت بن زيد : 
فلان صرت a dl‏ ۱ 
وق معاو 4 يقول أبو الوم العدوی" : 
شه لتخبر حالتیه . فتخير منهما كرما ولينا 
یل" على جوانبه کانا إذاملنا نميل على أبينا 
وفیه یقول : ۲ 500 و 
تریم إليه هوادی الکلام ادا ضل خطبته الپدر ˆ 
قالوا : وإذا نظرتم فى امتداح الشعراء عبد العزيز بن مر'وان عرفتم صد ق مانقوله . 
قالوا : وفى إرسال ال صلى الله عليه و له إلى أهل مكة عمان » واستعماله عليها 
عتاب بن أسيد وهو ابن“ اثنتين وعشرين سنة دليل على موضع المتعة أن تهاب العرب 
وتعز قريش ؛ وقال النئّ صلى الله عليه وآله قبل الفتح : « فتيان ضن بهما على الثار : 
عتاب بن أسيد» وجبير بن" مطيم » فول عقّاباء ورك جبير بن مطيم . 


(۱) العم : جم آشم » وهو كناية عن الرفعة والعلو وشرف النفس . 
(؟) شوس : جع أشوس ؟ والشوس بالتحريك : النظر بمؤخر العين كيرا وغيظا . 
(؟) ديوانه ١4‏ > وشمس.: جم مون ؟ وهو الرجل العسر فى عداوته ؟ الشدید الخلاف على 
مري عانده . 
(4) الأغای ۵ وزوابته : « .والأمور إلى الصایر » 3 


(ه) الپذر : الكثير الخلا فى انلام . 


س — 


.- 7 ۶ 7 س ۲ 8 0 a‏ 
وقالالشعبى : لو ولد لى مائة ابن لسميتهم كلهم عبد الرحمن ؛ لأذى رأيت ف فرش 
من أحاب هذا الاس » ثم عد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد » وعبد الرحمن بن ال مارث 
ابن عشام » وعبد الرحمن بن لمم بن أبى العاص ؛ فا عبد الرحمن بن عتاب فانه 
صاحب الول يوم الجل » وهو صاحبٌ الگف" والهالم » وهو الذى مر به على" وهو 

© له 5 م ۳ 9 ۳ 
قتيل قال : لينى عايك يعسوب فریش » هذا اللباب الحض م ۹ ببى عبد معاف | 
فقال له قال : شد ما أتبته اليوم يأأمير المؤمنين ۱ قال : انة‌قام عنی وضه نسوة لم 
ك 
و م ۰ ۰ 
قالوا : ولنا من اللخطباء معاوية بن أبى سفيان » أخطب” الناس قاتماً وقاعدا » وعلى 
۰ 2 4 و 3 س ° 

منبر » وفى خطبة نكاح . وقال عر بن الخطاب : ما يتصعدنى شی» من الكلام کا 
وأحتجاجه فى الأمى لسان بارع . وكان معاوية ری مم ذل ك كله . 


بدوی؟ الاسحة ۱ 
قال معاوية وخطب عنده خطیب فأجاد : لارمینه بانلطیب الأشدق بريد بزید 


ومن خطبائنا سعيد بن العاص » لم يوجد كتحبيره مببر » ولا کار نجاله ارتجال . 


بن‌معاو نه 

ومنا عرو أبن سعيد الأشدق » لقب بذلك لان حوث دخل على معاو ية وهو غلام بعد 
سا » فسمع كلامه » فقال : أن ابن سعيد هذا الأشدق : 

وقال له معاو بة : إلى ب وین بك أ بول ؟ قال : إن أبى اوی إلى" ول يوصر فى 6 
تال : فم أوصى إليك ؟ قال : ألا يفقد إخوانه منه إلا وجبه . 

كالوا : ومنا فد ن رو ن سعید 6 خطيي" ان خطيب ان یایب ¢ لس ۱ 
الناس' عند عبد اللات قياما وتسکام 


5 ۰ ص 7 ۶ ۰ 3 ۰ 3 
عارته و اسکاته ؛ اسن عت استنطمته واسزدته ؛ وتان عبد اللا ان 6 عاي 


فاعدا . قال هد الک : کک وا واه ا 


سس ۲۹۲ — 


الناس" مرج فقال : ما أنصفتمونا معشر رعيتناء طلبتم متا أن ۳ فيك وف أنفسناسیزة 
یی بكر وعر" فى أنفسهما ورعيتهماء ول تسيرُوا فينا ولا فى أنفسكم سيرَة رعيّة ی بكر 
وعم فيهما وفى أنفسهماً » ولکل من النصفة نمب . قالوا : فكانت خطبته نافعة . 
قالوا : ولنا زياد" وعبيد اله بن" زياد وكانا ین فى صحة المانی » وجودة اللفظ » وها 
کلام" كثير محفوظ . 
قالوا : ومن خطبائنا سالياتف بن" عبد الماك والولید بن بزيد بن عبد الملك . 
و ونا كنا يزيد بن” الوليد الناقص. قال عيسى ا ت 
عبید :ماقواك فى عر بن عبد المزیز ؟ فکلح ۲ نم صرف وجهه عنی . قات : فا قولك 
فى يزيد الناقص ؟ فقال : أوالكامل » قال بالعدل » وعمل بالعدال » وبدل نفسه 
وقتل این" عه فى طاعة ربه » وکان تکالاً لأهله » ونقص من أَعْطيائ ما زادتهالجهايرة» 
وأظهر البراءة من آبائه » وجمل فى عهده رطا وا يجمله جما ؛ لا واه لكا نه ينطق 
عن لسان أبى سعید - يريد الحسن البصری - قال: : وکان الحسن من أ نطق الناس . 
قلوا : وقد قری" فى الکتب القدعة : يامبذّر السکنوز » یاساحداً بالأسحار »كانت 
ولايتك رحمة بهم » وحجّة عليهم . قالوا: هويز ید بن" اولید . 
ومن خطبائنا ثم“ من ولد سعيدابن العاص عثرو بن" خوالة» کان ناسبا فصيحا خطيبا . 
وقال ابن عائشة الأ كبر : ما شهد خطيبا قط إلا ولجلج هيبة له ومعرفة بانتقاده . 
ومن خطبائنا عبد الله بن عامر » وعبد الأعلى بن عبد الله بن عاص » وكانا منأ كرم 
الناس » وأأبين الناس» كان مسامة بن” عبد الاك يقول : نی لأ ی كور ممامتی على ادن 
لأ كلام عيد الأعلى 1 


(۱) كلح » كنم :کشر فى عبوس . 


— ۲۷۳ — 


وكا نوا يقواوت : أشبه قيش نعمة وجهارة واقصدارا وبياناً همرو بن سعيد 
عبد الأعلى بن عبد الله . 

قالوا : ومن خطبائنا ورجالنا الوليد بن عبد اللاك » وهو الذى كان يقال له ل 
بنى مروان » كان يركب:معه ستون رحلا لصلبه . 

ومن ذوى آدابنا وعاهائنا وأصحاب الأخبار ورواية الأشعار والأنساب بش بن مروان 
مب المراق . 30 

قالوا : وحن أ کر ناكا منسك » متا معاوية بن يزيد بن معاوية » وهو الذى 
قيل له فى مَرّضه الذى مات فيه : لو أقت للناس ولى عبد ؟ قال : ومن حمل لى هذا العهد 
فىأعناق الناس ؟ واللهاولا خوفی الفتنة لما أقت علپا طر'فة عين » وائه لا أذهب عرارنها» 
وتذ هبون ملاوتها ؛ فقالت له أمّه : لوددت أنك حَيْضة » قال : أنا والله وددت ذلك . 

قالوا: وما سلمات بن عبد الملك الذى هدم الديماس”'" ورد المسيرين » وأخرج 
السحونین » وترك القریب . واختار مر من عبد العزیز » وکان سلمان جواداً خطييا 
أجميلا صاحب سلامة ود عة وحببر امافية وقرب من الناس » حتی نی" البدی" » وقیلت 
الأشعار ق ذلك . 

قالوا : ولنا مر بن عبد العزیز » شبه عمر بن اللحطاب » قد ولده عر » وباسعه سمی؛ 
وهو آشج قريش ال ذکور فى الأثار النقوله فى الکتب » العدل فى أشد الزمان » وظلش 
تسه اعد اعتیاد ال > حت هار مثلا ومفخرا . وقيل للحسن : آما رويت أن زضول الله 
صل الله عليه وا له قال : لا يزداد الرّمان إلا شدّة » والناس لا شحا » ولا تقوم 


الساعة الا على شرار انفلق ! قال : بى ؛ قيل : فا بال مر" بن عبد العزيز وعدأله 


(۱) الدعاس : سجن كان لاحجاج . 
(؟) ظلف تفسه: منعا ٠‏ 


وسيرته ! ققال : لاب ناس من متس . وكان مذکورا مع اللطباء » ومع الاك » 
ومم التقباء  .‏ ۱ 
قالوا : ولنا ابنه عبد الماك بن مر" بن عبد العزیز »کان ناسکا كا طاهرا » وكان 
من أتق الاس وا تلو معونة لا وکان کثیر) ما بسظ ادوا ۱ 
قالوا : ولنا من لا نظير له فى جميم آموره » وهو صاحب الأعوّص » إسماعيل بن أمية 
ارون سعيد بن العاص ؛ وهو الذى قال فيهعمر بن عبد الءزيز:لو كان إلى من الأمر 
شىء للها شورى بین القاسم بن مد وسالمم بن عبد الله وصاحب الأعوص : 
قالوا : ومن اکتا أبو حراب من بنى أمية الصغرى » قتله داود بن عل"» ومن 
تسا كنا يزيد بن“ دين مروان » كان لا ېدب ثوبا ولا يصبغه » ولا بتخلق 
اوق پولا اختار طعاما على طءام » ما اطم أ کله ؛ وكان یکره العکأف» و ينهىعنه . 
قالوا : ومن نكا كنا أبو بكر بن عبد العزيز بن مروان؛ أراد عر أخوه أن محمله ولی" 
عهده سا رأى من فضله وزهده . » فسما فمهما جميعا . 
ومن نا كنا عبد الرحمن بن" أبان بن مان بن عقان » کان صل کل" يوم ألف 
ركعة » وكان كثير الصدقة» وکان إذا تصدق بصدقة قال : اللهم ان هذا لوحيك ‏ خفف 
نی الوت . فانطلق حاجًاء ثم تصبح بالنوم فذهبوا ون لتحيل » فوجدوه ميتا » 
فأقاموا عليه الم بالدينة » وجاء أشعب فدخل إلى المأتم وعلى رأسه كببة من طن » 
ایدم(" مع النساء » وكان إليه محسنا . 


e 
. ومن نسا كنا عبد الرحمن بن يزبد بن معاوية بن أبى سفيان‎ 


: مهدب : يقطع‎ )١( 
الوق : الطيب‎ )۲( 
. التدم مم النساء : ضرب صدره ممهن ف النياحة‎ )۳( 
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قالوا : قنحن نعد" من الصلاح والفضل ما تعمتموه » ومالم نذ گره أ كثر» وأمرتقولون : 
أميّة هى الشحرة اللمونة فى القرآن » وزعت آن الشجرة املبيئفة لا تثمر الطيب » 
كا آن الطب لا يثمر اتلبیث » فإ نكان الأ كا تقولون » فعمان بن عفان رة خبيشة. 
وينبنى أن يكون النى” صلى الله عليه وله دفع ابنتیه إلى خبيث » وكذلك يزيد بن 
أبى سُنیان صاحب مقدّمة أبى بكر الصّديق على جيوش الشام » وينبغى لای العاص بن 
ارییع زوج زنب بنت رسول الله صل الله عليه وآله أن يكون كذلك » وينبعى ند 
ابن عبد الله للدیج أنيكون كذلك» و ان ولدته فاطمة عليها السلام » لأنه من بنى أميّة؛ 
وكذلك عبد اله ۳ عمان ۳ عفان سبط رسولر الله صل الله عليه وا له ؛ الذى مات 
بعد أن دن ” ونقر الديك عينه فات » لأنه من بنى أميّة » وكذلك ینبنی أن 
یکون عتاب بن أسيد بن أبى العیص بن أمية وإن كان النى' صلل الله عليه وسل ولاه 
که أم انتری وقبلة الإسلام» مع قوله عليه السلام « فتیان أضن بهما عن النار:عتاب 
ابن" أسيد» وجبر بن" مُطمم كذلك . وینبنی أن يكون مر" بن عبد العز یز شبيه جر بن 
امطاب كذلك  »‏ وکذلك معاوية بن بزيد بن معاوية » وکذاك يزيد الناقص ؛ 
وینبنی ألا يكون النبی* صلى الله عليه وسل عد عمان فى العشرة الذین" بشرم بالجنة ؛ 
وينبنى أن يكون خالد" بن سعيد بن العاص شهیسد يوم مرج الصفر ‏ وابیس فى 
سبیل الله » ووالی النبی" صلی الله عليه وس على الین » ووآلى أبى بكر على جميع أجناد 
الشام » ورابع أربعة فى الاسلام » والمباجر إلى أرض اتلبشة كذلك . وكذلك آبان 
ابن سعيد بن العاص الهاجر إلىالمدينة »والقديفى الإسلام » واتلبیس على الجهاد» و يجب 
أن یکون ملمونا حبيثا ؛ وکذلات أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة » وهو ری" من 
الپاجرین الأوّلين » وکذات أمامة بنت أبى العاص بن الر بيع » وأمها ز ينب بت رسول 


(۱) شدن : قوی وترعرع ؟ وأصله فى الظاء . 
(۲) مرج الصفر : موضع ۰ 


تس ۲۹ - 


الله صلى الله عليه وآله » وكذلك أ كلثوم بنت عُقبة بن ألى معيط » وکان النى صلى 
عليه وا له مخرجی من الغازى » ويضرب ها بسنهم » ویصاغها > وكذلك فاطمة 
بات أبى مُعيط » وهی من مپاجرة الحبشة . 

قالوا : وما خر به ولیس لبنى هاشم مثله ؛ آن منا رجلا ول آر بمین سنة منپاعشرون 
سنة خليفة » وهو معاوية بن” ألى سفیان . ولنا أر بعة أخوة خلفاء : الوليد ؛ وسلمان » 
وهشام » بنو عبد لِك » وليس لكر و يزيد »إلا ثلائة إخوة: تند » وعبدالله » وألىإسحاق 
أولاد هارون . 

قالوا : ومنا رجل ولد سبعة من انللفاء وهو عبد الله بن يزيد بن عبد اللك 
ابن مر'وان » أبوه يزيد بن" عاتكة » خليفة » وجده عبد الاك خليفة» وأبوجده 
مروانا سک خليفة » وجده من قبل عانكة ابنة بزيد بن معاوية أبوها يزيد بن" معاوية» 
وهو خليفة » ومعاوية بن آنی فيان وهو خليفة » فبؤلاء خسة » وأم عبد الله هذاعاتكة 
بنت عبد الله ن عمان بن عفان » وحفصة بنت عبد الله بن مر بن الطاب ؛ فهذان 
خليفتان » فبذه سبعة من انللفاء ولدوا هذا التجل . 

لاوا نوما اراد أبوها شلك و ماه اهر ا 

خليفة» فبؤلاء خسة» وهىعاتكة بنت يزيد بن معاوية بن ألىسُفيان» أبوها يزيد بن 
معاوية خليفة » وجدّها معاوية بن ألى سفیان خليفة » وابنها بزيد بن عبد اللك بن 
روان خليفة » وأخوها معاوية بن بزید خاينة » و بل عبد اللاب بن مر'وان خليفة . 

قاوا : ومن ولد للدبّج تمد بن عبد الله الأصغر أمرأة و لده النبى صلى الله عليه رآ له 
وأبو بكر وعمر وعتان وعلى" وطلحة والز بير » وهی عالشة بنت تمد بن عبد الله بن عمر 
ابن عبان بن عفان » وأمّها خديحة ینت عمان” بن عُر'وة بن الز بير » وأم” عروة أسماه 


ذات النطاقين بنت ألى بكر الصدیق » وأم مد بن عبد الله ن عمرو بن عمان ‏ وهو 


الم — 


لد مج فاطمة بنت استینین على“ عليه السلام » وأم سین بن عل“ عليه السلام فاطبة 
بنت" رسول الله صل الله عليه وآله ؛ وأم فاطمة بنت املسين بن على“ عليهما السلام 
أ إسحاق بنت طلحة بن عبد الله » وأ عبد الله بن و ان شان ان 
عبد الله بن ۳ بن اتلطاب . 
قالوا : ولنا فى الخال وان ما ليس لك » متا الدج » والدیباج » قيل ذلك لاله 
ومتا الطرّف » ومنا الارجُوان » فالمطرف وهو عبد الله بن مرو بن مان » نمی 
العف لجاله » وفیه يقول الفرزدق : ۱ 
نا الفاروق" إنك وأبن أروى ابوك فانت منصدع النهار 
وللدیج هو لد يباج > کات أطوّل الناس قياما فى الصّلاة » وعلك فى 
ل 
قالوا : ومن ابن” الللائف الأر بمة » دعی بذلك وشهر به » وهو الؤمّل بن” العبّاس 
ابن الوليد بن عبد الملك »كان هو وأخوهالحارث أبتى المباس بن الوليد من الفحاءة بنتر 
قطرى بن الفجاءة » إمام اللوارج » وكانت سبيت فوقعت إليهء فلا قام حمر بن 
عبد العز یز آتت وحوه بی مازن وفمهم حاحب 0 د المازىة الشاع » 
فقال حاحب : ۱ 
اتاك زوار | ووفدً إلى التى أضاءت فلا نی على النداس نور‌ها 
أبُوها عید الى“ مما وأا من النظلیات الكرام حیجورها 
فان تك صار ف عن ارت وا .إلا نسب زاك کرام رها 
فبعث عم بن" عبد العز بز إلى العبّاس بن الوليد إما أن ردّها إلى أهلها » و إما أن 
تز وجها » فقال قائل ذات يوم له مل : يابن اتللائف الأر بمة » قال : "بلك مَن الرابع ! 


قال : قطری » فأما الثلاثة فالوليد وعبد” املك ومروان » وأما قطری" فبّویم باطلافة» 
وفيه يقول الشاعر : 
3# وأو نعامة سیّد الكقار » 
قالوا : ومن أبن صار عمد بن على' بن عبد الله بن المباس أحق” بالد عوة والملافة من 
سائر إخوته ! ومن أين كان له أن يضما فى بيته دون أخوته | وكيف صار بنو الأخ أحق" 
مها من الأعمام ! 
وقالوا : إن يكن هذا الأمر | نما بسح بالميراث » فالأقرب إلى العبئاس أحق ».و إن 
كان بالسن والتجر نة فالعمومة لاک أولى . 
فقد کر نا جلا من حال رجالنا فى الاسلام » و اما الماهلية فلنا الأعياص 
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ولنا ذو العصابة آبو أحيْحة سعید و الماص » كان إذا. اعتي” یم ۳ مک أَحَدء 
ولنا حر'ب بن أمية ريس بوم الفجار » ولنا أبو سّفيان بن حر'ب رئيس أحد واتلندق» 
وسید قري شكلبها فى زمانه . 
وفال أبو الهم بن حذيفة العدوى لعمرت حين رأى العبّاس وأبا سيان على فراشه 
دون الناس : ما نرانا نستريح من بنى عبد مناف على حال ! قال عر : بئس آخو العشيرة 
نت | هذا ع" رسول الله صل الله عليه وله » وهذا سید قريش . 
(۱) ف الأعاتى ١‏ : ۱۶ ( طبعة دار الكتب ) 0 عن الزبير بن بكار عن شيوخه : « الأعياس : 
اماس رأبو العاس والعيس وأبو العيس والمویی ؟ ومنهم العنابس ؟ وم : حرب وأبو حرب وسفيان 
وأبو سفيان وعمرو وأبو مرو ؛ واعا ٠وا‏ العنابس ؟ لأنهم ثبتوا مع أخيهم حرب بن أمية بسکاط » 


ومقاوا أنفسهم وفانلوا قتالا شديداً ؟ غتدبهوا بالأسد » والأسد يقال لها : العنابس » واحدها عنيسة » . 
(۷) امم : آرشی عامته . 


۲۹ 
قالوا : ولنا عتبة بن رَبيعة » ساد ملقا » ولا يكون السيد الا مُترفا ء الا مارأوا عنده 
من البراعة والنبل والكال . وهو الذى لما تحاكت بجي وگلب فى منافرة جرير 
والفرافصة » وتراهتوا بسوق عكاظ » وصنعوا الرّهن على يره دون جميم من شېد على 
ذلك الشپد » وقال رسول الله صلى الله عليه و له » ونظر إلى قريش مقبلة يوم بدر : « إن 
يكن منهم عند أحد خير" فعتد صاحب الجل الأحر » » وما نك بشیخ طلبوا له من 
جمیع العسكر عند المبارزة بيضة فل يقدروا على بيضة يدخل رأسه فپا » وقد 

قال الشاعر : 
# و انا آناس" يملا البَيْض هامنا + 
قالوا : وأميّة الأ کر صنفان : الأعياص والعنابس » قال الشاعر : 
من الأغياص آوین آل حراب أغر فة الفرس الواد؟ 

سُموا بذلك فى حر'ب الفجار حین حفروا لارجلهم الفائر وثبتوا فا » وقالوا : 
نموت جیعا أو نظفر . و اما توا بالتنابس لأنها أسماد الاسود » وإما سبوا الأغياص 
لانها أسماد الأصولء فالعنابس : حراب وسفیان وأبو فيان ورو والاعیاص : العیص » 
وأبو الميص »والاص ءوأبوالعاص وأبوعمروء ول يعقب من العناربس إلا حَر'بء وماعقب 
الأعياص” إلا المیص » ولذلك كان معاوية يشّكو القلة . 

قالوا : وليس لبنى هاش والطلب مثل هذه القسمة » ولا مثل هنا اللقب الشهور . 

وهذا ماقالئه م 


¥ ¥ 


: من أببات ی الاغای 0 2-۱ ۱۱ وسها إلى عبد الله بن فضالة الأسدى”‎ )٩( 


۳۳۹ 
| ذكر الجواب ما فخرت به بنو أميّة | 
وحن نذکر ما أجاب به أبو عمان عن كلامهم » ونضیف إليه من قبلنا أموراً 
ل يذ كرها » فتقول : قالت هاشم : : أمّا ذ كرتم من الدهاء والمكر فان" ذلك من أمماء 
فجار العقلاء » وليس من أسماء أهل الصواب فى الرأى من المقلاء والأبرار» وقد بلغ 
7 وعر من التّدبير وصواب الرأى » واللإرة بالأمور العامة » ولیس م ن أؤصافهها 
من" أسمائهما أن يقال : كانا داهيئن» ولا کانا مکیرین ون عل و 
تس لا اه السلام قط بمعاملة إلا وكان على” عليه 4 السلام أعل ا ياء 
0 ارجل الذى ارب ولا يستعمل إلامايحل له أقل” مذاهب فى وجوه اليل 
والتدبير من" الر”جل الذی یستعمل مامحل“ وما لا يحل » وکذلك من حداث وا 
لا رى أن الگذاب ليس لكذ به غاية » ولا لا يولد ویصتع نهاية » الوق إنها 
محدث عن شىء معروف » ومعتّى جدود ! ویدل" على ماقلنا أتكم عددتم اد 
فى الد هاء » ولس واحد منهم عند السامین فى طريق المتقين » واکان الد هاء مر'تبة 
وا مكر مزل لكان تدم هؤلاء ابيع السابقین الأولين عيبا شدیدا فى اسابقین 
الاو لین» ولو ان إنسانا أراد أن بدح أبا بكر وعمر وعمان وعليا ثم قال : الداهاة أر بعة» 
وعدم لكان قد قال فولا مغو باعنه » لأن الدهاء واك کر لیس من صفات الصالین؛ 
وان عاموا من غامض الأمور ماهله جميم” الفقلاء » ألا تری أنه قد تحسن أن يقال : 
کان رسول" الله صلی الله عليه وآله أ کرم الناس » وأحل الناس » وأَحِوَّدٌ الناس » 
وأشجم الناس» ولا جوز أن يقال : كان أمگر الناس» وآدهی الناس» و ان‌علمنا أن" عله 
قد أحاط بكل مسکر وخدزيمة » و بکل أدب ومکیدة ! 
اما ماذ كرتم من جود سعيد بن العاض وعبد الله ن عام » ذأين نم من عبد الله 


ابن جعفر » وعبيدر اه بن العبّاس > والحسن بن على“ ! وأين أن من جود حلفا 


— إ۷ س 


الاش کد الهدی" »وهارون » ومد بن زبيدة » وعبدالل الأمون » وجعفر المقتدر | 
5 2 م ص ۶ 

بل لعل" جود بعض صنام هؤلاء كبنى برمك و بنى الفرات » اعظ من جود الرجلین 
للذین ذكرتموها » بل من جميع ماجاء به خلفاه بنى أميّة 

وأمّاماذ كرتم من حل معاوية » فاو شنا أن تحمل جيم ساداتنا ُلماء لكانوا 
5 
محتملین لذلك » ولکن الوجه فى هذا ألا یشتق" بشتق” لارجل اسر" الامن آشرف أعاله 
وأ كرم أخلاقه » ولا أن يتبين بذلك عند أسحابه حتی يصير بذلك اسما ینمی به » و يصير 
معروفا به كا غرف الا حتف" باعل » وکا عرف حاتم“ بالجود » وكذلك هر م » قالوا 
هرم الجواد » ولو قلتم :كان أبو العاص بن أمية أحل الناس» لقلنا : ولعله یکون قدکان 
حاما » ولكن ليس كل» حل يكون صاحبه به مذ كورا» ومن إشكاله بائنا . 

وإنك لتظلمون خصومكم فى تسميتكم معاوية الحم 3 فكيف من دونه 3 لان 
لعب تقول : أحم امین ألا يتعرتض ثم حل » ولم يكن فى الأرض رَجَل أ كثر 
تعر"ضا من معاو ية » والتعرض‌هو السفه ٠‏ فان ادعيتم أن الأخبسار التى جاءت فى تر ضه 
كلها باطلة » فان لقائل أن يقول » وکل“ خبر رویتموه فى حلمه باطل ‏ ولقد شمهر 
الأحنف بالل » ولکنه تكلم بکلام کثیر مرح فى الل ويثل فى الیرض"؟ » 
رذ طالب اما فاحشا » ولأكلة ساقطة»ولا حر ف واحداً ما مکی عن الا ومعاو به . 

وكان الآمون أحلّ الاس » وكان عبد الله السفاح أحل الناس . و بعد » فمن بستطیع 

2 بصف ٠‏ هاش أأو عيل الطلب بار دون غيره من الأخلاق والأفمال حتی لسميه بذلك ¢ 
و خص" به دون کل" شىء فيه من الفضل ! وکیف وأخلاقهم متساو ية » وكلها فى الغاية ! 
ولو أن رحلا كان أظهر الناس زهدا وأصد هم لمدو" لقاء » وأصدق الناس لسانا ؛ 


(۱) ,ثم فى العرض ؛ أى ينال منه ويقم فيه . 


بت ۲۱۴۲ — 


وأجود الناس كنا » وأفسحمم منطقاء وکان یکل ذلك مشهورا » لمع بمض ذلك من 
بعض » ولا كان له انم اليد القدم » والکامل لس » ول يكن ال جواد أغلب على 
اسمه » ولا اابيان.ولا التحدة . 

وم ما کرت من الطابة والتصاحة والسؤد د والعل بالأدب والنسب ۰ ققد ناس 
أن بنى هاشم فى الل أرق ألسنة من بى بى أمية » كان أ بو طالب والز بير شاعر, بن » وكان 
أبوسنيان بن" الحارث بن عبد الطلب شاعرا » ول يكن من أولاد أمية بن عبد شمس 
لصّلبه شاعر » ول يكن فى أولاد آمية إلا أن تعدّوا فى الإسلام العرئجى” من ولد مان 
ابن عفان » وعبد الرحمن بن الحم فنعد” نحن الفضل بن العباس بن عتبة بن أبى لهب » 
وعبد الله بن معاوية بن‌جعفر » وأا من المتأخر بن د بن الحسين بن موتی العروف 
بالرضی » وأخوه أبو القاسم > ولنا النانى » وعلى بن حمد صاحب ال مج > وان إبراهيم 
ابن الحسّن صاحب بافری ۲۳ أديبا شاعرا فاضلا ؛ ولنا تمد بن على بن صالم الذى 
خرج فى أيام المتوكل . 

قال أبو الفرخ الأصفهانى : كان من فثیان آل اہی طالب وفنا کہم وشضانهم 
وظرفائپم وشعرائهم » وان عسددتم الخطابة والبيان والفصاحة ل توا کی بن أبى 
طالب عليه السلام » ولا كعبد الله بن العباس ؛ ولنا من انلطباء زيد بن على“ بن الحسين » 
وعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر » وجعفر بن 
المسين بن الجن » وداود بن عل“ بن عبد الله بن العباس » وداود وسليان ابنا جغفر 
ابن سامان . 


o‏ 5 5 58 - و ۰ »ت 


ا س سس 0ك 


(۱) باخری : بلدة قرب الكوفة بها قر اراهم بن عبد الله بِنْ الحسن بن الحسن بن على" 


i 


:وكان الناس مجتمعون ليستمعوا محاورتهما » وكان سلیان" بن“ جعفر بن سنلمان بن عل والى 
َة فسكان أهل مكة يقولون :لم يرد علينا أمي لا وسلیان أبين منه قاعدا » وأخطب 
منه قابا . وكان داود إذا خطب اس "© فل برده شیء . 
قاوا : ولناعبد اللات بن صالح بن على »کان خطيبا بليغا موسأله ارشید -وسلیان بن 
أبى جمفر وعيسى بن جمفر حاضران ‏ فقال له : كيف رأيت ارض كذا ؟ قال : 
مسانی ريح » ومنابت شيح . قال : فأرض كذا . قال : هضبات ° خر » 
ور بوات 7" عفر » حتى أتى على جمیم ما سأله عنه » فقال عيسى لسليان : وله ما ينبغى 
لنا أن نرفی لانفستا بل ون من الکلام ۱ 
الوا : وأما ما.ذ كرتم من ناك اللوك؛ فلنا عل“ بن أبى طالب عليه السلام » 
ویژهده وبدینه يضرب الثل » ولا تمد بن الوائق من خلفاء بنى المباس » وهو اللقب 
بالهتدی » كان یقول : ای لانف" لبنی الاس ألا يكون منهم مثل ر بن عبد العزیز» 
فكان مثله وفوقه . ولا لقادر أبو العباس بن إسحاق بن القعدر » ولنا القائم عبد الله بن 
القادر »كانا على قدم عظيمة مر الزهد والدين والنسك » وإن عددتم النساك من غير 
الوك فأن ام عن على بن الین زين العابدين اوأين أن عن على بن عبد الله بن‌العباس | 
وأين أنتم عن على بن المسين بن على بن أبى طالب عليه ابسلام » إلذى كان يقال له: على 
اللير » وع الأغر » وعل" العابد » وما أقسم عل الله بشیء الا وأ برت سمه ! وأين نم عن 
مومی بن‌جعفر بن تمد ! وأين أتم عن على بن مد الرضاء لابس الصوف طول عمره » مع 
سعة آمواله » وكثرة ضياعه وغلاته ! 
OS‏ امسق a OE‏ 
(۲) الحضبات : جم حضبة ؟ وهی الجبل الطويل المتنع » ولا يكون ذللك إلا فى جر الجبال . 


(۳) الربوات » جم ربوة ؟ وهی أعلى الجبل . 


( ۱۸ - نهج ۱5 ) 


حت ع /أ؟ جب 


وأما ماذ كرتم من اافنتوح»فلنا الفتوح المعتصميّّة التى سارت بها ار كبآن» وضر بت بها 
الأمثال » ولنا فتوح" الرتشيد + ولنا الأثار الشريفة فى قتل بابك ارم بعد أن دامت 
فننته فى دار الاسلام نحو ثلاثين سنة . وإن شنت أن تعد فتوح الطالبيين بإفر يقيّة 
ومصر وما ملسكوه من مدن الوم والفر اج واطلا ةة فى سنی‌ملکهم» عددت الکثیر 
ام الذى حرج عن الحمثر » و حتاج إلى تار بخ مفرتد پشتمل على جأود كثيرة . 

فأما القه والعل والتفسير والتأو يل فان کر نموه لم يكن لک فيه أحد» وکان لنا فيه 
مثل عل“ بن أبى طالب عليه السلام » وعبد. الله بن العباس » وزيد بن على » ومد بن 
على » ابی على بن انلسین‌بن على" » وجعفر بن تمد الذى ملا" الدنيا مه وفقبه . ويقال: 
إن أبا حنيفة من تلامذ ته » وکذلك فيان ری" تحت لیا ق دزا ارات 
وإذلك نسب سيان إلى أنه زَيْدئةالذهب »وكذلك أبو حنيفة . 

ومن مثل عل بن السين زین العابدين ! وقال الشافعی فى الرسالة فى إثبات حبر 
الواحد : وجدت” ع“ بن اللسَين وهو أفقهأهل المدينة پموّل على أخبار الأحاد. 

ومن مثل عمد بن الحنفية وابنه ألى هاشم الذى قركر علوم التوحید والعدال ! وقالت 
العتزلة : غلبا الناس” كلهم بألى هاشم الأوّل ؛ وأى هام الشائی ! 

وإن ذ كرت النجدة والبسالة والشتجاعة فن مثل على" بن ألى طالب عليه السلام » 
وقد وقم اتفاق أوليائه وأعدائه على أنه آشجم البْشّر | 

ومن مثل-هزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسو له ! ومن مثل الكسينبن على علمهما 
السلام! قالوا يوم العف : ما رأينا مکثورا"؟ قد أفر د من إخوته وأهله وأنصاره آشجم‌منه » 
کان کاللیث الخرب » تحعلم اا . وما ظنك برجل أبت نفسّه الدنية وأن يعطى 


۱) الجلالقة : أهل حلق » وهی دمشق . 


(۲) ااسکئور : المغلوب فى السکترة . 


یه » فقتل حتى قدل هو و بوه دای و بنوعه بعد بذل الأمان للم » والتوثقة 
الا مان الفلظة » وهو الذى سن لمرب الاباء . واقتدی بمده أبناء الز بير وبنو الاب 
وغبرم 

ومن لكر مثل مد وابراهي بن عبد اللّه! ومن لك م كزيد وه ن على » وقد عدم كلمّه 
تى قلها حيث خرج من عند هشام : ما اح الحياة 6 ن' َل ؛ فلنًا بافت" هشاما 
قال : خارج” ورب الكغبة |اخرج بالسيف » ونی عن کر » ودعا إلى قامة شعاثر 
الله حتى فتل صابرا محتسباً . 


وقدبنشنک شجاعة أبى إسحاق العتصم » ووقوفه فى مشاهد اراب بنفیه ستی فح 
الفتوح الجليلة . و باسك شجاعة عبد الله بن على ؛ وهو الذی آزال مك بنى موان » 
وشهد اتلروب بنفسه » وكذلك صالح بن' عل » وهو الذى اتبع مروان بن عم إلى 
قالوا : وان كان الفضل والفخر فى تواضم الشر یف و انصاف اليد ا 
الدلق ولين الجانب للمشيرة والوالى. » فليس لأحد من ذلك مالبى المباس ؛ ولقد سا 
طارق بن امبآرك - وهو مول لبنى أميّة » وصنيعة من صَنائْمهم ‏ فقلنا : أ ئالقبيلتين أشل 
وأعتلم کبریاء وجبرية ؛ أبنو مرژوان ؟ أم بنو العبّاس ؟ فقال : واه لبنو مرزوان 
فى غير دولتهم اع كيرياء من بنى العباس فى دولتهم » وقد کان درك المولتین» ولذاك 
كال شاع رم : 1 
عبد ثم رأ 


9 کہ 
ادا ناه من 


يك 


(۱) ستجاحة الق : سهولته ولينه 


ست ٩۳۱۴۲,‏ — 
وان تيا وم" فما ٠‏ بيه لوك تیه رم 90 
ومن كلامهم : من لم يكن من بنى أمية نياها فهو دعی . 
قالوا : ون كان الكير مفخر| ” ع به الرجال وید من خصال الشرف والفضل» 
فولانا عمارة بن هرد 2 أعظ رکبرآم نکل" موی کان ويكون فی الدنيا » وأخباره ف یکره 
وتمهه مشهورة متعالمة . 
قلوا : و إن كان الشرف وال" فى الجال وف السكال وفى البتسطة فى الجسم وتمام. 
التوام » ف نكا نكالعبّاس بن عبد الطاب 
قالوا : رأينا باس بطوف بالببت وکانه فتطاظ 7 أبييض 
ومن مثل عل بن عبد الله بن العبّاس وَوَلده » وكا نكل واحسد منهم إذا قام إلى 
نب أبيه كان رسمه عند شحمة اه وكانوا من أطوّل الناس > وإنك لتجد ميراث 
ذلك اليوم فى أولادم ۲ 
ثم الذى رواه أسعاب الأخبار وال الاثار فى عبد الطلب من الام والقوام والجمال 
والمهاء » وما كان من فب هائم بالقمر ماله » ولأنهم يستضيئون برأبه » وكا رواه الناس 
أن عبد الطاب ولد عشرة كان الرجل” منهم يأ كل فى المجلس الجذعة ۳ ویشرّب 
الفر'ق ۰" » ورد ؟ نفهم قبل شفاههم » وإن عام بن مالك لتا راهم يطوفون بالببت 
كأنهم ال" جون (* قال : بهؤلاء متم مكّة ؛ وتشرف مكة | 
وقد سمعتم ما د گره الاس من جال الفاح وحنه » وكذلك الهتدی" وابنه هرون 
الرشيد » وابنه تمد بن زبيدة و كذلك هارون الواثق » ومد المنتصر والز بير المعاز . 
)١(‏ ب : « لول » تصعیف ؟ وصوابه فى ! . والنوك : الممسقء واللوم أصله « اللؤم » بالذمز؟ 
وخنف لاشعر . 
(؟) الفسطاط : الخيمة . (۳) الجذعة من الضأن : الصغيرة . 


(4) الفرق » بكسر فسكون : مكيال بالمدينة » يسم ثلائة آصم » أو ستة عشر رطلا . 
)٠(‏ الجون من الإبل والخيل : جم جون » بفتح فسكون ؟ وهو الادم . 


لا : ما ري فى التب ولا ف الس أحسّن صورً منه ؛ وكان یکی على" بن 
المتضد بارع الجال » ولذلك قال الشاعر يَضرب لقتل به : 
وله لا که ولو أنه كالشمس أو کالبڈر أو كاشككنى 
فحءله ثالث القمرّين . وکان امسن بن على" عليه السام صح الناس وه » 
کان شب برسول الله صلى الله علية وآله » وكذلك عب الله بن امسن لضن , 
قالوا : ولضا ثلاة ی عم نوم كلهم نیع رتم کان بسح اخلافة 
بالفقه السك وال کے اتام التجربة » الال ألفيمة بين الساس : على" بن" 
الحسّين بن على“ '» وعلی" بن عبد الله بن العباس > وعلى“ بن" عبد الله بن جعفر > کل“ 
هزلاءکان تاا كاملا بارعا جامما . وكانت ُباب بنت عبد الله بن المبّاس عمد على" بن 
عبد این جعفرءقالت : مارأيته ضاحكا قط ولاقاطباء ولا قال شيئا أحتاج إلىأن يعتذر 
منه » ولا رب عبدا قط ولا ملّكه أ كار من سه 
الوا : و بعد هؤلاء ثلاثة بنو > » وم بنو هؤلاء الثلاثة » وكلهم بستی مدا کا أن 
کل واحد من أولئك بستی علي » وكلهم بصلح للخلافة » بگرم النسب وشرّف انلصال: 
عند بن" على" بن این بن على" » وعد بن على“ بن عبد الله بن باس » وشمد بن على 
ابن عبد الله بن جعفر . 
قاوا : كان عمد بن على“ بن الحسين لا يسيع المبتلى الاستعاذة » وكان ینهیامارية 
والفلام أن يقولا للمسكين : ياسائل ؛ وهو سيد فقا الحجاز ؛ ومنه ومن أبنه جمفر 
۹ الناس الفقه » وهو الب بالباقر » باقر ال ؛ لقبه به رسول الله صل الله عليه وا له 
ول خلق بصد » و بشر به »> ووعد جابر بن عبد الله برژیته » وقال : ستراه طفلا » فاذا 
رأيته فأبلنه عتی السلام » فعاش جابر" حتّى رآء » وقال له : ماوی به . 


= ۳۷ سب 


وتوعد خالد بن عبد الله القشرى” هشام بن عبد الماك فى رسالة له إليه » وقال : والله 
ی لاعرف رجلا حجازی" الأصل » شاي الدار » عراق إلموى » يريد تمد بن 
عل“ بر عبد الله ابن العباس . ۲ 

*# 4 ¥ 
قالوا:وأمًا ما كرتم من أمر عانكة بنت پزید بن معاوية فإنا ن ذكر فاطمة بنترسول 

اله صلى الله عليه وآله » وهی سيّدة نساء العلمين » وأمّها خديحة سيّدة نساء العالمين » 
وا أن ات ستل تشن كانه را کا راان دو 
الجر تين » وابناها الحسّى واللسين سيدا شباب أهل اة » وجذها أو طالب بن 
عبد امطلب أشدٌ الناس عار ضة وشسكيمة » وأجودم رأياء شب نف وأمتمهم لما 
ورام طبه »من ان صلی الله عليه وله من جيم قریش » ثم بنى هاشم و بنى الطلب » 
م منم ف إخوانه من بق اوا ن بت زوم الذين سدوا » وهو ۳۹ الذين سادوا 
مع الإقلال » وهو مع هذا شاعر” خطيب . ومن يطيق أن یفاخر بنى ألى طالب » وأمهم 
فاطمة بنت أَسَّد بن هاشم > وهی اول هائميّة لدت طاشمیح » وهی التى رف رسول الله 
فى حجرها » وكان يدعوها أَمّى » وَنْزَل فى قبرها » وكان يوجب حقها كا يُوجب حن 
الا ! من إستدليع أن پسامی رجالا ولدم هاشم صرتين من قبل أبهم ومن قبّل أمهم . 
قالوا : ومن العجائب آنها ولدت أربعة کل" منهم أسَنَ من الاخر بعشر سنين : طالب » 
وعقیل » وجعفر » وشیی . 

ومن الذى یمد من قريش أو من غيرهم مایعده الطالبیون عشرة فى نسّق ؛ کل" واحد 

منهم عا زاهد ناسك شجاع جّواد طاهر رَاكٍ » فنهم خافاه » ومنهم مُرشّحون : 
ابن ابن ابن ابن » هكذا إلى عشرة » وهم اكلسّن بن على" بن مد بن على" بن موسى بن 
جعفر بن عمد بن على“ بن الحسين بن عل عليهم السلام ؛ وهذا لم يتفق لببت من بُيوت 
ااعرب ولا من بيوت المحم . 


— ۲۷/۹ — 


قالوا : فإن فرشم بأن متم أنتين من أمبات للؤمنين : : أم حبيبة بنت ألى سُفيان 
ور شت بت جحش ودر بلب افر" و د بن خرّبمة » ادعيتموغا ا 
لا بالولادة » وفينا رجل ولدته آمان مخ أمهات المؤمئين » عمد بن عبد الله بن الحسن 
الض » ولدته خدمة أم الؤمنين » وأم مَلمَة م" سین ؛ دته مع ذلك فاطمة 
أبنت اللسين , بن على » وفاطمة سيدة نساء العالمين ابئة رسول الله صل الله عليه واه 
وفاطمة بنت اد بنت هاشم ؛ وکا تال : خير الذساء الفواطم ودرگ 
وهن أمهاته . 
قالوا : وحن إذا ذكرنا إنسانا فقبل أن نعد" من ولده تأتى به شريفا فى نفسه » 
مذكورا عافیه دون ما فی غيره » قلعم لا : عاتكة بات بزيد » وعاتكة فى نفسها 
كامرأة من عرض قرآش » ليس فما فى نفسسها خاصة ام تستوجب به المفاخرة . وحن 
نقول : متا فاطمة » وفاطمة سيدة نساء العا مين » وكذلك آأمبا خدمجة الكبرى » و اعا 
تذ كران مع مر بنت ران وآسية بنت ماج اللتين ذكرها البى صلى الله عليه وله 
وذ كر إحداها القران» وه الذ کورات من جميع نساء العالم من العرب والعجم . 
وقلتم لنا: عبدالله بن" يزيد بن عبداألاك بن مر وان ولد سبعة من الخلفاء ؛ وعبد الله 
هذا فى نفسه لس هناك » وحن نشول : منا مد بن على" بن عبد الله بن العياس بن 
عبد الطلب بن ها 


7 ۲ 
وصال" زان ر اه رغال" کلهم أغة ع ( ثم وّلدت الرؤساء راهم الامام‌وأخوبه 


کم سيد » وأمّه العالية بت عبيد الله بن المباس » و إخوته داود 


أ العياس وأبا حعفر 4 ومن حاء رمد هرا من 3 بی المیّاس 
وقام : منا عبد الله این" يزيد » وقلنا : منا الحسين” بن على" سید شباب أهل النه 
4 5 


(۱) الحاف » بكسر اخاء وسكون اللام : المهد بين القوم . 


— ۳ — 


وأولى باس بکل" سكرمة » وأطه رم طبار » مع النجدة والبصيرة والفقه والصبر وال 
رالا قت نو أخوه امن سيد شباب أهل الجنة » وأرفع الناس دَرّجة » وأشبم 
رسول الله خا وما »بو غل“ بن انی طالب 

قال شيخنا آبو عمان : وهو الذى رل وصفه 509 هذا الكتاب” 
يسجز عنه » ويمتاج إلى کتاب يفرد له » وعما ذو الجناحين » وأمّهما» فاطمة وجد.ا 
as‏ اقلم وعد اله و براهيم » » وخالاتهما زينب ورقية وأ كلثوم » 
وحد تاهما آمنة بنت" وَهْب والدة رسول الله صلی الله عليه وآله » وفاطمة بنت أسد بن 

هاشم » وجدههما رسول. لله صل الله عليه وا له الخرس لكل فاخر» والغالب ”لكر 

متفر » قل منت ت؟ واذكر ی" باب شنت من ال » فإنك تجدم قد حوواه . 

وقالت أمية : نحن لا نكر خر بنی هاشم وفضلهم فى الإسلام » ولکن لا فرق. 
يننا فى ال ماهلية + إذ كان الناس" فى ذلك الدهر لا يقولون : هاشم وعبد شمس ؛ ولا 
هاشم وأمية » بل يقولون : کانوا لایزیدون فى الجيع على عبد مناف + حتى كان 
أيام تیزم فى أ على" وعمان فى الشورى » ثم ماکان فى أيام تح بهم وحریهم مع 
على" ومعاوية . 

ومن تأمل الاخیاه والآثار عل أنه ماکان يذ كرفرق” بين الببتين » وإنما يقال : بنو 
عبد مناف ؛ ألا تری أن أباقحافة مم رة شديدة » وأصواتا مرتفعة » وهو يومئذ شيخ“ 
کییر مكفوف » فقال : ما هذا ؛ قالوا: قبض‌رسول اله صلی الله عليه و له » قال: فا صنعت 
قرب ش؟ قالوانوثوا الأم ابتك ؛ قال : ورضيث بذاك بن عبد مناف ؟ قاو : نم . قال : 
ورضى بذلك بنو الغيرة ؟ قلوا : نم » قال لام اله ولا معطى, 


(۱) الأنف بفتحتين ؟ مثل الأنفة ؟ وه‌عناها الشمم والایاء . 


شتت: پا ۳ سه 


كذلك كان يقال . 

وهكذا قال أبو سفيان YT‏ نو 4 وقد سخط إمارة ی بكر : 
آرضیے يابنى عبد مناف أن تل علي م تم ! وا يقل : أرضيتم يا نی هاشم ؟ وكذلك 
وتات زا ای 3 من المن یود : أرضيم 

قالوا E‏ 8 وعبد مس » وها أخوان لأب وأم! ويدل” على 
أن أمرها كان واحدا » وأن اسمهم كأن جامعا » قول" الننى صلى الله عليه وا له وصنيمه 
حين قال : « منا خی فارس ف العرّب » عسكاشة بن محصن » وكان آسدیا » وكان 
حليفاً لبنی عبد مس > وکل من شهد بدرا من بی كبير بن داود کا نوا حلفاء بنى 
عبد ثمس » فقال ضرارٌ بن الأزوّرالأسدى : ذاك منا يارسول الله » فقال عليه السلام : 
« بل هو منا بالحلف» » فحمل‌حلیف بنى عبد شمس حلیف" نی هاشم » وهذا بين لا 
تاج صاحب" هذه‌الصفة إلى أ كثر منه . 

قالوا : وطذا نكح هذا الببت فى هذا الببت » فكيف صر نا نتزوج بنات النى 
وبنات بنی‌هاشم على وجه‌الدهر إلا وحن كفاء »وأمر نا واحد وقد معت اسحاق بن عیسی 
يقول مد بن الحارث أحد بنى عبد الر جر ٠‏ بن عتاب بن أسيد : ولا حى ”أ كرمهم 
الله بالرسالة » ازعت أنك آشرف الناس ؛ أفلا تری أنه لم یقسدم علينا رهطه 
الا بالرسالة ! 

4 
فال ها ٠‏ فا ۰ نا ٩‏ ل أ كه .. نا ناء كع فقّد محمد إل 
قالت هائم : قلم: ولا أنا كنا أ کفاء ک لا أنكحتمونا نامک فقد نجد القوم 


يستوون فى حسب الأب » ويفترقون فى حسب الأنفس » ور با استوّوافى حسب أي 


A۲ —‏ م 


القبيلة كاستواء قرش فى اضر بن كنانة » ويمختلفو نكاختلا ف کلب بن لؤى » وعامم 
ابن لؤىة » وكاختلاف ابن قضی عبد مناف وعبد الدار وعبد المرّی » والقوم قد بساوی 
بعضمم بمضا فى وجوه » ویفارفومم فى وجوه » ويستجيزون بذلك القذر منا كَحتهم ظ 
ون كانت معانى الشرف ۸ تتکامل فنهم كا تكاملت' فیمن زو جهم » وقد یز وج السيد 
ابن أخيه وهو حارض ابن" حارض ٩‏ على وجه صلة الرحم ؛ فيكون ذلك جاثراً عندم » 
ولوجوه فى هذا الباب كثيرة » فلاس م أن تزعموا أنكر أ كفاءنا من کل وعدي وان 
كنا قد زوجنا وساو نا فى بعض الاباء والأجداد . وسد فان فى الجاهلية 
والإسلام قد آخرجتم بنانتكم إلى سائر قريش وإلى سائر الب » آفتزعوت آنهم 
أ کفاژک عيّنا بمين ! وأما قولك : إن الي نكان يقال لها عبد مناف فقدكان يقال للها 
أيضا مع غيرها من قريش وبنيها :“بن النضر . وقال اله تعالى : ( وأندن عَمِيرَتك 
لین فل يدع النى” صل الله عليه وآله أحداً من بنى عبد شمس » وكانت عشيرته 
الأقربون بنى هاشم وبنى الطلب » وعشيرته فوق ذاك عبد مناف وفوق ذلك قصى » ومن 
ذلك أنالنى” صلی اللهعليه وآلهم أ نی بعبدالله بن‌عاص بن تُريز بنحبيب بن عبد مس سوام 
عاص بن رين أ حكيم البيضاء بت عبد الطلب بن هاشم قال عليه السلام : هذا أشبه 
نا منه بكم » ثم تفل فى فيه فازدردء » فقال : أرجو أن تکون مشفياء فكان کا قال . 
فنی قوله: « هوأشبه بنا منه بكر » حصلتان : إحداها أن" عبدشمس وهائما لو كانا شیا واحدا 
كا أن عبد الطلب شىء واحد لا قال : « هو بنا أشبه به منک « ؛ والاخری أن فى هذا 
القوال تفضیلا لببى هاشم على بنى عبد شمس » ألا ترون أنه خرج خطيباً جواداً نبيلاوسيّدا 
مشفیا» له مصانع وا ثا رکرعة » لانه قال :« وهو بنا آشبه" به منک» : ل عبد الطاب 


(۱) الحارض : الر حل الرذل الفاسد . (۲) سورة الشمراء ۲۱۶ 


مب ۷/۸۳ ضحت 


بعامر بن کر بز وهو ابن ابنده أم حكيم البیضاء فتأمسله > وقال : وعظام هاشم ما ولد نا 
ولدا ۳ منه » فکان کا قال عبد الله مق ۰ ا شل « وعظام عبد مناف » 
لأن شرف جده عبد مناف له فيه شر كاء . وشرف هاشم أبيه خالص”له . 
اما ما ذكرتم من قول ابی سفيان وخالد بن سعيد : رضي" معشر بی عبد مناف 
أن تل علیک تم 1 فان هذه الكامة كلة تحریض وتهییج » فكان الأبلغ فما ,ريد من 
اجماع قلوب الفريقين أن يدعوم لأب » وأن مهم على واحد » وإن كانا مفترقين » 
وهذا الذهب سديد » وهذا التدبير حیح . 
قال معاوية بن" صَخْصّة للاشپب بن رم » وهو نشل ولفرَزدق بن غالب » 
وهو ای ولسکن من آنیف وهو كد كه ریت معشر بنى دارم أن بسب آاء 
وشم أعراضكم كلب بق ایب !واا چ إلى دارم الأب الأ كبر ااشتمل‌علی 
آناء قبائليم لیستووا فى اكلمية ويتفقوا على الأف » وهذا فى مثل هذا الوضع 
تدبير حيح . 
قالوا : ویدل" على ماقلدا ما قاله الشعراء فى هذا الباب قبل مقتل عمان وقبل صفین ؛ 
قال حسّان بن ثابت لأى را الحارث بن عبد امطاب : 
وان ا نی فى ال م کک فیط اارا كب لقدح القرئة 
م يقل : « نيط ۳ عبد مناف » . 
وقال آخر : 
ماأنت من هاشم فى ببت مكرمة ولا بنى جح اللضر الإلاعيد © 


(۱) ب : « بنط » محريفا. (۲) الجلاعيد : الصلاب اشداد . 


العم .ا 


وا يقل . « ما أنت من:آال عبد مناف » » وكيف يقولون هذا ء وقد علم الناس” 
أن عبد مناف ولد أر بعة : هاثما والطلب وعبد مس وتوفلا ؛ وأن هاشما والمطلب كانا 
بدا واحدة » وأن" عبد شعن ونوفلا کانا يدا واحدة » وکان ما بأ نی نوقل عن 
الاسلام إبطاء إخوتهم من بنی عبد مس » وکان مما حَش" بنى الطلب على الاسلام فضل 
حبتهم لبنی هاشم؟ لأن ام النى” صلی الله عليه و له کان بت » وإ نما کانوا عتنمون منه 
من‌طریق الد والبغضة » فن لم يكن فيه هذه الملة لم يكن له دون" الاسلام مانم » ولذلك 
لم يصحّب الننبى” ضلى ا عليه وله من ا فضلاأن يشهدوا معه المشاهد 
الكرية » وإنما صحبهحلفاو م | كيعلى بن منبهوعتبة بن غَرْ وان‌وغیرها ».و بنو الحارثبن 
الطل بكلهم بدری : عبيد » وطقيل» وحصین ؛ ومن بنى المطلب مسطح ب نأ ثثثة بدرى - 

وكيف يكون الم" كاقلتم وأبو طالب يقول لمطم بن دی ن نوفل فى آمس 
نی صلى الله عليه واله » ما تمالات" فریش" عليه :: 

جَرَى الله نا عبد شمس وتوفلا جزاء مسىء عاجللا غير أجل 
مم ناما نى رم خطة ‏ فأنى مستی آوکل فلست با کل 
أمطيم لم أخذلك فى يوم شدة ولا مشهد عند الأمور الجلائل 

ولد كسم الب صل الله عليه وآله قسمة ملا فى بنى هاشم وبنى الطلب » 
فأتاه عثمان” بن" عفان بن أبى العاص بن امي بن عبد ثعس بن عبد مناف» وجبير بن مُطيم 
ابن عدی بن وفل بن عبد مناف + فقالا له : يارسول الله » إن قرا بتنا منك وقرابة بنى 
الطلب واحدة » فكيف أعطيتهم دونتا ؟ فقال النئٌ صلى الله عليه وله : « إنالم نزل 
وبی الطلب كما تين ¢“ وشبك بين أصا مه » فکیف تقولون : كنا شا واحداً »وکان 
الاس الذى يجمعناواحدا ! 


+ عند د 


— ۳۸6 — 


ثم نرجع إلى أفتخار نی هاشم » قالوا : وان کات الفخر ید۳ والقوة ظ 
واهتصار”” الأقران ومُباطشة الرجال؛ فن أين لک يد بن الحنفية» وقد منم أخبارة 
وأنه قبض على درع فاضلة ذا فقطم ذیلها ما استدار منه كله ٠‏ وعم أيضا حديث 
الأيد”" القوى” الذى أرسّله مك الروم إلى معاوية يخر به على العرب» وأن دا 
قم له ليقيمه فل يستطع » فكا ّما راك جلا » وأن التومى قعد ليقيمه مجند فرفمه 
إلى فوق رأسه 2 جلد به الأرض » هذا مم الشجاعة المشهورة » والفقه فى ادن والخلم 
والصبر والفصاحة وال لاح والإخبسار عن الذيوب » حتى ادعی له أنه المدی" » وقد 
س أحاديث € اسحاق م7 ۳۹ نآ دراو عفن سافده با سنا نه ۳ 
فل يؤثر ر فيه » وأ نه قال : ما أظن ال ولا السنهام ر "وم 
ما قيل فى عبد ر الكر م المطيم» و ادو ثور فاستله من بین ور كيه . 

وإنكانالفخر بالبشر وطلاقة اجه وسجاحة الأخلاق» فن مثل على نأ طالب 
عليهالسلاموقد بَلَمْ من سجاحة خلقه وطلاقة وَجْهه آن عيب با عبة ! ومن الذى بد وى 
بين عبد شمس و بين هاشم فى ذلك !کان الوليد جبتارا » وكان هشام شرس" الأخلاقی» 
وكان مر'وّان” بن" مد لازال قاطبا عابسا» وكذلك كان بزید" بن الو ليد الناقص » وكان 
الدی ار ات ما الله وألطنهم ا » وكذلك مد الأمين وأخوه المأمون ظ 
وکان 7 يشرب به الثل فى الترو وسَجاحة الل . 

ا: وحن نعل + من رهطا رجالا لا نون أمثا هم أبداً ؛ شنا الأصاءبالد لد يلم الناصر 
7 > وهو ان الأطروش بن على" بن الحسن بن عمر بن على بن عر الأشرف 


(۱) الأيد ( بفتح فسکون ) : القوة ۰ ۰ (۲) اهتصر القرن : جذبه بشدة . 
(۳) الأيد : الشجاء ااشدید . 


— ۳۸۷ سب 


ابنز بن العابدين » وهو الذى أسلمت الد يل على بده ۹ والناصر الأأصغر وهو أجد 06 بجی 
اين الحسن بن العام ان إبراهي بنطباطبا ¢ وأخوه تمد بن حجى ¢ وهو اللقب بالمر تى » 
وأبوه حى بن الحسن وهو اللقب بالحادى ٠‏ ومن ولد الثاصر الكبير الثائر ع وهو عفر" 
ابن محمد بن الحسن الناصر الكبير» وم الأمساء بطبرستا وحیلان وحرجان 
وما ر ندران وسائر مالك لدی » ملكوا! تلك الاصقام مائة وثلاثين سنة » وضَرَ بوا 
الدنائيرٌ ودرا بأسعائهم » وخطب لم على المنابر » وحار بوا الملوك السامائية » وکسروا 
حيوشهم ¢ وقتلوا اس اءم ¢ فبؤلاء واحدم اعظ كثيراً درل ملوك بی ا 4 وأطوّل 

۾ اس ۶ ۳ ۶ 5 
مد" وأعدل وأنصف وأ كثر نسكا وأشد بو على الامر بالعروف والممى عن المنكر 6 
ومن ری مجرامم الدتاعى الا كبر والداعى الأصفر ملكا لیم » قاد] اليوش . 
واصطتعا الصتائم ۰ 

قالوا : ولنسا ملوكُ مصر وإفريقية » ملكوا مائتين وسبعين سنة » فتحوا الفتوح 
واستردوا ماتغاب عليه الروم من مملكة الإسلام » واصطنعوا الصنائع الجليلة . 

وم الكتاب والشمراء والأمراء والقعو اد » الم تیا غنيك ا بد موك ب 
مد بن إسماعيل بن جعفر بن تمد بن عل بن السیت بن على" بن اى طالب 
وأخرم العاضد » وهو عبد الله ان الأمير ای شام بن الحافظ أبى الميمون بن 
المستعلى بن الاستنهسر إن الطاهر بن لاک ان عد العرز یز بن المع بن النصوز بن القام 
ابن للهدى ؛ فإن افتخرت الأموية ماوكا فى الأندلس من ولد هشام بن عبد اللاك » 
واتصال ملسكهم وساو بإزاء ملو كنا عصر وإفريقية » قلف الم : ألا إنا نحن را 

سے لس 4 : سے وس لگ سے ص ۳ 2 5 2 خر 
سكسم بالاندلی ۰ کا لكا ملككم بالشام والمشر ف كله » لانه لما ملك قر'طبة 


— ۱۳۸۷ — 


الظافر من بنى أمية وهوسلوان بن المكر نسلوان بن عبدالرحمن ا ملقب بالناصر» خر ج‌علیه 
عل“ بن ميد بن ميمون بن أحمد بن على" بن عبد الله بن عمر بن إدر يس بن عبد الله بن 
الحسن بن امسن بن على" بن ألى طالب عليه السلام » فقتله » وأزال مُلكه . وملك 
قر'طبة دار ملاك نی اة وت بالناصر ۱ ثم قام نه وه قاس بن مود » 
ويلقب بالمعتلى ؛ فنحن قتلناکم وأرنا ملکتکم فى المشرق والمغرب » ونحن لكر على 
التصد ٩‏ حيث کنر ؛ ناک فقتلن اکم وشرتذ ناكم کل" مشرد » والفخر" للغالب على 
الغاوب » ذا فضت لام قاطبة . 

قالوا :ولنا من آفرادار جال من ليس لک مثلهء متا حبى بن دين على بن_عبدالله 
ابو انان کن انا جَريئا” و هو الذى ول الواصل لأخيه الفاح فاستعرض أهلماء 
و ا الأقدام فى الدام . 

ومنا يعقوب ب ار اهنم بن عسی بن آی جعفر المندور » كان شاعما فصيحا ظ 
وهو العروف بأ الأسباط » ومتا جد وجعفر ابنا سلمان بن على“ » كانا أعظ من ملوك 
نی أميّة » وجل“ قَدْرا وأ كثر آموالا ومكاناً عند الناس . وأهدّى عمد بن سلمان" من 
رال اوران ما وضيفة ىد كل .واتدوه تم جام فن ذفني وره ات 
مثقال » مملوء ملكا » وكان عفر بن سلمان ألفا عبد من السُودان خاصة » فم کون 
بت شعری شیر من بیش ومن الما[ من جر بر" سایان راک قطن 
أنه الحليفة . 

ومن رجالنا خد بن الاح »كان جوادا أيداً شديد اش » قالوا : مار أخوان 


(۱) على الرصد : مترصدون لم . (۲) فى ب : « حریا » تصحف . 
(۳) ساخ : خاضت . (4) الام : إناء من الذهب أو الفضة . 


— AA سب‎ 


آشد قوة من مد وريطة أخته وَلَدَى أبى العباس السقاح » كان عمد يأخذ اتلدید 
فیلو ه فتأخذه هى فترده . 
ومن رجالنا د بن إبراهي” ظبا ظباطبا صاحب ألى السّرَايا » کان ناسکا عابدا فا 
عظم القذر عند أهل يبته وعند الز ی 7 
ومن رجالنا عيسى بن موسی بن مد بن عل ابن عبد الله بن المباس » وهو الذى 
عيذ كاك النسون رعاو ابی عبد الله بن حسن » وأقام عنوة اطلافة بعد أضطرابه » 
وكان فضيحا أديبا شاعراً . 
ومن رجالنا عبدالوهابابن إبراهي الإمام»حتج بالناس وول الشام » وكانقصيحاخطيبا. 
ومن رجا لنا عبد الله بن موسی الماد ىكان أ كرم الناس وجواداً مدوحا أديبا 
شاعرا » وأخوه عیسی بن موسی المادى » کات أ کرم الناس ا الناس ». 
کان يلبس الثياب » وقد حدد ظفرَه فیخر قبا بظفره لثلا نماد إليه . وعبد الله بن" آجد 
ابن عبد امد موسی امادی » وکان آدیبا ظر فا . 
ومن رجالنا عبد الله بن ال باه » كان آوحَد" ال ناف الشعر والادب والأمثال 
الحسكمية والسودد والرياسّة » كان کا قيل فيه لا قتل : 


۾ 0 نز : . 4 ١‏ 


و 


سب تسج 7م 


صي . - ۰:2 صل اع 
مافيه لو ولا ولا فتتقصه وإ عا آدر کته ر'فة الادب 
ومن رحالنا الثقيب أبو أجد المسين 2 موسى شيخ بنی‌هاشم الطالبیین والعباسيين 
فى عصره » ومن ٠‏ أطاعه الخلفاء والمأوك : فى أقطار الأرض ورجموا إلى قوله » وأبناه على 
وتحد وها الرتضی والرضى » وها فريدا التَمسر فى الأدب.والشثر والفقه والكلام » وكان 
التضى شحاعا أديباً شديد الأنف . 


(۱) لعلى بن سام » ابن خلكان ۱ :۲6۹ . 


= ۲۸ نت 


ومن رجا لا القاس“ بن عهدر ارح بن عیسی بن موسی الهادى »کان شاعرا ظريفا . 

ومن رحالنا لقامیم بن ارام طباطبا. , صاحب المصنفات والورغ والد عاء إلى الله و إلى 
التوحيد ۳9 ومنابذة لین 6 ومن أولاده Nl‏ المن . 
بالناس 6 وكان الرشيد پسابره 3 وهو مقنم بطیلسا نه ۰ ۱ 

ومن رجا لنا تخد بن محل بن و يدبن عل ين سین صاحب أى السر ابا :“ساد 
حد با » وكان شاعرا آدیبا فقمها 6 داص بالمعر روف ویبی عن المنكرء» ولا امسر وهل إلى 
لأمون كمه وأفضل عليه 4 ورعى له نتا ون 

ومن رجالنا موسى بن عيسى بن مد بن عل" بن عبد الله بن العباس » کنیته 

هم 7 ین د بخ اه ا 

أو عيسى » وه و أجل ولد عیسی وأنبلهم »ول الكوفة وسوادها زمانا طو يلا امبدی ؛ 
ثم الحادى » وو ل المديتة وإفر يقيّة ومصر للرشید » قال له ان الماك نا رأى تواضعه : 
و الاين ترفك + ف 3 
إن تواضعك فى شر لاحب إلى" من شرفك ؛ فقال مومى : إن فومنا - دعنى بی 
هاشم - يقولون : إن انتواضم أحد مصائد الشرف 

ومن رحالنا موسی ن عمل أخو السفاح ولنصور »كان ا یم ¢ هو وإ راھ 
الإمام لام واحدة » رأى فى منامه قبل أن يصيرمن أسرم ماصار أله دخل بستانا ذل 
از الاعتقوداً واحدا عليه من اب" المتراص مأ بك به علم 6 0 بولد له الا عسی ‏ 9 
ثم ولد لمیستی من ظهره أحد وثلائون ذگرا » وعشرون أنتى . 

. ومن رعودالنا عبد الله بن الحسن بن اسن عن ل : ن ألى طالب عليه السلام » وهو 


عبد الله الحض ٤‏ واي الحسن بن‌اطسن » ن » وأمه فاطمة بت امسن وك ن ها غيل دن 


ص 
وو 


)٠6 بمج‎ 1%) 


۲۹۶ جك 


أجمل الناس ؟ قلوا.: عبد الله بن" الحسن » فإذا قيل : من" أ گرم الناس ؟ قالوا : عبد الله 
ابن الحسن » فاذا قالوا : من" شرف الناس" ؟ قالوا : عبد الله بن الحسن . 

ومن رجالنا آخوه الحسن بن الحسن » وعمه زيد بن المسن و بنوه مد دارهم 
وموسى و کي * ؛ ما جد و وإبراهي فأمرها مشهور » وفضلهما غير محود» فى الفقهوالأدب 
والنشك والشحاعة والسودد .وأما محی‌صاحب لد یم قكانحدن الذهب وامدی»مقدما 
فى أهل ببته » بعيدا ما یماب على مثله » وقد روی الحديث وأ كثر الرّواية عن جعفر بن 
تمد »وروی عن أ كابر الحداثين ؛ وأوصى جعفر بن تمد إليه لما حضراته_الرّفاة و إلى 
ولد ه موسی بن جعفر . وأمًا موسى بن عبد الله بن المسن؛ فسکان شابا نجيبا صبورا شجاعا 
شا شاعرا . 


ومن رجالنا الحسن اثلث » وهو التق الحسن بن الحسن بزعلى بن ألىطالبعايه 
السلام »كان مال فاضلا وَرعاً » يذهب فى الأمر بالعروف والنهى عن المنكر مذب" 
أهله . وا راهب بن الحسن بن لسن بن عل“ بن أبى طالب عليه السلام »كان مقدما فى 
أهله » يقال : إنه أشبة” أهل زمانه برسول الله صلى الله عليه وا له . 

ومن رجا لنا عسی بن زيد» و محی بن زيد أخوه » وكانا آفضل أهل زمامهما شجاعة 
وعدا وققها ونسكاً . 

ومن رجالنا حی بن عر بن حی بن الحسين بن ريد صاحب الدعوة .كان فقیها 
فاضلا شجاءا فصيحا شاعرا » ویقال : إن الناس ما أحبوا طالبيًا قط دعا إلى نفسه حیهم 
بحي » ولا رثى أحد منهم مثل مار به . 


(۲) متأفاً : متصداً . 


۲۵ 


قال أبوالفرّج الأصفهانى : كان عي فار شجاعاً شدید البدّن » مجتمم القلب » بميدا 
عن زهو الشباب وما بعاب” به مثله » كان له عمود حديد ثقيل” پصحبه فى مزله » فذا 
سخط على عبد أوأمة من حشمه لواه فى عنقه فلا يقدر أحد أن محله عنه حتى مهو . 

ومن رجالنا مد بن القاسم بن عل“ بن مر بن الحسين بن عل“ بن آبی طالب عليه 
السلام صاحب الطالقان ؛ لقب بالصوف” لأنه لم يكن يلبس إلا الصوف الأبيض » 
وكان عالما فقيها » دیتا زاهدا » حسن المذهب» يقول بالعدل والتوحيد .. 

ومن رجالنا مد بن” على" بن صالم بن عبد الله بن موسی بن حسن بن حسنر بن 
على بن أبى طالب عليه السلام . كان من فتيان آل أبى طالب وفتا کہم وشضانهم 
وظر فانم وشعرائهم » وله شعر” لطيف محفوظ . 

ومنهم آحد بن عیسی بن زید »کان فاضلا عالا مقدّما فى عشيرته » معروف بالفضل ؛ 
وقد رتوی الحديث وروی عنه . 

ومن رجالنا موسی بن جعفر بن مد - وهو العبد الصا - جمع من الفقه والدين 
والنسك و الم والصبر . وابنه على“ بن.موسی الرشح للخلافة » والخطوب له بالعد » كان 
أعر الناس » وأسیتی الناس » وأ كرم الناس خلا . 

د جد 23 

قالوا : وأمّاماذ كرتم من مس الشتّجّرة اللمونة » فان الفسّرين كلهم قالوا ذلك 

ورَوَوًا فيه أخبارا كثيرة عن النى” صلى ايله عليه وا له ولسع قادرن على جحد ذلك » وقد 
رتم تأخ رک عن الإسلام وشد"ة عداوتکم للرّسول الد اعى إليه » وتحاربتسكم فى بذر 


آ وت وت دی ع البت » ولس ذلك ما وجب أن بسک اللمن س 


(۱) مقائل الطالین ۰ 54 


— ۲ — 


لا یفادر واحدا» فإن زعم ذلك زاع” فقد نمی . وأما اختصاص" تمد بن على بالوصية 
وافلافه دون ا ات ی وت الأموال ؛ 
لا : تری أن المرأة والصبی والجنون رون الأموال ولا برنون الراتب 1 وسواه فى 
الاموال كان الابن حارضا ٩۳‏ باثرا » أو بارعا جامعا . 

وقیسل : ورائة امقام سبیل" ورائة اللواء » دفم رسول الله صلى اله عليه وآله 
واء بنى عبد الدار إلى مصعب بن عميز » ودقع عر بن الطاب واء بى غيم إلى 
وحكيم بن بشر » ثم دفمه إلى الأحنف حين لم يوجد فى بنى زرارة من يستحق 
وراثة اللواء ؛ فان كان الأمس بالسن فإتما كان بين مد بن على“ وأبيه على بن عبد الله 
أربع عشرة سنة » كان على" مخضب بالستواد » ومد مخضب بالجرة » فكان القادم يقد م 
علیهما» والزائر يأتمهما » فيظن أ كثرم آن مدا هو عل- » وأن عليا هو جمد » حتى 
ربماقيل لمل" كيف أصبح الشيخ” م ن علته ؟ ومتی رج الشيخ إلى منز ؟ وأخرى 
أن أمهكانت العالية بنت عبيد الله بن النباس » فقد ولده العباس تین » وولده جواد" بنى 
المبّاس؟كا والده خيرم وحبرهم ؛ و يكن لأحد من إخوته.مثل ذلك .وكان بعض وللر 
خد أسن“ من عامة ولد على“ » وولد تمد الهدی بن عبد الله المنصور والعبّاس بن تخد بن 
على“ فى عام واحد » وكذلك تمد بن سلبان بن على" » ول يكن لاحد من ولد على بن 
عبد الله بن العباس - وا ن کانوا فضّلاء حباء گماء نبلاء - مثل عقله ولا كجماله ؛ كان 
إذا دخل المدينة ومكة جلس الناس" على أبواب دوره والنساه على سطوحين للنظر إليه » 
والتعتب من کاله و باه » وقد قاتل إخوته أعداءه فى دفم اللك إلى ولده غير مكرهين 
ولا جبرين ؛ على أن مدا إنما أخذ الأ عن آساس موس » وقاعدة مقركرة » ووصية 
انتقات إليه من أبى هاشم عبد لله بن مد بن الحنفيّة » وأخذها أبو هاش عن أبيه مد » 
وأخذها تمد عن على" بن أبى طالب أبيه 

(۱) الحارض : الفاسد . 


م كن 


— ۳ — 


الوا :ما سمت بنو أمية با هاشم مض رج من الشام وفیذا ۴۳ یوم الدينة » فر 

بالج © وقد أشنى » فاستدعى مد بن على بن عبد الله بن العباس فدفع الوصية إليه » 
0 تین 4 5 0 oe‏ 

وعرفه ما يصتع » وأخبره با سيكون من الا » وقال له : إنى لم أذفمها إليك من تلقاء 
نفسى » ولک ن" أبى أخبرنى عن أبيه على" بن أبى طالب عليه السلام بذلك » وأمرنى به » 
وأعلتى بلقانى إياك فى هذا لكان » ثم مات فتولى تمد بن" على تجهيزه ودفته وبث 
لد عاء حینشذ فى طلب الأمر » وهو الذى قال ارجال الدّعوة » والقاتمين بأص الدولة » 
حين اختارم للتوحه ‏ وانتحهم للدعاء ¢ وحين قال لمعم : ندعو بالكوفة » وقال 
بعضهم : بِالبَصّرة . وقال بعضهم : بالجز رة . وقال بعضهم : بالشام . وقال بعضهم : بمكة 
وقال بعضهم : بالمدينة . واحتج كل إنسان رأيه » واعتل” لقوله ‏ فقال تمد :ما الكوفة 

م 5 2 1 ۳ ۰ ی سے ۰ م ۱ 
وسواد ها فشيعة عل وولده » وآما البَصرة فعمانية تدين بالگفة » وقبيل عبد الله 
القتول يدينون محم م الفرّق » ولا بمینون أحداً على أحد » وأما الجزيرة فحرورية مارقة 
والحارجية فیهم فاشية» وأعراب کاعلاج ”'"؛ ومون فى أخلاق النصاری » وأما الشام 
فلا يعرفون إلا آل أبى نان 6 وطاعة بی مر'وان ¢ عداوة راسخة ¢ وحهلا مترا کا 0 
وأمًا مَكّة واللدينة فقد غلب عايهما آبو بكر وعمر » وليس جتحر لك معنا فى أمر نا هذا منهم 
أحد » ولا يقوم بنعم نا إلا شيءتنا أهل البدت 6 ولکن علي مخراسان , فان" هناك 
العدد الكثير» والجلد الظاهر » وزرا سليمة » وقلو با مجتمعة ) لم تتقسمها الأهواء »ول 
تتوزعبا التحل 1 و تشغلبا ديانة »ولا هدم فمهافساد ولس لم اليوم هم “لر بولا فہم 
تجار بكتجارب الأتباع مع السادات » ولا حالف كتحالف القبائل » ولا عصبية كعصبية 
المشائر » ومازالوا ينون و عت‌نون »و بظامون قم كظمون +وینتظر ون الفرج » ويؤملون 

(۱) الوقيذ : المريش الدمرف على الحلاك . 


(؟) الجيمة » كجهينة بلدة باللتاء (۳) الأعاج : جم عاح ؟ الرجل؟ من كفار اامجم . 
(ع) ۱ : « 2 » . 


۲۹ 


دَوْلة » وم جند لم آبدان وأجسام وما كل و کواهل » وهامات و لحی » وشوارب 
وأصوات هالة » ات قمة» تخرج من آجواف مک 

وبمد » فکایآتفاءل جان ب اشرق فاٍن مطلع الشمس‌سراج ال نيا +ومصباح هذا 
الق ..فاء الأمر” کادیر » وکا قدر ء فإ نكان الرأى الذى رأی صوابا فقد وافق الرشاد » 
وطبْق المفصّل > وان كان ذلك عن رواية متقدمة » فل يتاق تلك الرواية الا عن نبوة . 

قالوا : وأما تولک : إن" منا رجلا مكث وأربعين سنة أميراً وخليفة » فان الإمارة: 
لانعد را مع الحلافة 6 ولاف الها» وحن نقول : إن منا منا رحلا مكّث سيعاً ورن 
سنة خليفة » وهو أحمد الناصر" بن الحسن المستضىء ؛ ومتا رجل" مکث خسا 
وأربعين سنة خليفة » وهو عبد الله القانم ومکث آبوه أحمد القادر ثلانا وأر بعين . 

5 6 5 9 لتب 8 و 9 

سنة خیفة» فلکپما ! كار من ملك بى أمية كليم » وم أر بم عشرة خليفة 
ويقول الطالبيون : متا رج مگث ستين سنة خليفة » وهو مد بن الطاهر 
صاحب مصر » وهده ولا مك من ماو ك العرّب فى قد.م الد هر 
ولا فى حديثه . 

1 ۱ م لله ۱ مر 

وقلتم لا : عاتكة بنت بزید يكتنفما خسة من الللفاء » وحن نقول : لنا ز بيدة 
بت جر » يكتنفما ثمأنية من الللفاء » جد‌ها النصور" خلیفةه وع أبيها الفاح خليفة 
و الهدی" خليقة ؛ وابن" عمها امادی خليفة » ارشید حلیفه » و الأمين 
خلیفه » وأبنا بعلا الأمون: والمعتصم خلیفتان . 

قالوا : وأما ما ذکی وه 4 ن الأعياص والعناس لما نصذاقک فما ز عتنوه ال 
هذه التثمية » و إا موا ماس اكان المي يص وأبى العيص والعاس وأبى العاص » 
زهده آبیاژی الأعلام لست و 7 من أفسال ل ولا خسيسة ما العناس ¢ 


— ۲۹۵ — 


م ار مومس 


فا ما موا بذلك لأن محر'ب بن أمية كان اسه ارت فلقبه» د ذلك 
لنتابون » ولا کان حر'ب أمثلهم وا جاعتهم باه » فقيل : العتابس » كا يقال : 
المهالبة والناذرة ؛وهذا المعنى مى أ بو سفيان بن حر'ب أبن عنسة» وی سمید بن “ العاص 


عه مص 


ابن عنسة . 


م اليم امس عر مس سرع ترج ابر غا در بع ألى ریم و بل 
رر السارس عسمر 


فهرسالوضوءات 


القول فى أسماء الذين تعاقدوا من قريش على قتل رسول الله صلى الله 
ا 

القول فى اللائكة نزلت بأحد وقاتلت أم لا 

القول فى مقتل حمزة بن عبد الطلب رضی الله عنه 

القول فيمن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد 

القول فما جرى للمسامين بعد إصمادم فى الجبل 

الفول فا جرى امشرکین بعد انصرافهم إلى مكة 

القول فى مقتل أبى عزة ا حى ومعاذ بن العرة 

القول فى مقتل الجذر بن زياد الباوی الحارث بن يزيد بن الصامت 
القول فمن مات من السامين بأحد جلة 

القول فیمن قتل من الشركين بأحد 

القول فى خروج النى صلى الله عليه وسلم بعد انصرافه من أحد إلى 
لش کین لوقع مهم على ماهو به من الوهن 

الفصل الخامس فى شرح غزاة مؤتة ۱ 

فصل فى ذ کر بعض مناقب جعفر بن أبى طالب 


٠‏ من كتاب له عليه السلام إلى معاوية 
١‏ من وصية له عليه السلام وصى بها جیشا بعثه إلى العدو 


۲ - من وصية له عليه السلام وصى بها معقل بن قيس ار باح حي نأ نفذه 


إلى الشام فى ثلاثة لاف 


۹۲ 


— ٢۹۸ —- 


نبذ من الأقوال الحكيمة فى الحروب ۹7-40 
۱۳ - من کتاب له عليه السلام إلى أمير بن من آمراء جيشه ۹۸ 

فصل فى نسب الأشتر وذ کر بعض فضائله ۱۰۲-۸ 

نبذ من الأقوال الحكيمة ۱۰۳-۲ 
٤‏ - من وصية له عليه السلام لعسكره بصفين قبل لقاء المدو (ê‏ 

نبذ من الأقوال الحكمة 1-10 

قصة فيروز بن يزد جرد حين غزا ملك المياطلة ' ۱۱۱-۷ 
۵ - م كلام كان يقوله عليه السلام إذا لق عدوا محاربا 0 ۱۱۳ 
۱۹ - من کلام كان بقوله لأسحابه عند ارب ۱۱ 

نبذ من الأقوال التشایهة فى ارب ۱۱۹-۵ 
۷ - من کتاب له عليه السلام إلى معاو ية جوابا عن کتاب منه إليه ۱۱۷ 

ذ کر بعض ما كان بين على ومغاوية يوم صفين ۱۳-۰ 
۸ - من كتاب له عليه السنلام إلى عبد الله بن عباس وهو عامله 

على البصرة ۱ 6 

فصل فى بی عم وذ کر بعض فضائلرم ۱۳۹-۲ 
٩‏ - من کتاب له عليه السلام إلى بمض عماله ۱۳۷ 
۰ - من کتاب له عليه السلام إلى زياد بن أبيه ۱۳۸ 
۱ - من کتاب له عليه السلام إلى زياد أيضا ۱۳۹ 
۲ - من کتاب له عليه السلام إلى ابن عباس آیضا ۱:۰ 


۳ - م کلام له عليه السلام قاله قبل موته على سبیل الوصية لاضر به 


عبد الرجن بن ملج لعنه الله ۱۶:۳ 


— ۲ 


۶ - من وصية له عليه السلام با يعمل فى أحواله » کتبها بد منصرفه 
من صفين 
۵ - من وصية له عليه السلام كان يكتمها لمن يستعمله على الصدقات. 


7 من عبد له عليه السلام إلى بعض عماله وقد بعثه على الصدقة 

۷ - من عمد له عليه السلام إلى تمد بن أبى بكر حين قلده مصر 
كتاب المعتضد ,الله 

۸ من کتاب له عليه السلام ای مماو به حوابا » وهو من 
محاسن الكتب 
کتاب لمعاوية إلى على 
منا کحات بنى هاشم وبنى عبد ٹمس 
. فضل بنى هاشم على بنى عبد ثمس 
مفاخر بنى آمية 


ذكر الجواب ما نفرت به بنو أمية 
افتحار ى هاشم 


۷۱ ۶ ۸-۷ 
۱۵۲-۱ 


۱5۸ 


۱۷۰-۳ 


۱۸۰-۱ 


۱۸۲-۱ 
۱۸۷-6 
۱۹۸-۵ 
۲ 6۱۷-۸ 
۲۸-۷ 
۲۸۵۷۰ 
۲۹۵-۵ 


کسی الب إلى اکلی وشا 


روجع هذا الجزء على النسخ الأنية : 

١‏ النسخة الصورة عن أصلبا الخطوط مخطوط مختلفة واحفوظ يمكتية الشحف 
لبريطانى برقم ۱۷ ؛ وهی التى رمزت ها بالحرف (1) . ويقع هذا الجزء وان بليه 
فى.أول الجموءة الخامسة. ؛ وها مكتو بان مخط معتاد يبدو أنه فى القرن الشانی عشر» 
ويقعان فى ۱۳۹ ورقة » مسطرتها ۲۷ سطرا » وفى كل سطر ۲۷ كلة تقريبا ؛ وناسخهما 
واحد ؛ وجاء فى خر هذا الجزء : « تم الجزء السادس عشر والجد به وحده » وصلواته 
على سيدنا عمد وآله وأصحابه الطاهرين . نسخ من خط السکامل على بن منصور بن حسين 
از بدی» برسم كامل العصر وتحداث أهل البيت الزاهد الورع القدوة الناسك الشيخ 
حسين الشنری حفظه اله » وم كل سوه وفاه» محمد وا له وحزبه » . وجاء فى آخر اللراء 
الذى يليه : « تم الجزء السابع عشر من شرح نهج البلاغة برسم الول الصالح الناسك القدوة 
رئيس الحدثين الشیخ حسين حرسه الله تعالى » . 

۲ - الجلد الأخير من النسخة الخطوطة الحفوظة بدار الكتب برقم ۸ أدب ؛ 
وهی التى رمزت ها بالحرف ( د ) ؛ وهو مكتوب مخط نسخ فارمی » مخط مد بن زيد » 


فرع مر كتابته فى أواخر شهر صفر سنة ۸۱۹۰۹ ومحتوی على الأجزاء من 


(ب) 


السادس عشر إلى الجزء العشرين ؟ ويقع فى ۲۹۵ ورقة » ومسطرته ۲۳ سطرا ؛ فى كل 
سطر ۲۰ كلة تقريبا ؛ ومجدول بالمداد الأجمر . 
۳- الذسخة المطبوعة على المجر فى طبران سنة ۱۲۷۱ ؛ عن أصلبا الخطوط فى هذا 
التارريخ » وهی التى رمزت ها بالحرف ( ب ) . 
واه الوفق للصواب ٩»‏ 
قر ابو افضل إبر اش 


٠‏ جادى الآخرة سنة ۱۳۸۲ ه 
۲ نوفير سنة ۱۹۱۲ م 


2N 0 ,‏ 
4 7 
بای نآ ی ادر 


٦0٦ — ۸ )‏ ( 
اروا اسر 


دا ارچ 
0 ۳۳ من مرن مج 
الج لله الواحد المدل 
(۲۹) 
الأضل : 


ومن کناب ل علي السمزم إلى هل البصمة : 


ت 2 > ۳ م سے وس 7 o‏ سے ص تم 

وود ن من انتشار بلک افم ۳ لیوا عنه” 6 فعفوات - و 
مش 5 0 ار ی م ت 
ره وت لين عن مدیم » وقبلت مر ین مقبیتگ » فان خلت 


۰2 .- ۱ 


۴ مور لرزدية ».وسقه الاراء لجار » إل منابدتی وخلانی » فبأندا كذ 
بت جیادی » ورحلت ركالى . 


ه ۶6 ٠‏ ا وو اس : tr.‏ و 1۳ لحمل 
ول الامو نى إلى السير ال لاوق“ بک ون لا کون یوم 


وس 5 ع سر 7 ر 95 ۰ 5 ۳ 7 
إلا إلا كلدقة لاعق ؛ مم آی‌عارف لزی الطاعة منک فضله ۱ ا اد 
م 
1 ص ع 6س اس تاس لمم 
ے2 مير 3< و م ۳۳ ۳7 a‏ ر 
ده »غير متجاوز منهما | بری »ولانا کثا | قر 
#* 4 4 


مالم تعبوا عنه » أى لم تسوا عنه وم تففاوا » يقال:غبيت” عن‌الشیء أغى غباوة؛ اذا | 

٠ 5 - ۶‏ 
يفعان » وغى الشى+ على" كذلك إذا عرفه » وفلان غېئ على « فعیل 6 أى فلیل 
الفطنة » وقد ابی ؛ أى تغافل ؛ يقول للم : قدكان من خروجك یوم لجل عن للطاعة » 


س م س 


ونش رک حبل" الجاعة » وشقایکر لي لیخ أغبياء عنه » فغفرت ورفعت السيف » 
وقبلت التو بة والانابة . 

والمدبر هاهنا : الحارب » والقبل : الذى لم یفر" لكن جاءنا فاعتذر وتنصّل . 

ثم قال فا خطت بم الأمور » خطا فلان خطوة مخطو » وهو مقدار مابين 
القدمين » فہذا لازم » فإن عدیته » قلت : أخطيت بفلان » وخطوت به » وهاهنا قد 
عد اه بالياء 

والمردية : المبلكة » والجائرة : العادلة عن الصواب . والمنابذة » مفاعلة » من نبذت 
إليه عبد ه ای ألفيته وعدات عن الس إلى المرب ا نبذت ز ید » أى أطرحته و 
أحفل به . 

قوله : « قركبت حیادی » » أى | بتقريب خی إل“ لأركب وأسير الک . 

ووعات عا ۲ الإبل » ورحلنها : شددت على ظبورها ارحل » قال : 

رحلت سمية غدوة الب غضی‌علیك فا تقول بدا“ 

كلعقة لاعت » مثل يضرب للشىء المقير النافه» ويروى بشم اللام » وهی 
ماتأخذه الملعقة . 

ثم عاد فقال مازجا اللمشونة باللين: مع أنى عارف فضل ذى الطاعة منك » وحق 
ذى النصيحة » ولو عاقيت لما عاقبت البرىء بالسقيم » ولا أخذت الوه بالنا كث . 

خطب زياد بالبضرة اتلطبة الفر اء الشهورة » وقال فا : واللّه لاخذن البری بالسقيم» 
وال" اليم » والوالد بالولد » وال جار بال جار » أو نستةے م إلى قتا . ققام اا ان 


(۱) للاععی ء دیوانه ۲۲ 


ابن أدية نوسن » وهو حينئد شيخ كبير» فقال أا الامیر »أنبأًنا اله مخلاف مأقلت » 
وحكم بغير ماحکت » قال صبحانه ) ولا تور وازرة وز أخرتى ) 0© »قال : 
زياد : يا أبابلال » إفى ل أجهل ما علمت؛ وکا لا تخلص إلى ات متكم حتیخوض إليه 
الباطل خوضاً . 

وی رواية الرياثى” : لأخذن الولى” بلول » ولق بالظاعن » والقبل بالمدبر ء والصحيح 
بالسقبي » حتی يلقى الرتجل منکم أخاء فيقول: ان" سعد فقد هلك سعيد » أو نتم 


لی قناتكم . . 


(۱) سورة الأنعام ١١4‏ 


)۳۰( 
ال : 
ومن کتاب ل علب السمرص إلى معاو یز : 


فاتى أله فيا لديك ¢ ونر فی حَقَهِ عك ات ال معرفة فة مالا ده 
اج عي ص دص ولام > 


محالت ¢ فإن للطاعة اعلام وَاضحَة » وسا نه رة ود ۳ 6 وغاية مطلنه 6 


2 0 1 رم وه 6 ه ف 
رده ال کاس , وا نکاس ؛ ] 
فى التیه » وغیر الله" مه رل 7 نقمته . 


i E 


نفك نفك ! فيد ن بين 
ابه خر ۳ 6 9 أَوْلحَتَكَ شرا » وأَفحَتك 


0 2 ص 3 
| 


لك سيلك » وَحَيْثْ” تناعت بك أ مورك » ققد 


د عد د 

اس رم : 

قوله : « وغابة مطلبة » ؛ أى مساعفة لطالمها : یا بطابه » تقول : طلب فلان م متى کذا 
فأطلبئه :أى أسعفت به . قال الراوندى” :مطلبة عمنى متطلبة » يقال : طلب تکذا وتطلبته ؛ 
وهذا لبس لسىء ¢ و خرج الكلام عن أن یکون لد معنی ۰ 

ر کان العقلاء ¢ والا نکاس : م نكس ٤‏ وهو الدبى” من الرجال » 
E‏ عدل 

قوله ۳۳ وحيث تناهت بك أمورك « ؛ الأول ألا يكون هذا معطوفا ولا متصلا 


= ۷ مت 


بقوله » فقد بين الله لك سبيلك » بل یکون كقولم لمن یأمرونه باوقوف : حیث أنت » 
أى قف حيث أنت ؛ فلا يذ كرون الفمل ؛ ومثله قول : مکاتك » أى قف مکانك . 

قوله : « فقد أجريت » » يقال : فلان قد أجرى بكلامه إلى كذاء أى الغاية التى 
يقصدها هى كذاء مأخوذ من إجراء اليل لسابقة » وكذلك قد أجرى بفعله إلى كذا » 
أى انتهی به إلى كذا. ویروی : « قد أؤحلتك شرا » أى أورطتك فى الوحل » 
والفی ضد الرشاد . ۱ 

وأقحمتك غیا : جعلتك مقتحما له . 

وأوعرت عليك السالك : جعلتها وغرة . 

4 ۷ # ۱ 

وأوّل هذا الکتاب : 

ما بعد » فقد بلقنی كتابك تذکر مشاغبتی » وتستقبح موازرتی » وتزعنى متحيّرا 
وعن الق مقصّرا» فسبحان الله » كيف تستجيز الغيبة » ونستحسن العضمهة ! ای | 
أشاغي إلا فى أص بمعروف » أو نهى عنمنكر» و أ جر" إلا على باغ مارق» و ملحد 
منافق » وم آخذ فى ذلك الا بقول الله سبحانه : ( لا مد ١‏ قوماً پوامنون" بان اق 


سم یی م 
ص رص ا 


الا خر برادون مر" حاد الله وَرسُول له ولو انوا ۲ باءهم 7 تام آو اخوانهم 4 » 

وأما التقصيرفى حق الله تعلی فعاذ الله او ما القصر فى حى الله جل ثناؤه من عطل القوق 
او كدة » وركن إلى الأهواء البتدءة » وأخلد إلى الضلالة الحيرة ؛ ومن العجب أن تصف 
يامعاو ية الإحسان » وتخالف البرهان » وتنسكث الوثائق التى هی لله عر وجل" 


ص 


طلبة ¢ وط عباده ححة 6 هم نید الإسلام 4 ونضییم الأحكام , وطهس الأعلام 5 


(۱) ۱ ء ب « ولمأضجر » وما أئيته عن « د » : 
(؟) سورة الجادلة ۲۲ 


وابری فى الحوى » والنبوتس 7 فى التدى » فانق الله فما لديك » وانظر فى حقه 
عليك . . . .الفصل الم كور فى الكتاب . 

وفى اللحطبة زيادات يسيرة لم یذ کرها ارضی رحمه الله » منها : 

وان للناس جماعة يد الله علمها » وغضب الله على مر خالفها » فنفسّك نفك قبل‌حلول 
رمك » فإنك إلىالله راجع » و إلى حشره طم ۴۳ وسيبم طا ك كربه » و محل بك غه 
فى يوم لا يغنى النادم ندمه » ولا قبل من العتذر عذره ۰( يوم لا ینی‌مول 


۵ و كم 


عن مول شیا ولا ثم يندم ون 0 ۰ 


(۱) اللهوس ف الردى : الوقوع فيه ! (۲) المهبطم : الذى ينظر فى ذل وخشوع . 
(۳) سورة الدخان 4۱ ۱ : 


(۳۱) 
الأضل : 


ومن وص د علي السمزعم لجسن ی على ما السمرعم کتبرا الم كحاض ربع 
27 نَ لالد الان » ام يز مآن ۰ لمیر لمر ۰ متس ۲ اهر ۳ لام 
للد نيا »السا كن مسا كن ألم م » الظاءن ا عدا . 


ل تلود ر ول مالا ایثیف»! » السالك و یلم من 


2 


۹۹ 9 و 0 سے 
و أ وي لا قن لاخ 2 تیم 
بات خليفة ألامُوّات . 


#۶ ۲ + 


| ترجمة الحسن بن عل وذ کر بمض آخباره | 
قال الز بير بن بكار فى کتاب ”” أنساب قريش *" : ولد الحسن بن على عايه السلام 
لأنصف من شهر رمضان 00 ثللاث كن المحرة 4 وسماه رسول اه صلى ا عليه وا له 
حسناً » وتوف لليال خلوان من شهر ر بیم ازل سه ودين 
قال : والروی" آن رسول ا صلی اه عليه واه می 00 شتا رقي الله عمهما 
يوم سابعهما ¢ واشتق" اسم <سین من امم <سن . 


مدي اكه 


قال : وروی جعفر بن عمد عليه السلام أن" فاطمة عليها السلام حلقت حسنا و<سینا 
يوم سابعهما ووزنت شعرها فتصدفت بوزنه فضة . 

قال از بر : وروت زينب بنت أب رافم » قالت : أنت" فاطمة عليها السلام بابنيها 
إلى رسول الله صلى اه عليه وآله فى شکو ٩,‏ الذى توف فيه » فقالت : بارسول الله ؛ 
هذان ابناك » فورّثهما شتا ؛ فقال : أما حسن فان له هیبتی وسُودوی » وأما حسين 
فإن له جراءتى وجودى . 

+ 4 عند 

وروی تمد بن حبيب فى أماليه أن الحسن عليه السلام حج خمس عشرة ححّة 
ماشيا تقد الجنائب معه » وخرج من ماله مرتین ؛ وقاس الله عر وجل ثلاثیر ات ماله ؛ 
حتى أنه كان يعطى نملا ويمسك نعلاء ویعطی خفا » ويمسك خفا . 

وروی أو جعفر د بن حبيب أيضا آن الحسن عليه السلام أعطى شاعرا » فقال له 
رجل من جلسائه : سبحان اللّه!] أنمطى .شاعراً يعصى الرحمن ٠‏ ويقول المپتان ! فقال : 
باعبد الله » إن خير مابذلت من مالك ماوقیت به عر؛ضاك ؛ ون من ابتغاء اللير 
اتقاء الشر- . 

وروی أبو جعفر » قال : قال ان عباس رحمه الله : أوّل ذل دخل كَل العرب موت 
الحسن عليه السلام . 

وروی أبو الحسن e‏ مق الحسن عليه السلام السم أرب مرات » فقال : 
لقد سقیته مر ارا فا شق عل مثل مشقته هذه الة . فقال له اين عليهالسلام: أخبرفى 
من سقاك ؟ قال: لتقتله ؟ قال : نم ا 7 فال 
آشذ نقمة » و إلا فا أحب TT‏ 


(۱) الشكو : الرض . 


وروی أبو الحسن » قال : قال معاوية لابن عباس » ولقيه بمكّة : باحبامن وفاة 
الحسن ! شرب عل بماء رومة 27 » فقضی محبة 6 وج ابن“ عبّاس 6 فقال معاو بة : 
لا محزنك الله ولا يسوءك » فقال : لا يسوءنى ماأبقاك الله | فأمر له بمائة ألف درم . 
وروی أبو الحسن قال : أُوّل” من نعى الحسن عليه السلام بالبصرة عبد الله بن سس 
نماء ازیاد » رج الم بن ألى العاص الثقى » فنعاه » فبك الناس - وة 
بومثذ مریض » فسمع الضحة » فقال : ما هذا ؟ فقالت امرأته ميسة بنت سخام الثقفية : 
مات امین بن على » فالجد لله الذى أراح الناس منه ! فقال : اسکتی و محك ! ققد 
أراحه الله من شر“ كثير » وفقد ناس" بموته خیرا کثیرا » برحم الله حسنا | 

قال أبو السن المدائنى" : وكانت وفاته فى سنة نسم وأربمين » وكان مرضه أر بعين 
بوما » وکانت سنه سبعا وأربعين سنة » دس" إليه معاوية سما على بد جمدة بت الأشعث 
ابن قيس زوجة الحسن » وقال لما : إن قتتیه ٩۳‏ بات فلك مائة ألف» وأزو جك يزيد 
ابی . فاما مات وى لما بالمال 5 ول زوجها من يزيد . قال : أخشى أن نصنم بابنى 
کا صنمت بابن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وروی أبو جمفر مد بن حبيب عن السیّب بن تجبّة » وقال : معت" أميرَ المؤمنين 
عليه السلام » يقول : أنا آحد شک عتى وعن أهل بيتى ؛ ما عبد الله ابن أخى فصاحب 
مو ومیاح » وأما لسن فصاحب جفنة وخوان » فت مرت فتيان قریش ؛ ولو قد 
التقت' حلقتا البطان ۲۳ ل یفن عنسكر شيئا فى ارب » وأمًا آناوحین فنحن منک 


۱ 


ونم منا. 


(۱) د : « عاء رومة » . (۲) د : و« قتلته » . 
(e)‏ مئل إضرب للامر إذا ادد وحاوز الد ۳ 


بح ن 


قال أبو جعفر : وروی ابن عباس » قال : دخل الحسن بن على عليه السلام على معاوية 
بعد عام الجماعة وهو جالس فى مجلس ضيق » خلس عند رجايه' » فتحد.ث معاوية بما شاء 
أن يتحدّث » ثم قال : مها لعائشة | تزع أنى فى غير ما أنا أهله . وأن الذى أصبحت 
فيه ليس لى بحو » مالحا ولهذا ! يغفر الله هاء اعاکان ينازعنى فى هذا الأ أو هذا 
الجالس » وقد استأثر الله به ؛ فقال الحسن : أو جب ذلك بامعاوية ! قال : ای والله » 
قال : أفلا أخبرك' ماهو اجب من هذا ؟ قال : ماهو ؟ قال : حلوسك فى صدار 
الجلس وأنا عند رجايك ؛ فضحك مماوية » وقال : بابن أخى » بلغنى أن" عليك ديا » 
قال : إن لمل" دين » قال : ک هو ؟ قال : مائة أاف » فقال : قد أمرنا لك بغلائة ألف ؛ 
مائة منها دينك » ومائة تقسمها فى أهل بيتك » ومائة ملخاصة فك ؛ فق مكرما » 
واقبض صلتك . فلما خرج السن عليه السلام » قال يزيد بن معاوية لأبيه : تالله 
ما رأيت” رجلا استقباك بما استقبلك به ؛ ثم أمرت له بثلمائة ألف ! قال : یابنی"» 
إن الق" حقهم » فن أتاك منهم فاحث له . 


وروی أو جعفر تمد بن حبيب » قال : قال على عليه السلام : لقد تزْوجالحسن وطاق 
حتى خفت أن يثير عداوة » قال أبو جعفر : وكان الحسن” إذا أراد أن يطلق امرأةة جلس 
إلا » فقال: أيسرتك آن‌آهب لك كذا وكذا ؟ فتقول له : ما شت » أو نم؟ فيقول : 
هو لك ؛ فإذا قام أرسل إليها بالطلاق ؛ وبما ی طا . 


ابن عرو - وکا نت عند عبداللهبن عامر بن كريز» فطلقها ‏ فكتب معأوية إلى ألى هريرة 
أن مخطمها على يزيد بن معاوية »> فاقیه الحسن عليه السلام » فقال : أبن تريد ؟ قال : 
أخطب هندا بنت سهيل بن عمرو على يزيد بن معاوية » قال الحسن عليه السلام : 


فاذحرن لا » فأتاها أبو هر رة » فآخبرها الخبر» فقالت : اختر' لى » فقال : اختار لك 
الحسن . فنزوجته » فقدم عبد الله بن عامر المدينة فقال للحسن : إن لى عند هند وديعة » 
فدخل الا والحسن معه » فرجت حتی جاست بين بدی عبد الله بن عامر » فرق هما راقة 
عظيمة ”2 فقال الحسن : ألا أنزللكعنها؟ فلا أراك تجد محللا خيرا لكا منى! قال : لاء 
قال لها : وديمتى» فأخرجت سفطين فیهما جوهر ؛ ففتحهما وأخذ من أحدهما قبضة وثرك 
الاخر ۳ علمها ؛ وكانت قبل ابن عامر عند عبد الرحن بن عتاب بن أسيد ؛ فكانت 
تقول : سیدم جميعا الحسن » وأسخام ابن عامر » وأحتهم إلى“ عبد الرجن بن عتاب . 

وروی أبو لسن الدائنی" » قال : تزوتج الحسن حفصة.بنت عبد ارهرن بن أبى 
بكر » وكان النذر بن الزبير مبواها» » فأبلغ الحسن عنما شيثا فطلقها » » قطمها امنذر » فأنت 
ان تنزوجه » وقالت : شر یی ! قطمها همم بن عمر بن الطاب » فو جما » فأ بلغه 
النذر عنها شيئا فطلقها ؛ لخخطبها المنذر » فقيل طا: تزوجیه » فقالث :لا واه ما أفمل؛ يوقد 
فمل فى ما قد فمل مرتين ؛ لا واه لا يرانى فى منزله أبدا . 

وروی المدائنى” » عن جُويرية بن أسماء » قال : اناق لين عليه السلام » 
أخرجوا جنازته » فحمل صروان بن السك سسريرّه » فقال له ا مسين عليه السلام : تحمل 
الوم جنازته وكنت بالأمس تجرتعه الفيظ ؟ قال وان : نم ؛ كنت أفمل ذلك جن بوازن 
حامه الحبال . 1 

وروی المدائنى” عن محبی‌بن ز کر يا » عن هشامبن عروة ؛ قال : قالالحسن » عندوفاته : 
ادفنونی عند قبر رسولاللّدصلٍاللّدعليه وا له ؛ إلا آن‌تخافوا أن یکون‌ف‌ذات‌شر» فلا أرادوا 
دفنه » قال وان بن الحم :لا يد فن عمان فى حش کو کب" » ویدفن الحسن هاهناء 
REO)‏ (0) د : « الاق » 


(۳) حش كوكب » بفتح أوله وتشديد ثانيه : موضع عند بقیم الغرقد ؛ اشتراه مان رضی الله عنه » 
وزاده فى البقيع» ولا قتل الق معه . 


فاجتمع بنو هاش و بنو أمية » وأعان هؤلاء قوم وهؤلاء قوم» وجاءوا بالسلاح؛ فقال أ بو هريرة 
ن أتمنم الحسن أن يدفن فى هذا الموضع « وقلر مەت رسول الله صلى الله عليه وا له 
يقول : «المحسن والحسين سيدا شباب أهل ال جنة » ! قال مروان : دعنا منك » لقد ضاع 
حديث رسول اله صل الله عليه وا له إذ كان لا محفظه غيرك وغير ای سعيد الخدرى ! 
واهاآملت أيام خیبر» قال أبو هر يرة : صدقت» أسامت أبام خيبر » ولكننى ازمت 
رسول الله صل الله عليه وه ولأ كن آفارقه ؛ وکنت أسأله » وغنیت بذلك حتی 
عات من" أحب ومن" آبنض » ومن قرب ومن أبعد » ومن أفرتو من نق » ومن" لمن 
ومن" دعا له ؛ فما رأت عائشة السلاح والرجال » وخافت أن بعل الش" بینهم » وتسفك 
الدماء » قالت : البيت بيتى » ولا آذن لأحد أن يدفن فيه » وأبى سین عليه السلام أن 
يدفنه لا مع جداء ؛ فقال له مد بن‌النفية: يأأخى» انه لو أوصى أن ندفنه لدفتاه أو نموت 
قبل ذلك »ولكنه قد استثنى » وقال: « إلا أن تخافوا الشر » » فأى شر بری أشد ما 
نحن فيه ! فدفنوه ۳" فى البقيع . 

قال أبو الحسن المدائنى : وصل نعى” الحسن عليه السلام إلى البصرة فى بومين 
وین فال زاطاروداین أن : 

اذا کات شم سار یوم وليلة ‏ وإن كان خير أخر اسر أرب 
إذا مابر يد الشر أقبل حون بإحدى الد واهی ال بد سار وأسس‌عا 

وروی أبو الحسن الدائنی" » قال : خرج على معاوية قوم” من الخوارج بعد دخوله 
الكوفة وصلح الحسن عليه السلام له » فأرسل معاوية إلى امسن عليه السلام يسألهأن مخرج 
فيقاتل اتلوارج » فقال امسن : سبحان الله ! ترکت" قتالك وهو لى حلال لصلاح الامة 
وألفتهم » أفترانى أقاتل معك ! طب معاوية أهل الگوفة فقال + يا أهل الكوفة » 


(۱) د : « فدفن * . (۲) د : « هبرة » . 


ل © ست 


آترونی قاتلكم على الصلاة والز كاة والحج » وقد علدت آنکم و 
و ولكننى اتک لاتامر عيک وطل رابک ود آتانى الله ذلك وأتم 
كارهون ؛ ألا ان کل" مال أو دم آصیب فى هذه الفتنة فطاول » وکل“ شرط شرطته 
فتحت قد هاتين ؛ ولا بصلح‌الناس|لا ثلاث : إخراج المطاء عندلة » و إقفال الجنود 
لوقتها » وغزاو العدو فى داره » فامهم إن | نفزوم غرؤ ک . ثم نزل . 

قال الدائنی" : فقال السیب بن نجية للحن عليه السلام : ما ینقضی جى منك ! 
بايمت معا ية ومعمك آر بمون ألفا » وم تأخذ لنفسك وثيقة وعقدا ظاهرا » أعطاك آمرا 
فما يبنك و بدته » ثم قال : ماقدسمعتء وال ماأراد با" غيرك » قال . فا تری؟قال: آری 
أن ترج إلى ما كنت عليه » فقد نقض ما كن ببنه وبنك .فقال : یامستب» إلى لو أردت 
عا فعلت الد" نيا لم يكن معاوية بأصيرٌ عند الأقاء » ولا ثبت عندالحرب متّى » ولكنىأردت 
صلاحكم » وکن“ بعضک عن بعض ؛ فارضوا بقدر الله وقضائه » حتى يستريح براء 
أو يستراح من فاجر . 

د 4 4 

قال الدائنى" : ودخل مُبيدة بن عرو الكندئ على لسن عليه السلام » ركان 
صرب على وجهه ضر بة وهو مع قبس بن سعد بن عبادة » فقال : ما الذى أرى بوجيك؟ 
قال : أصابنى مع قيس . فالتفت حجر بن عدى إلى الحسن » فقال : لوددت أنك كنت" 
مت قبل هذا اليوم »ول يكن ماکان ؟ إثار جعنا رامين ما كرهنا » ورجعوا مسرورین 
ما أحبتوا. فتفيّر وجه الحسن » وغمز الحسين عليه السلام جرا» فسكت » فقال الحسن عليه 
السلام : ياحجر” » ليس كل الناس بحب ما تحب ولا رأيه کر یلك » وما فعلت ما فملت 
إلا إبقاء عليك » وال کل" يوم فى شأن . 


(۱) عارة د : « ما آراد عا قال غيرك » , 


قال‌الداننی : ودخل عليه سفيان بن أبى لیل‌النهدی" » فقال له : السلام عليك يامذل 
المؤمنين ! فقال الحسن : اجلس يرحمك الله » إن رسول الله صلى الله عليه و له رفع له 
مك بنى أمية » فنظر إلبهم يمون منبره واحدا فواحدا » فشق ذلك عليه » فآنزل الله 
تمالی فى ذلك قرآنا قال له : 8 وما جعلتا الأؤيا الى ار الا فتنة للناس والشحرة 
الامو تة فى القرآن 4 . وسمعت عامًا ألى ره الله یقول : سيل آمر هذه الامة رجل واسم 
البلعوم »كبير البطن » فسألته : من هو ؟ فقال : معاوية . وقال لى : ان القرآن قد نطق 
ملك بن أميّة ومدانهم » قال تعالى : ( ليله أَلْقَْرِحَيْد من ألف تمر 4 قال أبى : 
هذه ملك بنى أمية . 

قال المدائق: فلا كان عام الصلح » أقام الحسن عليه السلام بالسكوفة أَيَاماً ‏ ثم 
جهن للشخوص إلى المدينة » فدخل عليه المسيب بن به الزاری" وظبيان بن ”اة 
التيمى” ليودّعاه » فقال الحسن : الجد له الغالب على أمر ه ؛ لو أجمم الق جميما على ألا 
يكون ماه وكائن ما استطاعوا . فقال أخوه الحسين عليه السلام : لقد كن تكارها ماکان 
طب النفس على سبيل أبى حتی عزم على" أخى » فأطمته » وكأنما جذ أننى بالواسی » 
فقال المسيب: إنه واللّه مايكبر علينا هذا الأمر إلا أن تضاموا وتنتقصوا » فأما نحن » فإنهم 
سیطابون مود تنا بکل ماقدروا عليه » فقال الحسين : يامسيب » نحن نعل أنك تحبنا » فقال 
الحسن عليه السلام : سمحت آبی يقول : سمعت رسول الّه صلی الله عليه وآ له يقول : « من 
أحب قوما كان معهم » » فعرض له السیّب وظبيان بارجوع » فقال : ليس [لى]”" 
إلى ذلك سبيل » فنا كان من غد خرج» فلا صار بدير هند نظر إلىالكوفة » وقال: 

ولاعن قلی‌فارقت دار مَعاشرىي م المانمون حوزنی وذماری 


(۱) سورة الاسراء : ٩۰‏ (۱) سورة القدر ۳ . 
(۳) من « د > . 


۱ 


شم سار إلى المديئة . 
قال المدائى” : فقال معاوية يومكذ للولید بن عقبة بن أي معيط بعد شخوص الحسن 
عليه السلام : ياأبا وهب » هل رمت ؟ قال : نم » وجوت . 
قال المدائى” : أراد مساوية قول الوليد بن عقبة مضه على الطلب يدم عثمان : 
اال ات حرب فانک من أخى ثقة ما7 
قطمت اهر کالسدم المعنى تہد ری دمشقولا تر ۳ 
فلوكنت القتيل وكان حًا اشمرلا أا ولا سشوم 
وانك والكتاب إلى على" كدابغة وقد حلب الأر ”© 
وروی المدائنى” » عن إبراھے بن تمد » عن زيد بن سل » قال : دخل رجل على 
الحسن عليه السلام بالمدينة » وفى يده صحيفة » فقال له الرجل : ماهذه ؟ قال : هذا كتاب 
معاوية » يتوعد فيه على آس كذاء فقال الرجل : لقد كنت على التصف ‏ فا فعات ؟ 
فقال له الحسن عليه السلام : أجل' » ولكتى خشيت أن يأ يوم القيامة سبعون ألفا أو 
بمانون ألفاء تشخب آوداجهم دما » كلهم بستمد ی له فے هر يق دمه ۱ 
قال أبو الحسن وكات الحصين ”“ بن النذر الرقاشی" یقول : وله ما وفى مساو ية 


للحسن سىء ما أعطاه ¢ فتل ححراوا حاب ا ¢ وبایم لا بنه بريد 6 م الحسن 5 


(۱) الم : من أتى من الأمر ما يلام عليه . 

(؟) ف اللسان : « السدم : الذى برغب عن خلته فيحال بينه وبين الافه ويقيد إذا هاج فيرعى حوالى 
الدار » وإن صال جعل له حجام عنمه عن فتح فهء ومنه قول الوليد بن عقبة واستشهد بالبيت . 

(۳) الل ء بالتحريك : فاد الد ؟ قال صاحب الاسان فى شرح ايت : « بقول أنت تعى فى 
فى اصلاح آمر قد م فساده ؟ کپذه المرأة الق تدبغ الأدم الم الذى وقعت فيه اخلسة فنقته وأفسدته 
فلا يتفم به » ۰ 

(4) د : «الحضين » ۰ (5) حجر بن عدی 

( ۲ ل میج ۱۹ ) 


ها زا میت 


قال الدائنی" ٠:‏ وروی آبو الطفیل » قال : قال الحسن عليه السلام لمول له : 
أتعرف معاوية بن خدج ؟ قال : نمم » قال : إذا رأیبّه فأعلمنی ؛ فراه خارجا من دار 
عرو بن حر يث ء فقال : هو هذا ! فدعاه » فقال له : أنت الثشنّاتم عليًا عند ابن 1 كلة 
الأ كباد ! أما والله ان وردت الحوض ول رده لترينه مشمرا عن سافیه » حاسرا عن 
ذراعيه » يذود عنه النافقين . 

قال أو الحسن : وروی هذا الخبر آیضا فيس بن الر بیع » عن‌بدر"؟ بن الخليل » عن 
مولى المسن عليه السلام . 

قال أبو الحسن : وحدثنا سلمان بن یوب » عن السود بن قيس المبدی" » أن“ 
الحسن عليه السلام لق يوماً حبيب بن مسلمة فقال له: ياحبيب » رب مسير لك فىغيرطاعة 
لله ! فتال : أما مسيرى إلى أبيك فليس من ذلك » قال : بل واه ؛ ولكنك أطمت 
معاوية على دنيا قليلة زائلة » فلئن قام بك فى دنياك » لقد قمد بك فى آخرتك » ول وکنت 
اد فملت شرا قلت خيرا كات ذلك » کا قال عر وجل ل خلطوا تلا مالحا وار 
سا 4 ۰ ولكنك کا قال سبحانه : ( گلا بر ران ۷ ۴ مهم ماكانوا 
4^ . 

¥ 4 # 
قال أبو الحسن : طلب زياد رجلا من أحاب السن » م نكان فى كتاب الأمان » 
فتكتب إليه الحسن : 

من المسن بن على إلى زياد . ما بعد ؛ فقد عامت ماكنًا أخذنا من الأمان 

لأحابنا » وقد ذكر لى فلان أنك تعرتضت له » فأحبة ألا عرض له إلا مخير. والسلام . 


(۱) فى د : « زید » . (۲) د : « أنى الأسود » . 
(۳) سورة التوبة ۱۰۲ (4) سورة الطفقن ۱۶ 


فلما أتاه الكتاب » وذلك بعد ادعاء معاوية إياه غضب‌حیث ۸ ينسبه إلى أَبى سفيان» 
فكتب إليه : ۱ 

من زياد بن أبى سفيان إلى الحسن ؛ أمّا بعد فانهآنای ڪتابك فى فاسق تؤويه 
ساق من شيمتك وشيعة أبيك» وا>” الله لأطلبنه بين جارك وللجك » وان" آحبالناس 
إلى لجا أن 1 كله للحم أنت منه [ والسلام ]. 

فاما قرأ الحسن عليه السلام الكتاب » بعث به إلى معاوية » فا قرأه 

من معاوبة بن أبى سفيان إلى زياد . أمّا بعد » فإن لك رأيين : رأيا من أبى سفيان 
ورأيا من ية > فأمًا ريك من أبى سفيان 2 وحرم » وم رأيك من سمية فایکون 
من مثلها . إن" الحسن بن‌علی علي هالسلام کتب إلى بنك عرضت لصاحبه » فلا تعر ض له 
فإنى لم أجعل [لك] عليه سبيلا » وان امسن ليس من برى به ال جو ان »والمجب 
م كتابك إليه لا تنسبه إلى أبيه أو إلى أمّه » فالآن حين اخترت له: والسلام . 

4 4۶ © 

قلت : جری فى مجلس بعض الأ كابر وأنا حاضر القول فى أن عليا عليه السلام 
شف بفاطمة عليها السلام فقال إنسان كان حاضر الجلس : بل فاطمة عليها السلام 
شرفت به » وخاض الحاضرون فى ذلك بعد إنكارم تلك اللفظة » وسألنى صاحب 
الجلس أن أذكر ماعندى ف العنى وأن آوضح : أا أفضل” : على* أم فاطمة ؟ فقلت : 
ماما أفضل ؟ فان أريد بالأفضل الأجمع للمناقب التى تتفاضل بها الناس » نحو العم 
والشجاعة ونحو ذلك » فعل* أفضل » و ان أريد بالأفضل الأرفع منرلة عند الله » فالذى 
(۱) عن « د» 


(۲) الرحوان : نة رحا 6 والرحا «قصور : ناحية كل شىء ۰ ويقال : ری به الرحوان : إذا اسان 
به » فسکاانه ری به هنالك » آراد أنه طرح ف ابلك . 


سته. ۵ ۲ سمدم 


استقر” عليه رأی المتأخر بن من أسحابنا » أن عليا آرفع المسامين كافة عند ايله تمالى بعد رسول 
اله صل الله عليه وا له من ال كور والإناث ؛ وفاطمة اصرأة من المسامين » وان كانت 
سيّدة نساء العالمين ؛ و دل على ذلك أنه قد ثبت أنه أحب الق إلى الله تعالی حدیث 
الطائر » وفاطمة من الحلق » وأحب” الحلق إليه سبحانه أعظمهم ثوابا يوم القيامة » على 
مافسره الحققون من أهل الكلام » وان أريد بالأفضل الأشرف سبا ففاطمة أفضل” 
لذن" آباها سيد ولد آدم من ٠‏ الأولين والاخر بن + فليس فى آباء على عليه السلام مشله 
ولا مقارنه » وإن أريد بالأفضل مه" كان رسول الله صل الله عليه وا له اشد“ عليه حُنًْا 
ا به رجا » فاطمة أفضل» لأنها ابنته » وكان شديد الب ها وان عليها جد 
وهی أقرب إليه نسبا من ابن الم لا شبهة فى ذلك.. 
فأما القول فى أن عايا شرف بها أو شرفت به » فان عليا عليه السلام كانت ت أسباب 
شرفه تمزه عن الناس متنوعة » فنها ماهو متعلق” بفاطمة عليها السلام » ومنها ماهو متعلق 
بأبمها صلوات الله عليه » ومنها ماهو مستقل بنفسه . 
فا نی هو مستقل* بنفنه » فنحو شجاعته وعفته وحلمه وقناعته وسحاحة أخلاقه 
وسماحة نفسه . وأما الذى هو متعلق برسول الله صل الله عليه وآ له فنحو عله ودینه وزهده 
وعبادته » وسبقه إلى الإسلام وإخباره بالغيوب . 
وأما الذی يتعلق بفاطمة علیها السلام فن کاحه لما ؛ حتى صار بینه و بين رسول الله 
صل الله عليه وا له الصتبر الضاف إلى النسب والسبب ؛ وحتی ان" ذریته منها صارت 
ذرية رسول الله صلی الله عليه وا له » وأجزاه مرت ذانه عليه السلام ؛ وذلك لأن الولد 
ما یبکون من من الرّجل ودم المرأة » وما جزآن من ذانی الأب والأم » ثم هكذا 


أبدا فى ولد الولد ومن بسده من البطون داتما . فبذا هو القول فى شرف عل“ عليه 
السلام بقاطمةي. 


جب ی 


فأما شرفها به فإنها وإن كانت ابنة سيد العالمين »الا أن کونبا زوجة عل“ أفادها 
نوعاً من شرف آخر زائدا على ذلك الشرف الأوّل ؛ ألا ترى أن أباها لو زوجبا 
أبا هر رة أو آنس بن مالك لم يكن حالما فى العظمة والجلالة كحالما الأن » وكذلك 
وکان بنوها وذر‌یتبا من أبى هريرة وأنس بن مالك لم يكن حالم فى أنفسهم 
کحام الان ١‏ 
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قال أبو الحسن المدائنى” : وکان الحس ن كثير المزوج » تزوج خولة بنت منظور بن‌ز بان 
الفزارية » وأمها مايكة بنت خارجة بن سنان » فولدت له الحسن بن امسن » وتزوج أم 
إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله » فولدت له ابنا سهاه طلحة » وتزوج أم بشر بنت أنى 
مسعود الأنصارى” - واس ألى مسعود عقبة بن عمر ‏ فولدت له زيد بن الحسن » وتزوّج 
جمدة بنت الأشعث نیس » وهی اتی سقته السم ».وتزواج هند ابنة[ سهيل بن عر وحفصة 
] 7 عبد الرحمن بن ألى بكر ؛وتزوج امرأة من کلب » وتزوج امرأة من بنات عمرو 
بن هنم لنقری" ؛ واصرأة من ثقیف ‏ فولدت له عمرا» وتزوج امرأة من بنات علقمة بن 
زرارة ؛وامرأةمن بنى شيبان منآ لهام بن‌مر » فقيل له:إنها ترىرأى الموارج » فطاقها » 
وقال : إلىأ کره أن آضم إلى نحری جهرة من جقر جهن . 

وقال المدائنى” : وخطب إلى رجل فزوجه » وقال له : إفى مزوجك » وأعلم نك ماق 
طلق غلق”" ؛ ولكنك خير الناس نسباً » وأرفعهم جدا وأبا. 


قات : أما قوله ماق طاق ؛فقدصدق ؛ وأما قوله‌غلق" فلا ؛ فان الفاق الكثير الضحره 


ابنة 


(۱) من « د » . 
(۲) االق : الفقر . 


قال المدائنى : أحصيت زوجات الحسن بن على فکن" سبمين امرأة . 
نا 3 4 

قال الدائنی : ولما توق على عليه السلام خرج عبد الله بن المباس بن عبد امطاب 
إلى الناس » فقال : إن أمير المؤمئين عليه السلام توق » وقد ترك خلفا » فإن احبن خرج 
إليسكم , و إن كرهتم فلا أحد على أحد ؛ فببكى التاس » وقالوا : بل خرج إلينا » لخرج 
الحسن عليه السلام » قطبهم فقال : أمّها الناس ؛ اتقوا تقوا الله » فإنا مراک وأولیاژک وان 
أهل ابیت الذينقال اللهتمالىفينا (٠:‏ 1 ما رید الله یذ هب عن ارس َمل الت 
ویھر" تطهيراً 4 ۴۳ » فبایمه الناس . 

وكان خرج الهم وعليه ثياب سود » ثم وجه عبد الله بن عباس ومعه قيس بن سعد 
ابن عبادة مقدمة له فى اثنى عشر ألفا إلى الشام » وخرج وهو بريد المدائن » فطمن بساباط 
واننهب متاعه ودخل المدائن ؛ و بلغ ذلك معاوية» فأشاعه ؛ وحمل أسحاب الحسن الذ 
وجّههم مم عبد اله يتسللون إلى .معاوية » الوجوه وأهل البيؤتات . فسکتب عبد الله بن 
امباس بذلك إلى الحسن عليه السلام فخطب الناس وو مهم > وقال : خالفتم أبى حتی 
حل یا سسکا إلى قتال أهل الشام بعد السحکیم » فأيتم حتی صار إلى كرامة 
الله » ثم بابعتموتى على أن نسالوا من ساللی » وتحاربوا مر حاربنی ؛ وقد أتانى آن" آهل 
الشرف منک قد أتوا معاوية » وبایموه ؟ سی منكم » لا آفرتونی من دینی ونفسى . 

وأرسل عبدالّه بن الحارث بن نوفل نا رثن عبدالطلب - وأمه هند بنت أبىسفيان 
ابن حرب - إلى معاو ية يسأله السالة » واشترط عليه العمل بکتاب الله وسنة بيه » وأن 
لا يبايع لأحد من بعده » وأن یکون الاص شوری » وأن یکون الناس أجمعون آمنین . 


)۱( سورة الأحزاب ۳۳ 


وكتب بذلك كتاباء فأبى الحسين عليه السلام » وامتنم ؛ فکامه الحس نحتى رضی» 

وقدم معاوية إلى الكوفة . 
¥ ¥ ¥ 

قال أبو الحسن : وحدنا أبو بكر بن الأسود » قال : كتب ابن العباس 
إلى الحسن 

أما بعد فإن المسامين ولراك آرم ° بعد عل“ عليه السلام » فشمر للحرب » وجاهد 
عدولك » وقارب أحابك » واشتر ‏ من الظنين ° دينه با لا شل 7 ك دينع 
وال أهل ۲ ' البيوتات والشرّف » تستصلح به عشائرم » کن الناس جماعة ؛ 
فان بعض ما یکره الناس - مالم يتعد الق" ؛ وکانت عواقبه تؤدى إلى ظهور العدل » 
وغ الدين خيرم نكثير مما محبه الناس إذا كانت عواقبه تدعو للی‌ظهور الجوار 
وذل المؤمنين » وع الفاجرين . وافتد با جاء عن ية العدل » فقد جاء عنهم أنه لا يصلح 
الكذب الا فى حر'ب أو إصلاح بين الناس ؛ إن" المرب خدعة؛ ولك فى ذلك سعة إذا 
كنت مهار باء مالم قبطل 


واعل آن عليًا أباك | ما رغب الناس عنه إلى معاوية » أنه أساء بهم فى النىء » 
وسوی بینهم ف المطاء » فر علمهم ؛ واعل نك تحارب من" حارب الله ور وله فى ابتداء 
الاسلام ؛ جتی ظبر أي الله » فا وحد الرب» وق الشرك» وع الدین» أظهروا الاعان 
وقرءوا القرآن ؛ مستمرئین باياته » وقاموا إلى الص_لاة وم كسا لى » وأدوا الفرائض وم 


(۱) ق د : « آمورم » (۲) د : « واستر » . 
(۳) الظنن : « الهم » ۰ )4( بثلم : غیت ۰ 
(۵) العقد ١‏ ۰ ۳۰ 6 وعیون‌الأخبار ۱ ۶ ؛ ۱ ظ يفك 6 (5) العقد وع.ءوت الأخار : DB;‏ وول" 4 


ها كارهون ؛ فلا رو أنه لا يمز فى الدين إلا الاتقياء الأبرار » توسموا بسما الصالين » 
نتن" السامون بهم خيرا » فا زالوا بذلك حتى شركوم فى آمانانهم » وقالوا : حسام 
على الله ؛ فان كانوا صادقين فإخواننا فى الاين » وان كانوا كاذبين كانوا ما اقترفوا 
م الأخسر ين ؛ وقد منبت بأولئك و بأبنائهم وأشباههم واللّه ما زادم طول العمر إلا غيا » 
ولا زادهم ذلك لأهل الدين الا منت ؟ اهدهم ولا لوقا O‏ 
فان عليا لم يحب إلى الحكومة حتى غلب على آمره فأجاب ؛ وإنهم يعلمون أنه ول 
الاس إن حکوا بالعدل » فلمًا حکوا باللوی » رجم إلى ما كان عليه حتی اتی عليه 
أجله » ولا خرجن" من حق” أنت أولى به » حتی حول الوت دون ذلك . والسلام . 
+4 9 + 

قال الدائنی" : وکتب الحسن عليه السلام إلى معاو ية : 

من عبد الله الحسن أمير الژمنین إلى معاوية بن أبى سفیان . آما بعد فان الله بسك 
مدا صلى الله عليه وآله رحمة لمالین » فأظهر به الق » وقع به لك » وأع به المرب 
عامّة » وشرف به قريشا خاصة » فقال : ( و انه لذ کر لك و لقومك 4 ؛ فلا توفاه 
الله تنازعت العرب فى الامس بعده » فقالت قريش : نحن عشيرته وأولياؤه » فلا تنازعونا 
سلطانه » فعرفت العرب لقريش ذلك ؛ وجاحدتنا قريش ما عرفت لما العرب » فهمهات! 
ما انصفتنا قريش وقد كانوا ذوى فضياة فى الدّين » وسابقة فى الإسلام ؛ ولا غرو 7" 
الا منازعته ی نا الأ بغير حق: فى الدنيا معروف » ولا أثر فى الإسلام مود » فالله 
الموعد » نسأل الله ألا یتنا فى هذه الدنيا شا بنقصنا عنده فى الاخرة ۰ ان 
عليا لما توفاء الله ولالى السامون الأمى بعده » فاتق الله يا معاوية ؛ وانظر لأمة مد 


4 4 خسفا » أى ذلا . (؟) سورة الزخرف‎ )١( 
. لا غرو ؛ أى لا عب‎ )۲( 


— 0 


من أن عليه وله »ما تمه 4 دماءها » وتصلح به أممرها . والسلام . 
و بعث بالكتاب مع الحارث بن سود التیمی" » » تيم یاب ای الأزدى , 
فقدما على معاو بة فدعواه إلى بيعة الحسن عليه السلام فل يجهما وكتب جوابه : 
ما بعدء فقد فیمت ماذكرت به رسول الله » وهو أحق الأولين والآخرين بالفضل 
كله » وذ كرت تنازع السامین الأ بمده » فصراحت بتهمة ألى بكر الصديق وعر 
وأ عبيدة الأمين » وصاحاء الباجرين » فكرهت هت لك ذلك ؛ ان الامة 'لماتنازعت 
الأمريبنها رأتقريشا أخلقها؟ به؛فرأت قريش والأنصار وذوو الفضل والدين من السامين 
أن يووا من قريش أعلبا بل » وأخشاها له ؛ وأقواها على الأمر » فاختاروا أبا بكر 
ول يألواء ولو عدوا مكان رجل غير أبى بكر يقوم مقامه ویذب" عن حرم الإسلام ذب 
ما عدلوا بالأمر إلى أبى بكر » والحال اليوم ین و يبنك علىما كانوا عليه »فلو غلات ات 
أضبط لأمر الرعيّة » وأحوط على هذه الأمة » وأحسن سياسة » وأ كيد للمدو » وأقوى 
على جع انیم نت لك الأمر بمد بيك ؛ نة باك سى على نان حتى قل ماو 
فطالب الله بدمه ؛ ومن يطلبه الله فلن يفوته . ثم ابعز لام أمرها موفرق جماعتهاء لخخالفه 
ا رس > وادّعى أنهم نكثوا بيدته » فقاتلهم 
فسفكت الدماء ؛ واستحلت ارم » ثم أقبل إلينا لا يدعى علينا بيعة ؛ ولكنه يريد أن 
يكنا اغترارا » خار بناه وحار بناء ثم صارت ارب إلى أن اختار رجلا واختر نا رجلا 
لیحکا با تصلح عليه الأمّة » وتعود به الجاءة والألئة » وأخذنا بذلك عليهما ميثاقا وعليه 
مثله » وعلينا مثله على الزضا با حکا لبتي ان عليه الم عا عات و وجا 
فوالله ما رضى باکر » > ولا صبر لأمر الله ؛ فكيف تدعونی إلى أ نما تطلبه حق 
يك » وقد خرح منه | فان لنفسك ولدينك. والسلام . 


SS) 


قال : تم" قال للحارث وجندب : ارجما فليس بینی و بيتك إلا السيف ؛ فرجعا وأقبل 
إلى المراق فى ستين آلفا؛ واستخلف على الشام الضحاك بن قيس الفهری" واحسن مق 
بالكوفة » لم بشخص حتی بلغه آن معاوية قد عبر جسر منبج » فوجه حجر بن عدی 
يأمر المال بالاحتراس » ویذب الناس » فسارعوا . فعقد لقيس بن سعد بن عبادة على 
انى عشر ألفا » فتزل در عبد الرحمن واستخلف على الكوفة المغيرة بن نوفل بن الحارث 
ابن عبد الطلب » وأمر قيس بن سعد بالمسير» وودّعه وأوصاه » فأخذ على اافرات وقرى 
لفلوجة » ثم إلى مَسكن . وارتحل الحسن عليه السلام متوجّها نحو المدائن » فأتى ساباط 
فأقام بها أيَاما » فلا أراد أن برحل إلى المدائن قام فخطب الناس ۰ فقال: پا الناس ؛ 
ان بایمتمونی على أن تسالوا من سالت وحار بوا مرن حار بت » وإنى واه ما صبحت 
محتملا على أحد من هذه الأمة ضنينة فى شرق ولا غرب » ولا تکرهون ف الجاعةوالألفة 
والأمن » وصلاح ذات البين خير ما حبون فى الفرقة » واللوف والتباغض والعداوة » و:إن 
عليا أب كان يقول : لا تتکرهوا إمارة معاوبة؛ فان لو فارقتموه ریم الردوس تددر ٩۳‏ 
ع نكواهلها كالحنظل . ثم نزل . ۱ 

فتال الناس : ماقال هذا القول إلا وهو خالع نفسه ومسل الام لمعاوية » فثاروا به 
قتطعوا کلامه » واتهبوا متاعه » رازوا مُطرَقاً كان عليه » وأخذ واجار ية كانت معه » 
واختلف الناس فصارت طائفة معه ؛ وأ كثرم عليه » فقال : الهم" أنت الستعان » وأمر 
بالتحيل » فارحل الناس » وأتاه رجل پفرس » ف رکبه وأطاف به بعض أحابه » فنعوا 
الناس عنه وساروا » فقدمه سنان بن الاح الأسدی" إلى مظل ساباط » فأقام به ؛ فلا 
دنا معه تقدّم إليه يكلمه » وطمنه فى ذه بالمّل"؟ طمنة کادت تصل إلى العفلم » فنشی عليه 


وابتدره أحابه » فسبق إليه عبيد اله الطالى- » فصرع سانا وا خن طیان ن عا الول 


(۱) تندر : تقطم . © الل حديدة تقل بها ارف 


من يله » فضر به به فقطم أنفه : ثم ضر به بصخرة على رأسه فقتله ؛ وأفاق الحسن عليه 
السلام من غشيته » فعصبوا جرحه وقد زف وضعف » ققدموا به اللدائن وعليها سعد بن 
مسعود ء ع" الختار بن ألى عبيد » وأقام بالداش حتی برى" من جرحه . 
نا نف إن 

قال الدائنی : وكان الحسن عليه السلام أ كير ولد على" » وكان سید سخيا حلما 
خليبا » وکا رسول الل عمل الله عليته وه مه سايق يوسا بين سین یه فسبق 
الحسن» قأجلسه على ذه انیم أجلس المسين على الفخذ البسرى » فقيلله : بارسول 
لله هما آحب إليك ؟ فقال : آقول کا قال راهم أبوناء وقيل له : ی ابنيك أحبة 
إليك ؟ قال : أ کبرها وهو الذى يلد ابنى عدا صل الله عليه وسل . 


وروی المدائنى عن زيد بن أرتم » قال : خرج الحسن عليه السلام وهو صغير» وعليه 
برزده ورسول اله صلی الله عليه وله مخطب » فمثر فسقط » فقطع رسول الله صلی الله عليه وآ له 
اتلطبة » ونزل مسرعا إليه » وقد حل الناس » فتسامه وأخذه على كتفه » وقال : ان الولد 
لفتنة » لقد نزلت إليه وما أدرى ! ثم صعد فا" الخطبة . 
وروی المدائنى » قال : لتى عرو بن العاص المحسن عليه السلام فى الطواف » فقال له: 
ياحسنء زعمت أن الدين لا يقوم الا بك و بأبيك » ققد رأيت الله أقامه عماوية » عل 
راسیا بعد مه وبينا بعد خذائه » أفرضى الله بقل عثمان ! أو من الق أن تطوف بالبيت 
كا يدور ال بالطحین > عليك ثيا ب كفرقء ”" البیض ‏ وأنت قاتل عنان » وان 
لار للشعث » وأسهلللوّعث »أن بوردك معاوية حياض آبك ؛ فقال الحسن عليه السلام: 
إن لأهل النار لعلامات يعرفون بها » )ادا لأولياء الله» وموالاة لأعداء الله » واه نك 


(۱) الفرقىء : القشمرة الملعرقة ببیاض البيض . 


شم أن عليا لم يرتب فى الدين » و يشلك فى الله ساعة ولا طرفة عين قط » وا اللهلتتمهين 
بان أم عمرو أو لأنفذن حضنيك بنو افذ أشد من‌القعضبية 6؛ فياك والبجّم على" » فإنى 
مَنْ قد عرفت لست بضعيف العْمزة » ولا هش المشاشة ‏ » ولامر ی" الأ كلة » وف من 
قريش کواسطة القلادة بمرف حسبی » ولا دی لغيرأبى » وأنت من تع و بعل الناس » 
حا كت فيك رجال قريش » فغلب عليك جر اها » ألأمهم حسبا » وأعظمهم لؤماء 
فإباك عتى » فإنك رجس » وحن أهل بيت الطهارة » أذهب الله عنا التجس وطهر نا 
تطهيرا . فأغم عرو وانصر ف كثيبا . ۱ 
+1 +4 +4 : 

وروی أبو الحسن الدائی قال : سأل معاوية الحسن بنعلى” بعد الصلح أن بمخطب 
الناس » فامتنع » فناشده أن يفعل » فوضم له کرسی » لس عليه » ثم قال : الج لله الذى 
توحّد فى مُلكه » وتفرد فى ربوبيته » یی املك مرن يشاء. و ینزعه عمن يشاء . والجد لله 
الذى أ كرم بنا مؤمنبكم » وأخرج من الشرك أولكم وحقن دماء آخرک فبلاؤنا عند كم 
قديما وحدیثا أحسن البلاء إن شسكرتم أو كفرتم . أيها الناس » ان رب على“ كان 
أعل بعلل حين قبضه الیسه » ولقد اختصه بفضل ۸ تعتدوا مثله » و جدوا مثل سابقته » 
بيات هيهات ! طالا قابتم له الأمور حتی أعلاه الله علیک وهو صاحبم » وعدوكى ۳ 
وأخوانباه جرعک رَنقاء وسقا ‏ لقا وذ رقابكم» وأشرقكرم بریقک » فلستم بجلومین 
على پنضه وا الله لا تری أمة عمد خفضا ما کانت سادتهم وقادتهم فى بنى أمية » ولقد 
وجه الله إليكم فتنة لن تصدروا عنها حتی تہلكوا ؛ لطاعتکم طواغیتسکم» وانضواشکم 
ال شياطيفنكم » فعند الله أحتسب ما مغى وما ينتار من سوء دعنكر » وحيف 
کک .ثم قال : باأهل الكوفة لقد فارقكم بالأمس سهم" من هران اللہ » صالب 


۱ (۱) القعضبية : الأسنة » منسوبة إلى قعضب اسم رحل كان يعمل الأسنة ف الجاها.ة ۱ 
(۲) المشاش فى الأصل : رءوس العظام . 


جد ۳۳۹ 


على أعداء الله » نكال على فجّار قريش لم يزل آخذا محناجرها » جانا على أنفاسها 
ليس بالملومة فى أمر الله » ولا بالسَر وقة لمال الله » ولا بالفر وقة فی‌حرب أعداء الله » أعطى 
الكتاب خواعه‌وعرامه » دعاه فأجابه» وقاده فاتّبعه » لا تأخذه فى اله ومة لانم » فصلوات 
اله عليه ورحمته . 9 رل . 

فقال معاوية : أخطأ عل أ و كاد ٤‏ وأصاب مشت أو كاد » ماذا أردت مر 
خطبة الحسن ! ۱ 

¥ د 

فا و الفرج على" بن الحسين الأصفهانى » فإنه قال : كان فى لسان أبى عمد الحسن 
.عايه السلام ثقل كالفأفأة ۰ حد نی ذلك تمد بن الحسين الأشنانى »قال : حدثنى مد ن 
إسماعيل الأحمسى » عن مفضل بن صالم » عن جابر . قال :كان فى لسان الحسّن عليه 
السلام رتة ٩۳‏ » فکان سامان الفارسی معان قر نته من قبل عه موسى بن 
عران عليه السلام 00 

قال أبو الفرج : ومات شهيدا مسموماً » دس معاوية إليه وإلى سعد بن أبى وقاس 
حين أراد أن يعهد إلى يزيد ابنه بالأمر بعده سماءفانا منه ايارم متقار بة ؛وكانالذى تولى 
ذلك من الحسن عليه السلام زوجته جَعْدة بنت الأشعث بن قيس يمال بذله لها معاوية . 
ويقال : ٍن اسمها سُكينة » ويقال عائشة » ويقال شا" والصحيح أن اسمها جعْدة . 

قال أبوالفرج : فروى عرو بن ثابت ؛ قال : كنت أختلف إلى أبى إسحاق 


(۱) | ء ب : « رثة » » تصحف › والصواب ما ارده من د ومتانل الهالمیین  ,‏ والرتة : ملة 
الكلام مم قلة المبالاة 
(۲) مقاتل الطالبيين ۰ ۵ (۳) ب : « شيا » . 


سس لك 


التتبيعى” [ سنة ] ۴۳ » أسأله عن انلطبة التى خطب بها الحسن بن على عليه السلام عقيب 
وفاة أبيه ؛ ولا محد ثنی بها ؛ فدخلت إليه فى يوم شات وهو فى الشمس » وعليه برنسه » 
نكا نه غول #افقال لى :من" أنت ؟ فأخبرته » فک » وقال: کیف أبوك وکت ادات ؟ 
قلت : صالحون » قال : فى ی" شىء تتردد منذ سنة ؟ قات : فى خطبة المحسن بن على 
بعد وفاة یه ۹ 

حد ثنى هبيرة بن مر“ » قال : خطب المسن عليه السلام بعد وفاة أميرالمؤمنين 
عليه السلام » فقال : قد قبض فى هذه الليلة رجل ل بسبقه راون » ولا يدركه الآخرون 
[ بعمل ] ”© لقدكان مجاهد مم رسول الله صلى الله عليه وآ له فيسبقه بنفسه ؛ ولقدكان 
بوجهه برأيته» فيكنفه جبرئیل عن عينه » وميكاثيل عن یساره » فلا 2 حتى يفتح لله 
عليه ؟ ولقد توف فى الليلة الى عرج فيا بعيسى بن مريم ؛ والتى توق فبها يوشم بن 
نوح » وما خلف صفراء ولا بيضاء إلا سبمائة درم من عطاثه » آراد أن ببتاع بها 
خادما لأهله . 

م خنقتهالعبرة» فبك وبکی الناس معه» ثم قال : أيها الناس » من" عرفن‌فقد عرفنی» 
ومن لم يعرفنى فأنا الحسن بن مد رسول الله صل الله عليه وله » آنا ابن البشير » آنا ابن 
النذير » أنا ابن ال اعی إلى الله بإذنه والسراج المنيرء أنا من أهل البيت الذين أذهب الله 
نیم الس وطهرمم تطبيرا » والذين افترض الله مودهم فى كتابه » إذ يقول : ( ومن" 
1 ال ا ل 


قرف 1 نزد E‏ 
(۱) من د ومقاتل الطالسین . (۲) د : « فلا » . 


(۳) مقاتل الطالبيين ٩۱‏ . (6) كذا فى مقاتل الطالسی . 
)٠(‏ من مقاتل الطالبيين . )٦(‏ سورة الشوری ۲۳ 


يديه ؛ فدعا الناس إلى بيعته » فاستحابوا وقالوا : ما أحبّه إلينا وأحقه بالحلافة ! فبايموه » 
ثم نزل من النبر ۳۳ . 
قال أبو الفرج : ودس معاو به رجلا من مير إلى الكوفة » ورحلا من بنى القن 
إلى البصرة يكتبان إليه بالأخبار » فدل" على الجيرى” 7" وعلى القینی » فأخذا وقتلا9؟ . 
وکتب الحسن عليه السلام إلى معاو به 
آما بعد ؛ فانك دست إلى“ الرجال »كأنك تحب القاء ؛ لا أشك فى ذلك فتوقعه 
إن شاء الله . وبلغنى أنك شمت مال يشمت به ذو الجی ؛ وإنمامثلك فى ذلك کا 
قال الأول : 
وت ند مات مق ى ن یوت 
فقل للذى یبنی خلاف الى مضی ‏ تجهز لأخرى ملا فكأن قد 
فاجابه معاو به : 
أما بعد » فقد وس کاب وفبمت ما ذ کرت فيه ؛ ولقد عامت ما حدث 
فل أفرح ول أحزن» ول أشمت ول آس » وان عليًا أباك لکا قال أعثى بنى قيس 
ان تعلبة : 
فأنت" الوا وأنت ۰ الزى إذا ما القاوب ملان الوم (*) 
جدير” بطعنة یوم ال یضرب منها الشاه حور 
وما مزید من خليج البحا ا الو كام و الجسورا 


باود منه 5 ف ذه فيعطى الألوف ويعطى © 


(۱) مقاتل ااطالین ۲ ۵ . (۲) مقاتل الطالبيين : « فدل على اميرى عند لام > 
(۳) مقائل الطالءيين ؟ه (4) فى مقاتل الضالبيين البيت الثانى هناك الأول .: 


(ه) دوانه ۷۲ . 
(5) مقاتل الطالین ۵۳ . 


— ۳۳ 3-3 


قال أبو الفرج : وكتب عبد الله بن العباس من البّصرة إلى معاوية : 

أما بعد » فإك ودسّك آخابنی القن إلى البصرة » تلتمس من غفلات فریش عثل 
ما ظفرات به من عانتك » لكا قال أمية بن أبى الاسکر ”° : 

سك إنى واتلسزایی" طارفا كنمجة عاد حقپا تحر 

أثارت علم سا شفرة بكراعبا فظلت امن اغرال د" 

شت بقوم من صديقك أهلكوا أصابيُم یوم" من الدهر مق( 


ما بعد » فان الحسن بنعلى” » قد كتب إل“ بنحو ما كتبت به » وی يمال يحقق 

۱ ۳ ۱ ۱ ۶ 
سوء ظن”" ورأى ف » و انك لم نصب مثلی ومثلک > وإنما مثلنا کا قال طارق انلرای» 
جيب أمية عن هذا الشعر : 


َم 


فوالء ما أدرى وإلى لصادق إلى من يظننى آنمذر 
أعنف إن كانت ز بينة آهلکت بی لیان شر شر فا د 

(۱) كذا ف الأغاتى ومقاتل الطالبیت وهو الصواب » وف ب : « أمية بن أبى الصلت » . 

(؟) ف الأغالى : « أعسر » 5 

(۳) مقاتل الطالبيين : « عا لم يحقق سوء ظن ورأى فى » . 

)٤(‏ انفروا : شردوا » وفالأغانى : «ونفروا» » والخبرفالأغاتى ۱٦۲۰۱ ٦۱:۱۸‏ ومقاتلالطالبيين 
۳ ۶ 6 » وف الأغاتى عن أبى مرو الشيالى 6 « أصيب قوم مس فى حندع بن لیث بن بکر ی ۳ 
هوازن رهط أمية بن الأسكر » يقال هم : بنو زينة » أصاب م ساب النى صلىاللّه عليه وسلم يوم الریسیع 
فى غروه بی الصطلق » وکانوا جيرانه يومئذ » ومعبم ناس من بى ليان بن هذيل » ومع ؛ فى حندع 
رجل من خزاعة يقال له طارق > همه بنو ليث م > وأنه دل عليهم» وكانت خزاعة ماما ور 
عيلون إلى النى صلى الله عليه وسل على ریش ر لقال امه بن الأسكر اطارق ازاعی : 

# لمل إلى وال َاعيء طارفا * 


و ورد أبيات أمية ورد طارق ؛ ثم قال : « وهذه الأیات دا والانتهاء عثل بابتدامما ابن‌عباس 
فى رسالة له إلى معاوية » ومثل بجوابها معاوية فى رسالة أجابه بها . 


سس م س 


قال أبو الفرج : وكان ول شىء أحدّثه الحسن عليه السلام أنه زاد المقاتلة مائة مائة» 
وقد كان على“ عايه السلام فمل ذلك بوم الجل » وفعله الحسن حال الاستخلاف » فتبعه 
الخلفاء من بمده فى دلت( : 

+ ا 

قال : وکتب لسن عليه السلام إلى معاوية مع حرب بن عبد الله الأزوی» © 

من لسن" بن على أمير المؤمنين إلى معاوية بن آبی سفيان» نلام عليك » فإن ىأ حمد” 
إليك الله الذى لا إله الا هو » أما بعد فان الله حل حلاله بعث مدا رحمة لامالمين » ومنّة 
للمؤمنين » وكافة اناس أجمعينءلإلينذر من كان حَيّا وحق القول على الكافر ين4 , 
فبلغ رسالات 1 > وقام بأ الله حتى توفاه الله » غير مقصّر ولا وان » ومد أن أظهر 
الله به الم » وححق به ترك » وخص به قر يشا خاصة » فقال له : ( و إنه اذ کر للك 
و لقوماك ۳ . فلا توف تنازعت سلطاته المرب » فقالت قر يش : نحن قبيلته وأسرته 
وأولياؤه » ولا محل" لم أن تنازعونا سلطان محمد تمد وحقه » فرأت العرب أن ن القول ماقالت 
قريش ءوأن الحجة فى ذلك لم على من نازعهم أمر تمد » فأنست* لم » وسنت ا 
ثم حاججنا ن قريشا بعشل ما حاجَجّت به المرب » فل تنصفنا قر يش إنصاف” 
العرب ها » إنهم أخذوا هذا الأمر دون‌العرب بالإنتصاف والاحتجاج » فما صرنا أهل بيت 
عمد وأولياءه إلى محاجّنهم » وطلب الصف" منهم باعدونا واستول! بالإجماع على تا 
ومرانحتنا" والعتت" منهم لناء فالموعدالله» وهو الول" التَصير ! 


(۱) مقاتل الطالبین هه 
(۲) مقاتل الطالبيين : « مع جندب بن عبد اله الأزدى » . 
(۳( مقاتل الطالسی : 0 بم الله الرجن الرحم » هن اسن 1 


(د) أ نعمت لمم ؟ أىقالت لهم : «نعم» ۰ (۷) النصف :الإاصاف . 
)۸( راهم : نابذم وعادام . )٩(‏ العنت : الفتة وف د « والعسث » ۲ 


(؟ الهج )1١5‏ 


بلحب 8 بب 


ولق د كتا نعدّبنا لتوثب المتوثبين عاينا فى حقنا وسلطان نبينا » و إن کانوا ذوى فضيلة 
وسابقة فى الإسلام » وأمسكنا عن منازعتهم مخافةعلى الدين أن مجد الناققون والأحزاب۳؟ 
فق ذالك منم یتونه به » أو يكون لم بذاك بت وی الوم 
فليتءحب المتعحّب من توثيك بامعاوية على أمر لست ن أهله » لا بفضل فى الدن 
معروف » ولا "ر فى الإسلام مود » وأنتابن ون الراك » وابن أعدى قر يش 
ارول الله صلل الله عليه وله ولكتابه » والله حسيبك » فسترد فتمل لمن عقب الدار: » 
و بالله لین عن فليل ريك 2 ليجزيتك با قدّمت-يداك » وما الله بظلام للعبيد 

ان عایا لا مضی لسبيله_رحمة الله عليه يوم قبض و یوم من" اه عليه الاسلام » و یوم 
يبع ثحيا - ولانی السامون الامر بمده » فأسأل الله ألا يؤتينا فى الدنيا الزائلة یت بتقصتا 
به فى الآخرة ما عنده من کرامة » و إا مانى على الکتاب إليك الاعذار فبا بينى وبين 
اله عن" وجل فى أمرك » ولك فى ذلك إن فعلته الط اب » » والصلاح للاسامين » فدع 
القترادى فى الباطل » وادخل فما دخل فيه التاس من بیعتی » فإنك نم نی | حق مبذا 
الاص منك عند الله وعنذ كل أواب حفيظ » ومن له قاب مننب . واتق الله ودع البنی 4 
واحقن دماءالسامينءفوالله مالك خير فى أن تلقى الله من دمائهم بأ کثر ما أنت لاقيه به » 
وادخل فى ال والطاعة » ولا تنازع الم أهله وم هو أحق به منك » ليطن" الله 
النائرة”" بذلك » ومجمع السكلمة » ويصلاح ذات البّّن» وإن أنت أبيت الا الفا 
فى يك سرت" إليك بالسامین فا كنك » حتّى حک الله يننا وهو خير الحا كين . 

فكتب معاوية إليه ۰" : 

(۱) الأحزاب : ثم الذين نحزبوا وتظاهروا على قتال رسول !لله صلى الله عله وسل من قريش 

وغطفان وبنى مرة وبنى آشجم وبنى سلم وبنى أسذ فى غزوة اندق . 


(؟) النائرة : العداوة والشحناء . (۳) مقاتل الطالبيين : « نهدت » . 
)٤(‏ ف مقائل الطالبيين « داه لرعن الرحیم » من عبد الله . :. » . 


ست ۳6 — 


من عبدالله معاوية أميرالمؤمنين لاس بن مل“ سلام الله عليك » اتید إليكالله 
اذى لا إله الا هو » آما بعد » فقد بلغنى كتا بك » وفیمت ما ذ کرت به حدا رسول الله 
من الفضل » وهو أحق الأوّلين والآخر بن بالفض ل کله قدعه وحد بثه » وصغيره وكبيره » 
وقد والله بلغ وأدی » ونصح وهدی حتی نقذ الله به من المملكة» وأنار به من العمى » 
وهدی به من الجهالة والضلالة » فراه الله أفضل” فاخدف نيا عن أمته » وصلوات ال عایه 
بوم ولد و وم فك و وم قب و وم بعت سیا 1 
وذكرت وفاة النى” صلى الله عليه وا له وتنازع للسلمين الأ بعده » وتغلبهم على 
أبيك» فصر-حت بتهمة ألى بكر الصديق وعر الفاروق وأبى عبيدة الأمين وحوارء “© 
رسول الله صلى الله عليه وآ له » وصلحاء المهاجرين والأنصار » فكرهت ذلك لك ؛ نك 
ام عندنا وعند الناس غير الظنين °° ولا للسىء» ولا الثم » وأنا آحب" لك القول 
السديد » والذ کر الجيل . 
إن" هذه الأمة لا اختلفت بعد نها لم تجهل فضلكم ولاسابقتكم » ولا قرابتكم من 
نيك » ولا مكانكم فى الإسلام وأهله » فرأت الامة أن تخرج من هذا الأمر لقريش 
لکانها من نبا » ورأی صلحاء الناس من قر يش والأنصار وغيرم من سائر الناس 
وعوامهم أن بولوا هذا الأمر من قر يش أقدمما إسلاماء وأعلمها بلله » وأحبّها لذء وأقواها 
على أمر الله » فاختاروا أبا بكر » وكان ذلك رأى ذوى الدين والفضل » والناظرين للامةء 
فأوقم ذلك فى صدورک لم التهمة » وم يكونوا متهمين ولا فا أتوا باللخطئين » ولو رأى 
السلون آن- فيكم من يغنى غناءه » ويقوم مقامه » ويذب عن حر بم الإسلام 5 ( 


(۱) هو الزبير بن العوام (۲) ب : «ظنين » . 


السام سد 


ماعداوا بالأمر إلىغيره رغبة عنه » ولسك نهم غلموا فى ذلك با رازه صلاحا للا سلام وأهله» 
الله جز يهم عن الاسلام وأهله خيرا . 

وقد قپمت ای دعوتنى إليه من الصلح » والحال فما .يينى و بينك اليوم مثل” الحال 
ال یکتم عليها تم وأبو بكر بعد وفاة النبى صل اله عليه وآ له » فاو علمت أك أضبط 
متى للرعيّة » وأحوط على هذه الأمّة » وأحسن سياسة » وأقوئ على جمع الأموال» 
وأ كيد مد لأجبتك إلى مادعوتنى إليه » ورأيتك لذلك أهلاء ولكن قد علمت 
أنى أطول منك ولاية » وأقدم منك بهذه الامة تحر بة » وأ كبر منك سا » فأنت أحق 
أن میتی إلى هذه المنزلة التى سألتّی » فادخل فى طاعتى» ولك الأمر من بعدى » ولك 
مافى بدت مال العراق من مال بالغا ما یبلغ» نحمله ال عبت ات ولك خراج ی کور 
اعراق شت » معونة لك على نفقتك » يحبيها أمينك » ومحملها إليك فى كل سنة» ولك 
ألا نستولی" عليك بالاساءة » ولا نقفی دونك الأمور » ولا نعصی" ی آمر أردت به طاعة 
اله . أعاننا اله و ياك على طاعته إنه سميع مجیب الدعاء . والسلام . 

قال جندب : فلما آتبت الحسن بکتاب معاو ية » قلت له : ان" ارجل سائر إليك » 
فابدأه بالمسير <تى تقاتله فى ارضه و بلاده وعمله » فاا آن قر أنه ا لك؛ 
فلا والله حتى ری منا أعنل من يوم صفين . فقال : أفمل » ثم قعد عن مسورلى 
وتناسى قولی*۳* ۰ 


2 5 


قالوا : وکتب معاوية إلى الحسن : 


(۱) د ومقاتل الطالبيين : « تيمناً لك » 
(۲) مقاتل الطالبيين هه ۰٩‏ 


— ۷س 


آما ہمد » فان" الله يفعل فى عباده مایشاء » لا معقب لكيه وهوسريم الجساب » 
فاحذر أن تكون مندتك على أيدى رعاع من الناس » اا أن تد ف“ 
غميزة” تن ت أعرضت عا أنت فيه و بایمتنی وفيت لك ما وعدت» وأجر بت لك 
ماشرطت» وأ کون فى ذلك کا قال أعشى بنى قيس بن لبة : 
وان آحد أسدی إليك أمانة فأوف با تدعى إذا مت وافيا 
ولا تسد المولى إذا كان ذاغتى ولا تفه إن كان فى المال فانيا 
9 الحلافة لك من بمدی » فأنت آول الناس بها . والسلام . 
فأحابه الحسن : 
أما ا © فتدوصل ای" كتابك » تذ کر فيه ما ذ کرت » فترکت حوايك خشية 
البغى| م 9 “عليك » و بان أعوذ منذلك » فاتبع الاق" تعلم ای من أهله » وع“ | أن 
أقول فا كذب.و السلام ۱ 
فلا وصل كتاب السن إلى معساوية قرأه » ” کتب إلى عماله على النواحی 
بنسحة واحده . 
من" عبد الله مماو بة أمير الؤمنين إلى فلان بن فلان "© ومن قبله من المسهين . سلام 
عليكم ؛فإلى أحمد ایک اله الذى لا إل إلا هو.آما بمدءفالجدش الذىكفا 55 مؤنةعد وك وقتل 
خليفتكم ٠‏ إن الله باطفهء وحسن صنءه.أتاح لعل بن أبى طالب رجلا من عباده » فاغتاله 


)۱( مقاتل الصالبیین : « سم الله اأر من الرحم ...اما بعد » . 
(۲) ب » ایس > واثبت ماق | » د وه‌قاتل الذاانيين . 


١ )۳(‏ » د ومقاتل العالین (4) الغميرة : الطعن . 
(ه) فى مقاتل الطاليين : بسم اله الرجن الرحم ... أما بمد ... » . 
(5) من د . 


) ۷۷( مقاتل الصا لين ظ سم أله الر ةن ن الرحم من معاوية أمعر المؤمنين ال فلان بن فلان € ۰ 


فقتله » فترك أصحابه متفرقین مختلفين ؛ وقد حاءتنا کتب ب أشرافهم وفادتهم باه‌سون‌الامان 
لأنفسهم وعشائرم ؛ فأقباوا ان" حين يأتينكم كتابى هذا هدک وجندک وحسن عد نكر 
فقد أصبتم محمد الله الثأر و بت الأمل » وأهاك الله أهل البغى والعدوان . والسلام عليكم 
ورحمة الله و بركاته 7" . 

قال : فاجتمعت المسا کر إلى معاوية » فسار بها.قاصداً إلى العراق » و بلغ الحسن 
خبره وسیرء حوه ؛ وأنه قد باغ جسر منج » فتحر لك عند ذلك » و بعث حجر بن عدی 
فأصى العال والناس بالمّو سیر » ونادى المنادى : الصلاة جامعة ! فأقبل الناس بثو بون 
ويحتمءون . وقال المجسن : إذا رضیت جاعة الناس فأعلمنی ؛ وجاءه سعيد بن قوس 
المدانى" » فقال له : اخرج » فخرج اخسن عليه السلام ؛ وصمد المنبرء مد الله وأثنى عليه 
ثم قال : ما بعد ؛ فإن الله كتب ابهاد كَل خاقه » وسماه گرها 2" , شم قال لأهل الجهاد 
من لأؤمنين : اصیروا إن الله مع الصابرين » فاستم تر أمها الناس نائلين ماتحبون إلا بالصبر 
على ماتكرهون . 

أن ماو باغه أنا كنا آزمه‌نا على المسير | إليه ؛ فتحرتك لذلك » أخر جوا رمک 

۳ ا بالنخيلة حتى ننظر وتنظروا » ونری و . 

قال : وإنه فى کلامه لیتخوف خذلان الناس له » قال : فسکتوا فاتك منهم 
أحد » ولا أجانه حرف . 

فما رأى ذلك عدی بن حاتم قام فقال : أنا ابن حاتم | سبحان الله ! ما أفبح هذا 
امقام ! ألا يبون إمامك وابن بنت سكم الك خطبا» مدر | ان ااسلون ؟ ان 


(۱) مقاتل المالین ۵٩‏ ء 5٠١‏ 


(؟) هومن قوله تعالى : كنب لیگ اقتال وهو که لک 4 . 


انلواضون من أهل الصر ٩۳]‏ الذين ألستتهم كالخاريق ° فى الدعة » فإذإ جد اب 
فروّاغون كالثعالب » أما مخافون مقت الله ولا عيمها وعارها . 

ثم استقیل اطسن بوحهه 6 فقال : أصاب اله بك المراشد ¢ وحنيك ااسکاره 6 
ووفقك لما تحمّد ورده وصدره ۳ . قد سمعنا مقالتتك » واتبینا إلى أمرك »› 
وسعمنا لك وأطءناك 3 فما فلت وما رأيت » ؤهذا وجهى إلى KY‏ ی » فن أحب أن 
يوافيى فليواف . 
ثم مضى لوجهه » فخرج من السحد ودابته بالباب » فركبها ومضی إلى التخيلة » وأمر 
غلامه أن ياحقه ما يصلحه . وكان عدی" بن حاتم أول الناس عسك 0 , 

وقام فقس بن سول بن‌عبادة الأنصارى- وسئل بن قيس ار ياحى وزياد ان ۹۳ 
اليئ » فأنبوا الناس ولاموم وحرضوم » وكلوا الحسنّ عليه السلام ثل كلام عد ءدی" 
مازات؛ أعرفكم بصدق النية والوفاء والقبول وللودة الصحيحة » زاك الله خسيرا 
م زل . 

وخرج الناس فعسكروا » ونشطوا للخروج » وخرج الحسن إلى العسکر» واستخلف 
عل الكوفة ۸ معيره بن نوفل بن الحارث بن عيذ الطاب 6 و باسةحثاث الناس 
و إشخاصهم إليه » فجعل بستحمم و ستخ رجهم حتی لت ااسکر . 


1 ال ن عليه السلام ف م وعد ة حسنة 6 حی زل در عد أ رمن» 


وس سس 


(۱) من مقاتل الصا 

(۲) اغا ريدق ۳۹ ؛ وهو ااندیل أو موه بلوی فيضعرب به . 
(۳) كذا فى متاتل الطالبيين » د 

(:)!: «عکر۱» . 

(0) ف ۱ ء د« حخفصة » 8 


(5) مقانل المالیی : « ثم إن الحسن ... » . 


دوع سد 


این عم » اف باعث إليك اثنى عش رأ لفا من فرسان العرب وقر”اءالمصرء ارجل ر 
الكتببة »فس * بماد أن لم جانبك » وابئط لمم وجك » وافرش للم جناحك» و 
عاك ات بقية ثقات أمير المؤمئين ¢ وسر" er‏ على شط الفرات حى د 


وأدنهم من 


ف بم 
الفر ات جح ی عبر مَشکن ن 2 ثم أمض حى لستقبل مهم معاو ر به فان نت لفيته فاح سه حو 


آتيك » فانی على أثرك وشيكا » وليك. نخبرك عندى كل » نوم » وشاور هذین - ب یعیی فاس 
6 وسعید بن فس وإذا لقيت ا ييه 


ى 


على الاس ٩<‏ 
فا ا کاک ال و ا ا 2 
فسار عبید الله حتى انتبی إلى شينور جی رم إلى شاهی » م ازم 
م ۳ . ۰ ت 
القر ات والقلو حه ق مسکن ايا الحسن على هام عمر حی آی 
در کب 1 م بكر فمزل‌ساباط دون القنطرة » فا أصبح نادی فى الئاس : الصلاء حامه4[ 
فاجتمعوا » فصعد المنبر وخطبهم فقال : الجد لله كنا مده حامد » وأشهد أن لا إله الا الله 
کل شېد له شاهد » وَأَعْنَيْدٍ أن مدا رول اه » آرساه باق » وانتمنه على الوحى » صلى 
نصح خلقه خللقه 6 وما أصرحت محتملا على مسل ضغينة ) ولا صدا له (سوء ولا غاب . 
ألا وإ خاتکرهون فى الجاعة خير لک مما تون فى الفرةة ؛ آلا و نی ناظر لك خيرا 
(۱) ۱ : هيزن » . (۲) بمدها فى مقاتل اطالیین : « ثم آمره عا آراد و 
(۳) شینور : « صقم بالعراق » » ونی ب « سینور » حریف . 
)٤(‏ شاهی : : موضم قر قرب القادسية . 
) ۰ ياقوت ظ فلالیح ااسو اد : قراها » واحدها الفلوحة » و الفلوحة الکری » و الفلوحة الدغرىة 
قريتان كبيرتان من سواد بغداد والكوفة قرب عين العر » . 
)١(‏ .سكن : موضم على نهر دجيل 


من نظرک لأنفسك » فلا خالفوا آمر ی مولاترذوا على رأبى » غفر الله لی ولسک» وآرشدنی 
و یاک نا فيه محبته 9 ورضاه» إن شاء اي | 9 زل 0 


ر 5 ۴ 
بريد أن ,صاخ معاو بة » ويكل الأمر إليه » كفر واه ارجل ! ثم شدوا على فسطاطه . 
فا نم‌بوه حی أخذوا مصللاه من حته 1 نم شد عليه یل ارهن ۳ عبل 1 5 حمال 
الأزدى » فمزء مطرفه عن عانقه » فبق جالسا متقلدا سیفا بغير رداء » فدعا بفرسه ف رکبه » 
وأحدق به طوانف من خاصته وشيعته 14 ومنهوا منه من أزادةةولاموة وضعفوه لا تکار به ¢ 
فقال : ادءوا إلى“ ربيعة وهندان » فدعوا له » فأطافوا به » ودفعوا الناس عنه » ومعهم 
حا دمن غيرم » فنا مر فى مظل ساباط ۳۳ » قام إليه رجل من بی أسد 6 م من 
5 و 
بنی نضر بن همین يقال له جراح بن سنان » و بيده مغول » فأخذ بلجام فرسه ” “© , وقال: 
ا أ كبر ! باخ 1 شركايولة 6 ثم أشركتأنت” . وطمنه بالعوّل » فوفعت فى ذه 
فشقته حتى بلغت آربیته "۲ وسقط الحسن عليه السلام إلى الأرض بعد أن ضرب الذى 
طعنه سیف کان بيده » واعتنمه » خر جحميها ال الأرض ؛ ؛ فولب عبد ۳۹ ن الأخطل 50 
الطاد - » ولزع العول من يد جر اح بن سان » فخضخضه” “ياوا كن ظبیان بن عار 


عليه فقطم 4 أنفه 3 2 أخذا له ا وشد خا راه ووحديه حی وتلوه 5 
١‏ 

» مقاتل الطالبيين : « اا فيه اة والرضا‎ )١( 

(؟) الشوب : الأخلاط من الاس . 

(۳) مظلم ساباط : مضاف إلى ساباط التى قرب المدائن : موضع هناك » قال يأقوت : « ولا آدری 
لم سمى بذلك » . 

(؛) مقاتل الطالميين : « فرسه » . 

(ه-ه) مقانل الطااميين o‏ » یا<سن 6 اش کت کا أشرك أبوك من قبل € . 

. » الأرية : أصل الفخذ . (۷) مقاتل الطالبيين : « الطل‎ )٩( 


(4)!: دلغخصحصه». 


ول المحسن عليه السلام على سر ير إلى المدائن » و بها سيد“ بن مسعود الثقفى وال 
عليها من قبله » وقد كان على" غليه السلام ولاه المدائن فأقرته الحسن عليه السلام علمها 7 
عنده يماج نفسه . فأما معاوية فإنه وافى حتی زل قرية يقال للا الحاوبية 2 عسكن › وا 
عبيد الله بن عباس حتى زل بإزائه ؛ فما كان من غدر وجه معاوية مخيله إليه لخرج . 
عبيد الله فيمن معه فضر بهم حتی ردم إلى معسكرم ؛ فما كان الیل أرسل معاوية إلى 
عبيداللّه بن عباس أن“ اسر ن قد راسلنى فى الصّلح ؛ وهو مس الا إلى“ » فان دخات فى 
طاعتی الآن كنت متبوعا » ولا دخات وأنت تیم » ولك إن أحبتنی الان أن أعطيّك 
9 اوقت نصفما ؛ وإذا دخات الكوفة التصف الآخر ؛ 
فانسل عبید الله إليه ليلا » فدخل عسکر معاوية » فو له بماوعده » وأصبح الناس 
ينتظرون عبيد الله أن مخرج فيصل بهم : فم خرج حتى أصبحوا » فطلبوه فل جد وه 
فصلى بهم قيس بن سعد بن عبادة » ثم خطبهم فتبتهم 7" » وذ کر عبيد الله فنال منه » ثم 
أميم بالصير والمهوض إلى العدو » فأجابوه بالطاعة وقالوا له : انمض بنا إلى عدونا على اسم 
الله » فزل فض مهم . 

وخرج إليه بشر بن أرطاة فصاح إلى أهل العراق: و حك ! هذا أميرم عندنا قد بیم 
و !مامک الحسن قد صالح » فعلام تقتاون آنفسک ! 


(۱) مقائل الطالسین : « سعد » . 

(۲) ب:«الحيوضة» : 

(۳) فى مقاتل الطالبيين : « مہا الناس » لا . بهوانک ولا يعظمن علي ما صام هذا الرجل الول 
الورع « أى البان » ٠‏ إن ها وه واه !یت وم شر قط ؟ .إن أباه عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خرج la,‏ ل ببدر » فأسره أبو لیس كەب ل عرو الأنصارى » فأنى به رسول الله صلى ابه عا.4 
وسل » فأخذ فداءه فقسه بين المسامين » وان أخاه ولاه عل“ أمير المؤمنين على البصرة > فسرق مال ايله 
ومال السامین » فاشترى به الجوارى ؟ وزعم أن ذلك له حلال ؛ وأن هذا ولاه على المن . فبرب من 
بسر بن أرطاة » وترك ولده حى قتلوا » وص: sS‏ : ا 
الذى أخرحه من بیننا ا ا 


ل 1 لكك 


فقال لم قبس بن سعد : اختاروا إحدى اثنتين ؛ ما القتال مع غير إمام » و ما أن 
تبایموا بيعة ضلال » فقالوا : بل نقاتل بلا إمام » لخرجوا فضر بوا أهل الشام حتى رد وم 
إلى مصافهم . 

فكتب معاوية إلى قبس من سعد بدعوه و يمنيه» فكتب إليه قيس : لا وله لا تاقانى 
أبداً إلا نى و يبنك المح . فسکتب إليه معاوية حينئذ لا يئس منه : 

أمابمد ؛ فإنك برودی ابن مهودى » نشق نفسك وتقتلها فها ليس لك ؛ فان ظهر 
احب الفريقين إليك نبذك وغدرك » و ان ظهر أبغضهم إنيك نكل بك وقتلك ؛ وقد 
كان أبوك ور غير قوسه » ورمی غير غرضه ؛ فأ كثر ار" وأخطأ اللفصل » غذله قومه » 
وأو ركه ومه » فات وران طريدا غريبا . والسلام . 

فكتب إليه قيس بن سعد : 

آما بعد ؛ فإما أنت وثن ابن وثن » دخات فى الإسلام كرها » وأقت فيه فرت 
وخرجت منه طوعا ؛ ول يحمل الله لك فيه نصیبا لم يقدم إسلامك » ول حدث نفاقك ؛ 
و تزل حر با لله ورسوله » وحرباً من أحزاب المشركين » وعدوًا له ولنبيه ولدؤمنين 
من عباده » وذ کرت ألى » فلعمرى ماآوتر الا قوسه » ولا ری الا غرضه » فشغب عليه 
من چ غباره »ولا بام ٠‏ كعية ؛ وزعت أنى ودی" ان مودی » وقد عامت وعم 
الناس أنى وأبى أعداء الددين الذى خرجت منه » وأنصار الدين الذى دخات فيه » وصرت 
إليه . والسلام ٠‏ 

فلما قرأ معاو ية كتابه غاظه » وأراد إجابته » فقال له عرو : مهلا » فإنك إن كاتبته 
أجابك بأشد من هذا ؛ وان ترکته دخل فما دخل فيه الناس . فامساث عنه . 


5 2 1 7 1 
قال و مت معاو به عد الله ن‌عامر وعید ارهن دن سور © إلى الحسن للصلح 4 قدعواه 


ع و ف 


إليه » فرهداه فى الأمر » وأعطياء ماشرط له معاوية » وأن لا يتبع أحد بما مفی » ولا 
ينال أحد من شيعة على“ بمكروه »ولايذ کر على” إلا خير »وأشياء شَرَّطها الحسن . فأ 
إلى ذلك » وانصرف قيس بن سعد فيمن مه إلى الكوفة » وانصرف الحسن أيضا 
إلا » وأقبل معاوية قاصدا نحو الكوفة » واجتمع إلى الحسن عليه السلام وجوه 
الشيمة وأ كابر أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ياومونه » ويبكون إليه جزعا 
IEEE‏ 

قال أبو الفرج : لخد لبى تمد بن امد بن عبيد » قال : حدثنا الفضل بن الحسن 
البصری قال : حدثنا ابن عرو » قال : حدثنا مک ی بن ابراهي » قال : حدثنا السسرى” 
ابن إسماعيل » عن الشمی" » عن سفیان بن ألى ليل ری ری 

تمد بن المسين الأْشناندانی" » وعلى بن العباس المقانمى ۳۳ » عن عباد بن يعقوب» عن 
مرو بن ثابت » عن الحسن بن الحم » عن عدی" بن ثابت » عن سفيان بن أبى ليل › 
قال : اتوت الحسن بن على“ حين بایم‌معاوية » فوجدته بفناء داره » وعنده رهط » فقلت : 
السلام عليك يا مذل" اأؤمنين ؛ قال: وعليك السلام ياسفيان » ونزات فعقات راحلتى » 
ثم أتيته فحاست إليه » فقال : كيف فلت یاسفیان ؟ قلت : السلام عليك با مدل" 
الؤمنين » فقال : ۸ جرى هذا منك إلينا ؟ قلت أنت واه بأبى وأى أذلات” رفاينا 
حيث أعطيت هذا الطاغية البيئعة » وسلمت الأمر إلى اللدين ابن 1 كلة الأ كباد » ومعك 
مائة ألف كلهم يموت دونك » فقد جمع الله عليك آمر الناس . فقال : ياسفيان» انا أهل 
بدت إذا عامنا الق تمسكنا به » وی سمعت” عليا يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وا له يقول: «لا ذهب الليالى والأيام حتی جتمع أمر” هذه الأمّة على رجلوا سع السام" 


(۱) مقاتل الطالبيين 1۷-۶ . 
(۲) ب : « الفاقعی » محريف . 
(۳) فى ب « السر > . 


س و ع — 


شم البلموم » يأ کل ولا يشيع لا بنظر اله لیه »ولا بموت حتیلا کون له فى اس 
عاذر » ولا فى الأرض ناصر » » و إنه لمعاوية » نی عرفت أن الله بالغ أمره . 

ثم أذن الوذن » فقنا على حالب تحلب نافته » فتناول الإناء » فشرب قاتما » ثم 
سقانى » وخرجنا تمثى إلى المسجد » فقال لی : ما جاء بك يا سفیان ؟ قلت : حب 
والذى بعث مدا بالهمدى ودين الق ! قال : فأبشر با سفیان » فإلى یت هذا يقول : 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وا له يقول : برد عل“ الحوض أهل” ببتی 3 أحمهم 
من آمتیکمانین - يعنى السبابتین » أ وکپانین يعنى السبابة والوسطی - إحداها تفضل 
على الأخرى » آبشر باسفيان ؛ فإن الدنیا نسم الب والفاجر ؛ حتی يبعث الله مام ال 
من آل د صلى الله عليه وآ له ٩۳‏ . 

و د 

قلت : قوله : «ولا فى الأرض ناصر» أى ناصر دينى ؛ أى لا عکن أحدا أنينتصر له 
بتأويل دینی سکاف به عذرا لافعاله القبهحة . 

فإن قلت : قوله «وإنه لعاوية» من اللحديثالمرفوع » أو من كلام على علي هالسلام » 
أو من كلام الحسن عليه السلام ؟ قلت : الظاهر أنه من كلام الحسن عليه السلام » فإنه 
قد غلب على ظنه ات معاوية صاحب هذه الصفات » وان كان القسمان الأولان 

فان قات : فن هو مام الح من آل مد ؟ فلت : أما الإمامية فزع أنه صاحيهم 
الذى يمتقدون أنه الآن حر“ فى الأرض ؛ وأما أصحابنا فیرمون أنه فاطمى” مخلقه الله 
فى آخر الزمان . 


2 # + 


۱ قال أبو الفرج : وسار معاوية حتى نزل لتحيل » وجمم الناس بها فخطبهم قبل أن 
يدخل الكوفة خطبة طويلة لم ينقنها أحد من الرواة تامة » وجاءت منقطعة فى الحديث » 
وسنذكر ما ای إلينا منها ٩۳‏ . 

فأما الشمی" » فا نه روی أنه قال فى اتاطبة : ما اختلف”"© أمن أمة بعد نبيها إلا 
وظهر أهل باطلها على أهل حقها » شم انتبه فندم فقال : إلا هذه الأمة فا نها و ها ... 

وأما أبو إسحاق السَّنِيمى” فقال : ان" معاوية قالفى خطبته بالنخيلة: ألا إن کل" شىء 
أعطيته الحسن بن عل > تحت قدعی" هاتين لا أفى به . 


قال أبو إسحاق؛ وكان واه غدارا . 


وروی الأعمش عن عرو بن مر"ة » عن سعيد بن سويد » قال : صلى -بنا معاو ية 
بالنخيلة الججمة » ثم خطبنا » فقال : والله إنى ما قاتلتك لتصأوا» ولا لتصومواء ولا لتحجّوا 
ولا لنز كواء انک لتفعلون ذللك » وإنما فاتك لأتأمر علي » وقد أعطانى الله ذلك 
وأتمكارهون . 
قال : وكان عبد الرحمن بن شريك إذا حدث بذلك » يقول : هذا وله 
هوالبتِك . 
و +1 +4 


قال أبو إلفرج : وحدثنى أبو عبيد تمد بن أحمد » قال : حدثنى الفضل بن الحسن 
البصرى » قال : حدثنى حي بن معين قال : حدثنى أو حفص البان » عن عبد الرحمن 
ابن شر يك » عن إسماعيل بن أبى خالد » عن حبيب بن أبى ثابت » قال : خطب معاوبة 
بالكوفة حيندخلها » والحسن والسین علمهما السلام جالسان نحت المنبر » فذ كر عليا عليه 
(۱) مقاتل الطالبيين : « من ذلك » . (۲) مقائل !مین : « ما اختلفت أمة » . 
(۳) ف د « الأبار » . 


لد را عت 


السلام فنال منه » ثم نال من الحسن » فقام الحسين عليه السلام ليرد عليه » فأخذه الحسن 
بيده فأجلسه » ثم قام فقال : پا الذا كر عليا » أنا الحسن ون فل ووأ نت شارت 
وأبوك صخر » وأمی فاطمة وأمك هند » وحدی رسول الله وجدك عتبة بن ربيعة » 
وجد نی خديجة وجد نك قتيلة » فلعن الله أحملنا ذكراء وألامنانحسبا »وشر”نا قدعاً وحديثا » 
وأقدمنا كفرا ونفاقا ! فقال طوائف من أهل المسحد : آمين . ) 

قال الفضل : قال حى بن معين : وأنا أفول : آمين . 

قال أبو الفرج : قال أبو عبيد : قال الفضل : وأنا أقول « آمين » » ويقول على بن 
الحسين الاصنبانی"؟ : امين ۱ 

ملعن وتو عو وى أن اشير ست ا کان انين + 

¥ 3۶ + 

قال أبو الفرج : ودخل معاوية اللكوفة بعد فراغه من خطبته بالنخيلة بين يديه خالد 
ابن عرفطة » ومعه حبيب بن ماد حمل رايته »فلا صار بالكوفة دخل السجد من باب 
الفيل » واجتمع الناس إليه . ۱ 

قال أ بو الفرج : : لخدثنى آبو عبید الصیرنی" ان ی 
على بن خلف » عن تمد بن عرو الرازی" » عن مالك بن سعيد » عن ممد بن عبد الله 
الليئى» عن عطاء بن السائب » عن أبيه » قال : بها على" بن أبى طالب عليه السلام على 
مثبر الكوفة » إذ دخل رجل » فقال : ياأمير الؤمنين » مات خالد بن عرفطة » فقال: 
لا وال[ ما ]۳ مات ولا يموت حتى يدخل من باب السحد » وأشار إلى باب الفيل » 
ومعه راية لاله حماپا حبیب بن حماد . 

قال : فوئب رجل فقال : ياأمير الؤمنين» أنا حبيب بن جناد » وأنا لك شيعة » فقال : 
)١(‏ مقائل الطالبيت ۷۰ (۲) تكملة من «د». 


فإنه كا أقول : فو الله لقد قدم خالد بن ا على مقد مة معاوية حمل رايته حبيب 
ا" 

قال أبو الفرج : وقال مالك بن سعيد » وحداثنى الأعمش بهذا الحديث » قال : 
حدّثنى صاحب هذه الدار - وأشار إلى دار السائب أبى عطاء ‏ أنه سم عليا عليه السلام 
يقول هذا ”© 

# ۶ ۷ 

قال أبو الفرج : فلما تم الصّلح بين الحسن ومعاو ية أرسل إلى قيس بن سعد یدعوه 
اى البيعة »ؤاءه سوکان رجلا طُوالا ير ركب الفرس الشر فورجلاه مخطانفى الأرضء ومافى 
وجهه طاقة شعر » وكان يِسى خصو الأنصار ‏ فلتا أرادوا ادخاله إليه قال : ای حافت 
ألا ألقاه الا و بينى و ينه المح أو السيف » فأمر معاوية برمح وسيف فوضعا بينه و يدنه 
ا 

قال أبو الف رج : وقد روئ أن الحسن لما صا معاوية اعبزل قيس بن سعد فى 
أربعة آلاف فارس فأبى ”© أن يبابع » فلما بیع الحسن أدخل قيس ليبايع ؛ فأقبل على 
الحسن » فقال : أفى حل أنا من بيعتك ؟ فقال : نم » فألتى له كرمى » وجلس معاوية 
كل سرير والحسن معه » فقال له معاوية : أتبايم یاقیس ؟ قال : نعم » ووضع بده کل 
ذه و عمد ها إلى معاوية » فجاء معاوية من مسر یرہ وأ کب عل قبس حتی مسح 


بده 6 على بده وما رفم إليه فيس a‏ 


(۱) مقاتل الطالبيين : « حبيب بن عمار » ٠‏ ۱ 

(۲) مقاتل الطالیین ۷۰ » ۷۱ وهناك : « يقول هذه الا ۷ . 

(۳) ابن أبى ا مدید ۰۷۱ ۷۲ (4) د : «واأق > 

(ه) فى « د » : « فحثا معاوية على سربره » » وکذا فى مقاتل الطالین 
)٩(‏ مقاتل الطالین ۲ ۷ 


قال أبو الفرج : ثم إن معاوية أمى الحسن أن مخعلب » فظن أنه سیحمتر » فقام 
غطب » فقال فى خطبته ۴۳ : | ما الخليفة منسار بكتاب الله وسنة نبيه ؛ وليس المليفة من 
سار بال مور ؛ ذاك رجل ملك ملكا تم به قليلا ؛ م تنخمه » تنقطع لذته » وتبق تبعته 
( إن آذری كله فتتة لكر وَمتاع” ال حين 4 . قال : وانصرف المسن إلى 
المدينة » فأقام مها » وأراد معاوية البَئْعة لابنه بزید ؛ فل يكن عليه شی. أثقل من مر 
الحسن بن عل“ وسعد بن ألى وقاص » قدمرة البپما سما فاتا منه . 

قال أو الفرج : غدئی أحمد بن عبيد الله بن عمار »> عن عسى بن مم‌ران » عن 
عبید بن الصباح انلرراز » عن وين عن مذيرة» قال : آرسل معاوية إل بنت 
الأشعث بن قدس - وهی تحت السن - فقال ۱۸ : إلى مزوجك يزيد ابی کل أن نمی 
السن "۳ » و بعث لها بمائة ألف درم . ففعات » وسیّت الحسن » فسوتغها امال وا زو جها 
منه» لف عليهارجل من آل طلحة » فأوادها ؛ فكان إذا وقم ينهم و بين بطون قریش 
كلام عيّروم » وقالوا : يابى مُسمَة الأزواج © 

قال : حدثنى أمد » قال ؛ حدثى مح بن سكير > عن شعبة » عر ن ألى بكر بن 
فن :»قال : توق السن ن عل“ وسعد برك ی أبى وقاص فى أيام متقاربة ؛ 
وذلك بهد ما مضى من ولاية إمارة معاوية عشر سنین ؛ وكانوا بروان أنه سقاها 
الس“ . 

قال أبو الفرج : وحذئی أحمد بن عون » عن عمران بن إسحاق » قال : كنت مع 
الحسن والحسين علمهما السلام فى الدار » فدخل الحسن الخرج » ثم خرج » فقال : لد 
ليك ام م ارا » ماسقيت مثل هذه امركة ؛ لقد لفظت قطعة من كبدى فحعلت 


١١١ ب : « الخطة » » وأثيتمافى!ءد  (۲) سورة الأنبياء‎ )١( 
۷۳ مقاتل الطالین‎ )٤( » مقاتل الطالیین « ابن على‎ )۳( 


(6) مقاتل الطالین ۷۳ : « سقاها سما » 
( £ مج ۱5 ) 


أقلبها بعود معى . فقال الحسين : ومن سقاك ؟ قال : وماترید منه ؟ أتريد أن تقتله ! إن 
يكن هو هو » فالله شد نقمة منك » وإن لم يكن هو فا أحب أن يؤخذ بى برىء ٩۳‏ . 

قال أبو الفرج : دفن الحسن عليه السلام فى قير فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه 
وآله فى البقيم » وقد كان أوصى أن يدفن مع ای صلى الله عليه وآله » فنم ووا 
الم من ذلك » وركبت بنو أمية فى السلاح » وجعل مروان يقول : 

٭ یارب هيْجا ھی خبر من دع“ ب 

LT 
ونه لا ڪون ذلك أبدا وأنا أحمل السيف » وكادت الفتنة تقع » وأتى ا مسين‎ 
: عليه السلام أن يدفنه إلا مع الى صلى الله عليه وآله » فقال له عبد الله بن جمفر.‎ 
عزمت عليك ياأبا عبد الله مت ألا تكلم بكامة | فضواا به إلى البقيم » وانصرف‎ 
. مروان”"‎ 

قال أبو الفرج : وقد روى ال پیر بن بكار آن الحسن عليه السلام او اف 
عائشة أن تأذن له أن يدن مع البي صلى الله عليه وآله » فقالت : نعم » فلا ممت 
بنوأميّة بذلك استلا موا فى السلاح » وتنادو'! هم و بنو هاشم فى القتال؟ فبلغ ذلك السسن» 
فأرسل إلى بی هاشم : أما إذاكان هذا فلا حاجة لى فيه ؛ ادفنونى إلى جنب أمى » فدفن 
إلى جنب فاطمة عليها السلام ©" , 


3 ¥ + 


قال أبو الفرج : فأما يحبى بن المسن صاحب كتاب " النسب ٩‏ فإنه روىأن عائشة 


(۱) متاتل ااطالبین ۶ ۷ (۲)معطلع أرجوزة ابید » الأغانى 15 : ۲۲-ساسی 
(۳) مقاتل الطالین ‏ ۷ )٤(‏ مقاتل الطالبیی ۵ ۷ 


ل 1ه د 


ركبت ذلك اليوم بفلا واستنفرت بنو أمية مروان بن سکم ومن كان هناك منهم ومن 
حشمهم وهو قول القائل : 
٭ فيوماً على بغل ويوماً على مل #۳ 
د ۶ 
قلت : وليس فى رواية محبي بن الحسن ما يواخذ على عائشة » لأنه ۾ يرو أنها 
استنفرت الناس. لما ركبت البغل » و انا الستنفرون هم بنو'أميّة ؛ ويحوز أن تسكون عائشة 
رکبت لتسكين الفتنة » لا سا وقد روى عنما أنه لما طلب منها الدفن قالت : عم » فهذه 
ا لمال والقصة منقبة من مناقب عائشة . 
¥ 4 9 
قال أبوالفرج : وقال جو ربة بن أسماء : ما مات الحسن وا حنازته حاء مروان 
حتى دخل تحته لحمل سر ره » فقال له اسین: عليه السلام : آحمل یوم" سر بره وبالامس 
كنت تمحر عه الفیظ ! قال مروان : كنت أفعل ذلك يمن" يوازن7" حلمه الجبال ۳۸ , 
قال.: وقدم الحسين عليه السلام للصلاة عليه سعید" بن العاص » وهو بومئذ أمير 
المدينة » وقال : : تقد م فلولا أنها سنة لا قدمتك (۳ . 
قال: قيل لای إسحاق السبيعى” . متی‌ذل الناس ؟ فقال : حین‌مات‌السن ؛ وادعی 
زياد » وقتل حجر بن عدۍ © 
قال : اختلف الناس فى سن الهسن عليه السلام وقت وفاته » فقيل : ابن مات 
وأربعين ‏ وهو الروی" عن جعفر بن مد عليه السلام فى رواية هشام بن سال - وقيل: 
ابن ست وأر بعين » وهو الروی" آیضا عن جتفر بن تمد عليه السلام فى رواية أي إصير . 


(۱) مقاتل الضالبيين ۷ (۲) د : «يوازى » ؟ وهو وجهأيضًا 
(۳) مقاتل الطالسين 75 


لمم سد 


قال : وفى الحسن عليه السلام يقول سليان بن قتة رثيه » وكان محا له : 


یا کد ب الله من نمى حسنا لاس لمكذيبٍ ل كيد 


كنت خليل وکنت خالصتی لكل حى راا ۱ 
أجول ف الدّار لا أراك وق الد ار أناس” جواره؛ غسبن 
دم ك لت ا آضحو! وبنى وینهم عدن 
¥ + 
ثم ترجم إلى تفسير ألفاظ الفصل . 
آما قوله: «کتبا إليه يحاضر بن» ؛ فالذى کنا نقرؤه قدعا ؛ «کتمها لها اضر ن» 
على صيغة التثنية ؛ يعنى حاضر حلب وحاضر قنسر ين » وهىالأرباض والضواحى الخيطة مهذه 
البلاد ؛ ثم قرأناه بعد ذلك على جماعة من الشيوخ بغير لام ؛ ول يفسروه ؟ ومنهم من ی ذکره 
بصيغة ابحم لا بصيغة التثنية» ومنهممن يةول مخناصر بن » يظنونه تثنية خناصرة أو جما » 
وقد طلبت” هذه الكامة فى الكتب المصنفة » سمًا فى البلاد [ والآر ضين”"" ]فل أجدها » 
ولل أظفر بها فيا بعد فالتا فى هذا للوض . ۱ 
قوله:« من الوالد الفان» » حدف‌آلیاء‌هاهنا للازدواجبين «الغان» و «الزمان»» ولأنه 
رقف » وف الوقف على االقوص موز مع اللام حذف الياء وإثباتها » والإثبات هو 
الوجه » ومع عدم اللام يجوز الأمران وإسقاط الياء هو الوجه . 
قوله :« ارت للزمان» أى الق" له بالغلبة »كأنه جل نفسه فما مضى خعما 
للزمان بالقهر . 
قوله : « المدبر العمر» » لانه كان قد جاوز الستين » ول يبق بعد مجاوزة الستين إلا 
إدبار العمر » لأا نصف العمر الطبيعى الذى قل" أن يباه أحل” » فعلى تقديز أنه 


(۱) مقاتل ااطالمیین ۷۷ (۲) من | 


مس 6۳ س 


یبلفه » فكل" ما بعد الستين أقل * مما مفی » فلا جرم يكون العمر قد أدر . 

قوله : «الستسام لاد هر » ؛هذا 1 كد من قوله: «المقر” للرّمان» » لانه قد , قر الإنسان 
للصبه ولا یستد ام . 

قوله : «الذام للد نيا » هذا وصف لم بستحدنه عند السکبر» بل لم بزل عليه » ولسكن 
يجوز أن يزيد ذمّه ها » لان" الشيخ تنقص قواه التى يستعين مها على الدنيا والدين جميعا » 
ولا زال يتأفف من الدنيا . 

قوله :9 السا كن مسا كن الموتى» » إشعار بأنه‌سیموت»وهذا من‌قوله‌نمالی:( و- سکیم ۱ 
فى مساکن الذين وا أ نفس )۹۳ . 

فوله : «الظاعن‌عنها غداً » » لابر ید الغو بعينه » بل بر ید وات لحيل وان 

وهذا التكلام من أمير المؤمنين عليه السلا مكلام من قد أبن بالفراق » ولا ريب 
فى ظهور الامتکا نة والحضوع عايه » ويدل أيضًا على ڪرب وضيق عن > لسکونه 
لم يبلغ أربه من حر'ب أهل الشام » وانمكس ما قد ره بتخاذل أصحابه عنه » ونفوذ حم 
عرو بن العاص فيه مق ألى مومى وغباوته واحرافه أيضا . 

قوله : « إلى الولود » هذه اللفظة بإزاء « الوالد » . 

قوله : « المؤْمل ما لا يدرك » » لو قال قائل : إنه کی بذلك عن أنه لا ينال الخلافة 
بعدمولی ان موملاها ؛ ل ببعد؛ و یکون ذلاك اخباراعن غيب » واسکن 1 ظېر أنه م 
برد ذلك » و نما أراد جنس البشر لا خصوص المسن » وكذلك سائر الأوصاف التى 7 
هذه اللفظة لا مخص” اسن عليه السلام بعينه » بل هی وان كانت له فى الظاهر بل هی 
لافاس کم فى الحقيقة ألا ری إلى قوله بعدها : « السالك سبيل من قد هلات»» فان كل 
واحد من الناس یژمّل أءورًا لا بدرکبا » وکل واحد من الناس سالك سبيل منهلاك قبله 


مد ع 6 سب 


قوله عليه السلام : « غرض الأسقام» لان الانسان کاشدف لآفات الدنيا وأعراضها . 

قوله عليه السلام: «ورهينة الأيام »الرهينة هاهنا: المهزول يقال:إنه ارهن وانهارهينة ؛ 
إذا كان مهزولا بالياء » قال الراجز : 

ما ری جسی خلاء قد هن" هرلا ومام جد الرّجال فى ال0 

و جوز أن بريد بالرهينة واحدة الرهائن؛ يقال للا سير أو لازم نأو للعاجز عند الرحيل: 
إنه رهينة ؛ وذلك لأن الرهائن محتبسة عند صيتهنها . 

قوله : « ورمية المصائب» » الرمية ما برمی . 

قوله : « وعبد الدنيا وناجرالفرور ور المنايا »؟ لا الإنسان طوع‌شبوانه » فمو عبد 
الدنیا » وحرکانه فمها مبذيّة على غرور لا أصل له » فهو تاجر الغرور لا محالة ؛ ولا كانت 
لمنايا تطالبه بالرحيل عن هذه الداركانت غر ما له يقتضيه مالا بد" له من أدائه . 

قوله : « وأسير الوت » وحلیف اموم » وقرین الأحران » ونصب الافات » وسر یم 
الشهوات » » لما كان الانسان مع الوت» ”ا قال طرفة : 

مر إن الوت ما أخطلا الى لكا لول ای ونیا" بال © 
كان أسيرا له لا الة ؛ ولما كان لابد" لکل“ إنسان من الم" كان حليف الهموم ؛ 

وكذلك لامخلو ولاينفك” من‌الرن» فكان قرياً لهءوما كان معر“ضاً للا فا ت كان نصباشاه 
ولا کان نما ہلت بشموانه كان ضر با لحا . 

قوله : « وخليفة الامو ات» قد أخذه من" قال : إن امر 1 لدس بدنه و بين ادم إلا أب 
میت مرق فی الوت . 

وا أنه عد من صفات نفسه سبعاً » وعد" من صفات ولده أر بع عشرة صفة » مل 
٠‏ (۱) الصحاح ۲۱۲۸ من غير نب 


(۲( من ' المعلقة بت شم ج التريزى ٹل A‏ ۰ المأول ۳ ابل 6 و تناه ۳ ماثنى مله ۰ 
(۳) ! : « صريعها » . 


بازاء کل - واحدة ماله ائنتین مما لولده » فلوامح ذلك . 


3 عند عند 
| بمض مأ فيل من الشمر فى الدهر وفهله بالانسان | 


وم یل عالى 6 شاه هه وروت ما عم الاك من فراع فول هوف ن 
عل الشیبانی" فى عبد الله بن طاهر أمير خراسان : 


ياب الذى دان له الشرقان' وألبس الم به الغربان*) 
ان الاين و اخ سممی إلى رن 
وبد لب باشطاط انيتا وکنت كالصخدتنحت التنان۳؟) 
قار بت متى خم اتکی" متارّبات وثلت من ڪنان 
وعوصتی من زماع الفیتشت ۶ وهمه م اسان امدان ۳( 
وأنشأت بینی وبين الوری عنانة من عير سنج لمنان 6*2 
وا تدع اف المتمقع إلا انى وستنای لان" © 


ص 


اد به ا وان به عل الأسين الصمی الهحان ) 


# طر٠‏ وقد دان له امغر بان * 
(۲( العماط : وعدن القو ام والاعتدال و ااصعده : القأة المستوية تنت كذلك لا محتاج إلى ةيف : 
(۳) الزماع : ااضاء فى الأمر والعزم عليه . واشدان : الأحق الجافى . 
۱( العنان ھا الحابت ١‏ عر مهدا إلى ضوف (هم ه وأنه لا :ری الورى إلا من وراء سعدا بة ۰ 
(٥)‏ الأمالى : « وبحسى لسان 4 
)٩(‏ اجان : الکرم ؛ وبعده فى الأمالى : 


سے 


رای ف انتما هن وطنى وبل اصفرار البفان 
۲ ۰ ا 2 
وق ل منعاى إلى ندوة أوطانها حرّان وار قت ان 


هم — 


ومن الشعر القديم الجيد فى هذا المعنى قول سال بن عونة الضى” : 


کے سين بن سين 


لايبعدن عص الشباب ولا 
والشر ات هن ادو كك 
وطراد خي ل مثلما التقتا 
ولا أوشئك ما حفات می 


لذاته ونباته النضر 


ماض النهام مود بالقطر 
ومقاعد انسر 


سے 


7 :1 
عولیت فى خرج إلى ثبری 


4 ۰ 2 1 
1 وان انحن لتقادم ظبر ی 


:وم کر وليلة سری 


هریت ب أن رات ر 


من اعد ما عمدت فأدلفنى 


٠ 3‏ م ۰ < ١ Df‏ ی ۱ 
ہی كف خاتل" یم 60 والمر+ ادد عامه خر ی 


لاتهزلى منى زبيب فا ف ذاك من محب ولاسخر 
وماد كز كما اه فک 
ماطال من أمد على لبد 
2 ا 
الد هر أخطره 


أنا أستفصح قوله : « ما افتات من سنه ومن شهر » حعل الزمان كالقوت له » ومن 


ما اققات من سنة ومن شبر 
انامه عادت" إلى ۳ 
رجعت محارته إلى فصر 7 


ص 


۳ 


0 ر 


للك حبك وعامت اه 


مب 


۶ 
افتات الشىء وقد أ که 6 وال كل سيب المرض» والمرض ساب الملاك 5 
¥ ا 26 

(۱) الثرم : انكسار السن . 

(۲) المخاتلة : مشى الصياد قليلا قليلا فى خفية ثلا پسمع الصيد <سه . 
۲ (۳) فى اللسان : 9 زعم عرب ان لقان هو اذى بعثته عاد فى وفدها إلى ارم سد فى لها فله_ا 
أهلكوا حير لقان وس بقاء مدیم هر ات گر 1 دن اطب عفر 6 ف نل وعر » لا عسمها القمار 3 او بقاء 
ذكرته الشعراء ؟ قال النابمة : 


1 5 3 ع ۶ 
اصحث خلا واضحى اهلها احتملو | 


ا علمها الذى اخنی على سد 


ست 6۱ سب 


ال : 


ص ۰ 


آما بت ؛ فان فا تبنت من" إذبار لیا عنى » وتموح اهر ل » وإقبال 
الاخرة ِل » ما يزعنى عن ذ كر من" سوا » والاهتام عا وی ان 


رن ان" عي م وو 57 ی 


حیث تفرد 1 دون هموم ال ا ٣‏ نی » فصد قنی ری 6 صر فنی ع 
وای » صرح لی خض أمرى » فأ فى بی إلى جد لا کون لب 
وَصدق كي > دك بمضی » پل" | 1 
تا و" أصابك أصا بنى و یوت لو أتالك أتاتى » فمنانى من" ان 
ما غنیی ین مر ی 6 فكتدت” إليك > کتای متیر 3 إن أنا بقيت 


۳ 
رن 


¥ 4 


الشنرح : 

,رعنی : یکنی ویصد ی » وزعت فلاناء ولا بد لناس من ورّعة . 

وسوی» لفظة تقصر إذا کسرت سینها » ود" إذا فتحتها ؛ وهی هاهنا : بمعنى غبر » 
وان" قبلپا عمنی شىء متكرء كقوله : 

د رب م“ انش ی فل ٩<‏ م 

والتقد ر غير ذ کر إنسان‌سوای »و جوز أن تكون «مَ» موصولة » وقد حذف اد 
برأی الصلة» والتقدير عن ذ کر الذى هو غيرى » کک قاوا فى : ن 
شيعة امم آشد" 4» أى هو آشد. یتول عليه السام : إن فما قد بان لى من تنكر الوقت 
وإدبار الدنيا و إقبال الآخر : شاغلالى عن الاهتام ا غيرى » والاهمام والفسكر فى 
أمن الزات وغيره من اه وزان 


(۱) مقته ٤‏ * ی ل مو 


سب 06۸ سب 


3 عاد فتال : إلاأن هی بنفسى يقتضى اهتیامی بكء لأنك بعضى كل فان كان 
اهمابى بنفسی بصرفنی عن غیری لم تسكن أنت داخلا فى جملة من" ن بصرنی ی بنفسى 
عم ؛ لأنك است غيرى . 

فإن قلت : أفهذا الهم“ حدّث لأمير الومنین عليه السلام الآن » أو من قبل لم يكن 
عالما بآن‌الدنیا مدبرة ؛ والآخرة مقبلة ؟ 

قلت : : كلا بل بزل عالما عارفا بذلك » ولكنه الان کی 
نیاق رهز أمر حصل للا نسان على سبیل الامجاب » لا بد“ من حصوله 
لكل أحد » وإ نكان ءالما بالحال من قبل ؛ ولكن ليس الميا ن كاخير . 

ومن مستحسن ماقيل فى هذا العنی قول ی اسحاق الصابى : 

آقيك الكدى ی تنیبت" من کی وتو َل طول الدی اعتریای 

نات شخصادايا كارك حاف عل البمد حتى صار نصب عياق 

هو الأجل” الحتوم لى سل جده وكان رین غفلة الل واف 

له نز قد أذنتى ببتسنة لهلست مہا اخذ بأمان 

ولا بد منه عبلااو معاجلا _ سيان فلا يثنيه عنی ثان 

وأول هذه القصيدة وهو داخل له فى هذا المعنى أيضا : 

إذا مائمدّت بی وسارت فة ها آرجل" یسعی بها وجلآن 
وا کنت من فرسانماغیرانبا وفت. ل خانت. ادان 
أزلت” إلمها عن سراة حصا لى مک مشیب أو فراش حصان 5 
فقد حلت می اب سبدين سالك سبيلا علا يسلك الثقلان 


(۱) د : « بحم » . 


سب 68 سب 


كا حل الد الصبى وقباما 
ولى بعدها أخرى تسمى جنازة””) 
تسیر على أقداع أربعة إلى 
وإنى علو عيث الركدىفىجو ارجى 
وان ل يدع إلا فؤادا مرّوعا 
لأعلم أى ميت عاق دنه 
وان فا لا رمن ان اعا 
به شرم عم الوری بنجالع. 

غدا فاغرا كر عر وهورن 
ادا عاضنابالاسل عن كر ۲ 


ذعرت سود الغيل بالعزوان 60 
جنيبة یوم لمنية دان 
دار البل معدودهن" مان 
وما کف‌من خطوىو بطش بنا ی 
به غير باق "ين 
إلى أذن تصفی لنطق لسان © 
دما فايل فى غد هو فان 
پراصد من أ کلی حضور آوان 
تركن فلات ثا كلا لان 
فا تلتق وما له الشفتان 
تلا الا مذ 4 مهلك ٿان 


لاجل أحوال الناس . 

فصدقنى رأى ؛ قال : صدقته كذا أىعن كذاء وف الثل : « صدقنىسن” بكره» 
٤ AS a ER aS‏ ) 
لاه لا نفر قال له :هدع "وهی جه ت ن مها صفار الابل ادا نقرت و هرا 
الى صدقنى عن الصفة الى يجب ألا يفكر ف 


(۱) الفیل : الشجر ال_كثر الاتف (۲) اخنازة بالكسر 
(۳) الحدثان : غير الدهر و نوائه )٤(‏ تلو م : 
(۰) ف الاسان : « هدع هدع » بکسمر الفاء وفتح الدال وتسکین العين : كلة بسکن ما صفار الإبل 

عند النفار ؟ ولا يقال ذلك طلتها ولا مسانما ؛ وزعموا أن رحلا ألى السوق بكر له عه » فساومه رجل 
فتال : بم البكر ؟ فقال : إنه جل ؟ فتال : هو بكر ؟ فبیغا هو عاريه إذ نفر البكر » فقال صاحبه : 
هدع" هدع » ليسكن نفاره » فتال الشتری : صدقنى سن بکره ؟ ولعا يقال : هدع ایکر لیسکن » 


ن ات ون رات علمها وثلاك ااصفه هی 


۳ ۳ حمل عليه المت 
أى انتظر 


— و — 


أص شىء من الوجودات أصلا إلا الله تعالى ونفسه ؛ وفوق هذه الطبقة طبقة أخرى جدا 
وهی ألا تفكر فى شىء قط إلا فى الله وحده » وفوق هذه ااطبقة طبقة أخرى تمل" عن 
الاذكر والتفسير » ولا تصلح لأحد من الخلوقين إلا النادر الشاذ » وقد ذکرها هو فا 
سبق » وهو ألا ينسكر فى شىء أصلاء لا فى الحاوق ولا فى الخالق ؛ لأنه قد قارب أن 
يتحد بالخالق » و يستغنى عن الفكر فيه . 

قوله : « وصرفنى عن‌هوای » أىعنهواى وفكرى فى تدبير الللافة وسياسة الرعية 
والقيام با يقوم به الأنمة . ۰ 

قولهعليه السلام:« وصرّحلى مخض أصرى» بروى بنصب حض «ورفعه » ؛فن نصب 
فتقديره : عن محض أمرى ؛ فلت ذف الجار نصب » ومن رفع جعله فاعلا.. وصرح: 
کشف أو ات 

قوله : « اي ی إلى كذا 6» ليس ععنی أنه قد كان من قبل يمازج جده باللعب ؛ 
بل المعنى أن" همومه الأولى قدكانت حیث يمكن أن يتخللها وقت راحة أو دعابة لا يخرج 
بها عن الق » كا كان رسول الله صلی الله عليه واله زح ولا يقول الا حقا ؛ فالان 
قد حدث عنده هه لا عکن أن يتخلله من ذلك شىء أصلا » ومدار الفرق بين الحالتين- 
أعنى الأولى والثانية على إمكان الاب لانفس الاعب وما یازم منقوله « أفضى لك بى هذا 
لم 4 إلى اتتفاء إمكان اللعب أن تکون همومه الأولى قدكان ازجها اللعب ؛ ولكن يازم 
من ذلك أنها قدكانت يمكن ذلك فا إمكانا حضا على أن اللعب غير منسكر إذالم يكن 
باطلا ؛ ألا ترى إلى قول النى صلى الله عليه وآله : « المؤمن دعب لعب » » وكذلك 
القول فى قوله : « وصدق لایشو به كذب » أى لاعکن أن يشو به كذب ؛ وليس الراد 
بالصدق والکذب هاهنا مفپومپما للشپور بن؛ بل هومن قوم :صد قونا اللقاء »ومن قولم : 
هل علہم فا كذب ! قال ز هیر : 


و یه ود 


— إ۹ س 


أى أفضى بى هذا الہ إلى أن صدقتنى الدنيا حرمما » کانه حمل نفسه محار با للدنياء 
أى صدقتنى الدنيا حربها وم تتكذب » أى لم تمين ول خن 
۳ عن شد ء اتحاد ولده به » فقال وحدتك بممی » قال الشاعر : 
وا آولادا شنا أكادنا نی على الأرض 
لوهبت الايح على بعضهم* الامتنعت عينى من الض 
وغضب معاوية علىابنه بزید » فیحره فاستعطفدله الأ<نف » قال له : يإأمير المؤمنين» 
أولادنا مار قلو بنا » وعماد ظبورنا » وحن هم ساء ظايلة » وأرض ذليلة » فإن غضبوا 
فار ضهم » وان سألوا فأعطهم » فلا تكن عامهم قفلا E‏ احياتك » و بتمنوا موتك . 
وقيل لابنة انسر“ : ای ولديك أحب اليك ؟ قالت: الصغير حتى يكبر» وار بض 
حتى يبرأ » والغائب حتى يقدم . 
غضب الطر ماح على اس أنه فشفم فا ولده مما كعصام » وهو غلام م بباغ عشرا » 
وال الطرمّاح : 
۹9 


م ات 5 لامك ۳۷ ھ سا شافم" ۳ 2 1 ات 


0 عد إن فيك 7 پل 
إذا صك وسط القوم رانك 0 


از محلت یاعصام" a‏ . لما: گی 


سے 


تراث وإياك ارو غير مصلح 
يقول له الناهی 


: ملکت فأسحح 


وفى الجديث الرفوع : « إن ريح الولد من ريح الجنة » . 


سس 


(۱) دیوانه 4ه » وکذب » أى ۸ .صدق الملة . وعتر 


(۲) ب : « 
(۳) دیوانه ۱۳۰ ۰ وفيه : 


۰ » ترج‎  « 
له‎ 0 ١ 


المسن » محریف » صوابه من أ » د : 


: قبل تبانة . 


وفى الحديث الصحيح أنه قال لسن وحسين عايهما السلام : «انک لنحبنون » 
وإنكم لتبخلون » وانک أن ر محان الله » . 
ومن ترقيص الأعراب قول أعرابية لولدها : 
یاحبذا ريح الول 2 المزاتى فى البلد 
أهكذا کل" واد أم ال يلأ قلي د 
وفی الحديث الرفوع : « من كأن له صی- فليستصب له © . 
وأنشد الرياشق" : 
من مره الداهر أن رى الحكبدا2 يمثى على الأرض فليرٌ الولدا 


3 + + 


e 6 > 5‏ ةَ ۳ ا د م و ٩۶‏ س 
والاعتصام مبله 6 ای سبب أوثق مره سبب بينك و بين الله ؛ ان انت 


آخی قلبك بالمواعظة وم بالزهادة » وقوه باليقين ¢ و کک ¢ 


لله ايك بالفناء » و بره ف فحائم ال نیا وَحَذْرْ 


و 6 ص 


وقش تقب افاي ام ؛ واه رض عليه أ ر الماضین 2 5 


وس فى دبارهم رارم »فار فيا تلواء وا توا و ين اوا وروا ! 
۵ سس ار 


فإك دم انتقاوا عن لاحبّة » وعلوا دار 1 ؛ وکانك عن قلیل قد 


صرّت کاحدم' 


السك ما ماص اسم رحا ی ین يعدي 

فاصلح مثواك » ولا تبع :رتك بد نياك ؛ ودع الفول فما لا تعر فوا لطاب 
7-1 ےک £ ۳۳ ۳ عي ٠‏ ا باصن 2 .2 ۱۳۶ 
فما ل" تکلف ؛ وامسك عن طريق إذا خفت ضلالته » فان الكف عند حيرَة 


عد 4 عن 

ان 

قوله عليه السلام : « وأی" سیب أوئق » ؛ إشارة إلى القرآن لأنه هو العبر عنه بقوله 
تعالى : ( وَأَعْتَصمُوا بل اه ميم ولا توا 

وال بلفظتين متقابلتين » وذلك من لطيف الصنعة ؛ فقال : « أً حى قلبك بالموعظة» 
وأمته بال هادة » ؛ والراد احیاء دواعیه إلى الطاعة و اماتة الشپوات عنه . 

قوله عليه السلام : « واعرض عليه أخبار الاضین » معنی قد تداوله الناس.» 
قال الشاعر : 

آی" دار ابل لوا وسبيل للردى سلکوا 

قوله عليه السلام : « ودع القول فيا لا تعرف » من قول رسول الله صل اله عليه 
وا له لعبد الله بن عرو بن العاص : « بأعبد لله »كيف بك إذا بقيت فى حثالة من الناس > 
مرجت عېودم وأماناتهم وصار الناس هكذا » - وشبك بين أصابعه ‏ ؛ قال 
عبد الله : فقلت مر'نى بارسول الله » فقال : « خذ ما تعرف » ودع مالا تعرف » وعليك 
ہے 
مخوّيصة نفسك ». 


ول .ان سما س س سم ت ا م ا سم لست يي 


(۱) سورةال ران ۱۰۳ 


قوله : « واللخطاب فما لم تكلف » من قول رسول الله صل اله عليه واله : « من" 
حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه » » وقال معاوية فى عبد اللاك بن صروان وهو حينئذ 
غلام : إن" لهذا الغلاملهمة » واه مم ذلك تارك لثلاث اخذ بثلاث : تارك مساءة الصّديق 
جا وعر لا » تارك مالا بعنيه » تارك مالابعتذر منه » اخذ بأحسن الحديث إذا حدّث » 
و بأحسن الاسماع إذا حدث» و بأهون الأمر بن إذا خولف . 

قوله عليه السلام : « وأمسك عن طريق إذا خنت ضلالته » » مأخوذ من قول 
اانی صلى الله عليه وآ له : « دع ما يريبك إلى مالا ,ريبك » ؛ وفى خبر آخر: «إذا رابك 


مر" فدغه . 


جد % 6 


مر" امروف نکن من اهلو » وأنكر الشكر بدك و لسا نك »و باین 
من 16 بجر » وجاهد نیام ق جمادم, ولا تذل في الل وة لامر 

۳ ۳ لمات الحق 00 كن ¢ ر“ فى أدبن 3 وعود نفس صر 1 
1 7 و ۹۹ ال ف أ لي 

أي مسك فى أمورلة 33 ال البك ‏ نك لجنا إل كت حريز » 

وَأُخلص' فى اشا لة لر بك؛ فإن بيده المطاء واغرمان وأ كثر آلاستتارة» 


رک کر ےا رق كسرع سو یہ عفص اج ع کے کی ار يه 
و شم وصويى » ولا تذهين عنك صفحا ¢ فان حبر القوّل مانفع » واعام | نه لاخير 


ی ن“ ار عر 


9 ص سے سے © سس o‏ ت 4“ 
: بنفم » ولا تنتقم بعل لا يحق تعلمه . 
ف عم لا ينفع »ولا تنتفع ر يحى 


¥ * 


مت 


اسر : 
آمره أن يأمر بالعروف وينهى عن النکرء وها واجبان عندنا » وأحد الأصول انحسة 
الى هی أصول الدن . 
ومعنى قوله : « تسكن من أهله » ؛ لآن أهل العروف ثم الارار الصالحون » ویب 
إنكار الشکر باللسان » فإن لم ينجم فبالید » وتفصيل ذلك وترتیب» هذ كور فى 
قوله : « وخض الغمرات إلى الق » لا شبهة أن" اطسن عايه السلام لو كن 
تلاضما إلا أن من فقد الأنصار لا حيلة له . 
# وهل رهض البازی بغير جناح * 
والذى خاضهامع عدم الأنصار هو الحسين عليه السلام » وطذا عم عدد الناس قدره » 
فقد مه قوم كثير على الحسن عليه السلام . 
فان قلت : فا قول آسابک فى ذلك ؟ 
قلت : ها عندنا فى الفضيلة سيان » أما الحسن فلوقوفه .مم قوله تم الى : ل( إلا أن 
توا 4 » وأما الحسين فلاعزاز الدين . 
وله : « فنعم التصير » قد تقد م منا كلام شاف فى الصبر . 
وقوله : « وأ کثر الاستخارة » : ليس يعنى بها مايفءله اليوم قوم من الفساس من 
سَطْر رقاع وجملپا فى بنادق » وإنما المراد آمره إياه بأن يطلب انيِرة من الله فما 
يأنى ويذر. 
قوله : و لا خير فى عل لا ينفع » قول حدق ء لأنه إذا لم ينفم كان عبثاً . 


)١5 مج‎ - ( 


ا س 

قوله: «ولا ينتفع بمإلا بح تعلمه » أى لا يجب ولا يندب إليه؛وذلك لأن النفم إنما 
هو نفع الأخرة ¢ فال يكن من العلوم م‌غبا فيه إما بإنجاب أوندبفلا انتفاع به ف الآخرة» 
وذلاك کم المندسة والأرتماطيقٍ » ونحوها ۰ 


2 9 #* 


1 ۵ و - 6 _ 0 2037 o‏ ره 0 
ای ی » ی لما رايت فد بلغت سنا وران آزدا وهنا » بادرت بوصحی 
۳ ا o‏ ص ۳ و سوه ص 
ا لك »وَأُوْرَدْتُ خصالام : ا مجل یال دون | نأ ففی اليك ما 
م ع ع » 4 ص رع مه ِ 
7 ا 2 0- سس ا ص 0 0 
ام و مم رش کال ود 12 ۰ ) | دم 20 
أ ا اس وس 0 ۳ ع سا ا ا 
2 ساس ۶ و لاس م امس ۱ صر ری ص ےہ ب أت سا وني م ای ی 
کف أهل التجارب بفيته و بجر بّه » فبکون قد كفيت موانة الطلب» وَغو فیت" 
وا م و خر و o‏ مرس ras‏ لبمس 
من ر ج اله ر بار فاتاك من لك ماه کنا نا تیه » استمان لك مار ها | 
علینا منه” 
¥ و 3 


۱ ۲ | 5 نب 2 

هذه الوصية کتها عليه السلام الحسن بعد أن تجاوز الستین » وروی أنه ذ کر عند 
رسول الله صل الله عليه وا له مابين الستّین والسبعين » فقال : « معترك المنايا » . 

قوله عليه السلام ‏ أو أن آنقص ف رأبى » هذا يدل على بطلان قول من قال : اه 


لا موز أن ينقص فى رأيه » وأن الإمام معصوم عن آمثال ذلك » وكذلك قوله 


سب ۷ — 


لحسن : « أو يسبقنى إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنیا» يدل" على أن الامام 
لا يجب أن يعصى عن غلبات الموى ؛ ولا عن فتن الدنيا . 
قوله : « فتكون کالصعب النفور » ؛ أ ى كالبمير الصعب الذى لا يمكن را کبا » وهو 
مع ذلك نفور عن الانس . 
ثم ذکر أن التعلم إنما هو ف الصبى » وف الكل : « الغلام كالطين قبل ات 
مادام رطبا » ۰ ١‏ 
وقال الشاعر : 
I 6“.‏ ,° بصع و 000 م ەم مء م 
اخ“ وطينك رطب إن قدرت فک قد آمکن الم أقواماً فا خته‌وا 
ومّّل هو عليه السلام قاب الحدّث بالارض الخالية » ماألقی فما من شىء قبلته » 
وکان يقال : الع ۳" فى الصف ركالنقش فى الحجرء والتعم ۴۳ فى الکبر الط على الاء . 
قوله : « فأتاك من ذلك ما كنا نأنيه » أى الذى كنا نحن تجثم الثقة فى 
| کتسابه » ونتكاف طلبه ؛ يأتيك أنت الان صفوا عفواً . 


د ”د 9# 
الاص ۸ : 
۶ ۰ مدي 2 ۳ 0 a 3 o Û‏ ەت 1 
ای بی » إلى و آن ل ا ت عر من ن قبلی» فقد نظرت فى | له 
هه ا هر CT‏ ی ی ان OA‏ 
3 ات فى اخبار » وسرّت فى اثاره ؛ حق عدت كاحدهم : با کی 
۳ 21 2 قاع بخ ۰2 ۱5۱ إلى ام ¢ و 5 ۳ ۳ 
انی این تورف ا الأو ول ادر ل رک ين 
سے وم r9‏ ن رت مس ۶ م 


(١)د‏ : « الم ». (۲) د « من ». 


٩ >‏ ور 7 ره ۶ ص ۳ 7 


ف ورات ات » ورایت حیث عَنانى من مرك ما یی ولد 
2 > 2ه ی ا و ° 


ال »دون یمقر » وس صافیة ون بات تیم كاب وه 
و توب » وش رشعم آلاسلام واخکامه › وحلاله وحرامه ) لا اجاور ذلك بك 
ال بره . م أشتفت ت أن بلتیس عَلیك ما آختلف الاس فيه من أَهْرَائيمْ 
دادیم » ی لس علیهم » کان كام ذلك کی ما كرغت من 
نوت له - بل رت إسلامك إل أمر لاآمن عليك به نت 
و عوك بان 3 مك أل فيه شرك » ون مبديك مد » فصت إليك 


وق هذه . 


هذا الفصل وما بعده يشعر بالنبی عن عم الكلام حسب مایقتضیه ظاهر لفظه » 
ألا تراه قال له : كنت عازما على أن أعنك القر آن وتفسيره والفقه وهو المعرفة بأحكام 
الشريعة » ولا أجاوز ذلك بك إلى غيره » ثم خفت أن تدخل عليك شبهة فى أصول الدين 
فياتبس عليك فى عقيدتك الأصلية مالتبس على غيرك من الناس » فعدلت عن العزم 
الأول إلى أن أوصيك بوصايا تتعلق بأصول الدين . 

ومعنى قوله عليه السلام : « وكان7" إحكام ذلك » إلى قوله : « لا آمن عليك 
به الملكة » أى فكان |حکای الأمور الاصلية عندك وتقربر الوصيّة التى أوصيك .با فى 
ذهنك فما رجع إلى النظر فى العلوم”" الامية ؛ وان کنت كارها امخوض [ مك ] © 


(۱) د « فيه من » (۲) ۱ : «فکان » . 
(۳) د « الأمور» ۲ (4) من | 


۵ ل 


فيه وتنبيبك عليه أحب إل من أن أنركك سدّی مهملا » تتلاعب بك له » وتمتورك 
الشكوك فى أصول دينك » فر ”ما أفضى ذلك بك إلى الملكة 

فان قلت : فلهاذا كان کارها تنبیه ولده على ذلك » وت تقولون إن معرفة له واجبة 
على المكلفين ؛ وليس يليق بأمير المؤمنين أن يكره ماأوجبه الله تعالى ! 

قلت : لمله عل امن طريق وصيّة رسول الله صلى الله عليه وآله » أو من طريق 
معرفته با يصلح أن يكون لطفا لولده ومعرفته » بما يكون مفسدة له » لكثرة التجرية له » 
وطول المارسة لأخلاقه وطباعه أن" الأصلح له ألا مخوض فى عل الكلام االموض الكلَىّ 
وأن یفتنم البادی" والجل » فصالح البشر تختلف ؛ فرب إنسان مصلحته فى آم ذلك 
لاس بمينه مفسدة لفيره » ونحن وإن أوجبنا المعرفة فلم نوجب منها إلا الأمور الْجمَلة » 
وأا التفصيلات الدقيقة الفامضة » فلا تجب الا عند ورود الشهة » فإذا لم تقم الشبهة فى 
نفس السکاف لم يحب عليه الموض ف التفصيلات , 

قوله عليه السلام : « قد عبرت مع أولم إلى آخرم » المین مفتوحة وللم و 
خنفة » تقول : غر الرجل بممر مرا وتمرااعل غبرقياس ؛ لأن‌قیاس مصدره التسريك أى 
عاش زمانا طویلا » واستعمل فى القسم أحدما فقط » وهو الفتوح . 

قوله عليه السلام : « حيث عنالى من امراك «( أى هق » قال : 

* عنالى من صدودك مأعناق * 

قوله : « وأهمت عليه » أى غزمت . 

ومقتبل الدهر » يقال : اقتبل الغلام فهو مقتبّل بالفتح وهو من الشواذ » ومثله أحصن 
الرجل إذا تزوج فهو محصن » وإذا عف فحصن آیضا » وأسهب إذا أطال الحسديث فهو 


مسب © وألنج ادا افتقر فهو ملفج ؛ و ينيغى أن بکین له من قوله : « تندمهك له » ععنی 


ست. ۵ ۱ — 


« عليه » » أو تکون على أصلبا »أى ما کرهت تنبمپاك لا جله 

فإنقلت : إلى الأن ما فسّرت» لماذا كره تنبهه على هذا الف“ ؟ 

قلت : بل قد أشرت إليه ؛ وهو أنه كره أن يعدل بدعن تفسير القرآن وعم الفقه إلى 
الخوض فى الأمور الأصوليّةفنتهه على آمور مجره النظر وتأمّل الأدلة ولبات إلا دقيقة 
مخاف على الانسان من اللرض فنا آنتضطرب عقیده ا دب اه 
على أصول الديانة » وإن کان کارها لتعريضه لطر الشبهة » فنبهه على آمور جلية غير 
مفصلة » وأمره أن يزم ذلك ولا يتجاوزه إلى غيره وأن مسك عا يشتبه عليه » وسيأتى 
ذكر ذلاك. 

¥ د د 
الاصضل : 
عم يا ب أن 

على ما فرضه الله لدم ولا عا مفی عليد ال ولون من آبائك » والصا ون 
من أهل بيتك » فإنب؛ ل' يدعوا أن نظروا لأقريم کات ناظر” » وکرو 
یک 2 دم ' آخره ذلك إلى الأخذ مسا عرفوا ‏ والإمساك عم 
0 يكلقوا ظ فان ات مك أن ۳ ذلك دون أن ۰ تم کا عوا؛ فلی‌کن 


ت 5 3 وع م ور .سر 
» لا بتورّط الشمهات » وعلق انلصومات ٠‏ 


3 مام صم 


۳ حي ذا ات اند بو إل من وَصيّقق رق لله والافتصار 


م 


طك ذلك بتفیم وعم 
وا قبل فرذي بالاستعانة. بإلبك وا اه فی توا فیقلت » رتراك 

ار ىة » أو' أسامتك إلى ضلالة » فإن أيقنت آن‌قد صفا قلبك 

فخشم و ربك فاجتمم » وکان" ميك نی فى ذلك ۷ واحدا ۰ فانظر ' فا فت 


نت 2 ° يك ما ية من تىك ؛ وفراغ نظر ل وفكر 1 6 


فاا انك اما خط ای مر رای دن سل 
عم ١‏ 2 سو ۶۱ ¢ وتتورط الظاماء » ولدس طالب الدین من خبط 


۶ 


E :‏ 0 سس و سے و 
او خلط » والا مسالد عن دلك آمثل 5 
+۶ +4 +4 


ان : 

أعسء أن يقتصر على القيام بالفرائض » وأن يأخذ بسنة السّلف الصا من آباثه وأهل 
ببته ؟ فإنهم لم يقتصروا على التقليد ؛ بل نفاروا لأنفسهم » وتأمّلوا الأدلة » ثم رجعوا آخر 
الأس إلى الأخذ بما عرفوا » والإمساك عا لم يكافوا . 

فإن قلت : من" سلفه هؤلاء الذين أشار إلمهم ؟ 

قلت : الهاجرون الاوّلون من بنى هاشم وبنی الطاب كحمزة وجعفر والعباس وعبيدة 
ابن الحارث » وكألى طالب فى قول الشيعة وكثير من أحابناء وكبد الطاب فى قول 
الشيعة خاصة . 

فان قات : فهل يكون أمير المؤمنين عليه السلام نفسه معدودا من جملة هؤلاء ؟ 

قلت : لا » فإنه لم يكن من أهل البادی" واججل المقتصر مهم فى تسكليفهم العقليّات 
على أوائل الأدلة » ب لكان سيد أهل النظ ركافة وإمامهم . 

فان قات : ما معنی فوله : ل بدعوا أن ناروا لأنفسهم 0 

فلت : لأنهم إذا 7ملوا الأدلة وفگروا فما فقد نظروا لأنفسهم کا ينظر 
الانسان لنفسه ایخاصها من مضر #عظيمة سبیلبا أن تقع به إن لم ينظر فى احلاص مما ؛ 
وهذا هو الوجه فى وجوب النظر فىطريق معرفة الله » والحوف من إهال النظر . 


فان قات : ما معنى قوله : « إلى الأخذ عا عرذوا » والامناك عا 1 108 ا« ؟ 


قلت : الأخذبما عرفوا » مث لأدلة”'' حدوث الأجسام وتوحيد الباری‌وعدله» والإمساك 
عا م يكلفواء مثل النظر فى إثبات ال جزء الذى لا يتجزأ ونفيه » ومشل السكلام فى الا 
واللا ؛ والكلام فى آن هل بین کل" حركتين مستقيمتين سكون أم لا ؟ وأمثال ذلك 
مالا يتوقف أصول التوحيد والعدل عليه » فإنه لا يلزم أصحاب الل والبادی أن مخوضوا 
فى ذلك ؛ لأنهم لم يكلفوا اللوض فيه ؛ وهو من وظيفة قوم آخرن . 

قوله عليه السلام + « فان أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تل كا عدوا » » هذا 
الوضع فيه نظر لأنا قد قلنا : إنهم لم یدموا التفاصيل الدقيقة » فكيف يحملهم عالمين بها ؟ 
ويقول : « أن تمل کا عدوا » وينبئى أن يقال إن الكاف وما عملت فيه فى موضع 
نصب ؛ لأنه صفة مصدر محذوف ؛ وتقديره فان أبت نفسك أن تقبل ذلك علما كا علدوا 
دون أن مل التفاصيل الدقيقة ؛ وجاز انتصاب «علما» والعامل فيه « تقبل »لان القبول من 
جنس الم » لأن القبول اعتقاد والعلم اعتقاد ؛ وليس لقائل أن يقول : فإذن يكون قد 
فصل بين الصفة والوصوف بأجنى » لأن الفصل بینهما قد جاء كثيرا » قال الشاعر : 

حرّى اله کا 00 من سادق سرت فى هلاك امال والال نا 0 

و مجوز أن يقال : كا علدوا الآن بعد موتهم ؟ فإمهم بعد الوت یکونون عالین مجمیم 
ما يشتبه علمه على الناس فى الحياة الدنيا » لان المارف ضرورية ند اموت » والنفوس 
باقية على قول کثبر من السامین وغيرم . 

واعل أن" الذى يدعو إلى تسكاف هذه التأويلات أن ظاهر الكلام كونهيأم بتقاید 
النبى صلى الله عليه وله والأخذ بما فى القرآن وترك النظر المقلى" ؛ هذا هو ظاهر الكلام ؛ 
ألا تراه كيف يقول له : الاقتصار على ما فرضه الله عليك » والأخذ ما مضی عليه أهل 


۰ (۱) : « الأدلة » محريف. 


— 0 (2 


يبتك وسلفك ؛ فإمهم لما حاولوا النظر رجعوا بآخره إلى السمعيات » وترکوا المقلیات ؛ 
لأنها أفضت" بهم إلى مالا بمرفونه ؛ ولا هو من تكليفهم . . . 

ثم قال له : فان كرهت التقليد الحض » وأحببت أن نسلك مسلكهم فى النظر» وان 
أفضى بك الأمى بأخرة إلى ركه والعود إلى المعروف من الشرعيّات وما ورد به الكتاب 
والسنة » فیبفی أن تنظر وأنت مجتمع الل" خال من الشبهة » وتکون طالبا لح" » غير 
قاصد إلى الجدل والراء ؛ فلا وجدنا ظاهر اللفظ يقتضى هذه العانی » ول مج عندنا آن 
يأمر أمير المؤمنين عليه السلام ولده ”'" مع حكته وأهلية ولده بالتقلید وترلك النظر » 
رجءنا إلى تأو يل كلامه على وجه مرج به عليه السلام من أن يأمر بالا يجوز لمثله أت 
يأ به . 

+ 4 جهو 

واعل أله قد أوصاه إذا هد بالشروع فى النظر بمحض ما ذكره المتسكامون » 
وذلك امور 

منها أن برغب إلى الله فى توفیقه وتسديده . 

ومنها أن يطلب المطلوب النظرى بتفهم وتعل ؛ لا محدال ومغالبة وهراء ومخاسصمة . 

ومنبا اطراح العصبية لمذهب بعينه » و التورتط فى الشبهات التى يحاول بها نرة 
ذلك المذهب . 

ومنها ترك الالف والعادة» ونعمرة أعس يطلب به الرياسة ؛ وهو العنی" بالشوائب التی 
تول فى الضلال . 


ومنبا 81 9 ن صاى القلب » جتمم الفكر 4 غ مكدو ل السر بار من جوع 


(۱) ساقطة من | 


[ أوشبم ]۳ أو شبّق أو غضب ؛ ولا يكون ذا هوم كثيرة » وأفكار موزعة مقسمة ؛ 
بل يكون فك ره وه ها واحداً . 
قال : فإذا اجتمع لك كل ذلك فانظر » وإن لم يجتمع لك ذلك ونظرت كنت 
كالقاقة قة المشواء الخابطة لا تپتسدی » وكن بتورط فى الظلماء لا يعم أبن يضع قدمه ! 
دن طالب‌الدن من" كان خابطا أو خالطا » والإمساك عن ذلك أمثل وأفضل . 
K*‏ ¥ 44 . 
الال : 


مس و و 1 


تیم با بی میتی »وال آن‌مالاك الْمَووتَهوَ مالك الا من عاق ل 1 
وان الف هی العيد وان لبتل ‏ هر المانی » وان انیا منکن ۳ 
| سل ص اليذه 


على ما اجا الله عليه من التعهاءوالا بتلاءوا راء ف المعاد ۳ و ما شاء 
وتان من ذلك فانعله عل جمالك » فانك أ ول ما خلقت به جاهلا ثم 


a 


ص ۰ سے ص م 7 
لنت ها كنا عا ین الأمر » و بتحر فيد رآ و فيه ر برا م 
ت ند ذلك | 
¥ * ۶و 
الست 


قد تعلق بپذهالفظة وهو قوله: «أو ما شاءئمًا لا تمل »» قوم من التناسخية ؛ وقالوا : لعن 
مها الجزاء فى اهيا کل التى تنتقل النفوس إلا . ولمس ما قالوه بظاهر » و جوز أن بر يدعايه 
السلام أن الله تعالى قد مجازی المذنب فى الد نيا بنوع منالعقوبة کالاسقام والفقر وغيرها » 
والعقاب و إن كان [مفعولا |7" على وجه الاستحقاق والإهانة فیحوز لمستحقه وهو البارى 


(۱) من « د » . (۲) من د 


نت ۱6 سب 


أن يقتصر منه على الایلا‌فقط » لان انیم حقه » فله أن پستوفی البعض و بسقط البغض » 
وقد روى « أو ما شاء » بالباء الزائدة » وروی «عا لا «e‏ يد الثواب فلا موز آن 
يحازى به الحسن فى الد نيا » لأنه على صفة لا يمكن أن امعم" التسكليف » فيحمل لفظ 
الجزاء على جراء العقاب خاصة . 

ثم أعاد عليه السلام وصيته الأولى » فقال : وإن اشکل عليكشىء من آم القضاء 
والقدر » وهو کون الكافر مخصوصا بالنماء والؤمن مخصوصا بضرب من الابقلاء» 
وكون الجزاء قد يكون ف المعاد » وقد يكون فى غير معاد » فلا تقدحر" جهالتك به فى 
سكون قلبك إلى ما عرفتك جماته » وهو أن" الله تعالى هو الحبى المميت » المفنى المعيد » 
امبتلى المعافى ‏ وأن الدنيا بنيت على الابتلاء والإنعام » وأمهما لمصالم وأمور يسأر الله 
تمالی بلمپا » وأته مجازی عباده ما نی اغا قر الأخر م هل حسب ما بریده وشنتاره 

ثم قال له : ها خلقت فى مبدأ خلقتك جاهلا » فلا تطلبن نفسك غاية من العلم 
لا وصول لما إلها » أوها إلمها وصول بعد آمور صعبة » ومتاعب شديدة » فمن خاق 
جاهلا حقیق أن يكون حبله مدة ره أ كثر من علمه استصحابا للا صل . 

ثم أراد أن يؤنسه بكامة استدرك مها إنحاشه » فقال له : وعساك إذا جهات شيا من 

ذلك أن تمه فا بعد » فا أ كثر مانجمل من الأمور وتتحير فيه » ” م تبصره وتعرفه ! وهذا 
من الطب الاطيف » والركق الناجءة » والسحر اللال . 


2 + + 


رم ۱ : « فأما » . ۱ )١(‏ ب : « يجتمم » » وما أثبته من . 
(۳) الطب : المالجة . 


سس ۱/۲ سم 


ل 


' یدیا عن الل سُبحاته کا أَنْبا عنه تبيناصل الله عليه 


السُارح 


عاد إلى أمىه باتباع الرسول صلى الله عليه وآله » وأن يعتمد على السمع وما وردت 

به الشر بعة » ونطق به الكتاب » وقال له : إن أحدا لم خبر عن الله تعالى كا أخبر عنه 
نبينا صلى الله عليه وآ له ؛ وصدق عليه السلام ! فان التوراة والإنجيل وغيرها من کتب 
أنبياء بنى إسرائيل لم تقضمّن من الأمور الإلهية ما تضمنه القرآن » وخصوصا فى أم العاد؟ 
فإنه فى أحد الكتابين مسكوت عنه » ونی الاخر مذ كور ذ كرا مضطربا » والذى کشف 
هذا القناع فى هذا المعنى » وصح بالأمى هو القرآن . ثم ذ کر له أنه نصح له من کل 
أحد ؛ وأنه ليس يبلغ وإن اجتهد فى النظر لنفسه ما يبلغه هو عليه السلام له » لشدة حبّه 
له و إيثاره مصاحته . وقوله :د لم لك نصحا» لم أقصّرفى نصحك » الى الرجلفى كذا يألو 
أى قصر فهو آل والفعل لازم » ولکنه حذف اللام فوصل الفعل إلى الضمير فنصبه » 
وكان أصله : لا لو لك نصحا ونصحاء منصوب على المِييرَ» ولس کا قاله الراوندى إن" 
انتصابه على أنه مفعول ثان » فإنه إلى مفعول واحد لا بتعدی » فكيف إلى اثنين ! 


| 


— ۱ — 


وقول فده ارا آ لية أى مقصّرة وجمعها أوال » وف الثل : : «إلاحظيّة فلا أنيّة» » أصله 
فى الرأة تصلف عند بعلا » فتوصى حيث فاتتها الحظوة ألا تألوه فى التودد إليه 
والتحبب إلى قلبه . 

قوله : « ومنه شفقتك » » أى خوفك . 

ورائد : أصله الرجل یتقدم القوم فيرتاد بهم الرعی . 


% 4 م 


ا ۰ ل : 
و در 


وا" يالب أله لز کان ربك شَريك” لتك وله » ولرایت مار که 


00 


وم ا داي یز 00 > نفس » لا بضاده فى 
ىم 


5 ايسا : © س وو سر ب e‏ مس ص 
لاشياء ا ی ره ني 
La‏ 1 


م 


اذا عرفت ذلك فافمل کا يَنْبَنى لمثيك 
یرم رم رو د حاجته ور إل د 


0 مس 
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التترح : 

يكن أن بستدل ببذا الكلام على ننى الثالى من وجهین : 

أحرما أنه ل كا وان 4 5 اأوحود ٿان للباری تعالى لما كان SN‏ 
كان الحو“ هو القول بالتثنية » ومحال ألا يكون ذلك الثا کا وان كان الوك هو 


س ۷۸ ع 


إثبات ان کم لوجب أن يبعث رسولا يدعو الکفین إلى التثنية » لان لا بیاء كلم 
دعوا إلى التوحید » لكن التوحيد على هذا الفرض ضلال فيجب على الثانى الحكي أن 
يبعث من ینب الكلفين على ذلك الضلال و برشدم إلى ات وهو إثبات الثانى: » و الا 
كان منسو با فى إهال ذلك إلى السفه واستفساد الکافین » وذلك لا موز ؛ ولكنا 
ماأتانا رسول يدعو إلى إثبات ثان فى الإية فبطل کون القول بالتوحيد ضلالاً » و إذالم 
يكن ضلالا كان حقا ؛ فنقيضه وهو القول بإثبات الثانى باطل . 

الوجه الثانى : أنه لوكان فى الوجود ثان للقديم تعالى لوجب أن يكون لناطر يق إلى 
إثباته » ما من مجرد أفعاله » أو من صفات أفعاله : أو منصفات نفسه » أولا من هذا ولا 
دن امش یرت ۱ 

وهذه هى الأقسام التى ذ رها آمبر المؤمنين عليه السلام لان قوله : « آنتك رسله» هو 
التوقيف » وقوله : « وارأيت ١‏ ار ملكه وسلطانه» هی صفات أفماله » وفوله : «ولعرفت 
أفعاله وصفاته » ها القسمان الأخران . 

أما إثبات الثانی من جرد الفعل فباطل لأن الفعل إنما بدل" على فاعل ولا يدل" على 
تسد » وأما صفات أفعاله وهی کون أفعاله محكة متقنة » فان الإحكام الذى نشاهده 
نما يدل على عالم ولا بدل" على التعدّد » وأما صفات ذات البارى فالعم بها فرع على ال 
بذاته » فاو أثبتنا ذاته بها لزم الدور . 

و التوقيف فل يأتنا رسولذو معجزة سحيحةيدعونا إلى الثانی ؛ و إذا بطلت الأقسام 
كلها » وقد ثبت أن مالا طریق إلى إثباته لا مجوز إثباته بطل القول بائبات الثانى . 

9 قال : «لا يضاده فى ما که أحد» » لس بر ید بالضد مایریده التسکلمو ن من نی 
ذات هی معا کسة لذات الباری تعالی فى صفاتها » کضادة السواد ابیاض » بل مراده نفى 
الثانى لا غير» فان" ننى الضد بحث آخر لا دخول له بين هذا الكلام . 


ثم ذکر له آن الباری تعالى قدیم‌سابق الاشیاء » لا سبقاً له حد" محدود » وأولمعين» 


۵ 


بل لا رل له مطلقا . 


ثم قال : وهو مع هذا آخر الأشياء » آخرية مطلقة لیس تتن إلى غاية معينة . 
ثم ذكر أن له ر بوبية جلت عن أن تحيط بها الأبصار والعقول . 


وقد سبق معا خوش فى هذا لمق > وذ كرنامن تیا فى :هذا الط أهياء لطيفة» 
ونحن نذ کر هاهنا من نظمنا أيضا فى هذا المعنى » وف فننا الذى اشتهر نا به > وهو المناحاة 


والخاطبة على طريقة أر باب الطريقة مالم نذ كره هناك » فمن ذاك قولى : 


فلا واه ماوصل این سينا 
ولا رجما بشیء بعد حثر 
لد طوافت " أطلبك» و لكن* 
فمل بسد انقضاء اوقت أحظى 
نی عشناً بها زمنا وکا 
فإن أ كدت فذاك ضياع دینی 


ومنها : 


آمولای‌فداحرقت قل ىفلا تكن 
آمجمم لی نارين : نار محبة 


ومپا : 


(۱) | : 
(۲) إشارة 


قوم موسی تاهوا سنین" ک قد 
وی" اليوم تاپا ف حوی من 
ےم ۶۸ 

قل لأحبابنا إلام اروم 1 


اسهم 


3 
ر احدب » ° 


إلى و اه تعالى 


» وواءدنا موی 


Ee ۱‏ غدا وتقر” 


ولا أغنى دک« اى ak‏ 
- ا دم ىن ۳ من 1 
ودي سوى حف حنين 
محول" الوقت ین و یی 


عينى ! 


3 ى 7 مین 
.60 


غداً محرقا بالنار من کان مہو اکا 


ونر عذاب أنت آرحرمن ذا کا ! 


حاء فى النص" قدرها أر نا( 
نعو ا 


وصل” منک وم 1 


ثلاثين ليلة وأعمناها وش » ( الأعراف (NEY:‏ 


سح :+ ۸ — 


نناجيك” فلا ترشدونا وتتاديك” فسلا تسمعونا | 

> تاجيكم و بكم فا 

حبسا عمسک. بأنا موالیگم وإن کنت سا کارهینا 

فسی تدرك السعادة أرباب ال معاصى فیصبحوا فائزينا! 
ومنها : 


مال ولا ولد ولا سلطان 


(۱) کذاق »ب , وق د: 


بل فى يم القلب مى حسرة 
انی أراك بباطی لا ظاهر ی 
فرجعت أحمق من نعامة بس 


ومنها : 


الحسن مش" رن المرفان 
جت حولا دام اولان 


۰ 1 2ه 
وأضل سعيا من أبى غبشان 


وحقك إن آدخاتی النار قلت لذن بها قد كنت من عب 


وأفنيت عری فى علوم دقيقة 
هيوان مسیثا ونم الل جل 
أما یقتضی شرع التسكر”م عتقه 
آما کان ینوی ال فا يقوله 
آما رد زیم ابن انلطیب وشكه 
آماقتم م من" كان فینا مجاهدا 
ونهديه سبلا من هدانا جهاده 
فأى احتهاد فوق ما كان صانعاً 
وما نال قلب" امیش جيش محمد 


« ارتم » . 


وما بفیتی إلا رضاه وقربه 
وار ت الو و 
أحسن أن سی هواه ونه ۱ 
1 تنصر التوحيد والعد كتبه ! 
وإ ماده اذ حل فى الدين خطبه ! 
سنسکرم مثواه و یعذب شر به | 
و تیه لقاع که 
وقداً حرقت زرق الشیاطین شهیه ! 
كا نال من أهل الضلالة قابه" 


سب مت 


فان تصفحوا ینم وإن تتجرتموا فتعذييكم حا الذاقة عذبه 
وایتصدق العتبٌآن بعذّبالأذى إذا كان من بهوی عليه بصب 
ومنها : 
إذا فكرت فيك تحار عقلي وألح ىن بالجانيت الكبار 
وأتصو تارة فبشوب ذهنی ويقدح خاطری کشواظر نار 
فيا من“ تاهت المقلاء فيه فامسوا كلهم صَرعی عفار 
ویامی" کاعت الأفكار عنه فابت بالساعب واتلسار 
ویامن" لیس یله نی ولا ملك” ولا یدریه داری 
وا مت لش واو لا وه لین ولا السار 
ولا فوق" السماه ولا تدلى من الأرضين فى بج البحار 
نا قن ردن قاط ا مق ابن ذ كاء أو صبح النهار 
سأليك باك الکتوم إلا فككت النفسمن رق الاسار 
وتا ا ریات سمل بباطنٍ انز المار 
ومنها : 
یارب" إنك عا بمحبتى لك واج ارى 
وتجرثدى لدب" عك على مراغمة الأعادى 
بالعدل والتوحي د أصدع معلناً فى کل“ نادى 
وکشفت" زيم ابن اليب ولبسه بين لمباد 


ونقضت ساثر مابنا © من الضلالة والفساد 


)١5 (5-نمهج-‎ 


و 


بت عن إغوائه فى دين أحمد ذی الرشاد 
وجلت أوجه ناصريه محّمات بالسواد 
وكننت من غرائي؛: بد افرد وامتاد 
فكأنما تخل ارما دعلهم" شد الماد 
وقصدت وجك أبتغى حسن الثوبة فى الماد 
فافض على اعد ال پر لدم نور اداد 
وارزقه قبل الوت مسترفة الصائر وللبادی 
وافكاك آسیر المرص باس لاصفاد من آسر الصناد 
واغسل بصفو القرب من آبوابکم كدو "الما 
وأعضه من حر“ الفلیسل بوصلک برد لفژاد 
وارحم عيونافيك‌ها مية وقلباً فييك صاد 
يا ساطح الأرض الا دوعسك السَبْع الشداد 


4 ¥ ¥ 


e<‏ 5 ۰ ر 3 ۳ ص "۲ مر من 1 1 1 9 ا 
اه ای 9 انار عن الد نيا وَحالها 6 وَرَوَااء وا نتقالها 4 وان ن 
ومع راد ما ره سره سم 7 هر م 26 سه 
الاخرة و اعد لا هلا 6 و بت لك فما الا مثال » لتعتیر بها » و حدو علمأ 
920 2 ۳ ت 6 0 3 امف مہ اس کہ 42 ر 
إا مثل من شر الذ نا 25+ رع عار »یوم موزل جلریب » فاموا ما 
۳ هه ۳9 7 
یا ناا میا »قاتا وَعثاء الطر يق » وفر اق الط ديق » وخشوتة اسف » 


رم مت ره ۱ ی 
وحسو به 0_0 توا دارم 4 ول آرم 4 فل س دون لی ۶ من 
a ۳2 1‏ کے ت 


ذلك ا يرون ۳ فيه مَغْرَمًا و ۶ أحب الم ۶ قرمهم من‌ممز لهم 


A —‏ — 
ادنام ال محل 
2 ص 0 1 ٠. a‏ 7 1 7 7ه 
ومثل من آغتر ب كمثل ی قورع كأنوا : عمزل خصيبر ف بهم إلى مزل جدیبٍ» 
فليس * تر إل ' ولا أفتام عند > من 06 E‏ فيه ؛ إلى 


ره واس و رم م د ٠‏ 
ما يمحمون عليه » و بصیرون إليه . 


۶ د د 


حذا عليه حذو » واحتذى مثاله » يحتذى » أى اقتدى به . وقوم سَفْر » بالتسكين » 
أى مسافرون . 

وآموا : قصدوا . والمنزل الجديب : ضل لزل اللصب . 

والداب ریم فتح الم : ذو لکلا والعشب » وقد مرّع اوادی» بالف. . 

واتاناب : الفناء . ووعثاء الطریق : مشقتها . 

وجشو بة المطعم : غاظه » طعام جشیب ومجشوب » ویقال إنه الذى لا دم "معه . 

بقول : مثل" من عرف الدنیا وعمل فیها الا خرة كن سافر من مزل جدب إلى 
مزل خصیب » فلق فى طريقه مشقة؛ فانه لا یکترث بذلك فى جنب ما بطلب ؛ وبالعکس 
من عمل للدنيا وأهمل أ الاخرة » فانه كن بسافر إلى مزل صك وی‌جر مزلا 
رحیبا طيبا» وه ذا من قول رسول الله صلى الله عليه وله : « ال نيا سجن امس 
وحنة الکافر » . 


+ ۵ د 


)۱ الادم : ما ,و تدم به . 


الل : 

ا احمل O‏ ك هيران وم بيتك وین ) غير ا لرك ما تتحرة 
ره 2 وم 
تفر » وا ثيه له ما2 ر ولا تي كا ایب ان ره » رانک 

تحب أن 9 بحسن إليك” 3 وتيخ بين شيك ما لستقبحه” مر ن غَيْركَ 1 واض من 
قاس يما ترا هم من سك » ولا تقل مالا نَمل وان قل ما تملم » ولا 2 ت" مالا 
تحب * أن بقال للك . 

وا أ الاعحاب ضد الراب » وآفة الألباب ؟ فاسع فى دحك » ولا 
تخار هر »ول نت مريت لدل » کن آختم ما گر ن رب . 


$ 1+ ۶ 


ان : 

جاء فى الحديث الرفوع : « لا يكل إيمان عبد حتى حب لأخيه ما حب لنفسه » 
ويكره لأخيه ما يكره لنفسه» . وقال بعض الأسارى لبعض الاو : افعل معى ما حب 
آن‌نمل الله معك ؛ فأطلقه ؛ وهذا هو معنى قوله عليه السلام : « ولا تفلل کا لا نمب 
أن نظل » . 

وقوله : «وأحسن» من قول الله تعالى : وحن كا أحسّن ال إليك ”° 4 . 

وقوله : « واستقبح من نفسك » سكل الأحنف عن المروءة » فقال : أن لستشبح 
من نفسك ما تستقبحه من غيرك . وروى : « وارض من الناس لك » وهى أحسن 


وأما اجب وما ورد فى ذمه فقد قدمنا فيه قولا مقنعا . 


(؟) سورة القصس ۷۷ 


سب ۸0 د 


فوله عليهالسلام : «واسعم فى کدحك» أى أذهي ما | کتسبت الا نقاق ؛ والکدح 
هاهنا : هو امال الأدى كدح فى حصوله » والسعى فيه إنفاقه ؛ وهذه كلة فصيحة وقد تقدم 
نظاثر قوله : « ولا تكن خازنا لغيرك » . 

ثم آسه أن ايكون أ خشم ما يكون لله إذ هذاه رشده » وذللث لان هدايته إباه إلى 
'رشده نعمة عظيمة منه » فوجب أن يقابل بالمشوع لأنه ضرب من الشکر . 


ليخ اننا #۶ 


١ : الأضال‎ 


اعم أن “أمامك طر يق ذا مسافة فة بعيدة » ومشقة را براه “لاغ نی بك فيه 
2 ع الارتیاد 1 وقدر بلاغك من اراد ¢ مع خفة ت ار 1 له ۷ 
بك قوق مایت » فگون قله ذلك وبالاً تسیر وجَدات من أهْل ال 


م ۵ س ا بالل که 


من يحمل لك زادك إلى ب يور القيامة 1 فيوافيك بو غد حِيك ۳ إليه اتمه 


رو 


و حله له ياه » وأ کنر من تزويده وأنت قادر عليه TT‏ طايه " فلا تحدم . 


م 


واغدم' من اسَْقرَضَّكَ فى حال غناك ¢ لمخعل فا لك فى ب يوم 7 رتك . 


۶ 


واغلم أن أمامك عقبة كثوداء المیخف ا ع اقل » والبط 


عليها آفیح بو a‏ و ؛ اما على < هار 
نار » فار تد لنفسك قبل زوك وی ازل قبل اواك 6 قل" س بم الموات 


و 


مسد کت e‏ ال الا تام 


+ * عو 


حك كا سند 


اه فى هذا الفصل بإنفاق المال والصدقة والعروف . فقال : ات" بين يديك 
طریقا بعيد المسافة » شديد المشقة » ومن سلاك طريقا فلا غتّى له عن أن رتاد لنفسه؛ و يعزكد 
من الزاد قدر ما يبلغه الغاية » وأن يكون خفيف الظهر فى سفره ذلك ؛ فياك أن تحمل 
من الال ما بقل ؟ ويكون وبالاً عليك ؛ وإذا وجدت من الفقراء والسا كين من يحمل 
ذلك تنل عنك فيوافيك به غدً! وقت الحاجة مله إياه » فلملك نطاب مالك فلا 
تجده . جاء فى الحديثامرفوع : «تفس م نأف الله هنأو بواحدة منه نأوجب له ابة: 
من" سق هامة صادية » أو أطمم بدا هافية »'أوكسا جلدة عارية » أو حل قدما 
حافية ۳ وأعتق رقبة عانية 6. 

قيل حاتم الأصي” : اوقرأت لنا شيثا من القرآنتف ! قال : نم ؛ م ؟ فاندقع فقرً 
( ۱ ذلك الكتاب اغى لقي" لین بوامنون اتب رن 
الصَلاع وما رزقنام ) یکنزون» ۲۳ ققالوا : با الشيخ ماهکذا أ ل ! قال : ۱ 
ولکن همکذا نم ۱ 

¥ د 4 


الاصل : 


2ج اص 


دافم ای بیده ه خزائن السمو 
وتکفل لكا بالإجابة. » وأمرك أن 1 لیف » ونتاجه ليمك » 


ات والأْض قد أَذنَ لك ف الداعاء » 


و ۳۹ يدنك يدنه من "اف ۳ ول يجك إلى م دن ؟ قم لك ا ¢ 


و ليسم وص سسسب مه ۳ 


. » سورة البقرة ۳-۱ والقراءة : « وبما رزقناثم ينفقون‎ )١( 


سس ۸ — 


م 


عنمك 7 ان سات مو الوب و يماجلا باق مآ خلت حت 


الفضيحة »ول شدد عليك فى فبول الإنابة E‏ باطرعت 


E‏ ای 


يبك من ال ٠‏ بلج زولك عناق بحست وب سدئتك 


اما 


۱۱ 


کے کے ا کے ل 


وَاحدة ؛ وَحسَب 2 حسّنئك عكر . وفتح 11 باب الْمَتاب 6 و داب" الاستعتاب ؛ - 


ص 


فاذا نادیته" سیم نداك ( وَِدَا ناجيه عم راكع فافضت اله حاجتك 
یه دات نفسك » وشکوت له و 5 م 
على مورك E‏ من خزائن رَحمته مالا بقدر على إعْطائه 0 » من زياد 
الأعمار » وصحة الأبْدَان » وستة الأرْرّاق : 

2 جلف يديك مفاتيح خرائنه » باون لك فيه من" مله ؛ تى 
شت میت بال عاء أبواب نعمته » واستمطر'ت شا ببب رخته » فلا يقنطتك 
انا باه » فان الْمَطيّة على قذر المي و ت عك الإجابة » لیکون 
ذلك اعظ لاجر السّائل » وال ما الامل . ور ما لت الشئاء فلا تتام 
رتیت حيرا منه عاجلا أو' آجلا » أوا صرف عنك اما هو خر لك » فلراب 
1 فد طلبته فيه هلاك دینك ل أو تیه » سکن سنالك : فما يق لك ماله 

عنك و باه ؛ الما لا بی لك ولا 7 


# و ۷ 
ایح : 
قد تقدم القول فى الدعاء . 
قوله : « بل جمل نزوعك عن الذنب حسنة » » هذا متفق عليه بين آصابنا ». وهو 
أن تارك القبیح لانه قبیح يستحق” الثواب . 


قوله . « حسب سيئتك واحدة وحسب حسنتك عشرا» ؛ هذا إشا رة اك قوله 
ھال : ۱ من حاء اة 41 ر [ مثالا و وَمَن' حاء با له 57 
إلا متا 4 . 
قوله : « وأبئثته ذات نفك » أى حاحتك . 
ثم ذكر له وجوها فى سبب إبطاء الإجابة : 
منها أن" ذلك أمر عائد إلى النيّة » فلا لم تسكن خالصة . 
ومنبا آنه ر ما أخرت ليكون أعظ لأجر السائل ؛ لأن” الثواب على قدر المشقة . 
ومنها أنه رما آغرت ليعطى السائل خيراً ما سأل »انا عاجلا أو ايلاء 
أو فى الحالين . 
ومنها أنه ر ما صرف ذلك عن السائل » لأن فى إعطائه یاه مفسدة فى الدين . 
قوله : « فالال لا يبق لك ولا تبق له » » لفظ شر يف فصيح » ومعنى صادق حدق 
فيه عظة بالغة ؛ وقال أو الطيب : 
یی البارة الأكاسرة الأ لى کنزوا الكُنوز فا بقين” ولا بق 
وروی : « من ع ححبه عنك » ١‏ 
وروى : « حيث الفضيحة > اف ا موسودة فلت 
+ 3 عند 
واعل أن فى قوله : « قد أذن, لك فى » الدعاء وتكفل لك بالإحابة » إشارة إلى قوله 
تعالى : ( آذعونی سحب" 04 . 


وفىقوله : « وأء رأنتأل ليممليك» إشارة إلىقوله : ( واوا امن" فضله 4( . 


00[ (۲) دوانه ۲ : ۳۳ 
(۳) سورة غافر ٩۰‏ ۱) سورة الاساء ۳۲ 


وی قوله :2 و لسترحجمه لرجمك » إشارة إلى قوله : ( وما کان ال" م O‏ 
وعة اع Da‏ 
ینتففرون ) 
وفى قوله : « ول بمنمك إن أسأت من التوبة » إشارة إلى قوله : (١‏ | 
م ا “غير سس وا 
امن وَعل کل مال فأولئك er E‏ لله سيئائهم حمنات و كان الله غفورا 
رحا ) ۲ . 


تن ين 4 
الأضل : 
و و وم 3 ۳۹ م و ۵ م سم - وه سه دامس ل ۰ تي 90ےے 5 
2 مث سا.ءاى ٠‏ اه مه من ص .- صا هس 5 
9 0 ل در ه ‏ لا نیا للفناء لا للبقاء» للمات لاللحيأة؛ 
0 3 ¢ < . 1 « ات 20047 1 ۳ م 
م س ... سمس س 
وار ماعب سا مم بو و بج عي 6 ار وه ِ وا ور دمب 
ا 47 00 HET‏ ور و فک منه على حذر 
سے ص كت - 
8 و ۶۸و صمح اس ره ر ٠ e‏ اس گی ساك م کے سے 0ص و 2 
أن يدر كك وَأنت حال سيئة ؛ قد گنت عدن ك منها بالتو به » فیتحول 
سے وک ص ر ٥‏ لے ا ip‏ ۶ م و ع وس زه زر 9 - 
بينك وبين ذلك » فإذا أنت قد أهلكت فسَك . 


بای کر من ر المت وذ ثر مام ما زامن 3 رت 


¢ ص و ص َه‎ o 
إليه ؛ حتى اتيك قل ادت مه " حذرله ۹ ۳9 ازراه ¢ وا اتيك‎ 
عه فد‎ 
o ی ۳ 1 0ص ۰ و 6م 2 ر و 1 ص‎ ) a 4 
و اباك أن 0 تری من إخلاد أهل الذنيا لا » وتكالمهم علا » فقد‎ 
زر ۲ ًل ۳ مس رز مرو ل اج ۳ ےآ ول سمس‎ 
نباك الله عنما / حت هن لك ا 4 وات 3 عن مساو . 6 فا بما اهلها‎ 
ج 2 2 سم‎ 12 7.۰2 
كلاب عاوية » وسباع ضارية »یه بعضبا كل پنض  وی ل عز رها دلیلپا»‎ 


کیره مه . 


(۱) سورة الأنفال ۳۳ )۲( سورةالفرقان ۰ ۷ 


تن 


8 
١ 


م له 


ل موی 5-5 م و ی و ۳ سل 
ل e‏ 


سروح عاهة وا وعش» لیس با دیع ی كلا میم ات 
rE‏ نا طریق ی » وَأخذت مایم عن مار دی » فتاهوای حيرتها » 
ور قوا فى نشعتها ادوا ربا فلمبت مح ولمبوا بها » ونوا مأورَاءها . 

يويد بر اسلا » گان قد وردتِ الأطان ؛ بوش ك من اسر 
آن ین 


يقول : هذا مزل قلعة ؛بض القاف وسکون اللام ؛ أىليس ستوطن ؛ ویقال : هذا 

ن ۰ : 5 وه 
ا و صاحبه حتاج إلى أن يقوم مر بعد مرّة . و قال 0 مع قلمة؛ 
أى على رحلة » والقلعة أيضا: هو الال العارية » وفى الحديث : « بس الال القلمة » ؛ وكله 

فوله : (( ودار باغة » » والبلغة : مایتبلغ به من العيش . 

قوله : « سروح عاهة » » وال مر وح ُ هم مرح ؟ وهو الال السارح 1 والعاهه : 
الافة ؛ آعاه القوم” آصابت ماشيتهم الماهة . 

وواد وَعْتُْ : لا يثبت الافر" وانلف فيه ؛ بل يغيب فيه » ویشق على من" 
عشی فيه . 

وأوعث القوم : وقعوا فى الوعث . 

ومسي يسيمها : رارع برعاها . 

قوله : « رويدا يسفر الظلام . . . » إلى آخر الفصل» ثلاثة أمثال محر كة لمن عنذه 


حث ات 


استعداد . واستق رألى أبو الفرجممد بن عباد رحه الله وأنا بومئذ حدث هذه الوصيّة فقرأتها 
عليه من حفظى » فلنًا وصلت إلى هذا الوضم صاح صيحة شديدة » وسقط ‏ وکان جبّارا 
قامی القلب . 


۷ ۲ #* 


واعمٍ آنا قدّمنا فى وصف الدنيا والفناء والوت من محاسن کلام الصالین والسکاه 
مافیه الشفاء » ونذ کر الآن أشياء أخر . 

فن کلام الحسن البصری" : يابن آدم » |غساأنت أيام مجوعة » فاذا مضی یوم 

عن بض ال کاء : رحم الله أمرا لايذره مابرّی من کنرة الناس » فانه عوت 
وحده » ويقبر وحده » و حاسّب وحده . 

وقال بعضهم : لا وجه لمقاساة امموم لأحل الدنیا ولا الاعتداد بشىء من متاعبا ؛ 
ولا التخلى منها » ما ترك الاهعام لما فن جهة أنه لا سبيل إلى دفع الكائن من مقدورها ؛ 
وما ترك الاعتداد بها ؛ فان مرج مكل" أحد إلى ترکپا » وأما ترك التخلى عنما فإن الأخرة 
لا تدرك إلا مها . 

ومن كلام بعض الحسكاء : أفضل اختيار الانسان مانوجّه به إلى الاخرة » وأعرض به 
عن الدنيا ؛ وقد تقدّمت الحّة وأوذنا بالرحيل » ولنا من الدنیا على الد نیا دليل ؛ وإنما 
أخذنا ف هد يانه صر یم لرض 6 أو مكتثب بهم" » أو مطروق عصيبة » أو مترقب لخوف» 
لا يأمن الرء أصناف لذ ته من المطعوم والشروب أن يكون موه فيه » ولا یأمن ملو ده 


— 6۲9 بت 


وجار يته أن یقتلاه محدید أو سم ؛ وهو مع ذلك عاجز عن استدامة سلامة عقله من زوال» 
وجمعه من صم > و بصره من نمی » ولسانه من خرس » وسائر جوارحه من رمانة » 
ونفسه من تلف » وماله من بوار » وحبيبه من فراق ؛ وکل" ذلك يشهد شهادة قطعية أنه 
فقير إلى ر به » ذليل فىقبضته » محتاج إليه » لا بزال المرء خير ماحاسب نفسه » وعمر آخرته 
بتخريب دنياه ؛ و إذا اعترضته حار المكاره » حمل معابرها الصبر والتأسی »ل يعت قتاع 
الم» و إبطاء حلول الق »> وأدامسحبة التق ؛ وفطام النفس عن الموى ؛ فإنما حياته كبضاعة 
ینفق مر رأس الال منبا ؛ ولا يمكنه أن لزید فا ؛ ومثل ذلك يوشك فناژه 


وسرعة زواله . 
وقال أبو العتاهية فى ذ کر الوت : 
ستباشر لتر پاء خر داد 


ولیزلن" بك البلى 


وسيضحك البا ثون برك 20 
ولیحلفن" الوت" دك 
أفنى أباك بل و جك 99 
زوا وسكت 1 00 


ل صال قد کان عندك 


(۱) دوانه 5 ء ۸۷ والترياء : التراب » ورواية الدوان : 


+ لتباشر الاحداث وحدك + 


(۲) الدوان : « بالذى » 
لو" قد ظنت عن البیو 


(۳( الديوان م م به وحدك € . 


ت ودوحما وسگنت تخد 


وترى الذين قسمثت ما لتك بیمهم حصصا وكدك 600 


يتلاذون ‏ بما حمه تم ولا دون ۳ 
ج جد + 

الأضل : 

واعلم يا بو آن مرن كانت مطيّعه الیل والمهار» فا يسار به ون كان اقتا 
ویقطم السافة و ان كان مقیم اد ۱ 

واغلم بقينا أنك أن نبلم مات » وان نو أجلت » وأنك فى سبيل من 
کان قبلك . ۱ 

لضف الب این فى الب »: فانه ر رلب طلب قد جر إلى حر ؛ 
ول طالب بر زوق »ولا کل" جيل بمحر وم ۰ 

ال فاك عن کل د نية وان" سافتك إلى ارغالب » فانك لن تمتاض 
اتدل تن فك هرضا .ولا تكن عبد رل وق جات اف ۳۶ ار 
خر لا نال الا بش » يشر لا ينال الا بسر 

وإِّاك أن' توجف بك مطايا الام » فتوردك مناهل البلكة . وان استطمت 


ألايكون بنك اله ذو نش مر فافع" 4 فانک مدرك OWE‏ 4 ا جيك 6 
و ات الْسِيرَ م من الله ا ۹ م وا کر من ع السكثير من * له > وان کان 


1 من" ۰ 


(۱) الدو ان : 
ع2 E‏ ص 5 
وکان جمك قد غدا ماينهم حصصا وكذكء 
(۲) د : « لا وحد » . 


سب عي س 
اسر : 
متل السكلمة الاولی قول بمض السکاء - وقد نسب آیضا إلى أمير المؤمنيكف 
عليه السلام : أهل الدنيا كر 57 بسار هم وم نیام . 
قوله : « خفضن" فى الطلب » من قول رسول الله صلى الله عليه واه : « ان" روح 
القدس نفث فى روع أله لن تموت نفس حتى نستکل رزقها فأتهاوا فى الطلب » . 
وقال الشاعى : 
ما اعتاض” باذل" وجبه بسؤاله عوَضا ولو نال الى بسوال 
وإذاالتوال إلى السؤال فرنته۳؟ رجح السوال ون كل" نوال 
وقال آخر : ۱ 
رددت" رونق وجهی عن حیفته رذ الصقال بهاء الصارم انلذم"" 
وما أبالی وخر القول آصدقه . حقنت‌لی‌ماءوجهیآم حقنتدی 
وقال آخر : 
وی لأختار ازهید على الفنی وأجِزأ بالماء القراح عن احض 
وأدر ع الإملاق صبرا وقد ری مکان الغتی کی لاأهين له عراضى 
وقال أو تمد البز یدی فى لبون : 
آبق نا الله الإمام وزاد مرها إلى الشرّف الذى أعطاه 
والله أكرمنا بأنا معشر عتفاء من نم العباد سوام 
وقال آخر : 


کیف‌النپوض غا اول مسن أمكيف أشكر ماطوقت من 7 1 


(۱) د : « وزله » . (۲) الخدم : القاطم . 


م۳ 


بت 66 سب 


مکی ماه وجه که يبه ذل السؤال وا تفجم به ّى 
وقال آخر : ۱ ۱ 
لا ترصن على الحطام فما يأتيك رزقك حين یرذن فيه 
سبق القضاه دره وزمانه وبأنّهيأتيك أو هيه 
وکان يقال : ما استغنى أحد باللّه إلا افتقر الناس إليه . 
وقال رجل فى مجلس فيه قوم من أهل العلل : لا آدری ما حمل من يوقن بالقدر 
على المرص على طلب الرزق ! فقال له.أحد الحاضر بن : محمله القدر» فسکت . 
أقول : و کنت حاضرا لقلت : أو له القدر ا مهاه العقلاء عن الحرص ء ولا مدحوه 
على المفة و دا فإن عاد وقال : وأولئك أل+أم القدر إلى المدح والذم والأمر والنهى؟ فقد 
جمل نفسه وغيره من الناس ؛ بل من جميع الیوانات بمنزلة ابمادات التى محر“ كما غیرها 
ومَنْ بلغ إلى هذا الحد لا يكام . 
وقال الشاعس : 
أراك تزيدك الأيام حرصا على الانيا كأنك لا نموت" 
فوسل لك فاية إن صرت يوم إليهاء قلت حسبى قد رضيت” ! 
أبو العتاهية 
یه عبش يكون أعليب” من مش كفا وت بقدر ابلاغ 0 
و الأيام عتملى ومای وشبابى وختق وفراغى ° 
وأوصى بمض الأدباء ابنه فسکتب إليه : 


5 والبلاغ 1 الكفاية‎ 4٠ : ¢ دوانه ۱۱۶ » لاان‎ )١( 
. € الد وان والأءانى : « غبنتنى الأيام‎ )۲( 


سب ٩٩‏ سب 


ل حت ان يب تا 
واع بان اطرص بطنی رونتك 
واصدق وصادق أبدا مرح صدقك 
واحعل لأعدائك حزما مالك 


هذى وصاء والد قد عشقك 


ب وامده على ما رز فك 
انب الراص وحن خلقك 
دار معاديك وم من ۳ 
وجنين بن حَشوَ الکلام منطتك 

وصاة من" يقلقه ماأقاقك 


إن أرشدك اله ها ووفك * 


أو العتاهية : 


أجل الى مما بومل أسرع 


قل لی لمن أصبحت تجمم دابا 


وأوصى زياد ابنه عبيد الله عند موه » فقال : لا تدنسن عرضك » ولا تبذله- 
وحهك » ولا خلان حد تك بالطلاب إلى من" إن ردك كان رده عليك عيبا » و إن فضی 
حاجتك جعلها عليك مت » واحتمل الفقر بالتنزه عتا فى آیدی الناس" ۴ والزم القناعة 


ما قم اك » فان سوء عمل الفقير يضع الشر بكو وغل اد کووچب اران 


622 


ا دائما 000 


3 6 ¥ 


الاصل : 


» مافرط من" صمتك امد 3 ام ما فات" من منطقك‎ HE 


و ۳ 
غیرد ؛ ومراره یاس 3 اب إل التاس 5 د 68 م > الم 0 من" 


اأغنى مم الور » والترئه احقظ سره » ورب سارع فیا بضفه | 


(۱) دوانه )۱ 
(۳) د « عمافى بدی غبرك » . 


(۲) الديوان : 0 مم ما ¢ . 


عدا ۵ 


3 


اا )فتن تبكر اط 

T af, 5‏ ه ماس ه 2 ۵ ر کوت ره 
فارن اهل لير نکن مهم 4 و باين اهل الشر تبن عم 7 
1 ۳ 0 ا 2 ۲ م 172 

يئس الطمام الحرام ! وظلم الضعيف آفحش" الظلم_! 


مخ سرصم م ر ° ۶ وی ر نيم ۳ 
إذا کان الرّفق خر'قا کان انرق رفيا . 


را کات الد واه دا » و لد اه دواٍ . ور تا نصح غ التاصسح_ ¢ 


۳ 


وش الستنصم ۱ 
وا والاشکال على الى فما بضازیم الى . وال حفط التجارب » 
وَحَيْرُ ما جرّبت ما وَعَقك . بادر الْفراصة » قبل‌آن کون غضّة. لیس کز* طالب 
سیب » ولا کل فاثب‌یئوب » ومن اناد » إضاعة از اد » وَمَفْسَدَة آلماد. و نگل 
آمر عاقبة » سواف بأنيك ما قدر لك . 
۳ جر خاطر » ورب سير 1 نمی من کشر ۱ 
+ و % 
اسر 
هذا اكلام قد اشتمل على أمثال كثيرة حكية . 
رما فوله : « تلافيك ما فرط من صعتك أيسر من درا كلك ما فات من منطقك » ۰ 
وهذا مثل قوطم : أنت قادر على أن نجمل صمت ك کلاماً » ولست بقادر على أن تحمل 
كلامك صعتا ؛ وهذا حق ؛ لأن الكلام يسمع وینقسل ؛ فلا يستطاع إعادته صمتا » 
والصمت عدم الكلام ». فالقادر على الكلام » قادر على أن يبدله بالكلام » وليس 
الصمت عنقول ولا مسموع فيتعذر استدرا که . 


( ۷ - لمج -۱۵) 


ا 


وثانمها قوله : : « حفظ ما فى يديك حب إلى“ من طلب ما فى أبدى غيرك » »هذا 
مثل قوم فى الثل : البخل خير من سؤال البخيل » وليس مراد أمير المؤمنين عليه السلام 
وصایته بالإمساك والبخل , ب[ سنجه عن التفريط والتبذير » قال الله تعالی ‏ وَل تیمها 
کل البسط ۶و e‏ وج الناس من أضاع ماله اتسكالا على مال 
الناس » وظتا أنه يقدر على الاستخلاف » قال الشاعم : 
إذا حدثتك النفس أنك قادر" .على ماحوت أبدى ارجال فكب 
وثالنها قوله : « مار اليأس خير من الطلب إلى الاس » من هذا أخذ الشاعر 
قوله: 
وإن كان طم اليأس مرا فانه ألذ وأخلى من سؤال الاراذلي 
وقال البحتری" : 
واليأس |حدی الراحتین ولن ری تعبا كظن” اللائب الفرور 
ورابعها قوله : « اطرفة مع العفة خير من الغنى مع الفجور » » والحر'فة بالكسر مثل 
امرف بالض » وهو نقصان الظ وعدم امال . 
ومنه قوله « رجل حارف » » بفتح الراء » يقول : لأن يسكون الرء ه-کذا وهو 
عفيف الفرْج واليد » خير من الغنى مع الفجور؛ وذلك لأن ألم الحرفة مع العفة ومشقتها إنما 
هی فى أيام قليلة وهی أيام العمر » وإذّة الغنى إذا كان مع الفجور » ففى مثل تلاك الأأيام 
يكون؛ ولکن يستعقب عذابا طویلا » فالحال الأولى خبر لا الة . وأيضا فنی الدنيا خير 
أيضا لإزكر الجيل فيها » والذكر القبیح فى الثانية » والمحافظة على المروءة فى الأو لى 
وسقوط المروءة فى التانية . 


)۱( سورة الإسراء ۵ ۲ 


وخامسها قوله : « الرء أحفظ لسرته » أى الأزلى ألا تبوح بسك إلى أحد » 
غأ نت أحفظ له من غيرك ؛ فان أذعته e‏ » لأنك كنت عاجرا 
عن حفظ مس نفك » فنيرك هن حفظ سرك وهو أجنىة آجز » قال الشاعر : 

۳ ضاق صدر الرء عن حفظ مره فصدر الذى بستودع/ ا 
وسادسها قوله : « رب ساع فما یضره »» قال عبدالجيد التكائب فى کتابه إلى أبى 
مسل : لو أراد الله ال صلاحًا »لما أنبت لها جناحا . 

وسابعها وله : « من أ كثر أهحر. » يقال : أهحر الرجل ؛ إذا أفحش ف المنطق 

السوء و انا » قال الشمّاخ : ۱ 
كاجدة الأعراق قال أبن ضركة عليهاكلاما جار فيه وأَهدر © 

وهذا مثل قوم : من کنرکلامه كثر سقعله . وقالوا أيضا : قلما سم مكثار» 
أو أمن من عثار. : 

وثامنها قوله :دما تفكّر آبمم- » ؛قالت المنكاء : الفكر نحديق العقل نحو 
المعقول » كا أن النظر البصری" تحديق البصر نحو الحسوس » وکا أن من حدق نحو 
البصر وحدفته سحيحة والوانع مر تفعة لا بل" أن ببصره؟ كذلك من نظر بمين عقله » وأفكر 
فكرا صحيحاء لا بد" أن يدرك الاص الذى فكر فيه و یناله . 

وتاسعها وله : « قارن أهل اكير تکن معهم » وباین ال الشر‌تین pee‏ ٩ء‏ کان 
يقال : حاجبك وجېك » وكاتبك لسانك » وجليس ك كلك . وقال الشاعر : 

عن الره لا تسأل' وسل' عن قربنء فكل“ قرين بقارن مقت 


(۱) دوانه ۲۸ » وروايته : « ممجدة الأعراق . وابن ضرتها : ابن زوجها . 


ست وه بده 


وعاشرها قول : هس الطعام را » » هذا من قوله تعالى : ( إن الد بن يأ کلون 
77 ای ظا ما با ورن فى بطو Ay‏ 
وحادى عشرها قوله : « ظط الضعيف اغش الال 6. رأى معاو بة ابنه بزيد بضرب 
غلاماً » فقال : با نی » كيف لا يسم حامك من تضربه فلا عتنع منك ! وأمى المأمون 
باشخاص الطاب" القاص ۳ من البصرة » فاما مثل بين يديه » قال له : يا سلمان » آنت 
القائل : العراق عين الدنيا » والبصرة عين العراق » و الربد عين البصرة » ومسحدی 
عين ااربد » وأناعين مسحدى » وأنت آعور » فان" عين الدنیا عوراء ! قال : يا أمير 
المؤمنين »| أقل ذاك » ولا آظی" أمير اللؤمئين أحضرنى لذلات » قال : بلغنى أنك أصبحت 
فوجدت على سارية من سوارى مسجدك : 
رم الله علا * إنه كان تقيا 
فأمرت عحوه ؟ قال : با آمیر للؤمنين» «كان ولقد كان نبيا» فأمرت بازالته » فقال : 
کذبت کانت القاف صح من عينك الصحيحة » ثم قال : و اله ولا آن فم 
سوقا لأحسنت تأديبك » قال : يا أمير المؤمئين » قد ترى ما أنا عليه من الضعف والرَّمانة 
واطرم وقلة البصر ؛ فان عاقبتنى مظلوما فاذ کر قول ابن عك على“ عليه السلام : «ظ 
الضعيف فش الط » »و إن عاقبتنی مح“ »فاذ کر أيضا قوله :« لكل شیء رأس » وا 
رأس السؤدد » » فنهض امأمون من مجلسه وأمر برده إلىالبصرة »ول بصله بشىء » ولم حضر 
أحد قط مجلس المأمون إلا وصلء عدا انلطایی ؛ ولس هذا هو امحداث الحافظ الشهور ؛ 
ذاك أبو سلمان أحمد بن تمد بن أحمد البستی »كان فى أيام الطیم والطائع » وهذا فاص 
بالبصمر ةكان يقال له أبو رَكريا سلهان بن تمد البصمری" . 
وثانى عاشرها قوله : « إذا كان الرفقخرقا »كان المرق رفقا » » يقول : إذاكاناستمال 


لك عند العامة 


(۱) سورة النساء ۱۰ (۲) كذافى | ء وف ب : « القاضى » 


لد اه ا سس 


الرفق مفسدة وزيادة فى الشر فلا نستعمله ؛ فإنه حینثذ ليس برفق بل هو خرق » ولکن 
استه‌مل انفرق‌فانه يكون رفقاً وا الة هذه ؛ لأن 7 الشر لا يلق الا بشر مثله » قال عمرو 
ابن كلثوم : 
الا لا حجن أح علينا فنجمل موق جول الجاهلينا © 
وف الثل : إن الحديد بالمديد يصح ۰ 


وقال زهير : ۰ 
وم لا 1 عن حوضه سلاحه سبلم ون لا بر الثاس بظر 7 
وقال أبو الطيل : 


ووضع" الندی فى موضم السیف الم مضر" كوضمالسيف ف موضعالندى”" 
وثاات عشرها قواه : « ورعاکان الدواء داء » والداء دواء » ؛ هذا مثل قول 
أبى الطيب : 
#ور با صحّت الاجسام بالمال“ » 
ومثله قول أبى نواس : 
* ود اونی بال یکانت' هی الداء + 
ومثل قول الشاعر : 
تداويت” من ليل بابل فل يکن دواء واسک کات ستقا مالفا 
ورابع عشرها قوله : « رجا نصح غير الناصح » وغش | الستتصح » . كآن المغيرة بن 
شعبة يبغض عليًا عليه السلام منذ أيام رسول ال صل الل علیه وآله » بوا كدت 
(۱) من العلقف برح التبريزى ۲۳۸ (۲) ديواته ۲۰ 
(۳) دوانه ۱ :۲۸۸ )٤(‏ دیوانه ۳ : ۸۱ 2 وصدره : 
* لمل عتبك مود عو اقب + 
(5) ديوانه ۲۴۳۲ » وصدره : 


* دع عنك لومی فإن الوم إِغْر اد * 


لد ۲۲ ۵ — 


بذضته إلى أيام أبى بكر وععان وعمر » وأشار عليه یوم بو یم بالخلافة أن یقر" معاوية على 
الشام مدة سيرة » فاذا خطب له بالشام وتو أت دءوته دعاه إليه کا كان عر وعمان 
مدعوانه الما » وصرفه فل يبل ؛ وكان ذلك نصيحة من عدو کاشح . 

وشار اين عليه السلام عبد الله بن الزبير وها بمحة فى اللحروج عنها » وقصد 
العراق ظانًا أنه ينصحه فغشه » وقال له :لاقم بمكة .» فلاس مها من" يبابعك ؛ ولكن 
دونك العراق » فإنهم متى راك | بمدلوا بك أحدا » فخرج إلى العراق ؛ حتی کان 
فق أمرهما كآن.: 

وخامسعشرها قوله : « إباك والاتكال على النى» فإنها بضائع انوك » » جمم أنوك 
وهو الأحدقء من هذا أخذ أبو تمام قوله : 

من کان مرعی عزمه مومه رَوْض الأمانى ۸ بزل“ مهزولا؟ 

وم نكلامهم : ثلاثة تخت العقل » وهی أوضح دليل على الضعف : طول ای » 
وسرعة الجواب » والاستغراب”'' فى الضحك . وكان يقال : لمنی وال سيان . وقال آخر : 
شرف الفتى رك الى ٠‏ 

وسادس عشرها قوله : « العقل حفظ التجارب » من هذا أخذ المتسكامون قولم : 
العقل نوعان: غریزی» ومكتسب » فالغ ريزى” العلومالبديبية » والمكتسب ما أفادتهالتجربة 
وحفظته النفس . 

وسابع عشرها قوله : « خير ما حربت ما وعظك » » مثل هذا قول أفلاطون: إذالم 
تلك التجربة فل تجرتب » بل أنت ساذ كا كنت . 

وثائن اف ها قوله : « بار الفرصةه قبل أن تكون غصة 4 » حضر بیدا بن زیاد 
عند هایی" بن عروة عاندا , وقد کن له مسل بن خقیل 6 وا آن يقتله إذا حلس 


(۱) الاستغراب فى الضحك : البالغة فيه . 


سس ۳ء — 


واستقر » فلا جاس جه ل مسل يؤامر نفسه وبريدها على الوثوب 8 نطسه » وجەل 
هالی" بنش كأنه بترم پالشعر : 
# ما الانتظار سلى لا حیبا« 
ويكرر ذلك » فأوجس عبید الله خيفة ونپض » فماد إلى قصر الامارة » وفات 
مسما منه ماکان يو مله باضاعة الفرصة » حتی صار آمره إلى ما صار . 
وتاسع عشرها قوله : « ليس كل طالب بصب › ولا کل غاب وب » لول 
کقول القائل : 
ما کل" وقت ينال الره ماطبا . ولا بسوّغه القدار ماوهبا 
والثانية کقول عبید : 
وکل ذی غيب 


العشرونقوله : «من الفساد 4 إضاعة الزاد 6 ومفسدة ا معاد» 4 ولا ردب ان من کان ف 


١ 5‏ 
۳ یثوب وغاب الوت كن € 


و أضاع زاده » وأفسد الحال التى بمود الما فإنه أحق » وهذا مثل ضر به للا نسان 
فى حالتی دنياه واخرته . 

الحادى والعشرون قوله : « اكل أمر عاقبة » » هذا مثل المثل الشهور : « لكل 
سائلة قرار » . 

الثانى والعشرون قوله : « سوف يأتيك ماقد ر اك »» هذا من قول رسول الله صلى 
له عايه واله : « وان یقدر لاحدک رزق فى قبة جبل أو حضيض بقاع بات 8 

الثالث والعشرون قوله : « التاجر مخاطر » هذا حق" » لانه يتعجّل بإخراج امن 
ولا بعل : هل یمود أم لا! وهذا الکلام لیس على ظاهره» بل له باطن» وهو آن من" 
مزج الأعمالالصالحة بالأعمال السيئة » مثل قوله :ل خاطوا عملا صاليحا وخ عبت 4© 


(۱) دیوانه ۱۳ (۲)ب : « ذاء » تصحيف » صوابه من أ 
(۳) سورة التوبة ۱۰۲ 


سب مم١١‏ "لت 


أن يكون بعض أعماله الصالحة يكفر تلاك السيئات » والمراد أنه لا جوز لمكا ف أن یفعل 
إلا الطاعة أو المباح . 


الرابع والمشرون قوله : « رب يسير» می م نكثير » » قد جاء فى الأثر: قد مجمل الله 
من القليل السکثیر » و حعل من الكثير البركة . وقال الفرزدق : 
فٍن ما قبل أن يلد الما أقامٌ زمانا وهو فى الاس واحد" 

ی ٠.‏ 0 0 . ۳ 
وقال أبو عبان الجاحظ : رأينا بالبصرء أخو ين »كان آبوها حب أحده ويبغض 
الاخر » فأعطى بو به يوم موته کل" ماله وکان أ كثر من مائتی اا درم - ول بطر 
الاخر شيئا 6 وکان يتحر فى الز بت 6 اة ماه فى نفقة عياله » ثم رأينا 
أولاد الأخ الموسر بعد موت الاخو ین من عاة ولد الاح العسر يتصدقون علمهم من 

فواضل أرزاقهم . 


۷ 3 1 
ال : 
۹ے ا 2ے 07 ع و 
لا خير فى معين مهين » و في صديق ظنین 
2 عه ميس ی لام آسثير هم I‏ 
سا الذهر ماذل لك قمو ده » ولا مخاط بشیء رجاء ‏ كر منه > و اباك 
أن تجح بك مطية اللجاج 


۰ و ص ؟. ا و و ت 0 e‏ م وم ا ا 

احمل نفسك من اخيك عند صرمه على الصلة » وعند صدوده 0 الاطلف 
at‏ ھە رت دە .° و سجاه سر او ره ل 1 
والقان4 ؛ وعند جوده على البّذل » وعند تباعده على الذنوً » وعند شدته على 


ي ۶ س ون ° 2 ص لا مر سم ص له 2 7 خر رت ۳ 
ا ر ی 2 ا او اگ مه رم ر ۹ي ال 
اللين » وَعند ج'مه على العذر » حتی كأ نك له عيك 0 5ه ذو نعمة عليكت 


+ کت ۳ 7 > یا اس اه ما E e‏ ۳ >< 

لا تتخذن عدو صدرقك صد, فتماد صديقك » وا اخاك النصيحة ؛ 

ر ر ا مر 2 eat‏ ۳ ۳ ۶ وه 5 1۰ 2 م 01 4 
حسنة كانت او قبي ومع الفیظ فإلى لم ار حر "عة احل منها عاقبّة» ولا الذ 
2 ۳ 7 > اا ام" م ا 7 اس كك ص ر 0 ° ت َو 
مغبة .وان لمن إنه يوشلك يلين لك » وخذ عل و بالفضل فإنه 
۶ م مر 35 و و 6 مسبت م- ]5 ص 0 م ل اال ار 2 ے سم 
Û‏ جص ص م ص " 5 ۰ 5 9 نيل 5 و ۵ مه 7 و ی 0 و م 

احد الظفر ین » و إن اردت طومة اخيك فاستبی من ا بدية د لد | 
۾ ص ت ص م 2 a‏ ص من 2 f‏ ص 


إن بدا له“ ذلك وت ما . ومن عن یك حيرا فصن طن ولا تين خي 
انکالا ی ما بنتت وییته ٠‏ فإنه لیس لك بح من اضفت حقه . ولا گن 
هلت أشتى أعذاق بك . ولا ترغین فين هد عنك » ولا بکونن أخولة أفوی 
لى قطيعتك منك و ,ولا تور كى الإساءة أقوى منك على آلاخسان 
ولا ب‌گیرن عليك" ظا من لك 11 بی فى ضرت وفك » ولیس جر اه 
و ا 


# د 2 


و 


السُنرح : 
هذا الفصل قد اشتمل على كثير من الاأمثال الحكية . 
فأوكطاقوله : « لاخيرفى معينمهين» ولاف صديق ظنين »» مث لالكامة الأولى توم : 
إذا تکیت بشي ركاف وجدته لب غير شاف 
ومن الكامة الثانية أخذ الشاعر قوله : 
فان من الاخوان من شحط النوی به وهم و رایع للوصال أمين” 


ديق العين اما لقاؤه ا وأما ره 


4 فظنين” 


وثانها قوله : « ساهل الدهر ماذل لك قُوده »؟ هذا استعارة» والقَمُود ابر حين 


ست ۵ سے 


عکن ظبره من الركوب إلى أن يثنى » ومثل هذا المعنى قوم فى الثل : من ناطح الداهر 


آصبح اجه 5 
ومفله : 
# ودر مع الد هر کیفما دارا * 
ومثله : 


ون ا الأيام عن راتا فاحر مها أن تنجلي U,‏ 
ومثله : 
إذا الدهر أعطاك المنان فر به رويداً ولا نعف" فیصیح شامسا 
وثالها قوله : « لا تخاطر بثىء رجاء أ كثر منه » » هذا مثل قوم من طلب 
الفضل » حر م الأصل . 
ورابعها قوله : « إياك وأن تجمخ بك مطية اللحاج » » هذا استعارة» وفى المثل : ألج 
من‌خنفساء » وألج من زنبور . وکان يقال : الاجاج من‌القحة » والقحة من قلة المياء » وقلة 
الحياء من e‏ الكل : لج صاحبك فحج . 
وخامسها قوله : « احمل نفسك من أخيك » » إلى قوله : « أو تفعله شیر أهله » 
اللطف > بفتتح اللام والطاء الاسم من ألطفه بكذا أى بره به » وجاءتنا لطفة من فلا نأى 
هدية » والملاطفة الممارّة . وروی « عن العف » وهو الرفق الا ؛ والمعنى أنه أوصاه 
إذا قطمه أخوه أن يصله » وإذا جفاه أن يبرّه ۰ وإذا مخل عليه ات بود عليه » إلى 
آخر الوصاة . 
ثم قال له : « لا تفعل ذلك مم غير أهله » »قال الشاعر : 


(۱) القمر : الغلبة في القار . 


تست ¥( — 


Sa 


ون الذى بیی وكين بی آبی بین بنى اتی تلف" ہر ٩‏ 
فإن أ كوا می وقرات لومم وین هدموا دی بنيت مدا 
و ان زحروا طير بنحس كر بی زجرت لم طيراً 2 بهم سعدا 
ولا أحل اد القديم عليهم ولیس‌رئیس القومم نيمل قدا 
وقال الشاعر : 
إلى وان كان ابن عمى کاشحا ‏ المقاذف” من خلفه وورائه © 
ومفیده نصرى وان كان امأ متزحزحا فى أرضه وسائه 
این ول ج رامو > حتی بحق على وقت آدائه 
وإذا الموادث أجحفت بتوامه قرنت صميحتنا إلى جربائه 
واذا دعا باسمى ليركب صركياً صَهْبا قمدت له على سياه © 
وا قت E‏ 
وإذا ارتدى ثوباً جیلا/ أقل' يليت أن على فضل ردائه ! 
وسادسها قوله : « لا تتخذن عدوّ صديقك صدیقا فتعادى صديقك » » قد قال 
الناس فى هذا المعنى فا كثرواء قال بعضم : 
الاق 0[ من ادى فقد عاداك وانقطم السكلام” 


وقال ۱" اخر : 
صدیق صدیقی داخل فى صدافتی وخصى صديق لیس لی بصديق 
وفال اخر : 


تود ع دوی ثم تزء ماني . صديقك ان الرأی عنك لعازب 
(۱) للمة: نم السکندی » دیوان الماسة سة ‏ برح الرزوق ۳ : ۱۱۷٩‏ 

ر الأغانى ۱۹۱۸-۲۰ وطقات الزیدی ۷ه 

۳( السيساء ف الأصل : منتظ م فتار الظهر . 

(4) الفليقة : القليل من العم" ا 


س ۸ س 


وساب ما قوله : « وامحض أخاك النصيحة» حسنة كانت أو قبيحة » ؛ لس یمنی عليه 
5 بقبيحة هاهنا القبيح الذى يستحق به الذم والعقاب ؛ و | نما بريد نافعةله فى العاجل 
كانت ا و خارة ل الاجل » یر عن النفم والضرر بالمسن والقبیح » كقوله تمالى : 
س 9 قدمت ا إذا 7 ان 0 

وقد فستره قوم فقو : أراد :6 انت نافمة لكأو ضارزع لك . و حتمل‌تفسیرا آخر ومو 
وصيته یاه أن بمحض أخاه النصيحة سواءكانت مالا يستحيا من ذکرها وشياعبا » 
أوكانت ما پستحیا من ذكرها واستفاضتها بين الناس » كن ينصح صدیقه فى أهله و يشير 
عليه بفراقهم لفجور اطلم عليه منهم ؛ فان الاس یسمون مثل هذا إذا شا تا 

وثامنها قوله : « جرع الفیظ ذإنى لم أر جرعة أحلى منها عاقية ولا ألذ مذبة » 
هذا مثل قولم : الل سرارة ساعة » وحلاوة الدهر كله . وكات يقال : التذلل للناس 
مصايد الشرف . 

قال المبرد فى "" الكامل »" : أوصى على بن الحسين ابنه تمد بن على علمهم السلا 
فقال : يا بى“ » علوسك بتحراع الفیظ من الرّجال ؛ فان أباك لا سره نصیبه ین جرع 
الفيظ من لجال "م 05 ؛ وال آع" ناصراً » وأ کثر عددا . 

وتاسعها قوله : « ان" لمن خالظك ‏ فإنه يوشت أن يلين لك » » هذا مثل الل 
الشمهور : « إذا عد او زد 6 والأصل فى هذا" قوله تعالى : ( أدفم بای هیآ جسن 


6 سر ژر سا مه 


دا الذى 1 و ندنه لاو کا نه وی ل 1 
یز 2س 5 
وعاشرها قوله : « خد على عد وك بالفضل فإنه أحد الظفرين » هذا ممنى ملیح » 
Ds‏ 
ومنه قول أن هایی فى المعز ٤‏ 


(۱) سورة الروم ۳۹ (۲) سورة فصات غ؟ 
(۳) ب : « المع » » تصحف » صوابه فى | 


— 6 سب 


0 :اب" هام الوم متا وق أعناقهم من جوده أعبكد © 
زلا اما ال وهو ساط فى قتلهم كَتَاميُم النماه 
وكن تكاتبا بديوان الللافة » والوزبر حينئذ نصير الدين أبو الأزهر أحد بن الناقد 

رمه الله » فوصل إلى حضرة الديوان فى سنة اثنتين وثلاثين وسمائة متمد بن تمد أمير 
البحرين ل الب » ثم وصل بعده امرمزی" صاحب هرمز فى دجلة بالمرا کب البحر ية - 
وهرمز هذه" اضه فى البحر حو مان - وامتلاات داد من عرب تمد بن مد وأحاب 
امرمری" - وکانت تلك الأيام أياما غراء زاهرة لا أفاض - السقنصر على الناس من 
عطاياه » والوفود تزدحم من أقطار الارض على أبواب دبوانه » فكتبت يوم دخول‌امرمری" 
إلى الوز نر أبياتا سنحت على البديبة » وأنا متشاغل ما كنت فيه من مهام" االخدمة »وكان 
رحمه الله لا بزال یذ كرها و ینشدها و یستحسنما : 

یاعد بن عمد نت ای علقت" يداه بأش الأعلاق 

ما لت بنداه قبلك آن تری أب ملوك البحر فى الأسواق 

ولوا علباغبرة وتص‌افسوا ‏ شنا ببا کعانی الاق 

وغدت صلاتك فی‌رقاب سرا 2 و نداك كالأطواق فى الأعناق . 

بسدید رأيك اصلعت حاتم وتألفوا من بعد طول شقاق 
(CY)‏ 


۱ 
ب 


له هه ماجد لم 0 بسحيل آراء ولا أحذاق 
جاب السبلاهب من أرالك” وبعدها جاب الرا کب من جزيرة واق 
هذا العداء 5 المداء فعدعن قول أبن <حر ا عناق 
وأظنه والظن" e‏ 


3 أنه سيجيئنا مالك الافاق 
ص 2 ر 


(۱) ديوانه ه ( الطيعةالأميرية ) ٠١۷٤‏ ) . 
(۲) السحيل والأحذاق : المبال الضعيفة . 


بت ۱۰ مت 
لا زال فى ظل" الخليفة ماله فان وسودده الغ باق 
وحادی عشرها قوله : « إن أردت قطيمة أخيك فاستبق له من نفسك بقيّة برجم 
الما ان بدا ذلك له وما 6 هذا مثل قولم :» اغبت حببيك هونا ماعسى أن یگون 
بنيضك یوم ما وأبئض بفيضك هونا ما عمى أن یکون حبيببك یوما ما » » وماکان 
يقول : إذا هویت فلا تكن غالياء و |ذا ت ركت فلا تكن قالیا . 
وثالى عشرها قوله : « مظن" بك خيرا فصد ق‌ظنه 6 كثير من أر باب الهم یفعلون 
هذاء يقال لمن قد شد طرفا من الل : هذا عالم ».هذا فاضل » فيدعوه ما ظن" فيه من 
ذلك إلى تمحقيقه » فيواظب على الاشتغال بالمم حتى يصير عالما فاضلا حقيقة » وكذلك يقول 
الناس : هذا كثير الميادة» هذا كثير الزهد ؛ لمن قد شرع فى شىء من ذلك » فتحمله أقوال 
التاس على الالنزام بالزهد والعبادة . 
و ثالث عشی 0 مأيبنك و بینه » فإنه بس للك 
إذا خت بالغيب عهد ی فانک ۳ ادلال لبم على المپب در 
صلوا وافعلوا فمل” الددل" بوصله وإلا فصوا وافعلوافدل‌ذی‌السد* 
وکان يقال : إضاعة الحقوق » داعية العقوق . 
ورابع عشرها قوله : « لا ترغين” فیمن زهد فيك » » الرغبة فى الزاهد هى الداء 
المياء . قال العياس بن الأحنف : 
مازأت آزهد فى مودة راغب . حتى أبتليت برغية فى زآهدر 


ساس 
وقد قال الشعراء التقد مون والمتأخرون فأ كثروا » حو قوم : 
نی الاس إن رتت حبَالك واصل”. وف الأراض .عن دار الق متخو © 
ول 
1 إذا خل2ة صنت بالا وأسکته بضیف الخبل آحذای؟ 
وت منبا عا من تمل اذ فيك يلوقت الط آرواتی(*) 
وخامس عشرها قوله : « لا یکوتن" أخوك أقوى على قطميتك منك على صلته » 
ولا تكونن على الإساءة أقوى منك على الاحسان» . هذا آس له بأنيصل من" قطمه » 
ون محسن إلى من أساء إليه ‏ 
ظفر الأمون عبد الله بن هارون الرشيد بکتب ق د كتهها ممد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق عليه السلام إلى أهل الكر'خ وغيرم: من أعمال أضفهان يدعوم فبها إلى نفسه » 
فأحضرها بين يديه » ودفعما إليه » وقال له : أتعرف هذه ؟ فأطرق خجلا » فقال له: نت 
آمن» وقد وهبت هذا الذنب لملى وفاطمة عليهما السلام » فقم إلى منزلك » وخر ماشئت 
من الذنوب » فانا نتخیر لك مثل ذلك من العفو . 
وسادس عشرها قوله : « لا یکبرن عليك ظر من لك » فإنه بسعی فى مضرتهوتفمك 
ولیس جزاه من سرلك أن نسوءه » » جاء فى احبر المرفوع أنه صلى الله عليه وا له مع عائشة 
تدغوعلى من" سرق عقدا ها » فقال هما : « لا تمسحى عنه بدعائك » أى لا تخ عذابه» . 
وقوله عايه السلام: « وليس جراء من سرك أن تسوءه  »‏ یقول: لا تم من ظلمك‌فانه 
قد نفعك فى الآخرة بظلمه لك » ولیسجزاء من ینفع إنسانا أنيسىء إليه . وهذا مقام جلیل 


(۱) امن بن اوس » ديوانه وه ١‏ (۲) الفضايات ۸ 

(۴) الخلة : الصداقة » وتقال للصديق » وتطلق على الذ کر والوت والئی والجم ؟ وأنث الغمائر من" 
أجل الافظ . والأحذاق : القطع من البال ۱ 5 

(4) ابت : اللينمن‌الأرض . الرهط : موضع. ااقت‌آرواق : استفرغت‌حهدی‌وعدوت عدوا شديدا 


مت ت 


لا يقدر عليه إلا الأفراد من الأولياء الأبرار . وقبض بعض الجبابرة على قوم صا هين » 
سم وفیدمم ؛ فلا طال علوم الأعس زفر بعضهم زفرة شديدة » ودعا على ذلك الجبار» 
فقال له بمض آولاده - وکا أفضل أهل زمانه فى العبادة . وکان مستحاب الدعوة : 
لا تداع عليه فتخفف من عذابه » فالوا : یافلان » ألا تری مابنا و بك !لا يأنف ربك لنا! 
قال : إن لفلان مهبطا فى النار لم يكن ليبلقه إلا بما ترون » وإن سکم لصعدا فى الجنة لم 
تکونوا لتبلغوه الا بما ترون . قالوا : فقد نال منا الم اب والحديد » فادع الله لنا أن 
مخلصنا وینقذ نا ما نحن فيه » قال : إلى لأظن” أنى لو فمات لفعل » ولکن والله لا آفعل 
حتى أموت عکذا » فالتی الله فأقول له : أى رب" سل فلانا لم قعل بی هذا ؟ ومن 
الناس من جمل قوله عليهالسلام: « وليس جزاء من سرك أن نسوهه »> كلة مفردة مستةلة 
بنفسها » ليست من تمام السكلام الا ول » والصحیح ماذ کر ناه . ۰ 
وسابع عشرها ‏ ومن حقه آن يقدم ذ کره قوله : «ولا يكن أهلاك أشق الق يك» 6 
هذا كا يقال فى الثل : من شوم الساحرة أنها أول ما تبدأ بأهلها » والراد من هذه 
الکامة النهبى عن قطيعة الرتحم و إقصاء الا هل وحرمانهم » وف اللبر المرفرع : « صلوا 
أرحامكم ول بالسلام ۵ 
%* ¥+ % 
الأضل : 
واغر يا أب أن ارق ررْقان : رذق تب » ورزق بطلبك » فان أنت 
0 تأته أتاك . 
اقح انلضوع. عند المأجة » واطفاء عند ای ! 
نما لك من یالما آصلشت به ملك » وان گنت جازعا على مات من 
يديك » فاجزع على کل مالم بل إليك . 


عو 1ب 


سل على ما ن ما قد كان » فان" الوا ولا تكو عن 
لا نم" الْمقلة إل إذا ات فى ابلامه ؛ فان العاقل یط بلادابٍ i‏ 0 
لا سمط إلا ۳ . 

اطر جع نك واردات اه ع لعز ۶ الجر وحن لين . 

من ترك القصد جار . والصاحب مناسب"» والصديق من صدق غَيْيْه » لَك 
شريك العمی» ورب بعد فرب مخ قريب» وقريب أبعد من امیلر ؛ والْفر یب م من 
ا 


من Pu‏ الو صاف" ذه 6 ومن اتمه على قدره کان ابی ل ¢ 


ا به سیب " بيتك وبين الله سبحانه ٠‏ ومن 1 يبالك 


فيو عل عد وال . 
قد کون اياس ادراکا » اذا كان 2 هلاک . 
ليس کل عوارة تب ولا كله فراصّة تصاب ور ما أخطا العير فصده 


الاعی رشده. 


عالت" فإنك إذا شنت تمجلته 7 وقطيعة ااهل » مدل صلة العاقل . 
4 آمر- مان خانه ٠‏ » وم أعظمه ماه : 
لیس کل مَن' ری آصاب . 
ی E‏ 
إدا لقجر السلطان » لغار از مان ۰ 
سل عن ارّفیق قبل الطریق » ون ار بل الدار . 


د عد و 


= 114 ب 


البح : 


فى بعض الروايات « اطرح عذك واردات اهموم بحسن الصير وكرم العزاء » > قد 
مغى لنا كلام شاف فی الرزق . 

وروی أبو حيّان » قال : رفم الواقدى” إلى الأمون رقعة يذكر فا غلبة الد ين 
عليه » وكثرة العيال » وقلة الصبر» فوقع الأمون عليها : أنت رجل فيك خلتان ؛ السخاء 
والمياء. » اما السخاء فمو الذى أطلق مافى يديك » وأمًا المياء فهو الدى بلغ بك إلى 
ما ذكرت » وقد آس‌نا لك بمائة ألف درم ؛ فإن كنا أصبنا إرادتك فازدد فى بسط يدك » 
وان كنا لم نصب إرادتك فبجنايتك على نفسك ؛ وأنت كنت حدثانى وأنت على . 
قضاء الرشيد عن ممد بن إسحاق » عن الزهریت » عن أنس بن مالك » أن" رسول الله 
صل اشهعليه وا له قال لاز ببر : « با بير » إن" مفاتيح الرزق بإزاء العرش » ينزل الله تعالى 
للعباد أرزاقهم على قدر نفقاتهم ؛ ف کنر کنر » ومن قال قال له » . 

قال الواقدى : وكنت أنسيت” اا مذاكرته بای به أحبه 
من صلته . 

+ + ¥ : 

واعل آن هذا الفصل يشتمل على نكت كثيرة حكية : 

منها قوله « الرزق رزقان: رزق تطلبه » ورزقيطلبك » » وهذا حق ؛ لأن ذلك نما 
يكونعل حسب ما يعامه الله تعالى من مصاحة المكلّف» فتارة يأنيه الرزق بغير | كتساب 
ولا تكاف حركة »› ولا نم نی » وتارة يكو الأ بالسکس. 


دحل ماد الد ولة أبو الحسن س بو به شیراز لعل أن هرم ابن ياقوت پا 6 وهو فقیر 


ل 6 ۱۱ ست 


لا مال له » فساخ تإحدى قواع فرسه فى الصّحُراء فى الأرضء فنزل عنها وابتدرها غلمانه 
لخلصوهاء فظهر لم فى ذلك الوضم تقب وسيع » فاصم بحفره » فوجدوا(" فيه أموالا 
عظيمة »وذخائر لابنياقوت » “ماستاتقى يوما آخر على ظهره فى داره‌بشیراز التى كان ابنياقوت 
يسكنهاء فرأى حيّة فى السقف » فأمى غلمانه بالصعود إليها وقتلها» فهر بت منهم» ودخلت‌فی 
آخشب السكنيسة فاص أن يقلم الحشب وتستخرج وتقتل ؟ فلما قلعوا الحشب وجدوا فيه 
أ كثر من سي نألف دينار ذخيرة لابن ياقوت 
واحتاج أن يفصل و يخيط ثيابا له ولأهله فقيل : هاهنا خيّاط حاذ قكان منیط لابن 
يا قوت » وهو رجل منسوب إلى الدابن والمسيرء إلا أنه آصم لا يسمع شيت أصلا » قأص 
پاحضاره » فأحضر وعنده رب وهام » فلما أدخله إليه كلمه ؛ وقال : أريد أن مخيط لنا 
کذا وکذا قطعة من الثياب » فارتعد اتلیاط واضطر بکلامه » وقال : واللّه يا مولانا ماله 
عندى الا أر بعة صناديق ليس غيرهاء فلا تسمع قول الأعداء ف“ » فتعحّب ماد الدولة 
وأ بإحضار الصنادیق» فوجدها كلها ذهبا وحَليًا وجواهر مماوءة وديعة لابن ياقوت . 
وأما الرّزق الذى يطلبه الإنسان و يسعى إليه فبو كثير جدا لا حصى . 
ومنپا قوله : « نو دا الحاجة» اج دای 6 ! هذا من قول الله 


- م ص سے ۳ 
تعای الح | ادا 00 فى الك وحرین کر مه یه وف و بها جاء 
4 عاصف" واءم م ألتوج E‏ مسکان وظنوا را ات أ حيط مهم دعا له 

۶-6۶ 


مین له ین كبن ميت ين هذه کوان من ألما کرین- فا ام لذا" 
u‏ ف ررض بغیر اى 
ومن الشعر اسگمی فى هذا الباب قول.الشاعى : 
خقان لا أزضاها ی تيه الف ومذلة الفقر 


بت 11 مت 


فإذاغنيت فلاتکن بطرا وذا افتقرت فته على الدهر 
ومنها قوله : « !ما لك من دنياك »ما أصلحت به مثواك » » هذا م کلام رسول ال 
عل ال غ وال : « يابن آدم » لبس لاك من مالك لا ماأ كات فأفنيت » أو لبست. 
فأبليت » أو تصداقت فأبقيت » . 
وقال أبو المتاهية ۱ 
لس لمتب السكادح من د: ياه إلاالتغيف والطّوان ”° . 
" ومنها قوله : « ون كنت جازعا على ما تفات‌من یديك» فاجع على کل" مالم بصل 
إليك » » یقول : لا ينبغى آن تجزع" على ما ذهب من مالك » كلا ينبغى أن تجزع على 
ما فاتك من‌الناف‌وللسکاسب ؛ فإنهلا فرق بینهما» الا آن هذا حصلء وذاك لم حصل بعد؛ 
وهذا فرق غير موثر » لان الذى نظن" أنه حاصل لاك غير حاصل فى الحقيقة » و ها 
الحاصل على المةيقة ما أ كته ولبسته » وأما القنيات والدخرات فاعلها لبستلك» کا 
قال الشاعر : 
ودی ابل سق ومحتسباله آخی تعب فى رعا ودءوب 
غدت" وغدا رب سواه یسوقها ‏ وبدل أحجارا وجال قلیب 
ومنهاقوله : « استدل على مالم يكن با كان » فإن للا مور آشباها » يقال : إذاشت 
أن تنظر للدنيا بمدك فانظرها بعد غيرك . 
وقال أبو الطیب فى سيف الدولة : 
ذکی نيه ء طلیمة ینو ری قلبه فی يومه مار ىعدا 
ومنپا قوله : « ولا تکونن من لا تنفعه العظة... » إلى قوله : « إلا بالأرب »» هو 
قول الشاعر : 


)۱ الطامر ان ۰ تشه طهر 6 ودو الثوب الاق البای 
(۲) دوانه 45:5 » والتظنى : التظان » وااطليعة : الذى إطلم الذوم على العدو . 


نت ۱۱۷ — 


اد يقرع بلعصا والر تکنیه اللاي" © 
وکان يقال : لثم كالميد » والعبد کالمپيهة عشپا ضر ما . 
ومنها قوله : ۳ اطرح عنك واردات اهموم حسن الصبر وكرم العر ا۶ ¢ هذا کلام 
شريف فصيح عظم النفم والفائدة » وقد أخذ عبد الله بن الز بير بمض هذه الألفاظ 
فقال فى خطبته ما ورد عليه الخبر بقتل مصعب أخيه : « لقد جاءنا من العراق خبر أحر نا 
وسرّنا » جاءنا خبر قتل مُصُعب ؛ فأما سرورنا فلان ذلك كان له شہادة » وكان لنا إن 
شاء ايله خيره ؟ وأما الزن فلوعة حدها یم عند فراق حميمه؛ ثم يرعوى بعدها ذو الرأى 
إلى حسن الصبروكرم العزاء » 
ومنها قوله : « من" ترك القصد جار » القصد الطريق التدل » يعنى أن خير 
الأمور أو سطما » فان الفضائل تحیط بها الراذئل فن نعدی هذه يسيرا وقع فى هذه . 
ومبا قوله: » 9 مناسب «( »کان يقال: الصديقى لسدب الروح ¢ والأخ اسدب 
ما اموس إلا م ن ود لہ وا بط رفر لا »و ری بسوائو 9 
ومنها قوله : 2 الصدیق من صدق غييه ¢ ¢ EE‏ هاعنا أل ۳ نواس قوله 
ف الب وکة 0 
هل لك وال خب فيمن إذا غبت حضم' 
أو مالك اليوم اثر فإن رأى خبراشكر' 
+ | وکان تقصير عذر ۲ ك 
وبا قوله: » الموى شريك الععی » ؛ هدامثا ل قوم ۱۳۳ حك الى إهمى و بع“ 
قال الشاعر : 


(۱) لابن مفرغ » الشعر والشعراء ٠٠٠١‏ (۲) بلفظ الروابه الثانية  .‏ (؟) ديوانه ۱ : 4. 
(6) المنهوك من الرجز والمنسرح : ماذهب ثلثاه وبق ثاثه » كقوله فى الرجز : 
# یالیتی فيها جذع :2# وقوله ف الذسرح : # ويل آم سعد سعدا # . 


اماو 
وع الر ”ضا عن کل" عیب کا كا أن عبن لفط دیا 
ومپا قوله : رت اس أقرب من قريب » وقريب أبعد من بعيد » هذا معنی. 
مطروق » قال الشاعر : 
لعمرك مايضر” البعد يوم اذا د نت القاوب من‌القلوب 
وقال الأخوض : 
ی لأمنحك لصدود وإنّى 3 إليك مع الصدود لأميّل” 
وقال البحتری" : 
ونازحة والدار منها له وما فرب او فى التراب منیب | 
ومنها قوله «والغر يب من لم يكن له حبيب » بريد بالحبيب هاهنا ا لحي" لا ابوب» 
ال الشاعى : 
أسْرَة الرء والداه وفباً بين مهما المياة تطيبة 
وإذا وليا عن الره يوم فهوف التّا سأجنبىةغريبة 
ومنها قوله : « من تمدی الق ضاق عذهبه » » ير يد عذهبه هاهنا طر يقته» وهذه 
استعارة » ومعناه أن" طریق الق لا مشقّة فما لسالكها » وطرق الباطل فيا الشاقت 
والمضارت » وكأن سالكما سالك طر يقة ضيفة يعتثرفبها » و يتخبط فى سلوكها . 
ومنها قوله : « من" اقتصر على قدره كان أبق له » هذا مثل قوله :رج اللہ امأ 
عرف قدره » ول يتعد طوره » وقال : من جهل قدره قتل نفسه . وقال أبو الطيب ٠‏ 


ره ی 5 جرد 
ومن حهلت نفسه قدرم رأى غيره منه مالا يرتى 


(۱) الأغاتى لد الله بن معاوية , الأغانى ۱۲ : ۲۱۶ 


هاا 


ومپا قوله : « 91 سبب ادت تست نت و بین الله سبحانه » » هذا من 
قول الله تعالى : ( فمن يكف" بالطاغوت وؤ من باه ققد اسك بالكروة 
ألو ھی لا أننصام ها 4 . 
وما قوله : « ن لم بالك فو عدوك » › أى لم يكترث بك » وهذه الوصاة خاصة 
لسن عايه السلام وأمثاله من الولاة وأر باب الرعايا » وليست عامة للسوقة مرت أ فناء 
الناس » وذلك لان الوا إذا أنس من بعض رعیته أنه لا يباليه ولا يكترث به » فقد 
أبدى صفحته » ومن أبدى لك صنحته فبو عدوتك » وأما غير الوالى من أفناء الناس » 
فليس آحدم :إذا لم يبال الاخر بمدو له 
ومنها قوله : « قد يكون” اليأس إدراكا » إذاكان الطمع هلاكا » ؛ هذا مثل 
قول القائل : ۱ 
من عاش لاق ماسو + من الأموو وا 
ورب حتفر قواقة ذهب” وياقوت* ودر“ 
والعنی : ر نما كان باوغ الأمل فى الدنیا والفوز بالمطلوب منها سب للملاكفيها ؛ وإذا 
كان كذلك » كان الحرمان خيرا من الظفر . 
ومنها قوله : « لیس کل" عورة تظبر » ولا کل" فرصة تصاب » يقول : قد سكون 
عورة المد مستترة عنك فلا تظهر » وقد تظبر لك ولا عکنك إصابتها . 
وقال بعض الهكاء : الفرصة نوعان : فرصة من عدوّك » وفرصة فى غير عدرلك » 
فالفرصة من عدوك ما إذا باغم) نفءتك » و إن فاتتك ضرتتنك » وفى غير عدوك ما اذا 
أخطاك نفعه لم يصل" إليك ضره . 


۲۵٩ سورة البقرة‎ )١( 


س ۱۲۰ 


ومنها قوله : « فر ما أخطأ البصير قصده » وأصاب الأعى رشده » من هذا النحو 
قوم فى الثل : «معاخواطئء سهم صائب» ¢ وفولم ۳۳ رمية من غير رام » ۰ وفالوا ق‌مثل 
اللفظة الأولى : «الجواد يكبو» والحسام قد ينبو» . وقالوا : قد بهفواطلم» وجهل العلے». 


ومنها قوله : « آخر الشر” فإنك إذا شنت تمحلته » مثل هذا : قوم فى الأمشال 
الطفيلية : « کل" إذا وجدت » فإنك على الجوع قادر » . ومن الأمشال المكميةا: 
« ابدأ بالحسنة 5 قبل السيئة . فلست عستطیم الحسنة فى کل" وقت » وأنت على الإساءة 


ومنها قوله : « قطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل » هذا حى » لأنّ الجاهل إذا قطمك 
انتفمت ببعده عنك » كا تنتفع بمواصلة الصديق العاقل لك ؛ وهذا كا يقول التسكأمون : 
عدم الضر كوجود المنفعة » ویکاد أن یتنی على هذا قوم ؟ کا أن فعل المغسدة قبیح 
من البارى » فالإخلال باللطف منه أيضًا يجب أن يكون قبيحا : 

وما قوله : « مر" أمن الزمان خانه» ومن أعظمه هانه » » مثل الكامة الأول 
قول الشاعر : 

ون يأمن انیا يكن مثل قابض على الماء حا فروج" الاانایل 

وقالوا : احذر الدنیا ما استقامت لك . ومن الا مثال الحكيه : « من أمن الزمان 
ضیع ثفرا كحُوفا» . ومثل السكلمة الشانية قوطم :« الدنيا کلامة اللثيمة المشوقة » كلا 
ازددت لها عشقا وعلمها اكا ازدادت لك إذلالا ».وعليك شطاطا » . 
وقال أبو اليب : 


2 ی یی لد 4و 0-3 وات 
وهی معشوقة على الغدر لا £ ذل عهدا ولا تتمم وصلا 


— ۱۲۱ سب 
طش الغانيات فيا فلا أذ رى لا أنث سا نسم لاإ 
ومنها قوله : « لس كل من ری أصاب » هذا معنی مشپور » قال أبو الطيب. 
ما کل“ من طلب السالی نافذ؟ً. فها ولا کل" الرجال فشولاً 
ومنها قوله :«ذا تغیرالاطان, تغیر الزمان». فى کتب الفرس أن آنوشر وان جممعمال 
السواد و بيده رة يقلبها » فقال : أىة شىء أضر بارتفا السواد وأذعي إلى محقه ؟ 
ایک قال ما فى نفسى جعلت هذه الارّة فى فيه ؟ ففال بمضهم : انقطاع 
الشرب » وقال بعضهم : احتباس الطر » وقال بعضهم : استیلاء الجنوب وعدم 
الثمال » فقال لوزيره : قل أنت فالی آظن عقلك یعادل عقول الزعية كلما أو يزيد 
علبها» قال : یر رأى السلطان فى رعيّته » و اضمار الحيف لم » والجار علیهم » 
فقال : لله أبوك ! بهذا العقل أهلك آبانى وأجدادى لما أهلوك له » ودفم إليه الداررة 
لخعلها فى فيه . 
وممها قوله : « سل عن الرفيق »قبل الطر یق؛ وعن الجارء قبل الدار » وقد روىهذا 
الكلام مرفوعا » وفى المثل : «جار السوء کلب هارش » وأفعى ناهش» . 
وف الثل: الرفيق ما رحيق أو حر يق . 


*# ¥ د 


ياك أن EE‏ رن الکلام ما ن مک ¢ و ان کت ذَلِكَ 
1 


(۱) دیوانه ۳ : ۷۱۳ 


۳ 8 4ے - وير 

۳۳ ل م۶ 7 1 6ه ۳ 7 ۰ ۳ ج72 5 5 ٠ ٠.‏ هم 

و إياك ومشاورة | أء فان رامن ! ائن » وعزمین ال ون » وا گنف 
2 م ۰۶ 2 8 2 ماي e 2 ۹1 a‏ 
علپن من ابصارهن محیحا با إياهن 4 فان شدة أاجاب ابق علمهن 4 ولاس 
2 ۶ و تن اي 5 ۰ من ۲ و وم وس وھ مس لو ۰ ۳ 
خر وحون باشد من ادخ ث‌ من ا و دی به علمن 6 و إن استطعت اللا لعر 
غيرك فافعل 

A TT‏ اه الاو لي لي يرم 

و كا او امر ها ماحاوز ۳ » فان | ار ره » ليست يفم مانة 
۶۰ ا نی کف هر 1 Pa To‏ ر 
ولا تمد بتک امسا نفس » و تطمعنها فى أن نشفم لغیرها 

ال ٢ے‏ 8 #م ۾ سے نم و ور 3 ی <a‏ 

و إياك وَالتغاد ف عر و ډرو ¢ فن دلت يدعو الصحیحه | السقم » 

تس 2 , کی ر صت ےم ۶۶و > و ۶5 ور و س سر سر الم 

واجعل ا !| ل من مك ع خده به » فإنه احری أن لا بت | کلوا 


ۇس ۵ مس E‏ و ےت فاص وکا .ع ek,‏ دكا يحل 2 و 
و م عشيرتك » ف حناحك الدى 4 تطير » وا صللت الدی إليه اصار 4 


وید ألتى با نول 
استوزدع الله ديتك ودنیال » وم له خير ألقضاء لَك فى نجل وَالآجلة » 
ول نيا والاخرة والسلام 
+ د 


نهاه أن یذکر من الكلام ما کان مضحکا » لأن ذلك من شنل أرباب المزل 
والبطالة » وقل أن بحاو ذلك من غيبة آوسخرية . ثم قال : وإن حکیت ذلك عن 
غيرك » فانه كا يستهجن الابتداء بذاك بستهحن حکایته عن الغير ؛ وذلك کلام فصیح 
ألا ترى أنه لا يجوز الابتداء بكلمة الكفر » ويكره أيضا حكايتها . وقال عر لما نهاه 


e AE د‎ 


رسول اللهصلی الله عليه وآلهأن محلف بال : فا حلفت به ذاكراء ولاآثراء ولا حاکیا . 
وکان يقال: من مازح استيخف به » ومن كثر ضحكه قلت هيبته . 

فأما مشاورة انساء فإنه من فعل مر ة الرجال » قال الفضل بن الربيع أيام المرب بين 
الأمين والأمون فى کلام یذکر فيه الأمين و بصفه بالمجز : ينام نوم الظر بان » وینتبه 
انتباهة الذئب » هه بطنه » ولذ ته فر "جه » لا یف گر فى زوال نعمة » ولا يردى فى إمضاء 
رأى ولا مكيدة » قد شمر له عبد الله عن ساقه » وفوق له آشد" سهامه » برمیه على بعد 
الدار بالحتف النافذ » وللوت القاصد ؛ قد عى له المنايا على مُتون الخيل » وناط له 
لبلایا بأسنة الرماح » وشفار السيوف » فكانه هو قال هذا الشعر ووصف به 


نشسه واا : 
يقار ع تراك ان خافان ليله إلى أن بری الإصباح تلم 
فيصبح م طول الطر اد وجسمه ا ¢ وأضحى فى النع ام 


كم [2ّ ا ۳ 5 
وهی کاس من عقار وفينله وش 


۾ درع ورمح وت ذم 
فشتان ماببنی وبیت ان خالار أمية فى ارزق الذی ال یسم 
وحن معه جرى إلى غاية إن قصّرنا عنها ذمنا » وإن اجتهدنا فى بلوغها انقطعنا ؛ 
وإنما نحن شعب من أصل » إن قوى قوينا » وإن ضعف ضعفنا ؛ إن هذا الرجل قد ألقى 
بيده إلقاء الأمة ال وكماء » يشاورالنساء » و يعمزم على الرو باء قد أ مكن أهل المسارة واللهو 
من معه» فهم متو نه الظفر » و یعدونه عقب الأيام » والملاك أسرع إليه مر السّيل 
إلى فيعان الرمل . 
# 3۶ د 


وله عايه السلام : «فإن اق إلى أفن «( الأفن بالسکون : النقص » والمتأفن : 


س 158 سد 


المتنقص» يقال : فلان یتفن فلانا » أى يتنقصه و يعيبه . ومن رواه «إلى أفن » بالتحريك 
فبو ضیف الرأى ۱ آفن الرجل يأذ, فن أَفتا أى ضمف رأيه ؛ وفی الثّل : « إن الرقین 
تقطى أفن الأفين » ”© والوهن : الشف 

و ا رومن ما اتن هاف اة رهز اف أن طني 
الأخفش ف زيادة من فى الوجب » ويحوز أن بحمل على مذهب سيبويه » فيعنى به : 
8 کف علہن“ بعض أ بصار هن" . ۱ 

ثم ذكر فاد الحمحاب » واه أن وغل علمهن” من لا يوثق به ؛ وقال : إن“ 
خروجبن آهون" من ذلك ؛ وذلك لأن مر تلك صفته يتمكن من انللوة ما لا يتمكن منه 
من" راهن" فى الطرقات . 

9 قال :« إن استطعت أن لا بعرفن" غيرك فافعل» ان لبعضهم بذت <سناء» جج 
مها » وكان بمصب عينيها » ويكشف للناس وجبها » فقيل له فى ذلك » فقال : إنما الحذر 
من رؤيتها الناس علا من رؤية الناس شا . 

قال : « ولا تملك المرأة مرت آص‌ها ما جاوز فا » ؛ أى لا تدخلها معك فى 
تدبيرولا مشورة » ولا تتعد بن" حال نفسها وما يصلح شأنها . 

فإن المرأة رحانة » وليست بقهرمانة ؛ أى إنما تصلح للمتعة والاذة » وليست وكيلا 
فى مال » ولا وزيرا فى رأى . 

ثم أ کد الوصية الأولى » فقال : لا تمد بكرامتها نفسهاء هذا هوقوله : «ولا تمد کہا 
من آص‌ها سا جاوز تسسا . ۱ 


ثم نهاه أن يطمعها فى الشفاعات . 


(۱) اللسان ( أفن » رقن ) والرقين : الدرثم 4 مى بذلك للترقين الذى فيه ؟ ينون الط . 


— و۱۲ — 


وروى از بير بن بكار » قال :كانت انلمزران كثيراً ماتکم وی ا 
استخلف- فى الواح ؛ وكان مجیبها مجیمبا إلى كل ما نسأل حتى مضت أربعة آشپر من خلافته 
وتتالى الناس علا » وطمعوا 8 فكانت الواكب تغدو إلى بابها » وكلته يوما فى أمس 
فل يحد إلى إجابتها سبیلا » واحتج عليها محجة فقالت : لا بد من |جابتی » فقال : 
لا أفمل » قالت : إلى قد منت هذه الحاجة لعبد الله بن مالك » ففضب مومی وقال : 
ويل على ابن الفاعلة ! قد علدت أنه صاحها » واله لافضتها لك ولا له ! قالت : وان لا 
أسألك حاجة أبدا » قال : اذن والله لا آبالی ؛ فقامت مغضبة » فقال : مسکانك 
تستوع ی کلامی ؛ وأنا واه برىء من قرابتی من رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ لثن 
بلغنى أنه وقف أحد من فوادی وخاصتى وخسدی وكتثابى على بابك لأضر من" عنشه » 
ولأقبضن” ماله » فن شاء فليازم ذلك ؛ ما هذه الوا کب التى تغدو إلى بابك كل يوم ! آما 
لك مفرّل يشفلاك » أو مصحف يذكرك » أو بدت يصونك ! ایا ثم إياك أن تفتحى 
فاك فى حاجة لى" أوذی . فانصرفت وما تعقل ما تطأ عاية » ول تنطق عنده محاوة ولا مرة 
بعد‌ها حتى هلك . 

36 6 3 
وأخذ هذه الافظة منه وهی قوله : « إن المرأة رحانة » ولیست بقهرمانة » الحجّاح فقاطا 
لولید بنعبدالات ؛ روی ابن قتيبة فی کتاب« عيون الأخبار » قال : دخل الحجّاج على الوليد 
ابن عبد لك وعليه درع وعمامة سوداء وفرس عربية وكنانة ؛ وذلك فى ول قدمة قدا 
عليه من العراق ؛ فبعثت أ“ م" البنين بنت عبد العزيز بن مروان وهىتحت الوليد إليه : من 
هذا الاعر ای الينام فى السلاح عندك وأ نت فى غلاله ! فار سلإلما:هذا اححاج »فأعادت 
إليه الرسول : [ فقال : تقول لك : ] واه لأن ملو بك ملاك الوت فى اليوم احیانا أحب' 


i as‏ حب 


إلى“ من أن مخلو بك الحجاج : فأخبره الوليد بذلك وهو بمازحه » فقال : يا آمیر المؤمنين » 
دع عنك مفا کپة النساء بزخرف القول » فاما المرأة ر حانة » وليست بقهرمانة »فلا تطلعها 
على سرك ومكايدة عدوك . فلما دخل الوليد عليها أخبرها وهو مازحما بمقالة الحجاج » 
فقالت: يا أمير المؤمنين » حاجتىأن تأمره غداً أن يأتينى مسلما ؛ ففعل ذلك » فأتاهاا لحجاج 
غجبته » فل بزل قاتماء ثم أذنت له » فقالت : یاحجاج » أنت المتن" على أمير المؤمنين 
بقتلك ابن الزبير وان الأشعث ! أما واه ولا أن" الله عم أنك شر خلقه ما ابتلاك برى 
الكعبة الحرام ولا بقتل ابن ذات التطاقين » أول مواود فى دار هجرة الإسلام ! وأما بيك 
أمير المؤمنين عن مفاكبة النساء و باوغ لذاته وأوطاره » فإ نكن" ینفرجن عن مثلك فا 
أحقه بالأخذ منك ! ون كن" ینفرجن عن مثله فمو غير قابل لقولك ؛ أما واه لقد نتقص 
نساء أمير المؤمنين الطيب من غدائرهن فبعنه فى أعطية أهل الشام حين کا 
من قرن » قد أظلتك رماحهم » وأنخنك كفاحهم ؛ وحين كان أمير المؤمنين أحب" إلمهم 
5 أبنائهم وابائهم ؛ فأنجاك الله من عدو أمير الؤمنين حبهم إياه » قال الله القائل حين 
ينظر إليك ؛ وسنان غزالة بين كتفيك : ۱ 

أسد على وفى اطروب نعامتة ‏ ربداء تلفر من صفير الصافر 

هلا برزت" إلى غزلة فى الوغی ‏ بل کان قلبك فى جناحئ طائر 

قم فاخرج» فقام فرج ۳" ۱ 


(0) 


۶ ¥ + 


(۱) ذ کر صاحب الاأغانی أن غزالة المرورية لا دخلت على الحجاج هی وشبیب بالكوفة حصن منها » 
وأغلق عليه قصره ؟ فكتب إليه ممران بن حطان - وقد كان الحجاج ج فى طلبه : 
سدق وفى اللروب تمه ربداه تقل من صر الصاف 
هاا رزت إلى غََالةَ فى وی بل کان قلبك فى جناحى' طاثر 
مَدَعَتْ رال لبو بارس ترکت مدابرة كأس الاب 


(۲) عیون الأخبار ١‏ :۰۱۷۰ ۱۷۲۱ 


ب 7 جد 


[ بعض ماقيل فى الغيْرة من الشعر ] 
فأما قوله عليه السام : « إياك والتغابر فى غير موضم غيرة » فقد قیل هذا العنى » 
قال بعض الحدثين : 
يأنها الغائر مه لاتق إلا لا تدركه بالإمر 
ما أنت فى ذلك الا کن" يتنه الدب نی اجره 
وکان مسکین الداری أحد من" يستهجن الغيرة » و بستقبح وقوعها فى غير محلها » 
فى رة ق هدا اللي 
ماأحسن الفيرة فى حينها وأقبح الفيّرة فى غير حين 
من" لم بزل متیسا عرسّه مناصباً فما ارجم اللنون' © 
بوشك أن يغريها بإلذى عاف » أو ينصبها امون" 
حسبك من نحصيتها لا منك ال خم كرم ودين 
لا اظن یوما على عنسورة ینم رون حبل القرین؛ ٩‏ 
وقال أيضا : 


بر | () 


لا پا النثر الستفیط ‏ علام سار اذا ت0۱ 
فا خر عزس إذاختتها وما خير یت اذا لم یر 
تا" من الناس أن ینظروا وهل ینئن" الصالات النظر | 
فی سأخلی لس بیتها فتحفظ لى فسا أو تذر 


(۱) أمالى اارتضی ۱ : ۶۷٩‏ (۲) الأمالى : « لرجم الظنون » 
(۳) أى إيك أن تطلع الرأة منك على زنا وريبة » » فإنها أيضاً تزنى » أو تفمل کا فعات . 
)٤(‏ أمالى اللرتضى :١‏ :7 4۷۱۰ 


نت ر سب 


إذا الله ۸ يعطه ود 


ومن ذا رای له عراس 
رس ص ص 


وقال أيضا : 
ام لاأبر بح الد هر قاعدا 
ولا مقسماً لا أبرح الداهر يها 
ولا اسلا ظنی ولا قول فانل 
وهبنی مر راعيت” مادمت شاهداً 
إذا هی ۸ 2 اف فنائها 


فلن یملی" الود سوط مر 
إذا ضمه وال کاب الث | © 


لا أفارقها شبرا ° 
لأجعله ول المات ها قير 
على يرق حتى أحيط به 
تکیت ]ذا مارت هر يت | ا 
فلي بمنجيها بای ا قصرا 


إلى جنب عرمی 


فأما قوله : « واجعل لكل" إنسان من خدمك عملا تأخذه به » فقد قالت السکاء 
هذا امعنى » قال أبرويز فى وصیه لولده شيرويه : وانظر إلى كتابك » فتن كان منهم 
ذا ضياع قد أحسن عمارتها فوله المراج » ومن" كان منهم ذا عبيد قد أحسن سياستهم 
وتثقيفهم فوله الجند » ومن" كان منهم ذا سراری وضرائر قد أحسن القيام عليهن” فوله 
النفقات والقپرمة » وعکذا فاصنم فى حدم دارك » ولا تجمل أمرك فوضى بين خديك 


فيفسد عليك ملكك . 
وأما قوله : « فا کرم عشيرتك ت فإنهم جناحك » فقد تقد م متا کلام فى وجوب 
الااعتضاد بالعشائر . 


+ 
| اعزاز الفرزدق بقو مه | 


روی أبو عبيدة قال :كان الفرزدق لا ینشد بين یدی اللفاء والأمراء إلا قاعدا » 


: » الأمالى : « ال 6 : « الطی‎ )١( 


(۲) أمالى المرتضى ۱ : 475 › وروايته : « وی امرژ » . 


— ٩۷6: 


فدخل عی‌سامان بن عبد املك یوما » فأنشده شعرا فخر فيه بآبائه » وقال من جملته : 
الله مات من ناقة رجلا مثلى إذا الريح لفمْنى على الكور © 
فقال سلمان : هذا الماح لى أم للك ! قال : لى ولك ياأمير المؤمنين » فنضب سلمان 
وقال :قم فأئم » ولا تنشد بمده إلا قئما » فقال الفرزدق : لا والله أو بسقط إلى الأرض 
أ كثرى شمرا . فقال سلمان : وی على الأحمق ابن الفاعلة | لا يكنى » وارتفع صوته » 
بد لجرك ای سلمان : ماهذا ؟ قيل : بنو يم على الباب » قالوا : : لا بنشد 
الفرزدق قائما رها انش تفا » قال : فلينشد قاعدا . 


9 ۶ * 


| وفود الولید بن جابر على معاوية | 
وروى أبو عبيد اله تمد بن موسى بنعمران الرز با » قال : كان الولید بن جابر بن 
.۰ ا EE‏ 
لالم الطانى من وفد على رسول الله صلى اه عليه وسل فاسل » شم" حب عليا عليه السلام » 
ومد معه صفين 6 وکان من رحاله المشهور بن 2 وفد على معاوية ف‌الاستقامة( ۳ وكان 
معاو به لا بلب 22 ؛ معرفة بعينه ؛ فدخل عليه فى جل الناس » فلما انى إليه استنسبه » 
فا نتسب له» فال : أنتصاحبليلة ار بر ؟ قال : نم » قال: واللّه ماتخاو مسامعی‌من ر جر ك 
تلك الليلة » وقد علا صوتك أصوات الناس » وأنت تقول : 
شد و | فداء لک أ وأ فإبما الأمس غداً لمن غلب" 
هذا ابن ع الصعاى وللنتحب ”نمه لاملیاء سادات العردب 
و اذانی‌النسب" أوّل من صلى وصام واقترب 
قال : نم » أنا قائلما . قال : فلماذا قلتها ؟ قال : لأنا كنا مع رجل لا تل ا 
(۱) من قصيدة فى دوانه ۱ : ۲۹۲ - ۲۱۷ ؟ وذكر فيه أنه مدح بها يزيد بن عبد اللاك . 
(۲) كذاف الأصول . 


(۳) كذافى | وهه الصواب » وی ب : « لا ینسه » . 
٩ (‏ مج 05 0 


۳۰ — 


توجب الخلافة » ولا فضيلة تصير إلى التقدمة» إلا وهی مجوعة له ؛ كان أول الناس سلما » 
وأ کلم علا وأرجحمم حاما » فات ال جياد فلا بشق غباره » يستولى على الأمّد فلا مخاف 
عثاره » وأوضح منهج | دی فلا يبيد مناره » وسلك القصد فلا تدرس آ"ثاره » فلا 
بتلانا الله تعالى بافتقاده» وحوّل الأمر إلى من يشاء من عباده » دخلنا فى جملة السلمین فل 
ابدام ی نسح وت و ی ماخر ؛ وقلو بنا بيد الله » وهو 
مك بها منك » فقبل‌صفو نا » وأعرض عن كدرنا » ولا تر كوامن” الأحقاد» فا 
النار تقد ح بالزناد . قال معاوية : وإنك لتهددنى ياأخا طى” بأو باش العراق أهل النفاق » 
ومعدن الشقاق ! فقال : بامعاوية مم الذين أشرقوك بالريق » وحبسوك فى الضیق » 
وذادوك عن سنن الطر يق » حتی لذت منهم بالصاحف ؛ ودعوت لها من صدق بها 
وکذبت » وآمن بمنزها وکفرت » وعرف من تأويلها ماأنكرت . ففضب معاوية وأدار 
طر'فه فیمن حوله فاذا جلهم من مضر ونفر قليل من المن » فقال : أيه اش“ المائن ؛ إنى 
لإخال أن هذا آخر کلام و به - bs‏ بن سیف بن ذی ڙن بباب معاو ية 
<ينئذ - فعرف موقف الطالى- ومراد معاوية » لخافه عليه » فېج عليهم الدار » وأقبل 
على الها نية » فقال : شاهت | وجو لوجم ردكت الله هذه الان گے 
مرعبا . ثم التفت إلى معاوية » فقال إنىواللّه يامعاوية ما آقول قولی هذا حبًا لأهل 
العراق » ولا جنوحا إلمهم ؛ ول‌کن الحفيظة تذهب الغضب » لقد رأيتك بالأمس » 
خاطبت أخا ر بيعة ‏ يعن صءصعة بن صوحان . وهو أعظ جرم عندكمنهذاء وأ کل 
لقلبك » وأقدح فى صفاتك » وأحد فى عداوتك » وأشد انتصارا فى حر بك » م أثبته 
وسرحته ؛ وأنت الآن مع علىقتل هذا زعمت ‏ استصغارا لجاعتنا! فإنًا لا مرت ولاتملى ؛ 
ولعمرى لو وکلتك أبناء قحطان إلى قومك لكان حدل العائر » وذ كرك الدا 


)١(‏ ۱ : « عفرة » (؟) ب : « کم » تحريف صوابه من | » وكدم الأنف : استأصله قطع 
(۳) کذاق ۱ . وق ب : « واذ کاء » 


د ل سا" 


وحدك الفاول » وعرشك المثاول »فار بع على ظلمك”'واطونا على يلال » ليسهللك 
حر ننا » و يتطامن لك شاردناء فإنا لا فرأم بوقع الضيم » ولا نتلمظ جرع انلسف » 
ولا نغمز بغازالفتن » ولا نذر على الغضب . فقال معاوية : الغضب شيطان » فارع 
نفسك أيها الانسان » فإنا لم نأت إلى صاحبك مكروها » ولم نرتكب منه مغضباء ول 
نتيك منه محرتما » فدونكه فإلّه لم يضق عنه حلمنا وبسع غيره . فأخذ عفير بيد 
الوليد » وخرج به إلى منزله» وقالله : واللّه لتؤوبن” بأ كثرمما آب به معدى من معاوية 
وجمع من" بدمشق من اليانية » وفرض على کل" رجل دينارين فى عطائه » فبلفت 
أر بعين ألفاء فتمحلها من بيت المال » ودفعها إلى الوليد ‏ ورده إلى العراق . 


. اربع على ظلمك » أى توقف‎ )١( ٠ 
ا بلالتنا ؟ أى احتملنا على ما فينا من إساءة‎ (۲) 


(۳۲) 
ال : 
وسيم کناب ل علیہ امرس إلى معاو یز : 


2و ص ی ص 0 ص 
ریت جیلا م ام کین عم بيك وا فينم في فی مُواج بحر ك 
م آنا ¢ ام الشات ظ فَجَارُوا عن" وجهنیم » و نکم 
عل أحقام یم + وتو لوا کی آذبارم ' وَعَوَلُوا لى أحسابيم ا ن' اء من آهل 
ماله ةو ۳ ۳ و ۱ م 5 5 
البصارثر ۰ 30 نهم فارقوك بعد معر فتك » وهر بوا إل الله من موازررتك » إذ 
ای ۱9 oc‏ ۰ 
حملت عل آلصمب » وعدلت. بهم عن ألْقَصد . 
ك و اس ر يل ۳ 0 
فاتق له یامعاو بة فى نفسك » وجاذب الشیطان قياد 
مه و سم ۶ م کہ 9 
عنك” وا قر به منك 6 والسلام 8 
و + + 


و 


الم : 
أرديتهم. أهلكتهم. وجیلا من الناس » أى صنفاً من الناس . والفی" : الضلال . 
وجاروا : عداوا عن القصد . ووجیتهم ؛ پکسر الواوء يقال : هذا وجه الرأى» آی‌هو 
ارآی بنفسه » والاسم او جه بالكسر ووز بالضم . 

قوله : « وعولوا على أحسابهم » ؛ أى ل يءتمدوا على الدین ؛ وانما آردنهم الجية 
ونخوة الجاهلية فأخلدوا إلمها وترکوا الدين » والاشارة إلى بنى أمية وخلفائهم الذين 
اتهموه عليه ااسلام بدم عن » لخاموا عن الحسبءولم یأخذوا بموجب الشرءفی تلك الواقعة 


— ٩۳۳ ست‎ 


ثم اسنثنى قوما فاموا أى رجموا عن نصرة معاوية ؛ وقد ذكرنا فى آخبار صفين 
من" فارق معاؤية ورجم إلى أمير الزمنین عليه السلام » أو فارقه واغتزل الطائفتين . 

قوله : « حملتهم على الصعب » أى على الأمر الشاف ؛ والأصل فى ذلك البعير 
المستصعب برکبه الإنسان فيغرتر بنفسه . 


+ $ +4 
| ذ ر بمض مادار بين على ومماو ية من الكتى ] 


وأول هذا الكتاب : 

من عبد الله على" أمير المؤمنين عليه السلام إلى معاوية بن أبى سفيان » ما بعد »فان 
الدنيا دار تجارة » ور حما أو خسرها الآخرة ؛ فالبعيد مر" كانت بضاعته فها الأعمال 
الصالحة » ومن" رأى الدنيا بعينها » وقدّرها بقدرها ؛ وإنى لأعفلك مع على بسابق ام 
فيك مما لا مرد له دون نفاذه ؛ ول‌کن الله تعالى أخذ على العلماء أن یودوا الأمانة » وأن 
ينصحوا الغوى” والرشيد, فاتق الله ولا تكن من لا برجو لله وقارا » ومن" حقت عليه كلة 
العذاب ؛ فان الله با مرصاد . وإن دنياك ستدر عنك » و عليك ؛ فأقلم 
عا أنت عليه مرت النی" والضلال » على كبر سنك » وفناء مرك ؛ فإن حالك اليوم 
كحال الثوب المبيل الذى لا يصلح من جانب الا فسد من آخر » وقد أرديت جیلا 
من الناس كثيرا » خدعتهم نك ... إلى آخر الكتاب . 

قال أو الحسن على بن مد المدائنى : فكتب إابه معاوية : 

من معاوية بن أبى سفيان إلى على بن أبى طالب » آما بعد؛ فقد وقفت” على كتابك » 
وقد أبيت على النتن إلا تماديا » و نی لام أن“ الذى يدعوك إلى ذلك مصرعك الذى 


— ۳ 


لا بد لك منه ؛ وان" كنت موائلا » فازدد غيًا إلى يلك » فطالما خف عقلك » ومئیت 
نفك ماليس لك » والتونت على من" هو خير منك ؛ ثم “كانت العاقبة لفيرك » 
واحتملت الور ما أحاط بك من خطيئتك . والسلام . 

فكتب على" عليه السلام إليه : 

أما فلغ نان ا به من ضلالك ليس ببعيد الشبه ما آب به اهلك وقومك 
الذين حلمم الكفر” وی الأباطيل على حسد محمد صلى الله عليه وسل حتى صرعوا 
مصارعهم حيث عامت ؛ لم عنموا حر يما » ول یدفعوا عظیا » وأنا صاحبهم فى تلك 
الواطن » الصالى بحر'بهم » والفالَ دهم » والقائل ارءوسهم ورءوس الضلالة » 
والتبم إن شاء الله خلفهم بسلفهم ؛ فبئس الحلف خلف”أتيم سلتا مجله وحطه 
النار . والسلام . 

قال : فكتب إليه معاوية : 

أما بعد فقد طال فى النی ما استمررت أدراجك » کا طالما تمادى عن المرب 
نكوصّك وإبطاؤك » فتوعد وعيد الأسدء وتروغ رَوَغان الثعلب » لختام” تحيد عن لقاء 
مباشرة الليوث الضارية » والأفاعى القاتلة » ولا تستبمدنها» فكل“ ماهو آت قريب 
إن شاء الله . والسلام . 

قال : فكتب إليه على“ عليه السلام : 

ما بعد» فا أتجب ما يأتينى منك » وما أعدنى با أنت إليه صاثر ! وليس ابطانی 
عنك لا ترقبا لما أنت له مكذّب ؛ وأنابه مصدّق ؛ وكأنى بك غداً وانت نضحه 
من ارب ضحیج الجال من الأثقال » وستدعو فى أنت وأصابك إلى كتاب تعظمونه 
لسندسکیء وتجحدونه بقلو بک. والسلام . 


قال : فکتب إليه معاوية : 


— و۱۳ 


أمّا بعد » فدعنى من أساطيرك » وا كفف عنى من أحاديثك› واقصر من 2 تقو لك على 
رسول الله صلى اله عليه وسل وافترائك من الکذب مالم یقل» وغرور من" معك وانطداع 
لم ؛ فقد استغويتهم » و یوشك أمرك أن يتكشف هم فيمازلوك » و يعلموا آن" ماجلت 
باطل مضمحل . والسلام . 7 ۱ 

قال : فسکتب إليه على" عليه السلام : 

أما بعد ؛ فطالما دعو تأ نت وأولیاوك أو لياء الشيطان الرجبم الق أساطير الأولين » 
ونبذعوه وراء ظبودک » وجهدتم بإطفاء نور الله بأيديكم وأفواهكم » واه م نوره ولو کره 
الكافرون . ولعمری لیتمن" النور على كرهك » ولینفذن" الم بصغارك » ولتحاز ین" 
بعملك » فسث فى دنياك النقطعة عنك ما طاب لك ؛ فكأ نك بباطلك وقد انقضی » 
و بعملك وقد هوی ؛ ثم تصير إلى لظلى ؛ لم يظلمك الله شیا » وما ربك بظلام للعبید ! 

قال : فكتب إليه معاوية : 

آما بعد ؛ فا أعظ ارگین على قلبك » والخطاءعلى بصرك! له من شيمتك»والحسد من 
خليقتك»فشمر” للحرب » واصبر للضر'بءفوالله لیرجعن الا إلى ماعامت والعاقبة للمتقين . 
هبهات هيهات !أخطأك مائمتّى؛وهوى قلبك‌مع‌من هوى؛ فار بم" على ظلمك » وقس شبرك 
بفترك ؛لتعل أين حالك منحال من ين الجبال حامه»و يفصل بين أهلالشكعلمه . والسلام. 

قال: فكتب إليه على عايه السلام : 

ما بمدءفإن مساو يك مع عل اله تعالىفيكحالت ببنك و بين أنيصلح لك أمرك »وأن 
برعوی قلبك » يابن الّخر الامين! زعم تأن يزن ال بال حلمك» ويفصلبين أهلالشك 
علمك» وأ نتا جلف المنافق»الأغلف القلبءالقليل المقل»ابلبان الرَذلءفإ نكت صادقافيا 
تسطره ويعينك عليه أخو بنى سهم »فدع الناس جانباء وتدسر لا دعوتنى إليه من ارب والصبرعلی 
(۱) کذافی!» وق ب : « الحق » . 


<< ۳ 


الضرب » واعف الفريقين من القتال » ليعل أينا الرین على قلبه » المنطى على بصره » 
فأنا أبو الحسن » قاتل جد ك وأخيك وخالك » وما أنت منم ببعيد ؛ والسلام ! 
د 4۶ 
قلت : وأجب وأطرب ماجاء به الدهر ‏ و إنكانت حائبه و بدائمهجمة- أن یفضی" 
آم على عليه السلام إلى أن يصير معاو ية ندا له ونظيرا مماثلا » يتعارضان الکتاب والجواب» 
ويتساويان فما يواجه به أحدها صاحبه » ولا يقول له على" عايه السلام كلة إلا قال مثلها » 
وأخشن سما منهاء فليت مدا صلى الله عليه وآلهكان شاهد ذلك ؛ ليرى عيانا لا خيراً أن 
الدعوة التى قام بها » وقاسى أعظ الشاق فى تحتلبا » وكابد الأهوال فى الذبّ عنها » وضرب 
بالسيوف عليها لتأبيد دولتها ؛ وشيّد أركانها » وملا الأفاق بپا» خلصت صفوا عفوا 
لأعدائه الذين كذ بوه ؛ للا دعا إلمها ؛ وأخرجوه عن أوطانه لما حضرّعلمها » وأدمّوا وجهه » 
وقتلوا عه وأهله » فک نه كان يسعى م » ويدأب اراحتهم ؛ كا قال أبو سفیان فى أيام 
عمان » وقد صر" بقبر حمزة » وضر به برجله » وقال : ياأبا عمارة ! ان الا الذى اجتلرنا 
عليه بالسيف أمسى فى يد غاءاننأ اليوم يتلءبون به ! ثم آل الأمر إلى أن يفاخر معاوية 
علا »كا يتفاخر الأ كفاء والنظراء . 
إذا عير الطانی بالبخسل ماد وقرع قا بالقماهة بقل © 
وقال الا اس أنت في وقال الذجَى:ياصبح لونك حائل 
وفاخرت الأرض المماء سفاهة وكائرت الشهب الصا والجنادل 
فياموت رر إن المياة ذميمة ویافیجدی ان دهرك هازل! 
ثم أقول انیا لأمير المؤمنين عليه السلام : ليت شعرى ؛ لل ذا فتح باب الكتاب 


(۱) لأبى العلاء » سقط الزند ۵۳۳ 


والجواب يبنه و بين معاوية ! وإذا كانت الضرورة قد قأدت إلى ذلك » فهلا اقتصرفى 
الكتاب إليه على الموعظة من غير تعرتض للمفاخرة والمنافرة ! و إذا كان لايد منهما فبلا 
اكتنى مهما مر غير تعرتض لأمر آخر يوجب القابلة والعارضة بمثله » و بآشد من : 
$ ولا توا لین يَدْعُونَ من" دون أله فَيسيُوا أله عَذوا يمر عل ) “ وهلا دفع 
هذا الرجل العظي الیل نفسه عن سباب هذا السفيه الأحق » هذا مع أنه القائل : من" 
واجّه الناس با يكرهون قالوا فيه مالا يعلمون ! أى افتروا عليه وقالوا فيه الباطل . 

ابا الشائمى اسب مثلي اما أنت فى الضلال تپ ۳" 

ل تسن ففست بستی اآن‌سی‌من ارجالالکر ° 

وهكذا جرى فى القنوت واللعرى » قنت بالكوفة على معاوية » ولمنه فى الصلاة 

وخطبة الجعة » وأضاف إليه عرو بن العاص .وأيا موسى وأبا الأعور السلمى” وحبيب بن 
مسامة » فبلغ ذلك معاوية بالشام » فقنت عليه » ولعنه بالصلاة » وجخطبة.الجعة » وأضاف 
إليه الحسن والحسين وابن عباس والأشتر النخعى ؛ واعله عليه السلام قدكان يظهر له من 
الصاحة حينئذ ما ینیب عتا الان » وه أ هو بالغه ! 


. سورة الأنعام م١٠ (؟) لمد الرحن بن حسان بن ثابت يهجو مسكيئاً الدارى‎ )١( 
. ااسب : بالكدس : الذى يسابك‎ )۳( 


( ۲۳۲۳ 
الأمنا : 
هر 
ومن لتاب لہ علي ااسمزم إلى ثم بى .العباس وهو عامر على مک : 
ما مد » فان عینی بالتشرب گب إلى بی أنه وج لیاسم آناس"من 
,ىك ری هر وی کی و و 
آهل الشامرء العمى القلوب » الم الأساع » الکنه الا بصار » الذين يلبسون امن 
بالباطل » ويطيعون لوق ف معصیقر الخالق » و حتلبون ال نیا رها بالدين ¢ 
ویشترون عاجلها باجل الا برار لین ؛ وان و پاتیتر الا عم » ولا ری جزاء 
ك و 
الشر الا فاعله" . 
فام على ما فى يديك قيام اللمازم الطبیب » والنّاصِح اللبيب » التّابع 
سلطا نه 6 الطيع لامامه ۰ ۱ 
و اباك وما سوه 0 6 ولا تک" عند التثماء برا ¢ ولا عند البأساء 
فثلاً . والسلام . 
¥ ¥ 4 
اع : 
كان معاوية قد بعث إلى مكة دعاة فى السر يدعون إلى طاعته » و بثبطون العرب عن 
نصرة أمير المؤمنين » و يوقمون فى أنفسهم أنه ما اتل لمان أو خاذل » وان" اللخلافة 


۱۳4ات 
لا تصلح فیمن قتل أو خذل » وینشرون عندم محاسن معاوية بزمهم وأخلاقه وسيرته » 
فكتب أميرٌ الؤمنين عليه السلام هذا الکتاب إلى عامله يمكة » یننهه على ذلاك 
لیعتمد فيه یا تقتضيه السياسة » ول يصرح فى هذا الحكتاب بماذا يأصره أن يفعل 
إذا ظفر بهم . 
قوله : « عينى بالفرب»» أى آحاب آخباره عند معاوية » وسمی‌الشام مغر با لأنه من 
الأقاليم الغربية . 
والوسم : الأيام التى يقام فها الحج . 
وقوله : « و حتلبون الدنيا رها بالد” بن »دلالة على ما قلنا : إنهم كا نوا دعاة یظپرون 
مت الدین » وناموس العبادة » وفیه ابطال قول من ظن أنء الراد بذلك السّرايا التى 
كان معاوية یینپا » فتفیر على أعمال على“ عليه السلام . ودر‌ها منصوب بالبدل « من 
الدنيا » وروی : « الذين يلتمسون الح بالباطل » » أى بطلبونه؛ أى يتبعون معاويةوهو 
على الباطل النّاسا وطلبا لح" » ولا يعامون أنهم قد ضاوا . 
قوله  :‏ و یلك وما يمتذر منه » من السكلمات الشر يفة الجليلة لوقعم » وقد رويت 
مرفوعة » وكان يقال : ما شىء آشد على الانسان من حل الروءة » وامروءة ألا يعمل 
الانسان فى غيبة صاحبه ما يعتذر منه عند حضوره . 
قوله : « ولا تكن عند النعماء بطراء ولا عند البأساء فشلا » معتّى مستعمل » 
قال الشاعر : 
فاست بمفراح إذا اهر سرای ولا جازع" من صَرّفه التقاب 
ولا أنمنى الشر" والشر" تارکی ‏ ولکن نی أل على الشر أ رکب 


3 4 ۶ 


a 


[ قم بن عباس و بعض أخباره] 


اا م ن العباسءفأمه ۵ أم |خوته » وروی ابن عبد البر فى كتاب ” الاستيعاب ** 
عن عبد الله بن جعفر » قال : كنت آنا وعبید الله ونم ابنا المباس ر ينا 
رسول الله صلی الله عليه وسل را کبا ‏ » فقال : « ارفعوا إلى“ ا - يعنى كم - فرفم 
إليه افآردفه خلفه » ثم جعلنی بين يديه » ودعا لنا 6 فاستش مد : ف بسمر قند. 

قال ان عبد الب : وروی عبد الله ن عباس 6 قال 9 ,2 آخر الناس عهدا 
برسول الله صلی الله عليه وسل أى آلخر من خرج من قبره من نزل فيه . قال : وکان الغيرة 
بن شعبة یدعی ذلك لنفسه» ذأنكر على" بن أبى طالب عليه السلام ذلك » وقال : بل آخر 
مه 5 ري 

قال ان عبد البر تم و عليه السلام على مكة » عزل على عليه السلام 
خالد بن العاص بن هشام بن المغفيرة ازو = وکان وال لعمان وولاها ابا قتادة 
الانصاری" » ثم عزله عنها وولى مكانه كم بن المباس» فا + بزل واليه علمها حتى قتل عل ” 
عليه السلام .قال: هذا قول خليفة7' » وقال الز بير بن بكار : استعمل عل“ عليهالسلام قم 
ابن العباس على المدينة . 

قال ابن عبدالبر :واستشهد 0 فده کان خرج إلمها مع سميد بن عمان بن عفان 
زمن معاو ية » فقتل هنالء (۱) ۰ 


35 رم ۱ ۱ سم ۰ : 
قال : وکان فم يشبه رسول الله صلی الله عليه وا له وفيه.يقول داود بن مسا ۰" : 


(۱) الاستیعاب ۵۵۱ - ۵۵۲ 
(۲) هو خليفة بن خياط ااشیای العرروف بشباب ؟ حدت اسابة ونر طقات الفاظ ۲ : 
(۳) فى الاستیعاب : « سلم » ۳ 


حت ١1ت‏ 


ر 
عقت من ول ومن رر 


إنك إن أدتيت منه غدًا 
فى کنه مر وی وحهه 
ص عن قيل اللنا سمعه 


| يدر ما«لا».و«یلی» قددرزی 


با ناق إن آدنیتی من کنر 
حالفنى البسر ومات العدم" 
بدر" وفى العر' نين منه ثم 
وما على امير به من ع 
فافها واعتاض منها نمم 


(۳٤ ( 
: الل‎ 


ومى کناب لہ علیہ السرم : 
إلى مد بن ألى بكر لا بلنه توجده من عزله بالأشتر عن معمر ثم توفی الأشتر فى 
توجهه إلى هناك قبل وصوله ا 
ذلاك استبطاء بآ فى اه رو تن له وه زعت ما 


ی © کے س ی تو 


3 واا إليك ولاية‎ e 


۱ 
0 

ا 3 
۱ 


إن اَل الذى كنت ولیه آمر مص كان رجلا لنا اصحاً » وعلى عدر 
شديداً ناقا ) رجه الله | فلقد سك أيامه ولاق جما امه 6 ون عنه ا 
آو لاه الله رضوانه 7 » وضاعف الثراب له" | 

فأصحر" لمد ول ¢ وامض على بصيرتك » و شرا راب من" حار بك » ودع ال 
سبل رَبك » وأكْئدْ الاستعانة بالله يفك ما همك » ویمنك على ما يمزل 
بك 1 إن شاء الله . 


¥ 3 و 
اليل : 
[ تمد بن أبى بكر و بعض أخباره ] 


أم عمد رهه اه 1۳۹ نت میس انلشعمية : وهى أخت ميمونة روج الننزى صلى لل 


جدود ام 


عليه وآله » وأخت لبابة أم الفضل وعبد الله زوج المباس بن عبد الطلب ؛ وكانت من 
المباجرات إلى أر ض الحبشة ؛ وهی إذ ذاك نحت جعفر بن أبى طالب عليه‌السلام » فولدت له 
هناك تمد بن جعفر وعبد الله وعوناء ثم هاجرت ممه إلى المدينة » فلمًا قتل جعفر يوم مؤتة 
تزوّجها أبو بکر » فولدت له تمد بن أبى بكر هذا ء ثم مات‌عنها فتزوجها عل عليه السلام» 
وولدت له محی بن على" »لاخلاف فى ذلك . 
وقال اءن عبد البرفى "۲ الاستيعاب »» : ذكر ابن الكلى آن عون بن غل“ اسم 
أمه أسماء بنت عميس » ول يقل ذلك أحد غيره . 
وقد روى أن" أسماء كانت تحت رة بن عبد الطلب » فولدت له بنتا نسمى أمة الله 
- وقيل أمامة ‏ ومد بن ألى بكر تمن ولد فى عصر رسول الله صل الله عليه وآله . 
قال ان عبد البر فى كتاب " الاستيعاب ““ : ولد عام حجة الوداع فى عقب ذى 
القعدة بذى اللليفة » حين نوجه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المج » فسمته عانشة 
مخدا» وكنته آبا القاسم بعد ذلك لا ولد له ولد ماه الا سم ؛ و تسكن الصحابة تری بذلك 
ا عليه ااسلام يأنى عليه 
ویقرظه ويفضله ؛ وكان محمد رجه الله عبادة واجتهاد ؛ وكان من حذمر عمان ودخل عليه؛ 
فقال له : لو رآ ك أبوك لم يسره هذا القام منك | لخرج وترکه » ودخل عليه بعده من" قتله. 
ويقال : انه أشار إلى من“ كان معه فقتلوه ٩۳۶‏ . 
تنبا 36 ين 
قوله : « و بافنی موجدتك » » أى غضبك » وجدت علىفلان موجدة» ووجدانالغة 
قابلة ؛ وأنشدوا : 
كلاة رد صاحبه بغيظر على حدق ووجذان شديد ف 


۲ ۲ الاستیعات‎ )١( 
. ) اصخر الغى ؟ الاسان » الصحاح ( وحد‎ )۲( 


د ١‏ عد 


فأما فى اون فلا يقال إلا وَجَّدت أناء بالفتح لاغير . 

وانلهد : الطاقة » أى لم استبطئك فى بذل طاقتك ووسمك. ومن رواها انلهد بالفتح 
فهو من قوط : اجهد حهدك فى كذاء أى ابلغ الغاية » ولا يقال هذا الرف هاهنا 
الا مفتوحا . 

تم طيب عليه السلام نفسه بأن قال له : لو تم“ الأمس الذى شرعت فيه من ولاءة 
الأشتر مصر لعوتضتك با هو أخفه عليك مثونة وثقلا » وأفل" نصبا من ولاية مصر » 
لأن هكان فى مصر بإزاء معاوية من الشام وهو مدفوع إلى حربه . 

نم أ كد عليه السلام ترغيبه بقوله : « وأتجب إليك ولاية » . 

٠‏ فان قلت : ماالذىبيده ما هو أخف على تدمئونة وأحب إليه من ولاية مصر ؟ 
قلت : ملك الاسلا كله كان بيد على عليه السلام لا الشام » فيجوز أن يكون قد 
كان في عزمه أن يوليه امن أو خراسان أو أرمينية أو ارس . 

ثم أخذ فى الثناء على الأشتر وكان على عليه السلام شديد الاعتضاد به » كا كان هو 
شديد التحقق بولايته وطاعته . 

وناقاء من نقمت على فلا ن كذا » إذا أنكرته عليه وكرهته منه . 

ثم دعاله بالرضوان ؛ ولست أشك أن" الأشتر مهذه الدعوة يغفرالله له و یکفر ذنو به» 
ويدخله الجنة » ولا فرق عندى ببنها و بين دعوة رسول الله صلى الله عليه واه » وياطوبى 
من حصل له من على عليه السلام بمض هذا . 

قوله : « وأصحر لمدوك » ی ارز له ولا نستترعنه بالدينة التى أنت فهاء ار 
الأسلً من خيسه » إذا خرج إلى الصحراء . 

وشمر فلان للحرب » إذا أخذ لها أهبتها . 


(o) 
: الل‎ 


ومن كناب ل علیہ السمرم إلى عبر الق بن المباس بعر مفتل كور بن ای بكر : 


:0 5 - او سه و ۳ 5 ۳۳ و2 مه ص 
ما بد فان مر قد افتتعت » وححمّد بن ألى بكر رحه الل قد استشهد» 
فمتد الله سه ولد باستحا » وغاملا كاد حا ء سكن قاط »ودک دافعاً . 
الي الى ۶ 2 1 8 ی هو ها 7 
وقد نت حثثت الناس على لاق وأمر'تيم بغيائه قبل الوقمة » ودعو 
ر سه ام گر سه و و ص 
سرا وجرا » وعودا و ب٤ا‏ » فينم الانی‌کارها ومنهم الیل کاذبا ؛ ومن 
القاعد خاذ لا . 


اس اللہ یال ان م ب فرحا عاجلا ؛ فوالله لذلا طمعی عند لقني 


عدوّی فى الشهادة ؛ وتواطينى نی على المَنية » لاحببت ألا أَبْتى مم هلاه يرا 
واحداً 4 ولا ی . مهم دا . 


¥ 4 4 
0 و 
سیخ : 


انظر إلى الفصاحة كيف تعطى هذا الرجل قيادها » وتملكه زمامها ؛ وانحب 
لهذه الألفاظ المنصو بة تلو بعضها بعضا كيف تواتيه وتطاوعه؛ ساسة سهلة تتدفق من غير 
تسف ولا کلف ؛ حتى انتهی إلى آخر الفصل فقال : « یوما واحداء ولا ألتق بهم 
أا 6 وأنت وغيرك من ماه ادا عنرعوا فى كتاب اوه ان القرائن والقواطل 


)١5 - مخ‎ - ۱۰(( 


د LH‏ جح 


تارة مرفوعة » وتارة محرورة » وتارة منصو بة » فان أرادوا قسر‌ها بإعراب واحد ظهر 
منها فى التسكلف أثر” بين » وعلامة واضحة » وهذا الصف من البيان أحد أنواع 
الإيحاز فى القران » ذکره عبد القاهر » قال : انظل إلى سورة النساء و بعدها سورة 
المائدة » الأولى منصو بة الفواصلء والثانية ليس فها منصوب أصلا ؛ ولو مزجت إحدى 
السورتين بالأخرى ل مزجا » وظهر أثر الت كيب والتأليف بینهما . 

ثم إن فواصل کل" واحد مهما تنساق سياقة بمقتضى البيان الطبيعى لا ااصناعة 
التسكافية . ثم انظر إلى الصفات والموصوفات فى هذا الفصل ؛ كيف قال : «ولدا ناحا»» 
« وعاملا كادحا »»و «سيفا قاطعا »» و « ركنا دافما »» لو قال: « ولداکادحا » و « عامله 
ناحا » » وكذلك مابعده لما كان صواباء ولا فى الوقم واقعا » فسبحان اقه من منح هذا 
ارجل هذه المزايا النفيسة والخصائص الشر يفة ! أن يكون غلام من أبناء عرب مكة » 
ينشأ بين أهله »لم يخالط الحكاء » وخرج أعرف بالحكة ودقائق العلوم الإهيه ممن 
فلاطون وأرسطو ؛ وم پماشر أر باب الم الخلقية والاذاب النفسانية ؛ لان فریشا لم 
يكن أحد منهم مشهورا عثل ذلك» وخرح أعرف بهذا الباب من سقراط» ول ,رب" بت 
الشجمان» لأن أهل مكة کانوا دو ی جارة » و يكونوا ذوى حرب ؟ وخرج أشجم من 
کل" بشر مشى على الأرض ؛ قيل تلف الأحمر : أا آشجم عتبسة و بسطام أم على 
اءن أبى طالب ؟ فقال : إنما يذ كر عنبسة و بسطام مع البشر والناس » لا مع من ير تفع 
عن هذه الطبقة » فقيل له : فعلى کل" حال . قال : واه لو صاح فى وجوههما لمانا قبل أن 
يحمل عليهما . وخرج آفصح من بان وقس » ولم تسكن قر يش بأفصح العرب »كان 
غيرها أفصح منما؛ قالوا : أفصح العرب جرم وان لم تكن لم آتباهة . وخرج أزهد 
التاس فى الدنيا » وأعفهم ؛ مم آن قر يشا ذوو حرص 'ومحبة للدنياء ولا غرو فيمن كان 


ب 6۷ ۱ — 


عمد على الله عليه وله مر بيه ور جه » والعناية الامية تمده وترفده أن بکون 
منه ماکان ! ۱ 
8 ¥ ¥ 

يقال : احتسب ولده » إذا مات كبيرا » وافترط ولده » إذا مات صغيرا . 

قوله : فنهم الآلى.. 06 د رن شین أجابدوخرح کارهالخروح»کاقال 
تعالى: :گا ما تفن ولتت وم يرون ۲ '؛ ومنهم منقعد واعتلبملة كاذبة» 
کاقال تعالى : ( یقولون إن بیوتنا ور وم هی موارة إن بریدون لافار 
ومهم من ' تأخر وصرح ۳۳ وانذلان » كا قال تعالى (قر حون عم 
خلاف رسول أل وگرهوا أن ماهدوا نام أ نسم في ا 
والمعنى آن حاله کانت مناسبة ال النی صلى اله عليه وآ له » ومن" تذکر تدبر أحواطما 
وسيرتهما » وما جری ما إلى إن قبضا » عل نحقيق ذلك . 

م أقسم أنه لولا طمعه فى الشهادة لما أقام مع أهل العراق ولا بهم . 

فان قلت : فهلا خرج إلى معاوية وحده من غير جيش إن كان بر يد الشهادة ؟ 

قلت : ذلك لا يجوز » لأنه إلقاء النفس إلى النهلكة » وللشهادة شروط متى فقدت 
فلا جوز أن تحمل إحدى الالتين على الأخرى . 


(۳) سورة التوبة ١م‏ 


5 ) 
الأضل : 


ومن كالم د عل السمرص إلى اہ عفيل بن ایی طالب فى ذ كر ميش آنفزه إلى 
مش اررعراہ » وظو مواب کتاب کم ال عقيل : 

رم ال E‏ من" الل ١ف‏ بلفه ذلك شر هاربا » 
سر مس 6ق 
و نادماً فلو ببعض لطریق وقد مت الشمس” للا یاب ۱ فافتتلو | 
شیا کلاولا » فما كان لا كتواقف ساعة ی جا جریضا » بعد ما أخذ منه 
بالمختی » و | بق هر ارمق ؟ فلا بلای ماجحا . 

1 نك وبا 5 الضلال » ووا فى الشقاق ء وماحم فى 
اليه و > فان قد موا على َي گرجاعیم على حراب سول اه صلى الله" عليه 
وله قبل » فجرت ۰ فرشا عَنى ابموازی ! فَقَدْ قَطَمُوا رحى ؛ وسابو ساطان 
۰ 5 

9 ما سألْت عته من ' رَأبى فى القتال» فان رای فتال المحلین حتی ألق اللّ؛ 
لا ید نی گارة الاس حولی عر » ولا تنج نی وخ ولا تسين ابن أبيك- 
و أسلمة اللات 5 -متٍضرعا ا للضي واهتاً » ولاسا. س از مارم للقاند» 
ولا وطىء ال" کب القتعد » و که گا قال و إن سل : 

فا اس گت نت ولق وغل ازمان لیب 


مه 


لعز 1 آن ری ی کا بة فشكت عار ا يسام حبب" 


- 


۳ د واد 


وغ 

الشنرح - 

قد تقدم ذ كر هذا الكتاب فى اقتصاصنا ذ کر حال بر بن أرطاة وغارته على المن 
فى أول الكتاب . 

ويقال : طفات الشمس ؛ بالتشديد » إذا مالت للغروب » وطفل الليل» مشد دا أيضباء 
إذا أقبل ظلامه » وال » بالتحريك . بعد العصر خين تطفل الشمس للغروب ؛ ویتال : 
أتبته طفل ؛ أى فى ذلك الوقت . ۱ 

وقوله عليهالسلام : « للایاب » أى لارجوع » أى ما كانت عليه فى الليلة التى قاها » 
نی غیبوزتها تحت الأرض. وهذا الطاب | ما هو على قدر أفهام الغرب؛كانوا یمتقدون 
أن" الشمس منزها ومقرتها تحت الأرضء وأنها تخر کل" يوم فتسير على العالمئم تمود إلى 
منزلها » فتأوى إليه کا يأوى الناس ليلا إلى منازم . 

وقال الر اوندی" : « عند الإياب » عند الزوال ؛ وهذا غير حيح » لأن ذلك الوقت 
لا يستى طفلا » ليقال : ان الشمس قد طفات فيه . 

قوله عليه السلام : « فاقتتلوا شیئ كلا ولا »» أى شيئاً قليلا ؛ وموضم « كلا ولا » 
نصب » لانه صفة « شيئا « وهى كلة تقال لما ستقصر وقته حدا ؛ وا ممروف عند أهل اللفه : 
« كلاوذا » » قال ان هالى” المغرلى : 

وأسرع فى لمين من لظطتة وأقصر فى السمم من لاء وذا 

وفى شعر الكيت « كلا وكذا تغميضة ۳ 

وقد رويت فى ”” نهج البلاغة ** كذلكء الا أن فى أ کثرالنسخ: «كلا ولا » » 
ومن‌الناس‌من :رو سا : کل ولات » ؛ وهی حرف اڪ حری « لس » ؛ ولا نجى” 


سم ص 2 8 ۶ 5 5 
كلا وكذا تنميضة ثم هجر لدى حين أن كانوا إلى النوم آفرا 


— .6 سس 


« حين » الا أن تحذف فى شعر » ومن الرواة من يرويها : «کلا ولأى »» ولأى ففل» 
معناه أبطأ . ۱ 
قوله عليه السلام « نما جريضا » ؛ أى قد غص" باریق من شدة الجهد والكرب » 
يقال : جرّض بريقه جر ض بالکسر» مثال كسر يكسر » ورجل جريض مثل قدر يقدر 
فهو قدير » ومجوزآن يريد بقوله : « فنجا جريضا » » أى ذا جريض» والجريض : الغصّة 
نفسها » وفى المثال : « حال الجريض دون القريض » قال الشاعى : 
كان الفتى لم یفرت فى التاس ايل إذا اختلف اللحیان عند ال جريض © 


قال الاصمی- : ويقال : هو برض بنفسه » أى بکاد عوت ؛ ومنه قول 
ای القدس : 
وأفلتهن” علباد جریضا ولوآدرکنه صقر او طاب © 
وأجرضه الله بر یقه أغصه . 
قوله عليه السلام : « بعد ما خذ منه باق » »هو موضع انلنق من الیوان » 
وكذلك المناق » اض ؛ يقال أخذ مخناقه » فأما اللناق بالکسر؛ فالحبل تخت 
به الشاه . والرمّق: بقية الروح . 


قولهعليةالسلام : « فلأيا بلأى ما جا »» أى بعد بطء وشدة» وما زائدة أو مصدرية» 
وانتصب « لأيا » على المصدر القائم مقام الحال » أى نحا مبطثاء والعامل فى الصدر محذوف 
أى أبطأبطتا ؛ والفائدة فى تكر بر اللفظة المبالغة فى وصف البطء الذى جا موصوفه به » أى 
ابا مقروناً لا ی . 


(۱) لامرى” القيس » ديوانه بان (۲) دیوانه ۱۳۸ 


لك ا6 ۱ سس 


وقال الرلوندى : هذه القصة وهذا اطارب حريضا ولعد لأىما تما » هو معاو به »قال : 
وقد قيل : إن معاوية بعث آمویا فبرب على هذه الال ؛ والأوّل أصح » وهذا يب 
مضحك وددت له ألا يكون شرح هذا الكتاب ! 


قوله : « فدع عنك قريثاً » إلى قوله:« على حرب رسول ألله صل 1 عليه وال » » 
هذا الكلام حق » فان" فربشا اجتمعت على حربه منذ يوم بويع بغضاً له وحسدآوحقدا 
عليه » وأصفةو| كلهم يدا واحدة على شقاقه وحر به »کا كانت حالم فى ابتداء الإسلام مع 
رسولاللّه صلى الله عليه وا له .۸ خرم حاله من حاله أبداً إلا أن ذاك عصمه الله من القتل » 
شات موتا طبيعيا » وهذا اغتاله إنسان فقتله . 


قوله : « لكت قریشا عنى الجوازى » فقد قطعوا رحمى» وسلبونى سلطان ابن أمّی » » 
هذه كلة تجرى مجری الثل » تقول لمن يسىء إليك وتدعوا عليه : جزتك عنى الجوازى ! 
يقال 05 الله 5 صنم» وحازاه الله بجا صنع ! ومصدر الأول حراء ؛ والثالى مجازاة » وأصل 
الكاءة أن الجوازى جمع جازية كالجوارى جسم عاونة ‏ فک سول درف" 
قریشا عى“ ها صنعت لى کل خصلة من نكبة أو شدة أو مصيبة أو جانحة » أى 
حعل هه الدواهى كلها حراء قرش بما صنعت بی .وسلطان ان ی“ يءنى به اللخلافة » 
وان أمه هو رسول الله صل الله عليه وآله » لأنهما ابنا فاطمة بن عرو بن عران بن 
عائذ بن مخزوم » أم عبد الله وأبى طالب » وم يقل سلطان ابن أبى » لان غير أبى طالب 
من الأعمام بش رکه فى الذسب إلى عبد الطلب ٠‏ 

قال الراوندى : الجوازى : جم جازية » وهی النفس التى تجری » أى جرام وفءل 


مهم ما ستحفون عسااكر لاحل وق یابی 4 وکافام سر ”ره تمض إلهم ¢ وهذا اشارة 


إلى بى اه مهاسکون من بعذه . وهدا تسیر غريب طر یف ۰ 


س 6۲ ٩‏ مهد 


وقال أيضا : قوله م سلطان ابن ای“ 4 » يعنى نفسه » أى سلطانه » لأنه ام" 1 
نفسه » قال : وهذا من أحسن الكلام . ولا شبهة أنه على تفسير الراوّندى لو قال : 
وسابونی سلطان ابن أخت خالتى » أو ابن أخت عتى » لكان أحسن وأحسن » وهذا 
الرجل قدكان يجب أن مجر عليه » ولا عكن من تفسير هذا الكتاب » ويؤخذ عایه 
أعان البيعة ألا يتعرتض له . 

قوله : « فإن رألى قتال الحلين » » أى انلارجون من الميثاق والبيعة » يعنى البغاة 
ومخالنى الإمام > ويقال لکل" من خرج من إسلام أو حارب فى الحرم أو فى الأشهر 
ارم : محل » وعلى هذا فسر قول كير : 

رک بان سل رم( بو 

أى من لا ذمة له ومن له ذمة » وكذلك قول خالد بن زيد بن معاوية فى زوحته 
رم بنت الز بير بن الموّام : ۱ 

الا من لقلب ممنى عل يحب الجلة أخت ال 

أى ناقضة الممد أخت ارب فى انم » أوأخت ناقض بيعة بی أمية . 

وروی « متخصماً متضرعا » بالضاد . 

ومقر | للضیم و باس أى راض به » صابر” عليه . وواهنا » أى ضعيفا . 

السلس : السهل : ومقتعد البعير : را كبه . 

والشعر” ينسب إلى العباس بن مرداس الى" » ول أجده فى دیوانه » ومعناه ظاهر » 
وفى الأمثال الحسكمية : لا تشکون حالك إلى مخلوق مثلك » فإنه إن كان صديقا أحزنته » 
و ان كان عدوا أشمته » ولا خير فى واحد من الأمرين . 


)۱( دنوانه ۱ وصدره: 


# حملنا الننان عن" مين وحر نه * 


)۳۷( 


وس لتاب ل علہ السمرص إلى مهاو يم : 


فسبحان أله ۱ ما اد لُرُومَكَ الْأَهوَاء البقدعَة » وأطيرة اه » مع 
تضییمر أعلقائق وأطرَاح 2 اق الت هی" لله مال طلقِّة » وَل 
م رو 
a‏ 

جك سم مرت مه مر رت م ريست اع کی ےل ےرہ 

فما | كثارك الجاع ٤ e‏ إنما نصّرت عمان حیث 


أوّل هذا الكتاب 0 

آما بعد » فان انیا حاو: - خضرة ذاتزينة ومرحة £ يصب إلمها أحد إلا وشنلته 
بزيتتها عا هو أتقع له منبا ۳۹ » وعلمها نا ؛ فدع يامعاوية ما يفتى » 
وأعل لا يبت » واحذر الوت الذى إليه مصيرّك » والحساب الذى إليه عاقبتك . 

واعل أن الله تعالى إذا آراد بعبد خيرا حال بينه و بين مایت‌کره » ووفقه لطاعته » وإذا 
أراد الله بمبد سوءا أغراه بالدنيا » وأنساه الاخرة » و بط له أمله» وعاقه ما فيه صلاجه » 
وقد وصلنى كتابك فوجدتك ترب غير عَرضك » وتَنشد غير ضالتك » وتخبط فى تماية . 


ل 66 ۷ سب 


وتنيه فى ضلالة » وتعتصم بغير حجة » وتلوذ ا 

فأمّا سالك المتاركةوالإقرار لك على الشام »فلو كنت“ فاعلا ذلك اليوم لفعلته آمس. 

وأما قولك : إن عمر ولا که فقد عزل من كان ولاه صاحبه » وعزل عمان من کان 
عر ولاه ولم ينصّب للناس إمام إلا ليرى من صلاح الأمّة إماما قد كان ظهر لمن قبله > 
أو أخنى عنهم عيبه » والأمر تحدث بعداء الأمر » ولکل" وال رأى واحتهاد . فسبحان 
اله ! ماد لزومك للاهواء البتتدعة » والميرة الب . . . إلى آخر الفصل . 

وأما قوله عليه السلام ۱ نما نصرت عیان حيث كان النصبٌ للك... » إلى آخره » 
فقد وی البلاذری" قال : لما أرسل عمان إلى معاوية بستمده » بعث يزيد بن أسد 
ا + جد خاداین عبد الله بن بزید آمیر المراق وفال له : ]ذا أت ذا خشب 
نام مها » ولا تتحاوزها » ولا تقل : الشاهد یری مالا رى الغائب ؛ فانی آناالشاهد 
وانت‌الفات: 

قال : فآقام بذى خشب حتى قتل عیان » فا ستقدمه حينئذ معاوية » فعاد إلى الشام 
بالجيش الذى کات أرسل ممه » وإ نما صنع ذلك نعاوية ليقدل عمان فیدعو 
إلى نفسه . 

45 ¥ 3# 

وكتب معاوية إلى أبن عبامر, عند صلح اتفسن عليه السلام له كتابا يدعوه فيه إلى 
بیفته ؛ ويقول له فيه + 

ولعری لو قتلتك بمیان رجوت أن يكون ذلك 1 رضاً » وأنيكون رأيا صوابا » 
فإنك من الساعین عليه » واتماذلین له » والساف‌کین دمه » وما جری ببنی و بدنك صلح 
فيمنعك متّى » ولا پیدك آمان . 

فكتب إليه این عباس جوابا طويلا يقول فيه : وأمّا قولك إنى من الساعين على 
ا ورياك ا لها رارم و رمف ال 
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فأقسم بالله لأنت التربص بقتله » واحب لحلا كه » والحابس الناس قبلاك عنه على بصيرة 
من أمره ؟ ولقد أتاك كتابه وصر مخه يستفيث وي الا 
هشت بشت إليه معذرا بأجرة »نت تمل مهم لن يقر بتركوه حتی يقل » فقتل کا كنت أردت » 
رون ت عند ذلك أن الناس لن بمداوا بيننا و بينك » فطفقت ا وتا منا دمّه » 
وتقو ل: قل" مظلوما » » فإن يك قتلمفظلوما فأنت أظم الظالمين »ثم لم نزل مصوبا ومصعداء 
وجائما ورابضا ؛ تستغرى الجهال » وتنازعنا حقنا بالسفهاء » حتّى أدركت” ماطلبت » ( ون 
آذری ۳1 فده[ ' ومتاع إلى حين 4 ۳ . 


(۳A) 
: الأضل.‎ 


وني تات ف ام إن أقل مقر لا ولى علبری ارژستر : 


١ 
£ و9 تب ص‎ 


نب قرع اير ايفين الوم آلذین- غضبوا ل حبن ممی نی 


1 
ارضه ودب مت 1 فت 5 لور مسر اد قه” الاجر »ویر والظاعن 4 
لامر وف" ةراح ۳ ٠‏ ؛ وَلا منسكر يكنا يتناهق ع 


٠‏ 0-2 سم و مر و ۱ صاصم 3 وم 

اما سل ؛ فقد مقت ی عبد ا من عباد اله » لا ينام ایام أ اف ء 

> مه م و سے ت 1 رت مولي ۳ و 
لاینکل عن الاغداه سَاعَات ألكؤيع ؛ آشد عل الْفجّار من" حریق ألثّار » وه 
- ۶ 4 , .۰ وديم جم ٤‏ م ەرو ل مان 
مالك 9 الحارث اخو مد حسج, ا له ؛ وَارطيعوا أمراه فا طایق اعطق 4 
م ب 7 مكوم ”ا ت جح م2 ۶ ۶ ۰ 
فانه سیف من" سيوف أله » لا كليل” ألغابة ع ای ألضريبة ظ فإن مر 4 أن 
جد و رد هر ا امس شح كله کے م اج هر كم يمي م رك ۰۸ م 
تنفروا فانفروا » وان ام ۵ أن تقيموا فافیموا » فإنه لا يقدم عد 
lrg‏ واو 2 گر ی ۰2 57 م ۳ 
ولا بو"خر ولا ر م إلاء آمری؛ وقد | ثرت به كلى نفسى لنصيحته ال 6 

ودد شکیتو عل عدوم 
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هذا الفصل یشکل على" تأویله » لأن أهل مص هم الذين قتلوا عمان ؛ واذا شهد 
ات للومنین عایه السلام أ مهم غضبوا له حبن عمىّ فى الأرض 6 فده شهادة ا عل 
مان بالعصیان » و تیان السگر » ويمكن أن يقال ون کان متدتفا : إن الله تعالى 


للب 6۱۷ ٩‏ سب 


عمی" ف الأرض لا من عمان ؛ بل من ولاته وأمرائه وأهله» وذهب ينهم بحق اله 
وضرب اور سرادقه بولاینهم ار الب وافاجر»ولقم والاعن » فشاع النگر » 
وفقد العروف ميق 37 أن يقال: هب‌آن الام رک تأ وات » فبؤلاء الذين غضبوا له ال 
ماذا آل آمرم ؟ أليس الأمر” ل“ إلى أمهم قطعواالسافة منمصر إلى المدينةفقتلوا عمان! 
فلا تعدو حأفم أمرتين » ما أن يكلونوا أطاعوا الله بقتله فيكون عمان عاصيا مستحة اللقتل› 
أو یکونوا أسخطوا الله تعالى بقتله فان ذاً على حق » وم الفسّاق العصاة » فكيف 
موز أن يبِجّلهم أو مخاطهم خطاب الصالین ! وعکن أن حاب عن ذلك بأنهم غضبوا 
3 واا مع ونوا نكروا عن عيان امه قورع وق 
داره طابا أن يدفم إلبهم مر'وان ليحبسوه » أو ید بوه على مأ كتبه فى أمرم » فلا حصر 
طمع فيه مُبغضوه وأعداؤه من أهل الدينة وغيرها » وصار معظلم الناس ابا" عليه » وقل" 
عدد الصر ین بالنسبة إلى مااجتمع من الناس على حصيره » ومطالبته مخلع نفسه» ول 
مروان وغيره من بی أمية إلمهم » وعزل عماله » والاستبدال بهم » ول يكونوا حينئذ 
یطلبون نفسه » ول‌کن قوما منهم ومن غیرم نسوّروا دارّه » فرمام بعض" عبيده بالسهام 
فحرح بعضهم » فقادت الضرورة إلى البزول » والإحاطة به » ونسرع إليه واحد منهم 
له » نم إن ذلك القاتل تل فى الوقت ؛ وقد ذکرنا ذلك فما تقلّم » وشرحناه » فلايلزم 
من فق ذلك القاتل وعصیانه أن يفسق البافون » لأنهم ماأنكروا إلا النگر ؛ وأما 
القتل فل يقع منهم > ولا راموه ولا أرادوه » فجاز أن يقال: إنهم غضبوا لله » وأن نی 
علمهم و عدحهم . 

م وصف الاشتر عا وصفه به » ومثل قوله : « لا ينام یام الحوف » قولبم : 
« لا ينام ليلة مخاف » ولا یشیم ليلة يضاف » .وقال : 


اپ س س 


(۱) كذافى 1ء وق ب : «ینفی » (؟) ساقطة من ب 
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فأنت به خوش الفؤاد مبطما سبد إذا مانام ليل الور © 
م ارم أن يطيعوة فيا يأمرم به مما يطابق الق" » وهذا من شد دينه وصلابته 
عليه السلام » لم يسامح نفسّه فى حق أحب الخلق إليه أن مهمل هذا القيد » قال رسول 
لله صل الله عليه وسل : « لا طاعة للوق فى معصية الال » . 

٠‏ وقال أبو حنيفة : قال لى ار بيع فى دهليز المنصور : إن أمير الؤمنين يأمُرلى بالثىء 
بعد الشىء من أمور ملكه » فأنفذه وأنا خائف على دينى » شا تقول فى ذلك ؟ قال 
وم يقل لى ذلك إلا فى ملا الناس : فقلت له : أفيأمر أمير المؤمنين بغير الحق ؟ قال : 
لاء قلت : فلا بأس عليك اث تفمل بالحق” ؛ قال أبو حنينة : فأراد أن 
بصعادنی فا صطدته . 

والذى صدع بالحق فى هذا القام الحسن البصری"» قال له عر بن هبيرة أمير العراق 
فى خلافة بزيد بن عبد املك فى ملار من الناس» منهم الشعی وان سير بن : ياأبا سعيد » 
إن ) ام ات دامر ف بالشىء أعر أن" فى تنفیده امنکه ف الد بن » ها تقول فى ذلك ؟ 
قال الحسن : ماذا أقول ! إن الله مانمك من لزيد » ولن عنعك بزيد من الله » ياعمر 
خف الله » واذ کر يوما يأتيك تتمخض ليلته عن القيامة » إنه سيئزل عليك ملك من 
السماء فيحطك عن سر برك إلى قصرك » و يضطرتك من قصرك إلى ازوم فراشك » لم 
نك عن فراشك إلى قبرك » 'لم لا يذنى عنك لا عملك ؛ فقام عر بن هُبيرة باكيا 
شاك لمان 


قوله : « فإنه سیف" من سيوف الله » » هذا لقب" خالد بن الوليد » واختلف فيمن 


0 لأبى كبير الحذلى » دوان الجاسة ‏ ء بشسرح التبريزى 85 . الهوجل : الثقیل الكسلان. 
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لقبه به » فقيل : لقبه به رسول الله صلی الله عليه وال ؛ والسحیح أنه لقبه به آبو بکر 
لقتاله أهل الرتدة » وقتله مُسيلمة . 

وا » بالتخفيف : حد السيف . والنابى من السيوف : الذى لا يقطم ا 
نباء أى ارتفم ؛ فلا | یقطم كان مرتفعا » فسمی نابيا ؛ وفى الكلام حذف تقد یره : 
ولا نالى ضارب الضريبة »وضارب الضريبة » هو حد السیف » فأما الضريبة نفسسها فهو 
الشىء الضروب" بالسیف » و إنما دخاته اماء وان كان عى« مفمول» لأنه صار فىعداد 
الأسماء » کالتطيحة وال كيلة . 

9 ارم بأن يطيموه فى جمیم مايأ مهم به من الإقدام وال ححام . وقال : انه لايقد م 
ا إلاعن أمرى » وهذا إن كان قاله مع أنه قد سنح له أن يعمل اة فى آمور 
المرب من غور ص اجعته فبو عظے جد لأنه یکون قد أقامه مقام نفسه . وحاز أنيةول : إنه 
لا یفعل شیا الا عن آمی » و إن کان لا پراجعه‌نی ابرئیات‌علی عادة المرب فى مثل ذلك؛ 
لأمهم يقولون فيمن يثقون به نحو ذلك » وقد ذهب کی من الأصوليين إلى أن اله تعالى 
قال محمد صلی الّهعليهوا له a:‏ ما شنت فى الشريعة » فانك لا مم الا بالحق» و إن هکان 
محم من غير مراجعته لجبرائيل » وان الله تمالی‌قد قال فى حقه:۶ و ا يتطق عن الْبَوَى . 
ان هه الا وی" بوحی 4 » و إن كان عليه السلام قال هذا القول عن الاشتر » لاله قد 
قركر معه ببنه و ببنه ألا يعمل شيئاً قليلا ولا كثيرا الا بعد مراجعته » فیحوز » ولكن” 
هذا سيد » لان السافة طو يلة بين العراق ومصر » وكا نت الأمور هناك تقف وتفسد . 

ثم ذكر أنه آثرم به على نفسه » وهكذا قال عر لا أنقذ عبد الله بن مسعود إلى 
الكوفة فى كتابه ایهم : قد 1 ثرتكم به على نفسى ؛ وذلك آن عر كان يستفتيه فى 
الأحكام » وعل" عايه السلام كان بصول على الأعداء بالاشتر» ویقوی أنفس” جيوشه 


عقامه بينهم » فلا بعثه إلى مص ركان مؤثراً لأهل مصر به على نفسه . 


(۳۹) 
الأضل : 


وميم گناب د علیہ السمرم إلى مرو بمم العاص : 


فانک قن حك دينك لد نی آمر یه ظأهر غيه غيه” » مپتوك ستراهٌ » شين" 
آلگرج : #حلسه 2 بخلطته » و یره » وطلبت و ؛ تباع 
الكلب لل مرغام او خا لبه . » وینتظر مایلقی إلية بن اي ارو 
فاذهيت د نياك و ۳ خراك 0 بالق أخذت آدر كت ماطلت 


فان د دا میت ومن 1۳۹ ن أب نینج کا e‏ ان جرا وت 
۶ +4 $ 


کل" ما قاله فمهما هو الق الصريح بعينه » لم يحمله بفضه لها » وغيظه منیما ء إلى أن 
بالؤىذمّها به »کا يبالغ الفصحاء عندسو رةالفضب » وتدقق الألفاظعل الألنة » ولا ريب 
عند أحد من العقلاء ذوى الإنصاف أن عرا حمل ديته تبعا لدنیا معاوية » وان مابايعه 
وتابعه إلا على جَعالة جعلها له » وضمان تكفل له بإيصاله » وهی ولاية مصر مؤجلة » 
وقطمة وافرة من الال ما » ولولد به وغلمارنه ماملا أعينهم . 

فأما قوله عليه السلام فى معاوية : « ظاهر" غیه» » فلار يبفى ظهور ضلاله و بفیه؛ 


2 


کک تت 


أمّا مبتوك رستره » فإنه کات كثير المزل وانطلاعة » صاحب جكساء وسار » ومعاوية 
لم توقر > ول يازم قانون الرياسة إلا منذ خرج على أميرالمؤمنين » واحتاج إلى الناموس 
والسكينة » وإلافقدكان فى أيام عمان شدید المپتك » موسوما بکل" قبیح » وکان فى 
یام عر يستر نفسه قليلا خوفا منه » إلا أنه كان لبس ار ير والديباج» ويشرّب فى آنية 
الذهب والفضة » و برکب البنلات ذوات السروج الحلاة با » وعليها جلال الدیباج 
والوشى ؛ وکان حینئذ شابا » وعنده رق الصباء ور الشپيبة ؛ وسکر السلطان والإئرة ؛ 
ونقل الناس" عنه فى كتب السيرة أنه كان يشرب الجر فى أيَام عمان فى الشام » وأمّا بعد 
وفاة أمير المؤمنين واستقرار الأعى له فقد اختلف فيه » فقيل : أنه شرب الجر فى سترء 
وقيل:إنه لم پشربه . ولا خلافت فى أنه سمح الغناء وطر ب عليه» وأعطى ووصلعايه ایض . 

وروی أبو لفرج الأصفمانى قال + قال مرو بن الماص لعاوية فى قَدْمة قدمبا إلى 
إلى المدينة یام خلافته : قم بنا إلى هذا الذى قد هدم شرفه ؛ وهتك رستره » عبد الله 
ابن جعفر » نقف على بأبه » فنسمم غناء جوار يه فقاما ليلاومعهما وردان غلام" مروء 
ووقفاً بباب عبد الله بن جعقر » فاستمعاً الغناء وأحس” عبد الله بوقوفهما » ففتح الباب » 
وعَرّم على معاوية أن يدخل » فدخل » غلس على سربر عبد الله » فدعا عبذ الله له 
وقدم إليه يسيرا من طعام » فأ كل » فلا أرنس قال : ياأمير المؤمنين » ألا تأذن وار يك 
أت يتممن أصواتهن” » فإك قطعتها علمپن ؟ قال : فليقلن » فرفعن أصواتين » وجعل 
معاو ية یتح لك قليلا ظیلا حى ضرب برجله ابر بر ضر با شديدا » فقال عرو : تم أا 
الرجل » فان" ارحل الذى جثت لتلحاه أو لتعحب من آمره أحشن” حالاً منك . 
فقال : مهلا » فان الکر م طروب ! 


0 + + 


بت ۱۲ 


آما قوله : « يشين الکر يم بمجاسه » وت ال مخلطته » : فالأم حذلك » 
فإنه لم يكن فى مجاسه إلا شم بی هاشم وقَذفهم » والتە رض" بذ كر الإسلام ؛ واإطعن 
عليه » وان أظهر الاثماء إليه : وأما طلب عرو فطله واتباعه أثره انبساع السکاب 
للا سد فظاهضص > و يقل : العلپ غضا من قدر رو ۰ ونشبمها له عا هو أيام فى 
الإهانة والاستخفاف . 

ثم قال و الق اعذت أدركت ماطلبت» » أى لو قعد ت عن نصره ول اش 
إليه ممالئا به على لمق لوّصل إليك من بيت الال قدر كفايتك . 

ولقائل أن يقول : إن عمرا ما كان يطلب قدر ااسکفاية وعلی" غليه السلام ما كان 
يمطيه الا حقه فقط » ولا بعطیه بلدا ولا طر_فا من الأطراف » والذىكان يطاب” ملك 
مص » لأنه فتحها أيام عبر وول برئهة » وكانت حسرة فى قلبه » وحزازة فى صدره » 
فباع آخرته ببا» فالأولى أن يقال : معضاء لو أخذت بالق أدركت ماطلبت 
من الآخرة . 

فان قلت : إن حمرا ۸ يكن على" عليه ااسلام تقد أنه من أهل الاخرة » قليف 
يقول له هذا الکلام ۱ 

قلت : لا خلل ولا زآل نی کلامه عايه السلام » لأنه لوأخذ بای اكان معتقدا 
کون" على" عليه السلام على الق باعتقاده صحة نبوة رسول الله صل الله عليه وا له » ود 
التوحيد » فيصير تقديرٌ الکلام : لو بایستنی معتقداً ازوم بيعتى لك لکنت فى ضمن 
ذلك طالبا الثواب » فكنت تد رکه فى الاخرة . 00 

3 قال مهد دا لهماء ومتوعدا إياها :« فان کن الله" منك ومن ابن أبى سفیان» » 
وأقول : و ظفر مهما لما كان فى غالب ظنی بقتام‌ما » فائه كان حلا کر با » ولكن كان 
تحبسهما ليحسم بحبسهما مادة فسادها . 


— ۱۳ مت 


م قال : « وان "۳ وتبقيا» » أى وإن ل أستطم أخذ کا أو 56 قبل ذلك 

۳۳ بمدی فا أمامكم شر" لسکا من عقو بة الدنیا؛ لأن عذاب لد منقطع » وعذاب 
596 منقطم . 

% 4 + 

وذكر نصر” بن مزاحم فى كتاب ”” صفّين ““ هذا الكتاب بزيادة لم يذ کرها 
ارتضى” . قال نصر" : وكتب على عليه السلام إلى مرو بن ااعاص : 

من عبد الله عل أمير الومنین إلى الأبتر ابن الأبتر عرو بنالعاص بن وائل» شانی مد 
وال تمد فى الجاهليّة والإسلام » سلام” على من اتبم المدى » أما بسد » فإك ت ركت 
مروءتك لاصرى” فاسق مپتوك ستره » يشين الکر بم بمجاسه » ويسفه ام مخلطته » 
فصار لك لقلبه 5 > کا قيل : « ET‏ و 4 فسلبك وبتك وأمانتك » 
د وال وا اتب » وکان عل الله بالغا فيك » فصرت كالذئب يقبع الضرغام إذا ما اليل 
دجی » أو أنى السبح یلتمس فاضل سواره » وحواياً فریسته » ولكن لا نجاة من 
القدر » ولو بالق أخذت لأدركت ما رجوت » وقد رشد من کان الق قائده » 
فإن يمكن الله منك وین NE‏ يعن قل لله من ظلمة قر يش على 
عبد رسول الله صل الله عليه وسل » ون محرا و" 7 تبقيا مد فاللّه بک وکق 
بانتقامه انتقاما » و بعقابه عقابا ؛ والسلام. 


)0 
ال : 
ومن کتاب دم علي السرم إلى بعض مادم : 


کي مهو 


۶5 ماس مر ”سير که و‎ o رص و اه‎ o 
| اما بعد » فقد بلغنى عنك ام ان كنت وعلته فقد‎ 


شخطت ردك 
ممَكَ » وأخزیت منت . بلنی نت حرگذت الأض فأخذت ماقت فَدَمَنِكَ) 
وَأ کت مانت يديك » فرقم إل حسابك » وا أ 
التاس ؛ والسلام . 
عا ¥+ ٩‏ 

الفاح : 

آخریت أمانتك : أذللتها وأهتتما » وجر”دت الأرض : قششرتها ؛ والعنى أنه نسه 
إلى الميانة فى الملل » و إلى إخراب الصياع » وفى حکة أبرو ير أنه قال لازن يبت امال : 
إنى لا أحتملك على خيانة درم » ولا أحمدك على حفظ عشرة آلاف ألف درم » لأنك 
إنما تن بذلك دمّك » وتعمر به أمانتك » وإنك إن خنت قليلا خنت كثيرا » 
فأحترسمن خصاتین : من النقصان فما تأخذء ومن الزيادة فيا تععلى ؛ ور أى لم جملا 
على ذخائر اللاك » وغمارة المملكة » والعدّة على العدؤ » إلا وأنت أمين” عندى من 
الوضع الذى هی فيه » ومن خواتمها التى هی عليها » قق ظنی فى أختيارى إباك أحقق 
ظنك فى رجائك لى » ولا تتعوكض حير شرا » ولا برفعة ضعة » ولا بسلامة ندامة» 
ولا بأمانة خيانة . 


— 0 س 


وف الحديث الرفوع : « من وَل لنا عملا فليتزوّج » وليتخذ مسگنا وم رکباوخادماء 
وقال عمر فى وصيته لابن مسعود : إِيَاك والمدية » ولیست حرام » ولکنی أخاف 
عليك الد الة . 


وأهدی رجل اه فقب له 6 EE‏ عر 
بسي متیر ان 

وأهدى إنسان إلى المنيرة سراجاً من شبه » وأهدى آخر إليه بغلاء ثم اتفقت ها 
خصومة فى آس فترافعا إليه » ْمل صاحبٌ السراج يقول : ان أمرى أضوأ من الاج 
فلا أ كثر قال المغيرة : و نحك » إن البغل يرمح السراج فيسكسره . 

ومر محر ببناء یبنی بار وحص لبعض عاله فقال : أبت الدرام” الا أن خرچ 
أعناقها . وروی هذا الكلام عن على" عليه ااسلام ؛ وکان عمر" یقول : على کل" عامل 
أمينان : الماه والطين . 
مال الله تعالى ؟ قال أبو هريرة : لست بعدو الله ولا عدو كتابه » ولكتى عدو من 
ع وی ۰ فضر به محر بدة على رأسه 4 ثم ثناه باد رة » وأغر مغ 
آلاف درم > ثم أحضر حضره فقال : ياأباهريرة » من أبن لك عشرة لاف درم ؟ قال : 
خيل تناسَلت » وعطالى تلاح » وسپامی تتابعت' » قال عمر : كلا وان 2 لم رکه أ ناماء 
ثم قال له : ألا تعمل ؟ قال : لا » قال : قد عمل من هو خير منك ياأيا هريرة » قال : 
من هو ؟ قال : یوسف الصدیق » فتال أبوهريرة : ان یوسف عمل لمن لم يضرب رأسّه 


سس - 


وظبره » ولا شم عرضه » ولا نزع ماله » لاوالله لا أعمل لك أبدا . 
وكان زياد إذا ول رحلا قال له اكه ةموس إن مم رام تعاتب 
رأس سنتك » وأنك ستصير إلى أربع خصال » فا ختر لنفسك : انا إنْ وجدناك أمينا 
ضعيفا استبدلنا بك لضمنك » وسامتك من معر”تنا أمانتك » وان وجدناك خائنا قويًا 
استمتا بقوتك » وأحستا دبک عل خیانتك » وأوجهنا ظبرلك » واتقلدا غر مك » وان 
جعت علینا رین » جمعنا عليك الضر‌تین » وان وجدناك أمينا قویا زذنا رزقك » 
ورفعنا ذ كرك » وکترنا مالك » وأوطأنا ارجال عتبك . ۱ 
ووصف أعرابى* عاملا خائنا فقال : الناس يأ کلون أماناتهم مما » وهو شوها 
خا 
قال آس بن أبى إياس ادلی" لحارثة بن بذر الغدالى - وقد ولى مرق 
ويقال نها لأبى الأسود””© 
أحار بن بدر فد ليت ولاية فكن جردا نا نخون ونسرق 
ولا رن ياحار شيا آضبته "کمن ملك العراقين رس 
وباو تما بلفی ان انى لسانا به مره ين 
فان جمیع الاس إِمّا مکذب يقول باتوی وإمًا مصداق 
یقولون آموالا ولا توا .و إن قل : هانوا حقوا ( عر 
فيقال : إنها بلغت حارثة نن بدر ققال : أصاب الله به الرشاد » فل مد باشارته 


نان نفسی ! 


(۱) ف الكامل : « أنس ف ألى انیس « 
(؟) من نسبها إلى أبى الأسود ياقوت فى معجم البلدان ه : ۷۴ . 
(؟) سرق : إحدى كور الأهواز (4) الحيوبة : الجبان . 


)۱( 


فلما رایت ازمان عل أبن عك قد کلب » واه قد حرب » وأمانة ناس قد 
5 ی ره 4 > ص ۾ .ت م 

و ت وشفرت » قلبت لابن عك ال فار 

وس و ت اس و سر قاس حت ون ق ر ںی 

محا د يك ادل که مه اكلا م و ا عاف ره 

لمنار قین" » و هم آتلاذلین » وخنته مم نين » فلا ابن ك ۱ دب 6 


ا ۰ 44 


الامانة أدبت 


5 
7 ۳ ےر ت م ى 
اس 2 3 ص و و9 7 ص وو 9 ت ص رگ 
م و و هت ۰ 0 دن مه م 0۰ © 
و 1 كنت تكيد هرد الامة ع. دنيا 6 ونو ی گر مهم شوج 6 
فلا أمكتنك اش فى خانة الأئة اعت الك » وعاحت اه 
5 ۳ زه فة لبي كن ۵ 2 2 نيه 
o‏ قف يم 0 مر عب ه 6 وعاجاست لو 
و ای کے سے مت ۳۹1 8 4 1 وم مھ ° 
واختطفت مافدرت عليه من | ۳۹ و 
٠.2‏ 2007 02 - وه ون صرص ص ص ۳ 5 
الذئب الازل دامية المغزی الكسيرة » فحملته إلى المجاز رحبب الصدر 
وھ £ 6 م ا وس وا اس اي 1 ی ی 
لله غير متا ثم من أخذم » كأنك لا أبا تبر - حَدَرْت إلى هلات تراك 
_- سے سے ی ص م 


i‏ 2 و ٤‏ ا 4 ۰ ٠‏ ص 
فسبحان الله!أما تومن بالْمَعاد ! أو ما خاف :قاش لساب | أيها اعد ود کان‌عندنا 
4 .۰ و م ۶ جاص مس و سا مه حر وت لس سل سے سم 
من أولى الا لباب » كيف سیسغ شراب وطعاما 4 وانت نمم انك ا كل حر اما 4 


ت یاو الاما وک از آمرّال اليتاين والساکین 
و اسر ب حر اما ¢ وتبتاع ماع ونح النساء من امو موال س و 


— ۸ — 


۳ 7 کل س گر و و ےگ ۵ ص وه ۶ وا ۰ 
والوامنين والجاهسدین » الذين آفاء الله لهم ذه الاأموال » وأحرز مهم 


هذه البلاد | 


دخل التار . 

واه لو أن امسن واللسين فعلا مل الذى فَمَلت » ما كانت 54 عندی 
زر له م ر س ک سس 9 1 ٠‏ سے ص هټ 
هوادة » ولا ظفرا منى باراد » حتی حبذ الاق" منهما » وازیح الباطل عن 
مظامتهما ۲ 

4 1 يي ات اس ص 5 s5‏ ی of o‏ 1 3 

وا قرم باه رب العالمين مایشی إن ما أخدته من أَمْوَلهمْ حلال لى » 

أت له مرا لمن بعدى » فصح رویدا » فكأ نك قل بلغت المدى » ودفنت مت 
رکآ ص ۵ سس 2ے ۵ مس 4 1 ص رم 7 
البر ی » وعر صت" عليك أعالك بالمحل" الدی ینادی الظالم فيه باخسرة› ويتمنى 
لمضیع فيه ارَجعة » ولات حين مناص | 
+ ۶ 4۸ 

لبنح ۳ 

أشركتك فى أماتى : جعلتك شر یکا فيا قت فيه من الاس » وائتمننی الله عليه من 
سياسة الأمّة » وسمّى الللافة أمانة كا مى الله تعالى التسكليف أمانة فى قوله : نا 
عرضنا الأمانة4”'" .فأمًا قوله:وأداء الأمانة الی-فاص" خر » ومراده بالأمانةالثانية ما يتعارفه 
الناس من قوم : فلان ذو أمانة » أى لا مخون فيا أسند إليه . 

وكاب الزمان : اشتد ؛ وكذلك :كاب البرد . 


(۱) سورة الأحزاب ۷۲ 


~۹ — 


وحرب العدو : استأسد . وخزیت أمانة الناس : ذلت وهانت . 

وّمَرت الأمّة : خلت من الخمير» وشغر البلد : خلا من الناس . 

وقلبت له ظہر الحن”: إذا كنت معه فصرت عليه ؛ یت الجبش إذا لقوا 
العدو وكانت ظهور مجاهم إلى وجه العدو. » و بطون مجانهم إلى وجه عسکرم 6 فإذا 
فارقوا رئيسهم وصاروا مع المدو" كان وضع مجامهم بدلا من الوضم الذی كان من قبل » 
وذلك أن” ظور الترسة لا مكن أن تسکون إلا فى وجوه الأعداء » انرا در | 

وأمكنتك الشدة » أى الجلة . 

قوله : « أسرعت الكرة » » لا مجوز أن يقال: الكر”ة إلا بعد فرتة » فكا نه 
لما كان مقلما ی ابتداء الحال عن التعرتض الأمواهم > کا نكالفارت عنہا » فلزاك 
قال : أسرعت الكر”ة . 

والذئب الأزل : اللفيف الوّركين » وذلك آشد" لعدوه » وأسرع لوثبته » وان اتفق 
أن تكون شاة من المعزى كسيرة ودامية أيضا »كان الذئب على اختطافها أقدر 

ونقاش الحساب : مناقشته . 

قوله : « فضح رويدا » : كلة تقال لمن یوس بالتو ده والاناء والسکون 6 وأصلبا 
التجل بطم إبله ضحى » و يسيّرها مسمرعا ليسيرء فلا يشبعها » فيقال له : ضح رو يدا . 


+ + 4 
۱ اختلاف الر ای یمن کر ی له هذا الکتات ب | 


وقد اختلف الناس فى السکتوب إليه هذا تک بقل الا كيرون : إنه عبد الله 
ان" العباس رحمه اله » ورووا فى ذلك روايات » ادا عليه بألفاظ من ألفاظ الکتاب 


| ۱۷۰ — 


كقوله : « أشركتك فى أمانتى » وجملك بطانتی وشعاری » وأنة لم يكن فى أهلى رجل 
د ى منك » . وقوله : « علىّابن عك قدکلب » ۰ ثم قال انیا : « قلبت لابن مك ظهر 
|المدحن ثم قال ثالثا : « ولا ابن عمك آسدت » ؛ وقوله : « لا أبا لغيرك » » وهذه كلة 
لا تقال إلا لمثله » فأما غيره من أفناء الناس » فان عليًا عليه السلام كان يقول : لا أبا لك . 
وقوله : «أمها المعدود كارف عندنا من أولى الألياب » . وقوله : لو آن" الحسن والسین 
عليهما. السلام » » وهذا يدل“ على أن المكتوب إليه هسذا الكتاب قريب من أن 
حری مجراها عنده . 

وقد رَوَى أ رباب هذا القول أن عبد الله بن عباس کتب إلى عل عله ام جوا 
من هذا الكتاب »قالوا : وكان جوابه : 

أما بمد » فقد أتانى كتابك تعظر على" ما أصبت من يبت مال البصرة » ولعمرى إن 
حقی فى بيت الال کنر ما أخذت » والسلام . 

قالوا : فكتب إليه على“ عليه السلام : 

آما بهد » فان" من المحب أن نزن لاك نفسك أزء اك فى بدت مال السلین من 
المقّه کنر ما رجل واحد من السلین » فقد أفلحت إن كان تمنيك الباطل » وادعاؤك 
ما لا یکون ينجيك من الأ » ولحل للك الحرم » انك لأنت المبتدى السعید |ذا ! وقد 
بلغنى أنك انخذت مكة وطنا » وضر بت مها ءطنا » تشتری مها مولد ات مكة والمدينة 
والطائف » مختارهن” على عينك » وتعطى فيهن مال غيرك » فارجم هد لك الله إلى رشدك » 
وتب إلى اللّدربك » واخرج إلى المسامين من برا ی توراه 
ما جعت » ولت فى صدع من من الأرض غير موسّد ولا مهد » قد فارقت الأحباب » 
وسکنت التراب » وواجهت الحساب » غنیا عما خلفت » فقیرا إلى ما قد مت » والسلام . 


بت ۱۷۱ 


قالوا : فكتب إليه ابن عباس : 

ما بعد » فإنك قدأ كثرت على » ووالله لأن ألتى الله قد احتویت على كنوز 
لأر ضكأباء وذغبها وعتياتها وتلينباء آحبة پل" من أن آلقاه بدم مر 
مس » والسلام . 


¥ ع 


وقال آخرون" وم الأقلون :. هذالم يكن » ولا فارق عبد الله بن عباس عاي 
عليه السلام » ولا باینه ولا خالفه » و بزل أميرا على البصرة إلى أن قل على" 
عليه السلام . ۱ 

قالوا : و يدل علىذلك ما رواه أبو الفرج عل" بن الحسنين الاصفمانی" من کتابه الذى 
کتبه إلى معاوية من البصرة لما قتل على“ عليه السلام » وقد ذکر ناه من قبل » قالوا : 
وکیف یکون ذلك وم مخدعه سار وبحرته إلى حبته » فقد عم كيف اختدع كثيرا 
من عمال انر المؤمنين عليه السلام واستام إليه بالأموال » فالوا وترکوا أمير الومنین 
عليه السلام » فا باله وقد عل التئوة التى حدئت بینهما » لم يستمل ابن عباس » ولا 
اجتذبه إلى نفسه ؛ وکل“ من قرأ السيّر وعرف التوارخ يعرف مشافة ابن عباس لمعاوية 
بعد وفاة على" عليه السلام وماكان بلماه به من قو ارعر الكلام » وشدید الخصام » وما 
کان یی به على أمير المؤمنين عليه السلام » ویذکر خصادصه وفضائله »> ویصدع به 
من مناقبه وما ره » فلوكان بينهما غبار أ وكدر لا کان الأعس كذلك » بل كانت الال 
تكون بالضد لما اشتهر من آمرها . 

وهذا عندى هو الأمثل والأصوب . 


وقد قال الراوندى : المكتوب إليه هذا الكتابهو عبيداه بن المباس لاعبد الله ؛ 


سم ٩۱۱/۴‏ سب 


وليس ذلك بصیحح » فان" عبيد ال كان عامل على“ عليه السلام على الهن » وقد ذکرت 
قصته مع بسر بن أرطاة فيا تقدام » وم ينقل عنه أنه أخذ ما لاء ولا فارق طاعة . 

وقد أشكل عل“ آم هذا الكتاب » فان أنا كذ بت النقل وقلت" : هذا کلام 
موضوع على أمير المؤمنين عليه السلام » خالفت" الرواة » فانهم قد أطبةوا على رواية هذا 
الكلامعنه » وقد ذ کر فى أ كثر كتب السیر. و ان‌صرفته إلى عبد الله بن عباس صدانی 
عنه ما آعلمه من ملازمته لطاعة أمير المؤمنين عليه السلام فى حياته و بعد وفاته . وان 
صرفته إلى غيره لم أعلم إلى من" أصرفه من أهل أمير المؤمنين عليه السلام ؛ والكلام” 
بشعر بأن الرجل الخاطب من أهله و بنى عمهء فأنا فى هذا الموضم من المتوقفين ! 


( ۲ ) 
الاصضل : 
ومن كناب ل علي السمرم إلى مر بن الى سل الوزومى » وار عامر على 


الى بی » فعرْ لم واستعول al‏ ري بر ہزرہ الزرقى ملام : 


کے سوير 2 يده ركه ۶ 


اما بعد » » إلى قد ولت ت تانب عَجْلَانَ از رق على این » وتز عت ذلك - 
بلادم لك » ولا تیب عليك ؛ فلقد أخسنت الولاية » وأدیت الأمانة » فاقبل 
0 2۳ 9 7 ۶ ص ۵ ي ° ص ص صاصاصم 
رین ولا لو » ولا متتو ولا وم » ققد مت ای له 
وت ان و تشد مَعى » فانک من أستظور” به ٠‏ على حهادالعد و و قامَة مود الددين » 


ان شاء 01 ۰ 
هب 
اسر : 
| جر بنا نی سامة ونسبه و بمض آخباره | 
عبد الأسد بن هلال ن عبد الله بن عر بن مخزوم بن يقظة » یکی أبا حفص » ولد ی 
۰ ے2 ۱ ۱ 

السنة الثانية من المجرة بأرض الحبشة » وقیل : انه كان يوم قبض رسول الله صلى له علیه 
وله ابن نسع سنين » ونو فى المدينة فى خلافة عبد الماك سنة ثلاث وغانین » وقد حفظ 


ست ٩۱/6‏ س 
ذلك كله ان عبد الب فى کتاب ” الاستیماب “ . 
3# 4 د 
[ النمان بن عجلان ونسبه و بمض أخباره | 
7 ر ٠‏ ع 5 ۳ ف مات 

وأما النمان بن تجلان الزرق" فن الأنصار » ثم من بنى زریق » وهو الذى خلف 
على خولة زوجة حمرة بن عبد الطلب رحه الله بعد قتله » قال [ ابن ] عبد البر فى كتاب 
” الاستيماب ** : كان النمان هذا لسان الأنصار وشاعرهم ؛ ويقال : إنه كان رجلا 
أحمر قصيرا تزدريه العين » إلا أنهكان سيدا » وهو القائل وم السقيفة : 

وقلتم حرام“ نصب سعدر ونصبک. . عتيق بن عنان حسلال آبا بكر 

وأهل از بحكر لما شیر قمر وان عله ۱ كان الى الأ 

وان هوانا فى على" وانه تردن لها من حيث یدری ولا يدرى 


قوله : « ولا تثریب عليك» » فالتثر یب الاستقصاء فى اللوم ؛ و يقال : ثبت عليه » 
وعر بت عليه » إذا قبحت عليه فعله . 
والظنين : التبم ؟ والظنة التهمة » والجم الظنن ؛ يقول : قد اظن" زید عمراء» والأاف 
ألف وصل » والظاء مشددة : والنون مشد دة أيضا » وجاء بالطاء السملة أيضا » أى انمه . 
ونی حدیث أبن سيرين : لم يكن على" عليه السلام یفن فى قدل عهان » الجرفان مشدّدان 
وهو يفتمل من « بظتن » » وأدغم » قال الشاعر : 
وما کل مد" بظتی أا معب“ وما کل ما وی عل“ آتول( 


(۱) الصحاح ۲١٠٠١١‏ من غير نسبة 


(۳( 
الاصل) : 

ور ات د علي السبرس إلى مسق بن بير اشیایی ولأن, عامر على 
و 
ار دسم مر و : 

ع سوه م ۰ ۰ مالس سر ےل وال ”ع ۳ اس اس رد همه يانم 

بلغنى عذك ام إن كنت فعلته فقد أسخطت البرك » وعصّيت امامك ؛ 
ی ۳ أ مگ عم ری بر رن / م 4 
فیمن اغتامات من أغراب قومك . فوالذی فلق اه » وبَرَأ لنسَمة ؛ لثن كان 
ذلك جوا لتحدن' 51 6“ هو ان 6 ولتخفن عندی مان »قلا ين بحق 
ت ی ۶ م اماه م رس م 2 ۳۳ ی ثم 
رَبك › ولا نصح" د نياك - يمحي دينك » فََكُونَ من الاخسرین أعالا . 

0 4 د ه 4 م م9۳ مه ورت 6ه 2< 

ألا وان حى من قبلك وقبلنا من السلمین فى قسمة هذا الْوْءِ واه ؛ ير دون 
عندی عله ارون عله : 

+ $+ + 

- ی ك ۰ ۰ 7 ف 

قد تقدم ذ کر نسب مصقلة بن هبيرة . وأردشير خر*ة : لور رن افا رين : 

ره / ۱ 

واعتامك : اختارك من بين الناس » أصله من العيمة بالکسر وهی یاو" امال » 
اعتام المصّدّق إذا أخذ العيمة » وقد روی : « فيمن اععاك ” » بالقلب » والصحيخ 


(۱) ب : « اعتامك » ؟ والصواب ما أثبته من | 


ست |۱۱۶۲ س 


المشهور الأول » وروی : « ولتحدن بك عندى هوا نا « بالياء ES‏ 0 


مس وع ۳ ۰ 


حرمنا عل طیبات أحلت لل) #4 
وال الاهلاك . 


بسیب فعلك هوانك عندی » والباء ترد للسببية » کقوله تعالى : فبظر ین 


وللعنى أنه نهی مصقلة ع نأ نيقسم الفىء علیآعر اب قومه ال بن‌اتخذوه سيدا ورئيساء 


و ٠‏ ۰ 4 ۰ 
و تحررم السامین الذين حاز وه بأنفسهم وسلاحهم ؛ وهذا هو الاس الذى كان ينسكرهعل 
عمان » وهو إيثار” أهله وأقار به بمال ألىء ؛ وقد سبق شرح مل ذلك مستوفی 


سس سمه 


(۱) سورة النساء ١١١‏ 


)€( 
الأمدل : 
وس كاب لہ علب السام صم إلى زياد بن أي » وقم لہ أله معاو ية كنب الم يريم 


خربعت اسیا 


وقد عرفت اماو کے اليك ب رل لبك » ویستفل* غر'بك » فاحذره 
2 ۵ ۳2 3 ع ےھ ۰ 
فإ نما هو الشیطان يأ نی ار من" بان يديه ومن' خلفه » وڪن بمينه وڪن شماله » 
يقتم غفلته ؛ ویلب غه 


1-1 


وقد کان من" انق بن الطاب فة م 0 ظ 
وَترَغة من" ترّغات الشيطان » لا یثبت بها تسب » ولا بشتحی بها از من 
يها کااغل الدفم » والتؤط لدب . 

فلا قر زباد" الكتاب قال : : شهد بها ورب الْكَْبّة » وم رل فى نفسه 

عد انلام ما 

ان 

قال ارضی* رَحمه الله تعالى : 

ووه عليه لصم : « الواغل رار على ارئب لبشربية معهم أدص 
منهم) فلا رال مدفما تحاجزاً . والنواط الد دب : هومايناط برحل ال کب من" 
قمب آوقدح » أو ما آشبه ذلك » فهو أبدا يتقلقلإذا حث ظهره » واستعجل- سیر . 
ج 4 +1 


)١5 -جهمند1١؟(‎ 


سب ۱۱/۸ سب 


ال : 

بستل" لبك » يطلب زلله وخطأه » أى محاول آن زل" : واللب : العقل . و بستفل" 
غريك : اول أن يفل“ حد لك » أى عزمك » وهذا من باب الجاز. ثم مره أن حذره » 
وقال : إنه ‏ يعنى معاوية _كالشيطان يأنى المرء من كذا ومن كذا » وهو مأخوذ من قول 
الہ تعالى : ( 7 1 تينم ين بان ايهم ومن خلفیم وَعَنْ أعانيم وع" شام 
اس Ta‏ 0( 
وَلا تجدأ کرم شا كرين ) ؛ قالوا فى تفسيره : من بين أيديهم: بطمعهم فى العفو 

. ۳2 ۳ ۰ ا ۹4 

ويغريهم بالعصیان " » ومن خلفهم : ی ذکرم مخلفيهم » ون لم جع الال وتركه 
لم > وعن أيمانهم : يحب إلمهم الرياسة والثناء : وع شمانلهم : محبب الهم 
اللو واللذ ات . 1 
یدی" » ومن خلنى » وعن عینی » وعن شمالی » آما من بين یدی" فیقول ۳ لا نخف' فان" 
الله ه غفور رح » فأقرأ : وی تقفار لن تاب وأمن وعمل” صا لا لا ثم" آهتدی 4 وأما 
من خلق فیوفی الضيعة على محل » فاقراً :( وم من ذابة فى الأض إلا کل الله 
رقا 4 (۴ ؛ وأما من قبل يمينى فيأتينى من جهة الثناء» فأقرأ : [ والماقبة لمتقین 4( » 
وأمامن قبل شمالى فيأتينى مرن قبل الشهوات » فأفرا : ل( وحمل یهن وبين 
رن 0 

فإن قلت : 1 .يقل : « ومن ذوقهم ومن محنهم » ؟ 


1/۳ 


(۱) سورة الأعراف ۱۷ (۲) کذاق | ء وق ب « ف المصيان » . 
(۳) سورة طه ۸۲ )٤(‏ سورة هود ٩‏ 
)0( سوره القصص ۸۳ )1 سورة سا : ه 


— ۱۱۷۹ 


فلت : لان جهة « فوق » زد زول الرحمة » ومستقر" اللاشکت ومکان العرش » 
والأنوار الشريفة » ولا سبيل له إلمها ؛ وأما من جهة « نحت » » فلا الإتيان منها 
بوحش » وینفر عنه » لا الجبة العروفة بالشياطين » فعدل عنها إلى ماهو أذْتى إلى قبول 
وساوسه وأضاليله . 

وقد فس قوم المعنى الأول فقالوا : « من بين أيديهم »» من جبة الانيا » 
و« من خلفهم » » من جبة الاخرة ؛ و« عن آعانپم » » الحسنات ؛ و« عن ممائليم ¢“ 
أى حمهم على طلب الدنيا » ويوأيسمم مر الآخرة » ویثبطيم عن المسنات » 
ويغرمهم بالسیثات . 

قوله : « ليقتم غفلته » » أى لیلج ويبجم عليه وهو غافل ؛ جمل اقتحامه یاه 
اقتحاما للغر”ة نفسها لما كانت غالبة عليه . 

و بستاب غرته » لس المعبى باستلابه الغر ة أن برفعنها ويأخذهاء لأنه وكا نكذاك 
لصار ذلك الفافل الفتر فاقدا للغفلة والذرة » وکان‌لبیبا فطنا » فلا يبقى له سبیل‌علیه » و|عا 
انى بقوله : «و «ستلب غرته» » ما ده‌نیه الداس بقوطم : أخذ فلان" غفلتی وفسل کذا 
ومعنى أخذ ها هنا أخذ ما بستدل به على غفلتی‌وفاتة : أ“ وقم من غير تثبت ولا روية . 

ور غة :كلة فاسدة » من نزغات الشيطان ؛ أى من حركاته القبيحة التى يستفسد مها 
المكافين » ولا يشت مها نسب» ولا بستحق بهاٍرث » لأن امقر بازنا لا يلعقه النسب» 
ولا رثه المولود ‏ لقوله صلى الله عليه وآ له : « الولد لفراش » وللماهر ال حجر » . 


+ جد # 


السب زياد بن أبيه وذكر مص أخباره وكتبه | 


فأما زياد » فهو زياد بن عيبد » فن الناس من يقول : عبيد بن فلان » وینسبه إلى 


— ۱ سس 


ثقیف » وال کثرون یقولون : إن عبيدا كان عبدا » وإنه بقی إلى أيام زياد » فابتاعه. 
وأعتقه ؛ وسنذکر ما ورد فى- ذلك . ونسبة زياد لغيرأبيه لجول آبیه » والدعوة التی 
استلحق بها ؛ فقيل : تارة زياد بن سمية » وهی آمه » وکانت أمَة للحارث ب نكلدة بن 
مرو بن علاج لثقنی" » طبیب العرب ».وكا نت نحت عبيد . 
وقیل تارة : زياد بن أبيه » وقیل تارة : زياد بن أمه » ولا استلحق قال له أ کثر 
الناس : زياد بن أ ف سنيان» لان الناس مع الملوك الذين هم مظنة اردهبة والرتغبة » ولیس 
اتباع الدينبالذسبة إلى اتباع الوك إلا كالقطرة فى البخر الحيط » فأما ماکان يدعى به قبل 
الاستلحاق فزياد بن عبيد » ولا يشك فى ذلك أحد ٠‏ 
وروی أبو عر بن عبد البرّ فى کتاب ” الاستيعاب »۰ عن هشام بن متمد بن السائب 
الکاپی" » عن أبيه » عن أبى صالم » عن ابن عباس» أن عمر بمث زيادا فى إصلاح فساد 
واقع باون » فلن رجم من وجمه خطب عند عبر خعابة لم بسمم مثلها - وأبو سفيان حاضر 
وعلی" عليه السلام وعمرو بن الماص - فقال مرو بن العاص : لله أبو هذا الغلام ! لوکان 
يالاق اش شعاد 4 شال ابو اه د" > وای لأعرف الى 
وضعدفىرحم أمه ؛ فقال على عليهالسلام : ومن هو ؟ قال : أنا ؛ فقال : مهلا يا أبا سفيان » 
قال أبن سياف + 
أما واه لولا خو ف شخص رای يا عله من الأعادى 
لاظهر أمره صخر بنحزب ‏ ولم مخف القلة فى زياد 
وقد طالث مجاماتى ثقينا ورک فمم" ثم الفژاد 


عنى بقوله : « ولا خوف شخص » : عمر بن اللخطاب . 


۱ الاستعاب ۱ وما بعدها. 


تب ۱۸۷ سب 


وروی ۳۹ ن حى الملاذری- قال : تكلم زياد وهو غلام ل حضرة عر 
كلاما يحب الماضرين » فقال عرو بن الماص : لله أبوه ! و کان قرشیا لساق العرب 
بعصاه ؛ فقال آبو سُفیان : آما واه إنه لقرشى” » ولو عرفتّه لعرفت أنه خيرمن آهلك ؛ 
فقال : ومن أبوه ؟ قال : أنا والله وضتّه فى رح مه » فقال : فبلا تستلحقه ؟ قال : 
أخاف هذا الميرَ ا لجال أن تخرق على" إهابى . 
وروی عمد بن مر الواقدئ » قال : قال أبو سُفيان وهو جالس عند مر وعل” هناك » 
وقد تسکلم زياد فأحسن : أبْت الناقب إلا أن تظهر فى شمائل زياد ؛ فقال على عليه 
السلام : من أى نی عبد مناف هو ؟ قال : ابنی؛ قال :كيف ؟قال : أتدت أمّه فى الجاهلية 
سفاحا ! فقال على" عليه السلام : مه يابا سفیان ! فان عم إلى المساءة سر يم ؟ قال :فعرف 
زياد مادار بینهما» فكانت فى نفسه . 
وروی عل“ بن تند امان قال : ما كان زمن عل“ عليه السلام ولى ز بادا فارس 
او یمن أغال فارس » فضبطها ضبطاً صالحا » وحی خراجها وكماها » وعرف ذلك 
معاویت» فشکتب إليه : أمّا بعد » فإنه رتك قلاع" تأوی إليها ليلا »كا تأوی الطيرٌُ إلى 
وكرهاء وم الله لولا نتظاری بك ما الله ام به لكان لك متّى ماقاله العبسد وی 
1 55 0 مجنو لا قبل ليم با ولتخرج: میم اده وم صا د 
وکتب فى أسفل ال کتاب شعرا من جملته : 
ی أباك وقد شالت نمامته إذ تخطب الناس والوالى للم' عر 
فا ورد E‏ زياد قام قطب الاس » وقال : العجب من أبن 1 كلة 
الأ كياد ء ورأس النفاق ! هد دی و بینی وبینه ابن عم 7 رسول الله صلی الله عليه وا له 
وروج سيدة نساء العالمين » وأ بو السّبطين » وصاحب الولاية والمزلة والإخاء فى ماثة ألفر 


(۱) سورة العمل ۳۷ 


بج ۱۸۲ ح 


من المباجرين والأنصار والتابعین لم باحسان ! آما وال و ی هولاء همین إلى“ 
وَجَدنى جر مش "۲ ضرّابا بالسيف » ثم كتب إلى على“ عليه السلام »و بعث بکتاب 
معاوية فى كتابه . 

فكتب إلية على* عليه السلام » و بمث بكتابه : 

ما بعد » فانی قد وليك ماوليتك وأنا أراك لذلك أهلاء وانه قد كانت من ألى 
سيان فلتة فى آیام عر من آمانی التيه وگذب النفس › | تستوجب مها ميراثا » و 
تستحق بها نسّي.» ون معاوية کالشیطان ارجم يأنى الرء من بين يديه ومن خلنه ون 
بمينه وعن شمه » فاحذره » ثم آحذره »ثم احذره ؛ والسلام . 

وروی أبو جعفر مد بن حبيب قال :كان على” عليه السلام قد وی ز یادا قطمة من 
اعمال فارس » وأصطنية لنفسه » فلا قل على عليه السلام بق زياد فى عله» 
وخاف معاوية جانبه » وعل صعوبة ناحيقه » وأشفق مرن ممالأته الحسن بن على 
عليه السلام . فكتب إليه : 

من أمير اللؤمنين معاوية بن أبى سُفيان إلى زياد بن عبيد » آما بعد » فإنك عبد. قد 
كفرت الدّعمة » وأستدعيت النقمة » ولقد كان الشكر” أؤلى بك من السكفر » و ان" 
الشجرة لتضر ب بعر'قها » وتتفرتع من أصلبا » نك لا أ لك بل لا أب لك _قدهلكت 
وأهلکت » وظننت أنك تخرج من قبضتى » ولا ينالك سلطانى » هیهات ! ما کل 
ذى أب يصيب رأيه » ولا کل؛ ذى رأكر ينصح فى مَشورته . اس عبد والیوم" أمير ! 
خطة ماأرتقاها مثلك يابن مميّة » وإذا أتاك كتابى هذا لذ الناص بالطاعة والبئمة » 
وأسر ع الإجابة » فإنك إن تفعل فد مك حقنت » ونفساك تدار کت » والا اختطفتك 


(۱) اش : الماضى الجرىء » وق ب : « با » » والصواب ما أثبته من | 


— ۳ - 


بأضعف ريش ”“ » ونلتك بأهوّن سى . وافسم قسما مبرورا ألا أوتى بك إلا فى 
زمارة ۲۳ » تمثى حافيا من أرض فارس إلى الشام حتی يمك فى السوق» وأبيعك عبداً » 
وأردك إلى حيث کذت فيه » وخرجت منه . والسلام . 

فلا ورد الکتاب على زياد غضب غضبا شدیدا ؛ وجم الناس” وصعد ابر یداه 
ثم قال : ابن ۲ كلة الا کباد » وقائلة أسد الله » ومظهر اثملاف » ومس النفاق وراس 
الأحزاب » ومن أنفق ماله فى إطفاء نور اه » کتب إلى“ برعد ویبرق عن سحابة جل 
لاماء فبها » وعمًا قليل تصيّرها الرياح قرعا » والذى يدلّنى على ضعفه نهد ده قبل القدرة؛ 
أفن إشفاق على“ تنذر رار اکلا » ولكن ذهب إلى غير مَذْهَّب » وفع ا 
بين صَواعق تهامة » كيف أرهبه وبینی وبینه أبن بنت رسول لله صل الله عايه وآله 
وى انق وا ات ی او ا ل أو ند ناه 
أيه الكوا كب" مارا ؛ ولأسعطته ماء اللحردل . دونه الكلام اليوم 5 وابأنع غدا » 
والمشورة بعد ذلك إن شاء الله . ثم نزل . . 

وكتب إلى معاوية : 

أمّا مد » فقد وصل إلى“ كتابك يا معاوية» وفهمت” ما فيه » فوجدتك 
کالفریق يغطيه الموج فيتشبث بالطحلب > ويتعلق بأرجل الضفادع » طعما فى 
الحياة . | نما يكفر النعم » و یستدعی التقم من عاد الله ورسوله ؛ وسَعَى فى الارض فسادا. 
فما سبك لی فلولا حل” ینای عنك » وخوف آن أُذْعى سفيها » لأرت لك تخازی" 
لايغساما الاء . وآما تعييرك لى بسميّة » فإ نكت أن معية فأنت ان جماعة » وأما زعك 
أنك مختطفنى بأضعف ريش » وتتداولی بأهون سی » فبل رأيت باز يا 'يفزعه صفیر 

(۱) بأضعف ريش ؟ يريد بأضعف قوة ؟ وكانوا يلزقون الریش على الم لیتووه وستردوه . 


(۲) أى فى جاعة زمارة تزمر حولك بالمزامير لتشهیرك والتشنيم عليك . 
(۳) کذاق | »وق ب : «رى». 


سب ۱۸6 امب 


القنار » أم هل معت بذئب أ كله خروف ۱ فا مض الان لطيّتك » وأجتپد جهدآك » 
فاست" أنزل إلا حیث تكره » ولا آجتهد الا فيا يسوءك » وستعل” ينا الخاضم 
لصاحبه » الطالع إليه . والسلام ۰ 

فنا ورد کتاب زياد على معاوية غمنه وأحزنه » وبعث إلى المغيرة بن شعبة » فلا به 
وقال : یامنيرة » إلى أريد مشاورتلب فى آمر هی فا نصحنی فيه » وأشر' على" برأى 
الجتهد » وکن لى أ كن لك » فقد خصصتّك بسری » وا رتك على يولدى . قال الغيرة : 
فا ذاك ؟ واللّه لتجدنى فى طاعتك أمضى من اماء فى الحدور» ومن ذى ارتونق فى كفة 
البطل الشجاع . قال : يامغيرة » إن زيادا قد أقام بقارس كته نا کش مه > الأفاعى » 
وشو رل اقب ارآ :مام ال فد + ال الك نه إذا ری ؛ وقد خفت 
منه الان ما کنت آمنه اذ كان صاحبه حیّا » وأخشى ممالأته حسناً » فكيف السبيل” 
إليه » وما الخيلة فى إصلاح رأيه ؟ قال امخيرة : أنا له إن لم مت إن زيادا رحل حب" 
الشرف والذ ر وصمود انار » فلو لاطفته المسألة » وألنت له الكتابة » لكان لك 
أميّل » و بك أوتّق » فا كتب إليه وأنا ارسول . 

فكتب معاوية إليه : 

من أمير الومنین معاوية بن ألى سُفیان إلى زياد بن ألى سفيان » آما بعد » فان المرء 
ر ما طرحه الموی فى مطارح الطب » وإنك هره الضر وب به الئل » قاطم الرحم 6 
وواصل” العسدر . وملك سوه ظنك بى » و بفضك لى » على أن عققت قرابتی ءوقطمت 
ری » و سبی وحرامتى ؛ حت یکا نك لست ت أخى ؛ ولیس صحر بن حرب أباك 
وأبى » وشتان ماینی ای ات بدم ابن ألى العاص 7" وأنت تقاتلنی ! ولسكن” 
آدر كك عر'ق ال خاوة من قبل النساء » فسکنت" 


(۱) بتت : قطعت . 


رت 
كتاركة بِيضَّباالمراء وملحفة پیش" أخرى جناحا 
وقد رأيت” أن أعطف عليك » ولا أؤاخذك بسوء سميكث » وأن أصل رحمك » 
وأبتغى الثواب فى أمرك » فاعم آبا للغيرة أنك لو خضت البحر فى طاعة القوم فتضرب" 
بالسیف‌حتی ينقطم متنه لما ازددت مهم" إلا بعدا » فإن بنى عبد شمس أ بض إل بنىهاشم 
من الشفر ة إلى الثور الصّربع وقد أو ی للذيح ؛ فارجم- ر حك الله إلى أصلك » واتّصل 
بقومك » ولاتسك نكالموصول ,ریش" غيره » فقد اصبحت ضال النسب . وَلَعَمررى 
مافمّل بك ذلك إلا اللجاج » فدعه عنك » فقد آصبحت" على بنة من أمر ك » ووضوحر 
من حجتك » فان أحببت جانى » ووثقت بی » فإمرة بإمّرة » وان کرهت" جانى » ول 
تثق بقولى » ففعل جمیل لا على ولالى . والسلام . 
فرحل ن بالکتاب حتی‌قدم فارس » فلما رآه زیاد قر-به وأدناه واطف به » 
فدفع إليه الكتاب » فحمل يتأمّله و بضحك » فلما فرغ من قراءته وضعه تحت" قدمه ثم 
قال : حشبك يامغيرة ! فإنى أطلع على مافى ضميرك » وقد قدمت من سفرة بعيدة » قم 
وأرح' ركابك . قال : أجل » فدع عنك اللجاج برحمك الله » وارجم إلى قومك» 
وصل أخاك » وانظر لنفسك » ولا تقطم رحملك ! قال زياد : إلى رجل صاحب أناة » ولى 
فى أصرى روية » فلا تعجل على" » ولا تبدأنى بشىء حتى أبدأك . 7 جم الناس" بعد 
ومين أوثلاثة فصعد النبر فمد الله وأثّى عليه ثم قال : یا التاس : ادفموا البلاء 
ما اندفع عنک » وارغبوا إلى الله فى دوام العافية لک » فقد نظرت" فى أمور الناس منذ 
الوه ركنت فیم فد امین کل مر ون وای 
هذان الیومان - یوم اللجل وصفين- مائینیف علىماثة آلف ؛كلهم زعم اطالت عن 2 
وتابم إمام » وعلى بصيرةمن آسه » فان کان الأمر هكذا فالقاتل والقتول فى الجنة »كلا 


1 (۱) ت : « كالموصول يطير براش غيره » 


سس ۱ | 


ليس كذلك » ولسكن' آشکل الأمر » والتبس على القوم » و نی لاف أن يرجم الأمر 
كا بدا » فسکیف لامری بسلامة دینه ! وقد نظرت؛ فى آمر الناس فوجدت أحد 
العاقبتين العافية » وسأعل فى آمورک ماتحمدون عاقبته ومَنبته» فقد هدت طاعتک إن 
شاء الله . ثم نزل . 0 

وكتب جواب الكتاب : 

آما بعد » فقد وصل كتابك يامماوية ۳ المغيرة بن شمبة وفبمت” مافيه » فاد لله 
الذى عر"نلك الم » ورد لك إلى الصّلة » ولست ممن مجمل معروفا » ولا يغفل حَسَها » ولو 
أردت” آنجیبلث ما آوجبتهاجة » واحبَّمله الجواب » لطال السكتاب » وگنر امطاب » 
ولكتّك إن كنت كعبت كتابك هذا عن عقد صرح » ونية حسنة » وأردت بذلك 
۳ ۱ فسمزرع فى قلبی مود وقبولا » وإن كنت إ نما آردت.مکيدة ومکرا وفساد نية 1 
فان اللفس تأبى مافیه الب » ولقد قت يوم فرأت كتابك مقاما يعبأ به الطیب‌الدرّه» 
فتر کت من حفر » لا آهل ورد ولا صدر »كالمتحيرين مجه ضل" بهم الدلیل » وأنا على 
أمثال ذللك قدبر » وکتب فى آسفل الکتاب : 


إذا معشر ی ينصفو ی و جدتق أدافم عنى الت مادمت ایا 
و8 معشر أعيت قسای علیهم: فلاموا وألفونی لدی العزم ماضياً 
و ابه ضافت" صدور" فرجشه وکنت بطبی لارجال مداويا 


أا فم بالل ا هول محكيدة وأخنى له تحت العضاء الدواهیا 
فإن تدن منى آدن منك وان لبن تادا إذا لم نن مى نايا 
فأعطاه معاوية جیم ماسأله » وکتب إليه مخط يده ماوئق به » فدخل إليه الشام » 
فق به وأدناه » وأقره على ولايته » ثم استعمله على العراق . 


4۶ جه $ 


سب ۸ ٩‏ سب 


وروی على" بن تمد المدائنى" » قال : لا آراد معاوية استلحاق زياد وقد قدم. عايه. 
الشام جم الناس وصّعد المنبر» وأصعد زيادا معه فأجلنه بين يديه على المر'قأة التى نحت 
یرقاته » و تمد الله وأئنى عليه ثم قال : أيها الناس » نی قد عرفت سبنا أهل الببت فى 
زياد ؛ ف نكان عنده شهادة فليقم بها. فقام ناس فشهدوا أنه ابن" ألى سفيان ؛ ونم 
سمموا ما أقر” به قبل موته » فقام أبو مر م لول" - وكان هارا فى الجاهلية ‏ فقال :شد 
با ام الین آن أا نيان قد معلينا بالطائف » فأتانى فاشتريت له لجا وتضرا وطعاما » 
فیا أ کل قال :باب مر بم » آصب لى بيا » فخرجت. فأتبت بُسمْيّة » فقلت لما :إن 
أبا سفيان من قد عرفت شرفه وجوده » وقد آمرنی أن أصيب له یا فبل لك ؟ 
فقالت : نم > يىء الآن عبيد بغنمه ‏ وكان راعيا ‏ فإذا تمثی » ووضم رأسه تیه . 
فرجعءت إلى ألى سفيان فأعلته فل تلبت أن جاءت جرت ذيكها » فدخلت مه » فل 
زل عند ه حبّى أصبحت' ؛ فقات له لما انصرفت" : كيف رأيت صاحبتك ؟ قال : خر 
صاحبة » لولا در فى إبطيها .. 

۱ فقال زيادمن فوق المنبر: ابا مر بم » لا تشن أمهات الرجال » فتشتم آمك . 

فلا انقض کلام معاوية ومناشد ته قام زياد » وأأنصت الناس ؛ مد الله وأثنى عليه 
ثم قال : أمها الناس » إن معاو ية والشپود قد قالوا ماسمعتم » ولست" آدری حق” هذا من 
باطله ! وهو والشهود آعم با قالوا » و اما عبيد أب" مبرور » ووال مشكور . ثم نزل . 

3 

وروى شيخنا أبو مان أن زيادا ص" وهو والى البصرة بی الع بان العدوى” - 
وکان شيخا مكفوفا » ذا لسن وعارضة شديدة ‏ ففال أبو العر'يان : ما هذه االحلبة ؟ قالوا : 
زياد ن أبى ان » قال : وال ما تراك اون إلا بريد ومعاو به وعتبة وعننسة 


وحنظلة وتمدا »شن أن حاء زياد ؟ فبلغ الکلام؛ زيادا» وقال له قائل : و سددت” 


۱۸۸ صب 


عنك فر هذا الكلب ! فأرسل إليه بمائتى دینار » فقال له رسول زياد : إن أب عك 
زيادا الأمير قد أرسّل إليك مائتی دينار لتقا » فقال : وصلئه رم ! إى والله أبن نی 
ا م به زياد مرن الغد فى مو كبه 6 فوفف عليه فل 6 ویک آبو العر'يان ¢ 
فقيل له : ما يبكيك ؟ قال:عرفت صوت أبی سفیان فى صوت زياد . فبلغ ذلك معاوية » 
فكتب إلى ألى العر'يان : 
ما ألبنّتك الانانيك التى بشت أن لونتلت أبا الفریان ان 
أمتى إليك زياد فى أرومته كرا فأصبح ماأنكرتء'فانا 
له در زياد لو تعجللل با كانت له دون ما مخشاء قرپنا 1 
فلا قری" كتاب” معاوية على أب المُريان قال : | کتب جوابه ياغلام : 
احدث لنا صا ميا النفوس* با قد كدت يان ألى شفيان انا 
آما زياد فق دصحت مناسبُه عندى فلا آبتفی فى المت مانا 
من ند ا 9 عق سل ار نشد ۳ يصبه حيما كانا 
وروی أبو عمان أيضًا ¢ قال : كتب ناد إلى معاو ده لدسةأذ نه ف الج ¢ فكتب 
إليه ؛ إلى قد أذنت لك وأستعملتك على الوسم » وأجزتك بألف ألف درم . فبينا هو 
بتجهز إذ بلغذلك آبا بسکرة أخاه ‏ وكان مصارمً له منذ لجلج فى الشهادة على الغيرة بن 
شعهة ایام مر ليا بكامة ود لزمته آعان" عظيمة ألا بكامه أ يدا ن فافبل" ۳ 55 يدخل 
القصر يريد زيادا » فبصّر به الحاجب » فأسرع إلى زياد قائلا : مها الأمير » هسذا أخوك 
ابو ا قد دخل‌الصر؛ قال : و مك ا رأيته | قال : هاهو ذا قد طلع » وفى حدر 
زياد بوه بلاعبه 4 وجاء او ع وقف عليه 6 فقال للغلام :كيف أنث یا غلام ؟ 
إن أباك رکب فى الإسلام عظما! ز ی أمّه » وأنتنى من أبيه » ولا واللّه ماءادت سية رأت 


— ۱۸۵ — 


أبا سفیان قط » ثم أبوك يريد أن يركب ماهو أعظم من ذلك » يوافى الموسم غداً » ويوافى 
أ حبيبة بنت ألى سُفيان ,وهی منأمّهات الؤمنين؛ فإن جاء بستأذن ”27 عامها فأذنّتله4 
فأعظ' بها فر'ية على رسول الله صلى الله عايه وله ومصيبة | وان هی منعته فأعفر' بها على 
أبيك فضيحة ! ثم" انصرف ‏ فقال : جزاكاللّه يا أخى عن النصيحة خيراً؛ ساخطاً كدت 
أوراضيا . تم كتب إلى معاوية : ی قد أعتللت عن الوسم فليوجّه إليه أمير الؤمنين من 
حب » فوجه عتبة بن أبى سُفيان . 
e ¥‏ عند 

فما أ بوعر بن عبد البرىكتاب " " الاستيعاب ““ فإنّه قال :ما اد عى معاو ية زيادافى 
سنة آربم وأربمین راو آنا زوج آبته من آبسه مد بن زياد یک بذاك صدّة 
الا ستلحاق » وكان أبو بكرة أخا زياد ب لأمه ء ممما جميعا له مي » اف ألا یکل زیادا 
آبدا » وقال : هذا ز نی أمه » وأنتق من آییه »ولا وان مات ت سميّدة رأت ۳۳ 
فل »و یله ما يصنع ام " حهيبة ! أبر يد أن براها ؟ فان ححبته فضحته ؛ و إن رآها فياه 
مصيبة ! يهتك من رسول الله صلی الله عليه وآله حرمة عظايمة | 

وحج زياد مع معاوية » ودخل الدينة فأراد الدخول على آم" حبيبة ثم ذكر قول 
أبى بَكْرة» فانصرف عن ذلك . وقیسل : انم حبيبة حجبته ول تأذن له فى الدخول 
علمها » وقيل : إنه حج وا بر د" المدينة من أجل قول أبى 95 وإنه قال : حری الله 
با بكرة حيرا فا ید النصيحة فى حال .. 

وروی أبوعمر بن عبد الب فى هذا الكتاب قال : دخل بنو أميّة وفمهم عبد الرحمن 
ان الک م على معاوية يام ما استلحق زيادا » فقال له عبد ارجن : يا معاوية بو 
ند لاو لا کات بي عاینا قله وذلة يعنى على بى أبى الماص فأفبل معاوية" 

(۱) ب : « أن ستأذن » . (۲) | والاستماب : « قط .۰ (1)۴: « بزر» . 


۱6 مس 


على مَروان وقال : آخرج عتا هذا الخليع » فقال مر‌وان : إى وال انه نملیم ما طاق » 
فقال معاوية : واه لولا حلمی وتجاوزی لعامت آنه بطاق » ألم يبلغنى شعره ف وفی زياد ! 
ثم قال مروان : أسمعنيه » فأنشد : 
ألا أبلغ معاوية بن خراب لقدضاقت بموايانى اليّدان 
أتفضب أن يقال أبوك عنةٌ وترضىأت يقال أبوك زان ! 
فأشهد أن" ركنن زيار كرح القيل من ولذ الأتان 
:وأشهد انها حلت زد وصغر” من تمدخ دان 90 
ثم قال : والله لا أرضى عنه حتى يأنى زيادا فیترضاه و متذر إليه» اء عبدالرحمن 
إلى زياد معتذرا يستأؤن عليسه » فل يأذن له » فأقبات" قريش إلى زياد تسكأمه فى آمر 
عبداارجن » فاما دخل سل » فتشاوس له زياد بعينه ‏ وكان یکسر عيته - فقال له زياد : 
أنت القائل ما قات ؟ قال عبد الرحمن : ما الذى قلت ؟ قال : قلت مالا يقال ؛ قال : 
أصلح الله الأمير! له لا ذنب لمن أعتب » و[ ما الصّفح عبن أذنبء فامع منى ماأقول» 
قال : هات » فأنشده : 
إليك أبا الشفيرة تبت ما جری‌بالشام من خطل اسان 
وأغضبت” اللليفة فياك حتی دعاه فرط غيظ رن هجانی 
وقلت لمن انی فى أعتذارى ° إليك آذهب فثأنك غير شانی 


(۱) بعدها فى الاستيعاب : « وهذة الأبيات تروى ليزيد بن ربيمة بن مفرغ الميرى الشاعر ؟ ومن 
رواها له حعل أولها : 
e J‏ 00-0 . 
ألا أبلغ معاوية بن حرب ‏ مفلغلة من الرجٌّل اليانى 
وذ کر الأبات کا ذ کر ناها سواء € 
(۲) في الاستيعاب : 1 وروینا أن معاوية ال حير ب أنشده مروان شمر أخيه عبد الرهن : واقه 
ارقي كي 
(۳) الاستيعاب : « من جور اللسان » (4) الاستيعاب:: « لمن ينىي » . 


لولس 


عرفت الق بعد ضلال رأيي وبعدالغى من زيم انان 
زياد من أبى نيان غص مهادى ناضرا بيت الجنان 
أراك أخا وعا وابن عم فا آدری میب ما ترانى 
وات زيادة فى آل حر'ب أحب" إلى“ من وسعی بال 
ألا آباسم معاوية بن" حربٍ فقد ظفرت' ماتأى اليدان 
فقال زياد : أراك أحمق صر‌فا شاعرا ضيم الأسان » بسوغ لاك ريقبك ساخطا 
ومسخوطا » ولكنا قد معنا شعرك » وقبانا عذرك ؛ فهات حاجتك ؟ ”قال : تُكت بإلى 
أميرالم مئين بارضا عبّى » قال :: مهم دعاكاتبه فکتب له پارضا عنه' '» فأخذ كتابه ومفی 
حتی دخل على معاوية » فلا 3 : لا الله زيادا » ل یتنبه لقوله : 
+ وان" زيادة فى آل ۳ # 
ثم رضى عن عبد الرحمن ورده إلى حالته . 
وأما أشعار يزيد بن مفرغ الجسيرى وهحاژه عبيد الله وعبادا؛ ابنى زياد بالدعوة 
فكثيرة مشبورة » نحو قوله : 
أعباد” ما لام عنك حول( ولا لاك ام من قریش ولا آب" 
وقل لبد الله مالك وا می ولایدری امو کت 
ونحو قوله : 
فسوی من .ارت ۱ تاش انا فان واضعة القتاعر 


(١1-١)الاسدعاب‏ : « قال : كتاب إلى أمير المؤمنين بالرضا عنى » تال : : عم » م دعا کانبه, فقال *: 
اكتب بسم الله الرحن ن الرحم . لد الله معاوية أمير ااؤمنين من زياد بن أَبى سفان ٤‏ فان أحد إليك الل 
نی لا إلا حو ؟ آما بعد ناته ... وذ کر ار » 

(۲) ۱ : « ول » 


۱8۲ 


ولحكن' كان أ" فيه لبس على حدر شديد وأرتياعر 
إذا أودى مماوية بن؛ حرب فبشر شمبّ قبك بالصداعر 
وتحوقوله : 
ان" زيادا ونافما وأبا رة عندی من أعجب المجبر 
م رجال" ثلائة خُلقوا فى رخ اركب لأ 
ذا قرشى” کا تقول وذا .رل وهذا برعه عی٥‏ 
کان عبيد الله بن زياد يقول : ما شجيت” بشىء أشد عل“ من قول ابن مفرغ : 
فكر' فق ذاك إن فكرت معتبرٌ هل نلت" مكرمة الا بتأميرا 
عاشت سمية ما عاشت وما علدت أن ابنها من قريش ف الجاهير 
ويقال : إن" الأبيات النونية النسوبة إلى عبد الرحمن بن أم” اک ليزيد بن مفرتغ 
ون أولما : 
ألا أبلغ معاوية بن حربٍ مغاغلة” من ار جل اليانى 
وتو قوله » وقد باع برد لزنه لا ةع رن ناد بسحستان : 
يا برد مامسنا دهر" آضر بنا من قبل هذا ولا بعناله وَلدَا 
لامتنی" النفس" فى برد فقلت"ها لانهاسک اثر برد هكذا كدا 
ولا الدعی" وولا ما تبرض فى من الوادث ما فارقته أبدا 
ومو قوله 
أبلغ لديك بى قحطان مألكة 
| آضعی دعی" زياد قم قرقرة. ۰ یالمجالب يلهو بابن ذى بژّن ! 


عطّت بأير أبيها سادة الف 


(۱) كذا ف | والاستيعاب » وفى ب : « وهذا ابن عمه » 6 
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وروی أبن السکامآن عبّادا استلحقه ز يا دكا استلحق معاو ية ز يادا؛ كلاها لدعوة . 
قال : لما أؤن از یاد فى اج جه » فبينا هو يتجهز وأصحاب القرب يعر ضون عليدةربهم» 
اد تقدام عبّاد- وكان خر از - فصار بعر ض عليه و حاوره و مجیبه » فقال زياد : و نحك» 
من أنت ؟ قال : أنا ابنك ؛ قال : و نحك » وأى بى“ ؟ قال : قد وقعت على أمى فلانة » 
وكانت من بی كذاء فولدتی » وکنت ف بى قبس بن ثعلبة وأنا ملوك لم » فقال : 
صدقت والله ؛ إنى لاعف ماتقول . فبعث فاشتراه » وأدعاه وألحقه؛وكان يتمد بنى قبس 
ابن ثعلبة بسببه و یصلهم . وعظ مر عبّاد حتی ولاه معاوية سجستان بعد موت زياد » 
وولى أخاه عبيد الله البصرة » فتزوّج عبّاد الستيرة”"" ابنة تیف بن زياد الگلى » فقال 
الشاعى مخاطب أَنَيفا ‏ وكان سيد کلب فى زمانه : 
أبلغ لديك پات کان مأك" ٦‏ انام اکت آم بلتم ین‌صم ! 
انکحت عد یی قبی 6 CaN‏ معدن الك رم 
أحنت نجهل عبادا ومحتده لاد دذك أ م ا كحت من عدم 
أب دال أب بان صهرا و بعدینی‌مروان ؛واتلك | 
أمظ" عليك بذاعاراً ومنقصة ‏ مادم ت حيّا و بعد الوتف الجر 
+ 4۶ د 
وقال الحسن البصری : ثلاث كن" فى معاوية لولم تكن فيه إلا واحذة منهن” 
لكانت موبقة : انتزاؤه على : هذه الأمّة بالسفهاء حتی.ابتر ها أمرها » وأستلحاقه زیادا 
مُراعمة» لقول رسول انه:« ال ند للفراش »والعاهر اتطسجر»» وقدله در من عدی؛ فیاو یه 
ون حجر وأحاب حجر ! 


(۱) کذاق | » وق ب : «الشترة » . (۲) ب : « برکان » . 
۱ ( ۱۳- تهج -۱۹) 
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وروی الشر'ق بن القطامى” » قال : كان سعيذ بن سراح مولی حبیب بن عبد شمس‌شيمة 
لمل“ بن أبىطالب عليه السلام» فلا قدم زياد الكوفة طلبه وأخافه » فأنى الحسنء بن عل“ 
عليه السلام مستجيرا به » فوئب زياد على أخيه وولده وأمرأته فحدسهم » وأخذ ماله » 
ونقض دارّه . فكتب الحسن بن" على“ عليه السلام إلى ز ياد : 
ما بعد » فإنك عمدت إلى رجل من المساءين له مالهم وعليه ماعلیهم » فهدمت 
دارء » وأخذت ماله » وحبست أهله وعیاله ؛ فان أتاك كتابى هذا فان له داره »واردد 
عليه عياله وماله » وشفعنی فيه » فقد أجرته . والسلام . 
فكتب إليه زياد : 
من زياد ن أبى تیان إلى اتن بن فاطمة » أمّا بعد » فقد أثانى كتابك تبدا 
فيه بنفسك قبلی » وأنت طالب حاجة » وأنا سلطان وأنت سُوقة » وتأص‌نی فيه يأمر المطاع 
الساط على رعيته . كتبت إلى فى فاسق آویته إقامة منك على سوء الرأى » ورضاً منك 
بذلك » وأ اله لا تسبقنی به ولوكان بين جلدك ولمك » وإن نلت بعضك غير رفيق بك 
ولا مررع عليك » فإن أحب لم على" أن 7 كله للحم الذى أنت منه » فامه مر برته إلى 
من هو أولى به منك » فان عفوت عنه لمأ كن شفمتك فيه » وان قتليّه لم أقتله الا به 
أباك الفاسق ؛ والسلام . 
فلا ورد الكتاب على اسن عليه السلام قرأه وتبسم » وكتب بذلك إلى معاوية » 
وجمل كتاب زياد عطفه » و بمث به إلى الشام » وكتب جواب كتابه كاتين لا ثالثة لها: 
من الحسن بن فاطمة إلى زياد بن سمبية » ما بعد » فإن رسول الله صلی الله عليه وال 
قال : « الولد للفراش » ولاعاهر الحر 4 ؛ والسلام . 
فلا قرأ معاوية کتاب ز ياد إلى المحسن ضاقت به الشام » وكتب إلى زياد : 
ما بعد » فان الحسن بن على“ بعث إلى“ يكتابك إليه جوابا عن کتاب كتبه 
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إليك ف ابن سرح ؛ فأ كثرت المجب منك » وعامت أن لك رأيين: آحدها من أبى 
سفیان » والاخر من مية » فأما اذى من أبى سفيان فام" وحزم » وأماالذى من عیة 
فا یکون من رأى مشاه ؛ من ذلك كتابك إلى الحسن لث“ م أباه » وتعرئض له بالفسق » 
ولسمرى إنلك الأ لى بالفسق من أبيه . فأما أن" الحسن 0 ارتفاعا عليك » فان 
ذلك لا يضعك لو عقلت » وأمًا تساطه عليك بالأمر غق لمثل الحسن أن يتسلط » 
ترکات تشفيعه فيا شفع فيهإليك فظ" دفمتّه عن نفسك إلى من هو أولى به منك . فإذا ورد 
عليك كتابى غل مافى يديك لسعيد بن أبى سراح » وان له دارّه » واردد عليه ماله » 
ولا تعرتض له » فقد كتبت إلى الحسن عليه السلام أن يخيره » إن شاء أقام عنده » وإن 
شاء رجم إلى ده » ولا سلطان لك عليه لا بيد ولا لسان . وأمّاكتابك إلى اسر 
0 0 » ولا تشبه إلى أبيه " فان الحسن وَنحك من لا برمی به 
روان“ » وإلى أى آم وكلته لا ام لك | آما علمت أا فاطمة بنت رسول الله 
صل الله عليه وس » فذاك أفخر لهل كنت" مه" وعقله! وگب فى أسفل الكتاب 
شعرا » من جملته : 

آما سر“ فان الذى كان قبل إذا سار سار الوت حيث بسي 

وهل يلد ارثبال الا نظیره وذا حسن شبه له ونظطیر 


ولكتة يوز ن الم والححا بأمر لقالوا يذبل” ولي 7 


*# ¥ ينا 
(۱) الرجا : ناحية كل شىء » وخص بعضهم به ناحية البثر من أعلاها إلى أسفلها وحافتيها + ويقال : 
ری به الرجوات : استهين به » فسکاانه ری به هنالك ؟ أرادوا أنه طرح ف المهالك ؟ قال : 
لقد هرت مى بنحران أن رأت مقامی ىق الکبلین أ ان 
کان لم تری قبلى اسر مکبلا ولا رجلا ری به الرجوان 
أى لا يستطيم أن بست.سك . (۲) ساقطة من ب 
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وروی ال بیر بن بكار فى ”” لوفقیات “ أن عبد الملكأجرى خيلا » فسبقه عباد بن 

زياد »فأشد عبد الماك : 
سبق عبّاد وصلت ليق" وكان خرازاً نجود قر بقه" 

فشك عباد قول عبد الماك إلى خالد بن بزيد بن معاوية » فقال له : أما وال 
لأنصفتك منه بحيث یکره . فزوّجه آختّه » فكتب الحجّاج إلى عبد الاك : يا میر 
الومنین » ان" مناكح آل أبى سفيان قد ضاعت . فأخبر عبد الملك خالدا عا كتب به 
اج » فقال خالد : ياأمير المؤمنين »ما أعل امرأة متا ضاعت ونزلت إلاعانكة بنت 
پزید بن معاوية » فامها عندك » ولم یمن الحجاج غيرك . قال عبد املك : بل عنى الدعی 
ان الدع“ عبادا » قال خالد : ياأمير المؤمنين » ما أنصفتنى » أذعى رجلا ثم لا آزوحه | 
إنما کنت‌ماوما لو زوجت دعيك » فأما دعي فللا آزجه ۱ 
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فأما ال ماارتفع به زياد. فمو استخلاف ابن عباس له على البصّرة فى خلافة على 
عليه السلام » وبلغت علیا عنه هنات » فکتب إليه يلومه ویژئبه » فنها الكتاب الذی 
ذكر ارضی" رجه الله بعضه » وقد شرحنا فيا تقدام ماذكر الرضی" منه » وكان على“ عليه 
السلام أخرج إليه سعدا مولاه ممه على حمل مال البصرة ال الكوفة » وکان بين سعد 
وز ياد ملاحاة ومنازعة » وعاد سعد وشكاه إلى على عليه السلام وعابه » فكتب عل عليه 
السلام إليه : 

اما بعد » فإن سعدا ذ كر أنك شتمته ظا » وهلدته وحمتّه مرا وتكيرا» 
فا دعاك إلى التسكيّر وقد قال رسول الله صلى له عليه وا 4: الكبرٌ رداء الله » فن نازع 
الله رداءه قصعه» .وقد آخبرتی أنك کنر من الألوان الختلفة فى الطعام فى اليوم الواحد » 
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وتداهن کل يوم » شا عليك لو صمت نه آناما » وتصددفت > ببعض ماعندك محتسبا » 
وأ كلت طعامك‌مرارا قفأرا » فان" ذلك شعار” الصا لين ! أفتطمع اك متمرتغ فى النع» 
تستأئر به على الجار والمسكين والضعيف والفقير والأرملة والينم أن سب لك أجر” 
التصد فن ! وأخبرى أنْك تکام بكلام الأبرار » وتعمل عمل الخاطئين » فإن كنت 
تفمل ذلك فنفسّك ظلات» وعلات أحبطت » فتب إلى ر بك بصلح لك عملات » واقتصد 
فى آمرك » وقدم إلى ربك الفضل ليوم حاجتك » وادّهن غبًا؛ فإنى “معت رسول الله 
صل الله عليه وا له يقول : « اد هنوا غبا ولا تد هنوا كين «( 
فكتب إليه زياد : آما بعد ياأمير المؤمنين » فان سعدا قدم على فأساء القول 
والعمل » انه وزجرته » وكان هلا لا کثرمن ذلت» واا ما ذكزت من‌الاسراف 
وانّخاذ الأأو ان من الطعام الم » فان كان صادقا فأثابه الله ثواب" الصالين » وا 
كا ن كاذ با فوقاه الله آشد" عقو بة الكاذبين . وأمّا قوله : إنى أصف العدل وأخالفه إلى 
غيره » » فانی إن من الأخسس بن . فخذ يا أمير المؤمنين بمقال قلته فى مقام أنته ؛ 
الدعوى بلا بّينة ؛ كالسهم بلا نّل ؛ فإن أتاك بشاهدی" عدل ؛ والا تبين لك 
کذبه وظله . ۱ 
ل 4 4 
وم کلام زياد : تأخي جزاء امحسن لؤم » وتعجيل عقو بة السیء طیش . 
وکتب إليه معاوية : أمّا بعد » فاعزل حر يث بن جابر عن العمل» فایلا أذ ثر 
مقاماته بصفين لا کانت حرازة فى صدرى » فكتب إليه زياد : 
ما بعد » فخفض عليك ياأمير المؤمئين » فان حر يثا قد سبق شرفا لا رفمه معهعل » 
ولا تضعه معه ل 


(۱) الرفه والارفاه : كثرة التدهن وال 
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وقال لابنه عبيد اله : عليك با لاحاب » وا اجترأت الردعاج على السباع بكثرة. 
نظر ها إليها . 

ومن كلامه : أحسنوا إلى أهل اعاراج » فإك لا تزالون میا ماسمنوا . 

قدم رجل” خهیا له إلى زياد فى حق له عليه وقال : ۳ ا الأمير» إن" هذا يدل 
بخاصة ذ كر أنها له عاك قال N‏ و مر ارات ها عندى من خاصته 
ومودته» إن يكن له الق" عليك آخذلبه أخذاً عديفا »وان يكن الق لك قضیتعلیه» 
ثم قضيت عنه . . 

وقال : لیس العاقل من بحتال لا مس إذا وقع فيه » لكن لعاقل سر محتال لاس 
ألايقم فيه : 

وقال فى خطبةله : ألا راب مسرور بقدومتا لا نسره » وخائف ضر نا لا نضره | 

كان مكتو با فى الميطان الأر بعة فى قصر زياد كتابة بالجص؛ أر بعة أسطر ؛ أوَلهها: 
الق ق شر ع وان ق رت والقاق :ان غارف اعات 
والمسىء يكافاً بإساءته. والثالث: العطيّات والأرزاق فى |بانها وأوقاتها. والرابع: لااحتجاب 
عن صاحب ثفر » ولا عن طارق ليل . 

وقال يوما على المنبر: إن" الرجل لیتکلم بالسكامة بشنی بها غيظه لا يقطع بها ذنب 
عيز فتفسره لو بلفتنا عنه لسفکنا دمه . 

وقال : ماقرأت” کتاب رجل قط الا عرفت" عقله منه . 

وقال فى خطبة: استوصوابثلائة منک خيراً : الشر یف » والعالم »والشيخ ؛ فواللايأتينى 
وضیم" بشریف یستخف به إلا انتقمت منه » أو شاب" بشيخ يستخفة به إلا أوجعته 
ضر با » ولا جاهل" بعالم يستخفة به الا کلت به. 
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وقيل از یاد : ما الحظ ؟ قال : أن يطول عمر”ك » وترى فى عدوك مايسرتك . 

قيل كان زياد يقول : ها طر يقان للعامة : الطاعة والسيف . 

وكان المميرة يقول : لا وله حتى عاوا على سبعين طر يقا غير السيف . 
قال : بل » أما زياد فلا قدم البصرة حمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بعدء فان معاوية 
غير حوف على قومه » ول يكن ليلحق بنسبه من ليس منه » وقد شهدت الشهود ما قد 
بافكم » وال أحق أن ینیع » واه حيث وضع الببتا ت كان أعل » وقد رحلتعنكم 
وأنا أعرف ضدیق من عدوی » 7 قدمت” عليكم وقد صار العو صدیقا مناصحا » 
والضديق عدوًا مكاشحا » فلیشتمل کل" اسری على ما فى صدره » ولا کون لسانه 
آشپره ل آغده» وان آنمده ل آشبره. ثم نزل . وأما الحجاج فإنه قال : من اعيام داؤه» 
فل دواوه ؟ ۰ ومن أستبطأ أ أحله ٤‏ ؛ فعل" آن أعدّله ؛ ألا إن الحزم لیم سس 
صوطی, » وحصلا سوطی سيق » فتحاد ه ف عنق » وقائمه سدی ا فلاو" 
لمن اغتر یی . 

فقال الحسن : البؤس لما » ماأغرها بر جما | الله“ أجعلنا من إمتبر بهما . 

۳ بت 4 بادا كاسراً احدی عینیه»واضما احدی رجلیه على الأخرى 

58 نم الشیه نی جام البرید » وتسم ؤْرُوة لنبر ‏ 

قال لحاجبه : يا جلان » إنى قد وليتك هذا الباب وعزلتك عن أر بعة : المنسادى 
إذا جاء يؤذّن بالصلاة » فنا كانت كتابا موقوتا » ورسول صاحب الثفر » فإنه إن" أبطأ 
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ساعة فسد تدر سنة » وطارق الليل فشر ما جاء به » والطبّان إذا فرغ من الطعام » فان 
متی أعيد عليه التشخين فد 

وکان حارثة ن ودر الفدانی" قد غلب عل زیاد» وکان عار مشتهرا بالشراب» 
فقيل از یاد فى ذلك » فتال : كيف باطراح رجل هو يسابرنى منذ قدمّت العراق فلایصل" 
رکابه رکابی » ولا تقدمنی قط فنظرت إلى قفاه » ولا تأخر عى فارّیت عنق إليه » 
ولا أخذ على" الشمس فى شتاء قط » ولا اوح فى صیف قط »> ولاسألته عن عل إلا ظننته 
لا حسن غير : 

ومن كلامه : کنی بالبخل عارا أن" آسمه | یقع فى مد قط » وکنی ا خر 
أن أسمه لم يقم فى ذم قط . 

وقال : ملاك السلطان الشدة على المريب » واللين للفحسن » وصدق الحديث > 
والوفا+ بالعبد . 

وقال : ما آتبت مجاسا قط الا تررکته منه مالو آخذته لكان لى » ورك مالى أ حي 
لفق اعد ماسم ` 

وقال : ما قرأت مثل" کتب ال بیم بن زياد الارن“ » ما کتب إلى" کتابا قط إلا 
فى احترار منفعة » أو دفع بت » ولا شاورته یوما قط فى آس مہم | دی ار 

وقال : يمجبنى من الرجل إذا أنى مجاسا أن یم أين مکانه منه فلا يتمد اه إلى غيره» 
وإذا سم خطة خسف أن يقول : « لا » بمل” فيه . 

* اين 

فأما خطبة زياد المعروفة بالبتراء ‏ و نما سيت بذلك لأته ل محمد اللهفيها» ولاصلل 
على رسوله _فقد ذکرها على بن مدا مداثنى قال :قدم زياد البَصّر :أميراً عليها ینام معاوية 
والفسق فما فاش جدا » وأموال الناس منتهبة » والسياسة ضعيفة » فصعد امبر فقال : 
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7 .ات 3000072 3 o‏ و 
آما بعد » فان الجاهليّةاطهلاء “ » والضلالة العمیاء » والفی" الوفد لأهله على الناره ما فيه 
ا 1 » ويشتملعليه حلماو ؛ من الأمور العظام» ينبت فيها الصغير » ولايتحاشى منها 
الكبير » كأ تك لم تقرءوا كتساب الله » ولم تستمموا ما أعَد من الثواب السكئير لأهل 
طاعته » والعذاب ال لأخل معصیته 6 فى امن اّسرمد الذى لا بزول . 
أتكونون كن طرفت عينه”" الدنيا » وسد ت مسامعه الشمپوات»واشتار الفانية على 
5 ۳ و 0 
الباقية ! لا تذ كرون ور دود تم فى الإسلام اكه ادي رمن 
تر ترکک الضعیف ‏ بر و ۳ ودا » والضعيفة المساوبة فى النهار البصر > هذا 
والعدد" غير فلیل ! 


ا يكن منک نها ة عنم الغواة ة عن دلج اليل" وغارة اهار ر ! قرب القرابة » 
و باعدتم الذين يعتذرون غير العذر 6 و على امختلس > کل" اص‌ی منک 
یذب" عن سفيهه » صنیم ۳ من لا مخاف عاقبة » ولا برجو معادا . ۳ باللداء » وقد 
أتبعتم السغهاء فل بزل بهم ما ترون من قيامكم دوم حت تى انتهسكوا حرمة ”7 الاسلام» 
ثم أطرقوا وراءكم کنوسا فى مکانس ریب . حرم م على الطمام والشراب + حتی أسويها 
بالأرض هدما وإحراقا ! ی رات آخر هذا الأمى لا تصلح إلا ما صح به أرّله! لين" 
فى غير ضمف » وشدة قل وان أقسم باه لخدن الول بالولى” » والظاعن 


بالظاعن » والقیسل بالدبر » والصحیح منكم فى نفسه بالستقيم » حتی تلق ارجل أخاه 


(۱) الجاهليةالجهلاء ؟ وصف على البالفة » كا يقال : ليلة ليلاء » ویوم وم » وهج هامج . 
(۲) طرفت عينه الدنا ؛ أى صرفته عن الق (۳) ۱ : « أنذ كرون » . 

. > بهء‌دها فى البيان : « وهذه اأواخر النصوبة‎ )٤( 

) ۰) الدلح : السير من أول الليل ؛ وقد أدلمجوا » فان ساروا من آخره فاد خوا » بالتشديد . 
(5) | والميان : « وتفضون على ال:لس » , 

ens E والطبری‎ | )۷( 

(۸) الان : « حرم الاسلام » . 


لس ۰۲ ۴ — 


یی تلف وفك ی اک 

إن کذ 2 المنبر تن 9 “ مشرورة » فإذا تملقم ی بعري 
من تب عليه مك فأنا ضامن ل ذهب منه فا م ود الیل » فائی لا اوی عد بل 
الا سنكت” دمه . وقد اجک بقدر ما يأنى اتلبر الكوفة » ویدجم ایک . 

کر ده هل نز لد دا هه[ قطت شمه رت حدئم 
أحداثا » وقد أحدثنا لكل" ذنب عقو بة » فن غرق بيوت قوم غرقناه » ومن حرق 
على قوم خر”قناه » ومن نقب على أحدر بيتا نبنا على قلبه» ومن بش ˆ قبرا دفتاه 
افيه سا 

كتوا عنى أيديكم وألنتک أ کف عنک دی واسالى . ولا يظهر ن من‌آحدک 
خلاف” ماعليه عامتسكم فأضرب عنقه . وقد كانت يبنىو بين أقوام ان فقد جعلت ذلك 
وراء أذ ی » ونحت قدى » ف کان منسكم محسنا فلیزد إحسانا » ومن كان مسيئا فليئزع 
عن إساءنه ؛ إنى لو عات ت أن أحدكم قد قله الالال" بين بفضی م أ کین عنه قناع 
وا أهنك له سترا حتی یبدی لى صفسته » فإذا فمل لم أناظره تفت ابردم 
وأعينوا على أنفسكم » فرب" مبنئس بقدومنا سيسر » ومسرور بقدومنا سيبأس . 

ها الناس » إنا أصبحنا لت ساسة » وعنكم ذادة » نسوسكم بساطان الله الذى 
أعطاناه » ونذوه” سكم بء الله الذى خوالنا » فلنا عليسكم السمع والطاعة فما أحببنا » 
ولسكر عاينا المدل والإنصاف فما ولينا فا ستوجبوا عدلنا وفيئتامناحتكم لنا. وأعلموا أنى 
مهما قصرتت عنه فان أقِصّر عن ثلاث : لست محتجبا عن طالب حاجة منک » 


(۱) سعد وسعيد » ها ابنا ضبة بن أد » خرجا فى طلب إبل لأبهما » فوج دها سعد فردها » وقتل 
سمید » فكان ضبة إذا رأى سواداً نحت اللبل قال : سعد أم سعيد ! 

(۳) 1: « تبق » > وق البيان : « بلقاء مشهورة » 08 

(۳) البيان : « السل » . 


Yo —‏ تسب 


ولا حابسا عطاء ء ولا يمرا ۳ بعثا » فادعوا الله بالصسلاح لاعتک ساستکم 
امؤدبون » وكبفك الذى إليه تأوُون ؛ ومتى يصاحوا تصاحواء فلا شر بو تلوب 
بغضهم أ فبشتدٌ لك غيظك » و يطول لذلك نکر »ولا تدرکوا حاجتدكر »مع أنه 
و أستجيب لأحدر منک لكان شرا اک . اسأل اله أن یمین كلا على 5 . وإذا 
رأشوق آذ یک الأ » فأنفذوه على آذلاله 7 . وأيم الله إن لى فيكم لصرعى 
كثيرة ؛ فليحذ ر کل" ای منکم أن يكون من صرعای . 

فقام عبد الله بن لاهن فقال : آشهد أا الأمير؛ لقد أوتيت الحكة وفصل اتاطاب. 
فقال : كذبت » ذاك نی" الله داود . 

فقام الأحنف فقال : إنما نام بعد البلاءء وا جد بعد العطاء »و نا لا نی حتى نبتل» 
ولا محمد حتى نعطى . 

ققال زياد : صدقت . فقام أبو بلال مرداس بن أدية يهمس ويقول : أنبأنا الله بغير 
ماقلت[ فقال] :( وراه آلزی رن أل ترز رازرة وزر ا > فسمعها زياد 
فقال : با أبا بلال » انا لا نبا ما نرید بأصحابك عى مخوض إل اتال ر © . 

4 + 4 

وروی الشمی» قال : قدم زياد الكوفة لا جمت له مم البعمرة » فدنوت” من النبر 
لمع کلامه فل أرَ أحدا يكم فيحن إلا تمتبت أن يسكت افة أن يسىء » الا 
زيادا فان هکان لا يزداد | کثارا الا ازداد احسانا » فکنت أتنى ألا بسکت. 


(۱) تجمير الجند : أن بحبسهم فى أرض العدو ويحيسهم عند العود إلى أحلهم . 

(۲) على أذلاله ؛ على طرقه ووجوهه ؟ واحده ذل“ ؟ وهو ما ذلل ومپد من الطریق . 

(۳) من البيان . 

(4) بعدها ف البيان : « وأنت تزعم أنك تأخذ البرىء بالسقم » والطيم بالعاصی‌والقبل بالدیر > . 

(0) الخطبة رواها اماحظ ف البان والتبيين ۲ : ٩۱‏ ؛ وهی أيضاً فى عيون الأخبار ۲ : ۲۸۱ » 
ونوادر القال ۱ : ۱۸۰ » والطری ( حوادث 4۵ ) . 


حم ع ۲۵ ست 


وروی الشمبی" أيضا » قال : لا خطب زياد خطبته البتراء بالبصرة ونزل سم تلك 
الیلة أصوات الناس بتحارسون » فقال : ما هذا ؟ قالوا : إن البلد مفتونة » وان الرأة 
من أهل المصر لتأخذها الفتيان الفسّاق فیقال ها : نا ى ثلائة آصوات » فاٍن أجابك أحد 
ولا فلا لوم علينا فيا نصنع . فغضب فقال : ففیم آنا وف قدمت ؟ فلا اصبح آس فنودی 
فى الناس » فاجتمعوا فقال : أيها الناس » إفى قد نبلت بما آتمفیه وعمت درو من 
وقدأ نذرتم وأجلتكر شمراً مسيرالرٌ جل إلى الشام »ومسوره لىخر اسان »ومسیره إلى الحجاز 5" 
وجد ناه بعد شهر خارجامن منزله بعد العشاء الآخرة فدمه هدر . فانصرف الناس يقولون: 
هذا القول" کقول من تقد مه من الأمساء » فاا کل الشمهر دعا صاحب" شرطته عبد الله 
ین حضین اربوش » وکانت رجال الشرطة معه آرت "لاف » قال 4 : ع خیلاك 
ور جاك » فإذا صليت العشاء الآخرة» وقرأ قاری" مقدار سم من القرآن » ورفم ان 
القصب من القصر » فر" ولا تلقن أحدا ؛ عبید الله بن زياد فن دونه الا جثتنی برأسه » 
وان راجعتنى فى أحد ضر بت عنقك . 

قال : فصبح على باب القصر تلك الليلة سبعائة رأس » »> شم خرج الليلة الثانية فاء 
مخمسين رأسا » م خرج اجن Og‏ يحىء بمدها بشىء » وكان 
الناس إذا صلُوا العشاء الأخرة أحضرو | إلى منازلم شدا حثيثا » وقد يترك بعضهم ماله . 

كتبت' عائثة إلى زياد کتابا » فل تدر ما تسكتب عنوانه ! إن كتبت' زياد بن 
عبيد أو ابن أبيه أغضبته وإن كتبت' زياد بن أبى سفيان أنمت' » فکتبت : 
من أم المومنين إلى اها زياد . فلما قرأه ضحك » وقال : لقد لقیت" آم المؤمنين 


من هذا العنوان نصبا ! 


(۱) ذرواء أى طرفاً 


( ۵]) 
الامنل : 


وم کناب د علیہ السرم الی مار بن نیف ارژٌنصاری - ووا عامر على البهرز » 
وقر بل رعى إلى ولع قوم مس هارا لى إلبريا - فور : 


وس 2 و ام ماس 


اما بعد 5 بن حنيف نقد بلنی أن لا من 7 فتية د أل ابر دعاك 
إلى مادبة فا عت الا » تستطاب لا الألوان » وتنفل إليك فان . وما ظننت 


أنك جيب لطا قوم م عنام ی وه ریم مد و" . فان إلى ما تقضمه" من هذا 


لضم _ فا اشتبه عليك عله قالفظه » وما آیقنت بطيب وجهه فتل مه . 


ألا ون دگل ماشوم ۱ اماما یفتتدی به ر »و یه يتور عله ؛ أل وان 

شم قل و یون ا ره وین يد فرصي الاو لاتقدرون 
ی ذَِكَ؟ وکن آعینونی بورع وااو ء وعفت وساو فو اللو" ما گمزت ین 

ديا 1 تبرا» ولا ادخرات من" غنائمها وَفراء ولا آعددت لبالى وی طبرا ولا رت 
عم م 


بش ارت 72| ¢ ولا أَخذت مثه" لا كوت آنان ره وه فى یی او هی 
50 00 مقر . 
1 7 
| عمان ان حتف و نسبه | 


کو ڪان ن تحت يضم الحاء » بن واهب بن الم بن ثعلبة بن الحارث الا نصاری" 


(۱) ب : « الليم » . 


۲۰ س 


مالاوسی أخو سل بن حتیف » یکنی.آبا عمرو ‏ وقيل: با عبد الله عمل لمر ثم ام 

عليه السلام » وولاه حمر مساحة الارض وجبابتها بالعراق » وضرب امراج والجزية على 

أهلها » وولا على" عليه السلام على البصرة » فأخرجه طلحة وال بير منها حين قد ماها » 
رسكن عمان السكوفة بعد وفاة على“ عليه السلام » ومات بها ف زمن معاوية . 


د د 


قوله : « من فتية البصرة » » أى من فتيانها » أى من شبامها أو من أسخيائها ؛ يقال 
للسخى” : هذا فتى » والجع فتية وفتيان وفتو ؛ ويروى : « أن رجلا من قطان البصرة» » 
أى سكانها . 
والمأد بة ؛ بضم الدال : الطعام » يدعى إلمها القوم » وقد جاءت بفقح الدال أيضاء 
ویقال : أدب فلان القوم بأدبهم بالكسر» أى دعام إلى طعامه » والادب : الداعی 
إليه » قال طرّفة : 
نحن فى المشتاة تدعو اف لا تری الادب فينا ينتره ۹ 
ويقال أيضا : آدبپم إلى طعامه یودهم اندابا ؛ ويروى : « 57 عليك الجفان 
1 عت وأ کلت كل ذلب نهم أو ضبُم قرم 6 . 
وروی : « وما حسبتك تأ کل طعام قوم » . 
ثم ذم أهل البصرة فقال :.« عائلهم مجفو » وغنتهم مدعو » » والعائل : الفقیر » 
وهذا کقول الشاعس : 
فإن ملق فأنت لنا عد فان تم فأنت لنا صديق” 


سس 


0 دیوانه ۷۹ . المشتاة : زمنالشتاء ٠‏ والجفلى : أن يعم ألمرء بد عو به ال الطمام ولا محص أحداً دون 
الاخر . والانتقار : أن يدعو النقرى ؟ وهی أن محص بدعوته ولا یعمپا . 


لا ۱ سس 


ثم أمره بأن بترك ما فيه شبهة إلى مالا شبهة فيه وسمى ذلك قضما ومقضما وان 
كان ما لا يقضم لاحتقاره له » وازدرائه إياه » وأنه عنده ليس مما یستحقه أن يسم “ 
باسماء المرغوب فيه » المتنافس عليه » وا : أحد ها عل 
أ کل الشىء اليابس » والثانى على ما یو كل ببعض المم ؛ وكلاها يدلآن على أن ذلك 
المقضم المرغوب عنه » لا فيه . 

ثم ذكر عليه السلام حال نفسه فقال : « اث إمامك قد قنع من الدنيا 
بطم یه » » والطمثر : الثوب ات البالى » و انا جعلبهما اثنين لأنهما إزار” ورداء لاب 
منهما » أى للجسد والرأس 

ل 3 وهن هه ام أى فصان فط غاا لا قال ا وروی 
« قدا كتفى من الدنيا بريه روسل فور و فيه ظ لا يطعم الفإذة فى حوليه 
ل فى يوم أضحية » . 

ثم قال : انک أن و E‏ ا ( يه » ولكنى أسألكم أن تعينوق 


بالورع والاجمهاد . 
ثم أقسم أنه ماكز ذهبا » ولا ادخر مالا » ولا آعد ثوبا بالیا سملا لبالى ثوبيه » 


فضلا عن أن يعد ثوبا قشيباً كا يفعله الناس فى إعداد ثوب جديد ليلبسوه عوّض الأسمال 
الى تا ولا عار ارضیا شا رارق < ارش » برجم إلى «دنیاک » 1 
ولا ال متا إلا كقوت أتان دبرة » وهی التى عقر ظهر‌ها فقل” أكلبا . 

م قا ل : « وی فى ع نى آهون من عنصة مترة » » أى م2 » مقر الشى+ بالکسر 
أى صار مر ۱ » وأمقره باهم أيضا » قال لبيد : 


مقر مر 0 " على أعدائه وغل الا ين 


E 


EE 


مس ۷۰۵۸ — 


ص > ص ص و ل الى سس سس الم 2 8 

بل کانت فى أيدينا فدك من كل ماه الك اه » فحت علا تفوس قومه 

و ف ا د 
وسحت عا قوس | إن © وم لله ٠.‏ و ت ع عار ك2 
0 زف 7 ص رم شام 9 < ۳ ا 7 Es‏ رها و ۳ 1 
والنفس مظانها فى علر به - فى ظلمته | ثار 0 » و حدر ه 
7 وا ركّوسه م قاس سس و رت ت مر ص 
لو زید فى فسحنها » واوسعت" ید | حافر و ند ¢ و فرّحها 
الا و ا م 5 ع 24 2 کے ۹ f.e‏ و۰ 
لتر اب ص * 9 ی ری روضبا | وی ل ۳ 2 ۳2( نوف 
و سے ر ا مان م و" - 
الا كبر » وتثبت على جوانب مزا 

4 4 #* 
0 


ال : 

اتلدث : القبر » وأضغطها الحجر : جملپا ضاغطة » والممزة للتعدية » ویروی : 
« وأضتطها » . ۱ 

وقوله : « مظانها فى غد حدّث » » لظان : جع مظنة » وهو موضم الشیء ومألفه 
نت 

فإن كت عامر” قد قال جملا فإن من انمه الشباب” © 

يقول : لا مال لى » ولا نیت فما می مالا » وإنماكانت ف أيدينا فد فشخت 
غلنيا قوس" قوم » أى خلت" وسات عنبا نفوس" آشرین » أى ساحت وأغضت . 
ولیس يعنى هاهنا بالسيخاء الا هذا » لا السخاء الق بلانه عليه السلام وأهله لم بسمحوا 
دك الا غصبا وقشرا ؛ وقد قال هذه الألفاظ فى موضع آخر فما تقد"م » وهو يعنى اعكلافة 
بعد وناة رسول الله صلی الله عليه وآله . 


(۱) للنابغة الذیبای » ديوانه 6 ١‏ 


— ۰Q — 


۾ ى 1 ا ر سس : ٠‏ ۶ واى ۳ 
نم قال : « ونم اگم الله » » اتلسگ : 1 » وهذا لکلا کلام شاك متظل» 
ثم ذکر مال الانسان وأنه لا ینبنی أن يكترث بالقينات والاموال » فانه يصيرعن قريب 
إلى دار البلى ومتازل الوثی . 
مر ذکر أن اللذرة ضيقة » وأنه لووسّعها الحافر لألجأها الحجر العداعی وللدر 
المنهافت » إلى أن نضفظ الت وتزحه . وهذا کلام حول على ظاهره » لأ نه خطاب للعامّة» 
ولا فأى فرق بين سعة اللفرة وضيقها على المت ! اللپم الا أن يقول قائل : ٍن ايت 
بحس فى قبره » فإذا قيل ذلك فالجاعل له حساساً بعد عدم الس هو الذى يوسم الحفرة » 
وإن كان اطافر قل جلها ضرقة ؛ فإذن هذا ام حید اطاب العردب خاصة 1 ومن 


| ل الامو على ظواهرها . 

ثم قال : « وإ ماه نفسى أروضها بالتقوى » » قول : تتقلى وأقتصارى من العم 
لیس على الإشب وائلشن رياضة لنفسى » لأن ذلك مها أعل خوفا من الله أن 
آنفس ف الدنيا » فالر ياضة بذاك هى رياضة فى اقيقة بالتقوى » لا بنفس التقلل 
اف ؛ لتأتى نفسى آمنة يوم الع الأ كبر» وتثبت فى مداحض ال اق . 


¥ يا د 
| ذ کر ماورد من السیر ار فى أمر فدك ] 


وأعل أنا تکام فى شرح هذه ااکیات بثلاثة فصول : 

الفصل الأول فما ورد فى الحديث والسير من أمر فك » والفصل الثانى فى هل النى 
صلل الله عليه وآله يورّث أم لا ؟ » والاصل‌الثااث فى أن فدك؛ هلصح کونها محلة من 
رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة أم لا؟ 


)١5 - مج‎ ۱۶ ( 


رز ل 


الفصل الأول : فا ورد من الأخبار والسيرالمنقولة من أفواه أهل الحديث وكتيهم » 
لامن كتب الشيمة ورجالهم » لأنا مشترطون على أنفسنا آلا نحفل بذاك » وجمیم مانورده 
فى هذا الفصل من کتاب أبى بكر أحمد بن عبد المز بز الجوهرى” فى السقيفة وفدك » 
وما وقع من الأختلاف والاضطراب عقب وفاة الب صلى الله عليه وآله ؛ وأبو بكر 
الجوهرى” هذا عام حدث کور الاب ا ور ع » اتی عليه الخد وق وروا 
عنه مصنفاته . 

قال آبوبکر : حدنی آبو زید عر بن شبة قال حدثنا حیان بن بشر قال : 
حل نا ی بنآدم » قال : آخبرن ان أبى زائدة » عن مدن إسحاق »عن الزهری قال : 
غیت یه مق ها خیبر مصنوا » فسألوا رسول الله صلى الله عليه وا له أن تن دماءهم 
ويسيرم » ففعل » فسمع ذلك أهل فد" ؟فتزاوا" على مثل ذاك » وکا نت نی صلى الله 
عليه وله خاصة » لأنه لم يوجف عليها مخیل ولا ركاب . 

قال أبو بكر :وروی مد بن إسحاق أيضا آن رسول الله صلى الله عليه وله لما فرغ 
من خیبر قذف الله الرعب فى قاوب أدل فك » فبعثوا إلى رسول الله صلی الله عليه وا له 
فصالموه على الصف من فدك » فقدمت عليه رسلهم مخيبر أوبالطريق »أو بعد ما أقام 
بالمدينة » فقبل ذلك منهم » اتف رسول الله صل الله عليه وا له خالصة له » لانه 
م يوجف عم بل ولا ركاب . 

قال : وقد روی أنه صالحهم علیها كلها » الله ام أئ الأمرين كان . 

قال : وكانمالك بنا س صداث عنعبد الله ب نأبى بكر بنعمرو بن حزم أنه صالحهم 
على الفصف فل بزل الأ كذلك حتی أخرجهمعمر” بن اللطاب وأجلام بعد أن عوتضهم 
عن الصف الذىكان لے عوضا من ابل وغيرها . 


(۱) فدك : قرية بالحجاز ‏ بينها وبين المدينة يومان . 
(۲) فى!« وكانوا » . 


بت ۲۱۱ — 


وقال غير مالك بن آنن : لا أجلام مر بعث إليهم من يقوتم. الأموال » بسث 
أيا اميم بن التَمهان » وفر'وة بن مرو » وحباب بن صخر » وزيد بن ثابت > فقوموا 
أرض دك ونخلپا» فأخذها عر » ودفع لبم قيمة النصف الذى لم » وكان مبلغ ذلك 
سين آلف دره» أعطاهم إيأها من مال آتاه من العراق » وأجلام إلى الشام . 


قال أبو بكر : خدثنى تمد بن زكريا قال : حد ثنى جعفر بن مد ن عارة الكندئ 
قال : حدئنی أبى » عن الحسين بن صاخ بن حى » قال : حدثنى رجلان من نی هاشم » 
عن زينبٌ بنت غ ان أن طالب عليه السلام. قال : وقال جعفر بن مد بن عل“ بن 
الحسين عن أبيه . قال أبو بكر : وحدثنى عمان بن عمرانالعجيؤ” » عن نائل بن نجيج بن 
عير بن شر » عن جابر ایلع » عن أبى جعفر تمد بن على“ عليه السلام » قال أأبو بكر : 
وحدثنى أحمد بن تمد بن بزيد » عن عبد الله بن مد بن سلمان » عن أبيه ¢ عن عبد الله 
ابن حسن بن الحسن . قاوا جميما : لما بلغ فاطمة عليها السلام إجماع أبى بكر على منعها 
فك » لانت ارها» وأقبات فى لمم من -فدتما ونساء قومها » تطأ فى ذیوها » مانخرم 
مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآآله» حتی دخات على أبى بكر وقد شد الناس من 
الماجرین والأنصار » فضرب - وبینهم رَبْطة بيضاء ‏ وقال بعضهم : قبطيّة 
وقالوا: قبلية بالكسر والفم ا نت أن أجْهْشها القوم بالبكاء  »‏ أمهلت' طويلا 
حتی سكنوا من فوارتهم › + مم قالت : أبتدئ محمد من هو أولى بالجد والطوال والجد » 
الجد لله على ماأنتم » وله الشسکر با أ بوذ که طول دة فالعا اها 
« فاتقوا الله حق تقاته » وأطیموه فما آم رک به » فما خی الله من عباده العداء » 
وأَحمّدوا الله الذى اعظمته ونوره یبتفی من فى السموات والأرض إليه الوسيلة » ونحن 


وسيلته فى خلقه » وحن ن خاصته » وحسل" قدسه ‏ وحن ححته فى غیبه » وحن ورنه 


دك 


أنبيائه » م قالت : أنا فاطمة أبنة تند » أقول عَوْدا على بده » وما أقول ذلك سَرَفا 
ولا شططا » فا معوا بأسماع واعية » وقلوب راعية » عم قالت : 3 لد جه ر مود 
ایگ یز ڪيه ر مت ریم ایگ بالممنین" روف رح ) © 
فان ر وة تحدوه أى دون IT‏ » وأخا ان عى“ دون رجالک » م ذكرت كلاما 

طویلا سنذکره فما بعد فى الفصل دای قول ف ِ أت 3 رون أن 
ارت 0 انبم ا یاشنا ويو قنون 4( 
معاشر المساءين » اس ارث أنى » یی" لله 0 ترث تا أبى حافة اا ولا أرث 
آی » لقد ح حئت شد دنا فر یا ۱ فدوتكها مخطؤمة و تلقاك وم م حشر لك ۰ فنعم 
اک اه > وازعم ند » والموعد القيامة » وعند الساعة تخسر البطلون وکل“ نبا 
مستقرة وسوف تعامون من يأتيه عذاب” ريه ويحل عليه عذاب مقے ! ثم القنفت إلى 
قبر أبمها فتمثلت بقول هند بنت أثاثة : 

قد کان بدك أنباد وهَينمة ‏ لوكنتت شاهدهالم تسكثر الحطي9© 

آدت رجال" سا مجوئ صدور م۸ لما قضيت الف ورك الكتي” 


بح س ۵ 


۰ ص 2 م 
#4همتنا رجال” وأستخف شا اد عبت le‏ وحن الیوم" (فتصب 


قال : ول بر الناس أ كثر باك ولا با كية منهم يومئذ . ثم عدات إلى مسجد الأنصار 
فقالت : یامعشر البئيّة » وأعضاد اللة » وحَضنة الإملام ؛ ماذه انرمع رم 
وت عن ممونتى » والغمزة فى سق » ؛ والسنة عن ظلامی ! آما کان رسول الله صلى الله 
علیه وله تقول : « للرء مقط ف‌واده » | سرعان ما أحدثتر» وتجلان مایم » أ لأن مات 
رسول الله صلی الله عليه وا له مت دینه ! هاإن موته لعمرى خط جلیل آستوسع وهنه » 


(۱) سورة التوبة ۱۲۸ ۱۲۹ (۲) سورة ااائدة ۰ ه 
(؟) امينمة : الصوت الحنى . 


— ۲۱۳ 


وأستبهم فتقه » وفقد راتقه » وأظت الأرض له » وحَشت الجبال » وأ کدت الآمال . 
اضیم بمدء الحرم » وهتسکت الرمة » وأذيلت الصونة » وتلك نازلة أعان بها کتاب 
الله قبل موته ن ونام بها مها قبل وفاته » فقال : ( وم کد" قد خلت من 00 
اسل ا ا ومن يتقلب کل عفبيه فلن بضر 

لَه شین وَسَمَحِرْى الله 0" رین "ایا بنى یل ! اهتضم تراث یی » وأنتم رای 
00 بش الدعوة» وبشبلک الصوت » وني المد والعدد » ولك الدار والجئن » 
۳ ّم مخبة الله التى انتخب » وخيرته ای اختار ! یمرب » و بادهم الأمور» وكام 
الہم حتی دارت 34 ری الاسلام » ودر" حلبه » وخیّت نيران المرب » وسکنت فوارة 
الشر كءوحدأت دعوة الج » واستوثق نظام این » أفتأخرتم بعد الإقدام » تسکت 
بعد الشدة» وجبنم بعد الشجاعة » عن قوم كوا 9 من امد عردم وطعنوأ فى 
دینک فقاتلوا أمة الكفر إنهم لا مان للم لملم پنتهون . ألا وقد آری أن قد أخلدتم 
إلى اتلفض »و رکنم إلى اللّعة » فجحدتم الذى وعيتم » وسفتم الذى سوقم وان 
تکفروا أتم ومن فى الأرض جميما فان الله لغنى -ميد , ألا وقد قلت لك ماقات على 
معرفة میب لذلة التى خامي يم » وخور القناة » وضعف اليقين » فدونكوها فا حتووها 
مديرة الظمر » ناقبة اناف » باقية العار » موسومة الشمار ‏ موصولة بنار الله الموقدة » التى 
نطنم على الأفئدة » فبعين لله ماءمالون 1 وسیل الذين ظلوا ی منقاب ينقلبون ۰ 

قال : وحد ثنى ل ن زكريا قال : حدثنا د من الضحاك قال : حدثنا هشام بن 
تمد » عن عوانة بن اسك قال : لا کامت فاطمة عليها السلام أبا بكر بما کلمته به مد 
أبو بكر الله وأثتى عليه وصلى على رسوله ثم قال : ياخيرَة النساء » وأبنة خير الا باه » ال 
ماعدوت رأۍ رسول الله صل الله عليه وآله » وما عملت إلا باه » وإ الرائد 


(۱) سورة آل عمران ١44‏ 


ص 


لا یکذب أهله » وقد قلت فأباغت » وأغلظت فأهحرت » فتقر الله لنا ولك . آما بعد > 
فقد دفمت آله رسول ال ودابته وحذاءه إلى على" عليه السلام » وأمّا ماسوى ذلك فإلى 
معت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : « إنا معائس الأنبياء لا نورث ذهبا 
ولا فضة ولا أرضا ولا عقارا ولا دارا » ول‌کنا نورث الإيمان والحكة والعل والسنة » 


فقد عملت با أمرنى » ونصحت له وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . 


قال أبو بكر : وروی هشام بن مد » عن أبيه قال : قالت فاطمة لأبى بكر : ان أ 
أعن تشہد لى أن“ رسول الله صلى الله عليه وا له أعطانى فدّك » فقال لا : يا ابنة رسول 
لله » والله ما خلق الله خلقاً أحب” إلى من رسول الله صلى الله عليه وله أبيك » ولودذت 
أن" السماء وقعت على الأرض يوم مات أبوك » والله لأن تفتقر عالشة أحبة إلى من أن 
تفتقرى » آترانی أعطى الأحر والأبيض حته وأظلك حقك » وأنت بنت رسول الله 
صلى اله عليه وسل» إن هذا الال م يكن لننبى" صلى الله عليه وسل » و إنماكان مالا 
بش أموال المسادين محمل النى” به الرجال » وينفقه فى سبيل الله » فلما توفی رسول الله 
صلی الله عليه وسل ولیته کا كان يليه . قالت : واه لا كلتك أبدا ! قال : والله لاهجرتك 
آبدا ؛قالت : وال لاد عون- اله عليك ؛ قال : والله لادعون" الله لك » فلا ۱ الوفاة 
أوصت" ألا 7 علمها » فدفنت" يلا » وصلى علا عباس بن" عبد الطلب » وکان بين. 
وفاتها ووفاة أبمها اثنتان وسبعون ليلة . 

قال أبو بكر : وحد ثنى تمد بن زكريا قال : حدثنا جعفر بن مد بن عمارة بالإسناد 
الأول قال : فلما سعم أو بحكر خطبتها شق" عليه مقالتها فصعد النبر وقال : أمها الناس » 
ما هذه الرّعة إلى كل" قالة ! أبن كانت هذه الامانی" فى عبد رسول الله صلى اله عليه وسل 


— ۲۱ 6 — 


ألامن سم فليقل » ومن شود فیتسکل ما هو علة شهیده ذنبه » مرب" لكل فتئة » 

هو الذى يقول : كروها جذعة بعد ما هرمت » يستعينون بالضعفة » ويستنصرون 

بانساء» کم" طحال أحب أهلها لها البغى . آلا إنى لو آشاء أن أقول لت ولو قلت 

لبحت” » ای ساکت ما ركت . ثم التفت إلىالأنصار فقال : قد بلغنى يا معشر 

الأنصار مقالة سفباشکم » وأحق من ازم عبد رسول الله صلى الله عليه وس أثم . فقد 

جاءم فا یتم ونصرتم» ألا إلى لست باسطايداً ولالسانا على من" ل بستحق ذلك متا 
م تزل ؛ فانصرفت" فاطمة علمها السلام إلى منز ما . 


$ ٩+ 4+ 


قلت : قرأت هذا الكلام على النقيب أبى محبی جعفر بن حي بن ألى زید البصری" 
وقلت له : بمن یمرض ؟ فقال : بل يصرّح. قلت" : لو صرّح لم أسألك . فضحك وقال : 
بعلل بن أبى طالب عليه السلام » قلت : هذا الكلام كله لمل يقوله ! قال : نعم » إنه 
اللك يا بى » قلت : فا مقالة الأنصار ؟ قال : هتفوا ب ذكر عل“ اف من اضطراب 
الأمر علمهم » فنبام . فسألته ع غريبه » فقال : آما الرّعة اسوك أن الاسماع 
والإصغاء ؛ والقالة : القول » وثمالة : اسم الثعلب عل غير مصر وف > مثل ذؤالة للذئب » 
وشمهيده ذنبه » أى لاشاهد له على ما بدعی إلا بعضه وجزء منه » وأصله مثل قالوا : اف 
الثعلب أراد أن بر الأسد بالذئب فقال : إنه قدأ كل الشاة التى كنت قد أعددتبا 
لنفسك » وکنت حاضرا قال : فن يشهد لك بذلك ؟ فرفع ذنبه وعليه دم » وکان الأسد 
قد افتقد الشاة » فقبل شهادته » وقصل الب » ومرّب : ملازم » أرب بالکان ۱ 
وكروها جذّعة آعیدوها إلى الحال الأولى » يعنى الفتنة وامرج . وأمّ طحال : اسرأن” 
بنى* فى الجاهاية » ويضرب بها الثل فيقال : آزنی من أم طحال . 


م مت 


قال أبو بكر : وحدثنى مد بن زکریا قال : حدثنى أبن عائشة قال : حد ثنى ألى » 
عن عنه قال : ما كلت فاظمة أبا بكر بکی ثم قال : يا بنة رسول الله » والله ماورّث أبوك 
دينارا ولا درها » وإنه قال : إن الأنبياء لا يورثون > فقالت : ان" فدك وَهبها ی 
رسول الله صلی الله عليه وله » قال : فن بشهد بذلك ؟ اء على" بن أبى طالب عليه 
السلام فشهد » وجاءت أم أيمن فشهدت أيضا » فحاء عر بن الطاب وعبد الرحمن بن 
عوف فشهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان يقسمها » قال أبو بسکر :. صدقت 
يا ابنة زسول الله صلى الله عليه وسل » وصدق عل“ » وصدفت أم یمن" » وصدق عر » 
وصدق عبد الرحدن بن عوف » وذلك أن" مالك لأبي ك كان رسول الله صلى الله عليه وس 
يأخذ من فد قوتسم » ويقسم الباق » ويحمل منه فى سبول اللہ » فا تصنعين مها ؟ قالت: 
أصنع بها کا بصنع بها أبى ؛ قال : فلك على الله أن أصنم فیها كا بصنم فيبا أبوك » 
قالت : الله لتفعان” ! قال : الله لأفمان” » قالت : اللي اشهد ؛ وكان أبو بكر يأخذ غلتها 
فيدفع ایهم منها ما يكفيهم » ويقسم الباق » وكان عمر كذلك » ثم كان عمان کذلات » 
ثم كان على“ كذلك ۰ فلا ولى الم معاوية بن أبى سفيان أقطع مروان بن الک 
ثلها » وأقطم مرو بن عبان بن عفان ثلنها » وأقطم بزيد بن معاوية ثلمهاء» وذلك بعد 
موت المسن بن على" عليه السلام ؛ فل يزالوا یتداولونها حتى خلصت" كلها لروان بن 
الحم ایام خلافته » فوهبها لعبد العز يز أبنه » فوهتا عبد العزيز لابنه عر بن 
عبد العز يز » فلتا ولى عبر بن الغز ير الللافة »كانت أوّل ظلامة ردها دعا حسن بن 
الحسن بن على بن أبن طالب عليه ااسلام - وقیل : بل دعا عل“ بن الحسيت عايه 
السلام ‏ فرد ها عليه » وكانت بيّدٍأولاد فاطمة عليها السلام مد ولاية عر بن عبد العز يز 
فلا ولى بزيد بن عاتكة قبضها منهم » فصارت فى أيدى بنى مروان کا كانت 
يتداولونها » حتی اتقات الخلافة عنهم » فلا ولى أبو العبّاس السفاح ردها على عبد الله 


۳۱۷ خید 


ابن الحسن بن الحسن »ثم قبضها أبو جعفر لما حدث من بنى حسن ما حدث » ثم ردها 
المد أبنه على ولد فاطمة عليها اسلام » تم قبضها موتی من المهدى وهارون أخوه » 
0 تزل فى.أيديهم حتى ولى الأمون » فردها على الفاطميّين . 

قال أبو بكر : حد ثنى ند بن زكر يا قال : حدثنى مپدی بن سابق قال : جلس 
الأمون لظام » فأول رُقعة وقمت' فى يده نظر فيها و بکی وقال اذى على رأسه : ناد أين 
وكيل فاطمة ؟ فقام شيخ عليه ذرتاعة وعمامة و اه فتقد م مل بناظر هف رد 
والأمون بحتج” عايه وهو بحتج: على المأمون » ثم أمر أن جل لم بپا» فكتب السجل 
وقرئ عايه » فأنفذه » فقام دغبل إلى المأمون فأنشده الأبيات الى أوَها : 


اصح وجه الزّمان قد ضحکا ‏ برد مأمون ھاش فد كا 
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فل تزل فى أيديهم حت ی کان فى أيَام للتوكل » فأقطمها عبد الله بن عر البازياره 

وكان فيها إحدى عشرة نخلة غرسها رسول الله صلى الله عليه وا له بیده» فكان بنو فاطمة 

يأخذون ثمرها » فإذا قدم الحجّاج أهدوا لم من ذلك العر فيصلونهم » فيصير الم 

من ذلك مال جزیل جليل » فصرم" عبد الله بن عر البازيار ذلك القر» وجه رجلا 
يقال له بشران بن أبى أمية الثقفى إلى المدينة فصسرّمه » ثم عاد إلى البصرة فاج ۱ 

قالأبو بكر : اغا از عر ‌شبة قال : حد ثنا سو بد ن‌سمیدواطسنن‌عمان 

قالا : حد ثنا اوليد ن لد » عن اازهری" » عن عروة » عن عائشة أن فاطمة علماالسلام 

رساك إلى .أ بكر تسأله مرا“ امن" رسول الله صل الله عليه وا" له » وهی حينئد نطلب 

ما کان رسول الّه صل الله عليه وا له بالدينة وفدك » وما بق من خس خیبر» فقال 


(۱) صرم اللخل : حذه وقطعه . 


کو حب 


أبو بكر : إنَرسولاللهدل اللّهعليهوسل قال : «لا نورث :ماتركناه صَدّقة» » إأما يأ کل 
آل تمد من هذا امال » وإنى واه لا أغيرشيئًاً من صدفات رسول الله صلى الله عليه وس 
عن حالما التى كانت علمها فى عهد رسول الله كلى اللّهعليه وسل» ولأعملن” فيها بماعمل فيها 
رسول الله صلى الله عليه وسل » فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شتا » فوجّدت' من 
ذلك على أبى بكر وهجرته فلم تسکامه حتّى “وفيت » وعاشت" بمد أببها ستة أشهر » فلا 
توفيت د قنها عل“ عليه السلام ليلاء ول “يؤذن بها آبا بكر . 

قال أبو بكر : وأخبرنا أو زيد قال : حد ثنا إسحاق بن إدريس » قال : حدثنا مد 


ابن أحمد : عن معمر » عن اازهری » عن عروة » عن عانشة أن فاطمة والعياين أتيا 


با بكر يلتمسان ميرامهما من رسول الله صلى الله عليه و له وهما حبنثذ بطلبان أرضّه بفدَك 
سره یر قال ينا ابر كر إلى ت رسرل اله صل الله عليه وسل و 
« لانورث » مات ركنا صدقة » »ما يأ كل آل تمد صلى الشّهعليه من هذا المال» وإنى وال 
لا آغر آمرا رأيت" رسول الله صلى الله عليه وآ له يتصنعه الاصنعته » قال : فهجرته فاطءةة فل 
تكلمه حتی مانت ۰ ۱ 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد قال : حدّثنا عر بن عاصم . وموسی‌بن إسماعيل قال : 
حڌ ثنا حماد بن سامة » عن السكاى” » عن أبىصالم ءعن أم”هاى' أن فاطمة قالت لألى بكر: 
من يرثك إذا مت" ؟ قال : وَلدى وأهلى ؛ قالت : فالات ترث رسول الله صل الله 
عليه و[ له دوننا ؟ قال ياابنة رسول الله » ما وَررث أبوك دارا ولا مالا ولا ذهبا ولا فضة » 
قالت: بلى سهم الله الذى جعله لنا »وصارفيئنا الذى بيدك » فقاللها: معت رسول الله صل 
لله عليه وآ لهيقول : « إإنما هی طُمْمة أطمناها الله » فإذا مت کانت بين السلمون» . 

قال أبو بكر : وأخبرً نا أبو زيد قال: حدّثنا أ بو بكر بن ألى شبة قال : حدثنا 


ین الفضل » عن الوليد بن جميم » عن أبى الطفيل قال: آرسلت فاطمة إلى أبى بكر : 


— ۲۱۸ 


أنت ورت رسول الله صلی الله عليه وا له أم أهله ؟ قال : بل أهله ؛ قالت : فا با سهم 
رسول الله صل الله عليهوا له ؟ قال: نی معت رسول الله صق الله عليه وسل يقول : «إنَالله 
آطم نبیه طعمة» » ثم قبضه » وجملللذی‌یقوم بعده »فولي تأ نابعدهءأن أرده على السلمین» 
قالت :أن ت وما سمع تمن رسول الله صلىالله عليه وا له آعم .قلت : فى هذاالحديث يحب > 
لأنها قالت له : آنت ورشت" رسول الله عل الله عليه وآ له أم أهله ؟ قال : بل أهل؛ 
وهذا تصريح بأنه صلی الله عليه وا له مَورُوث رنه أهله » وهو خلاف قوله : «لانورث». 
وأيضا فإله يدل على أن آبا بكر استنبط من قول رول الله صل الله عليه وآ له أن" الله 
اطم نبیا طعمة أن ری" رسول الله صل الله عليه وا له عند وفاته مجرى ذلك النى صل 
لله عليه وا له » أو یکون قد فم أنه عنى بذلك النی" السکر لفظا نفسه »كا فهم من قول 
فى خطبته: إن عبدا خیره‌الله بين الدنيا وماعند ر به ؛ فاختار ماعندر به » فقال أبو بكر : بل 


قال أبو بكر : وأخبرنا بو زيد قال: أخيزنا القمنی" قال : حد ثنا عبدالمز بز بن عمد » 
عن تمد بن عر » عن ألى ساءة » آن فاطمة طلبت' فدك من أبى بكر » فقال : إلى سمعت” 
رسولالشْصل اللّعليهوسل يقول : «ٍن الى لا يُورثُ» » منكان النى يعوله فأنا أعوله » 
ومن كان النبى صلى الله عليه وسل ينفق عليه فأنا أنفق عليه. فقالت: یبا بکره أيرك 
بناتك ولا برش رسو لاه صل الله عليه وا له بنانه؟ فقال : هو ذاك . قال آبو بكر : وأخبرنا 
أو زيد قال : حدثنا تمد بن عبدالله بن الز بير قال : حدثنا فضيل بن صيزوققال:: حد”ثنا 
البحتری" بن حسّان قال : قلت از بد بن على“ عليه ااسلام وأنا أريد أن آهجن ام" 
ألى بكر : إن أبا بكر انزع فك من فاطمة عليها السلام » فقال : ان" آبا بك ركان رجلا 


س ۲۲۰ بت 


رحما » وکان یکره أن بغر شتا از الله صلی الله عليه وا له » فأتته فاطمة فتالت : 
ان" رسولالله صلى الله عليه وا له أعطانى فد لك » فقال لما : هل لك على هذا بين ؟ نات 
على" عليهالسلام؛فشهد هام جاءت أم أن فقالت : لا تشهدان أنى من أهل اقا 
غالا : بل قال ابو زید : بعنى انا فالت لأف بكر وعمر ‏ قالت : فأنا أشهد أن رسول 
لله صلى الله عليه وا له أعطاها فك » فقال آبو بكر : فرجل آخر أو امرأة آخری لنستحق 
بها القضيّة . ثم قال آبوزید : وا الله لو رجم الأمر إل“ لقضیت. فیها بقضاء أب بكر . 

قالأبو بكر : وأخبرنا أبو زيد قال : حسد"ثنا عمد بن الصبّاح قال : حذأنا حى بن 
الت وکل أبو عقيل » عن كثير النوال قال : قلت لأبى جعفر تم بن على عليه السلام : جعلنى 
الله فداك ! أرأيت آبا بكر وعر » هل لماک من حقک شيت - أو قال : ذهبا من حقكم 
بشىء ؟ فقال: لا» والذى أنزل القران على عبده ليكون للعالمين نذيرا » ماظامنا منحةنا 
مثفال حبة من خردل؛ قات : حملت فداك أفأتولاها ؟ قال : نم ويحك » توما فى الدنيا 
والاخرة » وما أصابك ففى عنق » ثم قال : فمل الله بالمغيرة و بدان» فإنهما کذبا علینا 
أهل البت . 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد قال: حذثنا عبد الله بن. نافع والقمنىّ » عن مالك عن 
الرهری» عن عروة »عن عائشة أن نع اله ی صبل اه عليه وا له آردن ,لا توفی آن دبعن 
عمان بن عفان إلى لى بكر بسألنه میرانپن" - أ و قال من - قاا ت : فقات هن : آلس قد 
قال النبی صلى الله عليه وا له « لا توش » ما تركنا صدقة » . 

قال أبو بكر : او ا ن نافع والقعنبئ و بشر بن 
عر » عن مالك » عن أبى ال ناد » عن الأعرج » عن أبن هريرة + عن النى صلى الله عليه 
وا له : قال: « لا يقسم ورثق دیشارا ولا درها » مات كك مد ققة نسالی ومدونة عیالی 


فرو صدقة ¢ . 


کک مت 


قلت : هذاح_ديث غر يب » لأن المشهور أنه لم يرو حديث انتفاء الإإرث إل 
اكز ون 
وقال أبو بكر : وحداثنا أبو زيد» عن اطرای » عن ابن وهب ».عن يونس عن ابن 
شهاب » عن عبد الرحمن الاعرج أنه ممم أبا هر رة يقول : مت" رسسول الله صلى الله 
عليهوا له يقول: « والذى نفسى بيده لا يقم ورثتى شا » ما ركت صدقة » قال :وکا نت 
هذه الصدقة بيد على عليه السلام » غلب عليها لاس » وكانت فيها خضومتهما » فأبى 
ع أن يقسمهايينهما حتى أعرض عنها العباس وغلب عليهاعليه السلام »ثم كانت بيد حسن 
وحسین‌ابنی على عليهالسلام » ثم كانت بيد على بن المسين عليه السلام والحسن بن الحسن » 
کلاها ہتداولا * م بيد زيد بن على" عليه السلام . 
قال أبو بكر : وأخبرنا آبو زيد قال : حدثنا عمان بن عمر بن فارس ‏ قال : حدثنا 
ونس» عن الزهرى » عن مالك بن أوس بن اسدثان» أن عمر بن امطاب دعاه يوما 
بعد ۱۰ ارتفع النبار » قال : فدخلت عليه وهو حالس على سریر رمال ليس بينه وبين 
الرمال فراش »على ۳ : يا مالاك » إنه قد قدم مرت قومك أهل أبيات 
حضروا المدينة » وقد أت لم برضخ " فاقسمه بينهم » فقات : يا أمير المنین » مر“ 
بذلك غيرى » قال : اقسم أيها ار . 
قال : فبينا تحن على ذلك إذ دخل يرفاً » فقال : هل لك فى عمان وسعد وعبد الرحمن 
والزبير يستأذنون عايك ؟ قال : نعم » فأذن هم » قال : ثم لبث قليلاء ثم جاء فقال : هل 
نی على والعباس يستأذنان عليك ؟قال :انذن لما »فا دخلا قال عباس: ياأمير الومنین» 
اقض بینی وبين هذا يعنى عليًا ‏ وها مختصمان فى الصوافى 7" التى أفاء اللّهعلى رسوله 


(۱) ت : « بتولایپا » تصحیف » صوابه من | (۲) الرضخ‌هنا :الال . 
(؟) الصوافي : الاملاك الواسعة . والخبر فى اللسان ( صفا ) . 


بت ۳۳۲۲ عد 


من آموال بنى النضير » قال : فاستب" على“ والهباس عند عر » فقال عبد ارهری 

يا أمير الؤمنين » اقض بینهما وأرح آحدها من الاخر » فقال عر : آنشدک الله الذى 
تقوم باذنه السموات والارش » هل تملمون أن رسول ال هل اه علیه وا له قال : 
« لا نورّث» ما ترکناه‌صدقة»» يعنى نفسه ؟ قالوا : قد قل ذلك » فأقبل على العباس وءإ 
فقال : أنشد کا الله هل تعلمان ذلك ؟ قلا : نم ؟ قال عمر : فإنى أحدشسکرعن هذا 
الأس » إن لله تبارك وتمالى خس رسوله صلاللّه عليه وسل فى هذا نی بشى «لميغطه غيره 
ال تعالی: :لما اقاء الل ولور قا اجنم رین حول ولا ركاب ولكن الله 
اط رسله عل مر" ارغ شىء ء قدير 7 4° وکا نت هذه .خاصة ارسول الله 
یط سار وفنا 
فیکم حتى بق منها هذا الال » وكان ينفق منه على أهله سذنهم » 4 يأخذ ما بق فيجمله 
فیا حمل مال الله عز وجل » فءلذلكفى حياته نم توف » فقال أبو بكر : أنا ولی رسول الله 
على الله عليه وسل » فقبضه الله » وقد عمل فيها ما عمل به رسول الله صلی الله عليه وسل » 
وأنها حينئذ » والتفت إلى على" والعباس تزعان أن أبا بكر فيها ظا فاحر فاجر » وال 
یط ان فا لصادق بر" راشد » تابع للحق » ثم توف اله أبا بكر » فقلت : أنا أولى 
الناس بأبى بحكر وبرسول الله صلى الله عليه وسل» فقبضنها سذتين ‏ أو قال سنين من 
إمارنى- أعمل فبها مثل ما عل به رسول الله صلی الله عليه وسل وأبو بكر » ثم قال: وأثيا 
-وأقبل على العباس وعلى”تزحما نأنى فیها ظالمفاجر » والله يمل آنىفبها بار راشد » تابع احق 
ثم جثهانى وكلتسكا واحدة » وأمركا جميع » لخجئتى ‏ يعنى المباس- تسألنى نصيبكمن ابن 
أخيك » وجاءلى هذا يعنى علیا - يسألنى نصيب امرأته من أبمها » فقات لکا : ان" 
ول الله صلى الله عليه ووسل قال : « لا نورث » ما تركناه صدقة » » فلسا بدا لى أن 


۰( سورة الشر ٩‏ 


بت — 


أدفعها ٍلیکا قلت : أدفعها على آن علیسکا عبد الله وميثاقه لتعملان فا بما عل رسول 
الله صلى الله عليه وسل وأبو بكر » و بما عملت” به فها » وإلاً فلا تکلانی ! فلا : ادفعها 
إلينا بذاک » فدفسها|لیسکا بذلك » أفتلدمسان منى قضاء غير ذلك ! والله الذى تقوم بإذنه 
السموات والأرض لا أقضى بينكا بقضاه غير ذلك حتى تقوم الساعة » فإن محر ما عنها 
فادفماها إلى“ فأنا أ كفيكاها ! 

قال أبو بكر : وحد ثنا أبو زيد قال : حد ثنا.إسحاق بن إدريس » قال : حدثنا 
عبد الله بن البارك قال : حد ثُنى يونس » عن از هری» فال : نی مالك بن اوق بن 
اد ان بنحوه ؛ قال : فذ كرت ذلك لعروة فقال : صدق مالك بن أوس » أنا معت 
:عائشة تقول: أرسل آزواج انبی" صلى الله عليه وسل عبان بن عفان إلى أبى بكريسأل لحن 
ميرامه” من رسول الله صلى الله عليه وسل مما أفاء الله عليه حتى كنت آردهن" عن ذلك 
فقات : ألا تتقين الله » ألم تعلدن أن رسول الله صلى الله عليه وسل کات يقول : 
« لا تورث »ما تركناه صدقة » » بريد بذلك نفسه ؟ إا يأ كل ل عمد من هذا المال » 
غانهى أزواج النبی" صلى الله عايه وا له إلى ما مهن" به . 

۱ ج ج 2 

قلت : «ذا مشکل » لأت الحديث الأول يتضمن أن عر أقسم على جماعة فم 
عیان فقال : نشدت الله » لت اون أن رسول الله صلل الله عليه وسل قال : 
«لا نورث ما ترکناه‌صدقة» » يعنى نفسه ! فقالوا : نم » ومن جملتم عمان » فكيف یم 
بذلك فيكون مترسّلا لأزواج النىّ صلى الله عليه وآ له : يسأله أن پمطیهن الميراث | 
الهم لا أن يكون عمان وسعد وعبد الرحمن والز بير صدقوا عر على سبيل التقليد 
ن ا رر ون الاه » وسوا ذلك علسا لأنه قد يطلق على الظرء - 
اسم الس . 


6 ۳۲ كعد 


فان قال قائل : فهلا حسن ظر" عمان برواية ی بكر فى مبدأ الأمر فل يكن رسولا 
ازوجات النبی" صلى الله عليه وآ له فى طلب الميراث؟ . 

قيل له: يجوز أن يكون فى مبدأ لاس شاكاء نم یفاب على ظنهصدّقه لأمارات اقتضت 
تصدیقه » و کل" الناس یقع م مثل ذلك : 

وهاهنا إشكال آخر » وهو أن عر ناشد عليًا والعباس: هل تعلمان ذلك ؟ فقا : 
نم » فإذا كاا يعلمانه فكيف جاء المباس وفاطمة إلى أبى بكر بطلبان الیراث على 
ما ذکره فى خبر سابق على هذا اتلبر »وقد آوردناه نحن ! وهل موز أن یقال: كان العبباس 
مل ذلك ثم يطلب الإرث الذى لا بستحقه ؟ وهل مجوز أن يقال : ان علا كان يمل ذلك 
ویکن زوجته أن تطلب مالا ستحمّه » خرجت من دارها إلى السجد » ونازعت 
آبا بكر » وكأمته ما کلمته الا بقوله وإذنه وراه . وأيضا فإنه إذا كان صلی الله عليه وا له 
لا پورث» فقد أشسكل دفم آلته ودابته وحذائه إلى على” عليه السلام » لأنه غير وارث فى 
الأصل ۰ وإن كان أعطاه ذلك لذن زوحته بعرضة أن ترث » ولا" اخبر > فبو أيضا غير 
حار » لأن ابر قد منم من أن يرث منه شيا قليلا کان أ وكثيرا.. 

فان قال قائل : نحن معاشر الانبیاء لانورث ذهبا ولا فضة ولا أرضا ولا عقارا 
ولادارا. 

قيل : هذا الكلام يفم من مضمونه أنهم لا يورثون شيئ أصلا » لا عادةالعرب 
جارية بمثل ذلك » وليس يقصدون نی ميراث هذه الأجناس العدودة دون غيرها » بل 
اون ذلك كالتٍصر يح بننى أن يورٌثوا شب ماعلى الإطلاق . 

وأيضاً فإنه جاء 1 خبر الدابة والآلة والحذاء أنه وی عن النىّ صلى الله عليه وآله : 
« لانوّرث » ما تركناه صدقة » » ول يقل« لا نور ثكذا ولا كذا» » وذلك يقتضى عوم 
أنتفاء الارث عن کل" شىء . 


سس 6 ۲۲ منت 


وأما اللبرالثانى وهو الذى رواه هشام بن تمد السکلیی" » عن أبيه؛ فنيهإشكال آیضا » 
لأنه قال : انا طلبت فدك » وقالت : إن أبى اعطانیها » ون آم أيمن تشہد لى بذلك » 
فقال لها أبو بكر فى الجواب : ٍن هذا امال لم يكن ارسول الله صلى الله عايه وسل »وا اکان 
مالا من آموال اسلمین » حمل* به ارجال » وینفقه فی سبیل الله فلقاثل أن یقول له : 
آمجوز لانىّ صلى الله عليه وآله أن علاك أبنته أو غير ابنته من أفناء الاس ضيعة مخصوصة » 
أو عقارا مخصوصا منمالالسامين » لوَحَى أُوْحَى الله تعالى إليه » أو لاجتماد رأنه على قول 
من آجاز له أن سکم بالاجتهاد » أولا يحوز انبی" صلى الله عليه وا له ذلك ؟ فزن قال : 
لا يحوزء قال مالا يوافقه العقل ولا السامون عليه » وإن قال : يجوز ذلك » فیسل : فان" 
الرأة ما اقتصرت على الدعوى ».بل قالت :مین تشهد لى » فسكان ينبغى أن يقول هما 
فى الجواب : شهادة أم” أعن وحدها غیر مقبولة ؛ ولم بتضهن هذا ابر ذلك » بل قال ها 
ما آدعت وذكرت من يشهد لها : هذا مال“ من مال الله . لم يكن ارسول الله صل الله 
عليه وسل ؛ وهذا لبس جواب صحيح . 

وأمّا الخبر الذى رواه محمد بن زكريًا عن دائشة ؟ ففيه من الإشكال مثل مانی هذا 
تلبر» ها شين ها عر علیه السلام وام من أ رسول ال عل له علسه وا له 
وهب ها فك » لم يصح" أجماع صد قبا وصداق عبد ارهن وعر » ولا ماتکاقه أ بوبكر 
من تأویل ذلك بستقم الا کونها هبة من رسول اله صلی الله عليه واله ها نتم من 
قوله : « کاخ مها توتک ويقسم الباق » وحمل منه فى سبيل الله » » لان" هذا 
ینای کونها هبة ما لان معنی کونها ها آتقاها إلى ما کےا » وأن تتصرّف فبا 
خاصّة دون کل" أحد من الناس » وما هذه صفته كيف يقس وحمل منه فى 
سبیل الله ! 


. › وغل‎ « : ۱ )۱( 
)١5 - مج‎ ١ ( 


a‏ ع ات 


فان قال قائل : هو صلى الله عليه وا له أبوها » وحسکمه فى ما لما کشکمه فى ماله 
وفی بدت مال المسادين » فلعله كان يحكم الأبئة يفمل ذلك ! 
قیل : فا كان یتصرف" فيها تصرف الأب فى مال ولده » ولا خرجه ذلك عن 
کونه مال ولده » فإذا مات الأب لم جز لأحد أن یتصرف فى مال ذلك الولد » لاله ليس 
أب له فيتص “ف فى ماله تصرف الأباء فى أموال أولادم » على آن الفقباء أو مُعظمهم 
لا حبزون للاب أن يتصرف فى مال الا ۱ 
وهاهنا اشکال" آخر » وهو قول عر لمل عليه السلام والعبّاس : وأنتها حينئذ تزعمان 
أن" آبا بكر فیها ظالم فاجر » مت قال ما ذكر نفسه : وتا تزعمان ألى فیها ظالم فاجر » فإذا 
كانا بزعمان ذلك فسكيف زعم هذا الم مع کونهما يعلمان أن رسول الله صلى الله عليه 
واه قال : «لا أورّث» ! إن هذا لمن أب المحائب» وولا أن هذا المحديث - آعنی 
حديث خصومة العباس وعلى” عند عمر ‏ مذ كور“ فى الصحاح الجمع علمها لما أطات 
العجب من مضمونه » إذ لو كان غير مذ كور فى الصحاح لكان بعض ما ذ كرناه يطعن فى 
صحته ؛ وإنما الحديث فى الصّحاح لاريب فى ذلك . 
قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد قال : حد ثنا ان ألى شيبة » قال : حد ثنا أن عليّة » 
عن آیوب » عن عكرمة » عن مالك بن أرس بن اعد ثان قال : جاء العبّاس وعلى” إلى 
عر » فقال العباس : اقضٍ ببنى وبين هذا السكذا وكذا » أى يشتمه » فقال الناس:افصل 
بنهما » فتال : لا أفصل بينهما » قد عدا آن رسول الله صلى الله عليه واله قال : 
« لا نورث » ما رکناه صدقة » . 
قلت : وهذا أيضا مُشكل » لأنهما حضرا يتنازعان لافى الميراث » بل فى ولاية صدقة 
رسول الله صل الله عليه وا له أمهما يتولاها ولاية لا إرثا ! وعلى هذا كانت الخصومة » 


(۱) ب : « قد تصرف » . 


عب ۳۱۳۷ جح 


فبل یکون جواب ذلك قد علا أن" رسول الله صل اله عليه وا له قال : « لا نورث » ! 
قالأبو بكر : وأخبرناآبو زيد قال: حدّثنى محی بن كثير أبو غسان قال : حد ثنا شعبة عن 
عر بن رة » عن أب البختری" قال : جاء المباس وعلى” إلى عمر وها مختصمان » فقال عر 
لطلحة والز بير وعبد الرحمن وسمد : آنشدی اله أ متم رسو الله صلى الله عليه يقول : 
«کل" مال نی فبو صدقة د انا لا نورّث » ! فقالوا : نم » قال : وكان 
زسول الله يتصداق به » و یسم فضله » نم توق فولیه أبو بكر سنتین یصنم فيه ما كان 
بصنم رسول الله صل الله عليه وس » وأنها تقولان : إن هکان بذاك خاطئا » وكان بذلك 
ظالا» وماکان بذلك إلا راشدا » ثم وليثه بعد أبى بكر فقات لسکا : إن شنا قبلتاء على 
عمل رسول ان صل اله عليه وسل وعبده الذى عبد فيه » فقاتما : نعم » وجتعاف الان 
تختصمان ؛ یقول هذا : أريد نصبى من أبن آخی » و یقول هذا : ار ید نصبی‌من أسرأتى! 
وله لا آقفی بيك الا بذلك . 
¥ # 4 
قات : وهذا أيضاً مشکل » لأن أ كثر الروايات أنه ۸ برو هذا ابر إلا أبو بكر 
وحده » ذ کر ذلك أعفلم امحد ين » حى إن الفقباء فى أصول الفقه أطبقوا على ذلك فى 
أحتجاجهم فى انلبر بروایةالصحابی" الواحد . وقال شيخنا أبوعلى” ؛ لا تقبلف الرواية إلارواية 
اثني نكالشهادة » لخالفه اللکلمون والفقهاء كام » وأحتخوا عليه بقبول الصحابة رواية 
أبى بكر وحده : « نحن معاشر الأنبياء لا تورث » » تى إن" بعض آصحاب أبى على 
تكاف لذلك حوابا » ققال :قد روی أن أبا بكر يوم حا فاطمة عليها السلام قال : 
نخد ان اسا سم من رسول الله صلی الله عليه وسار هذا شيئا ! فروَى مالك بن أوس 
ان التاق أنه معمه من رسول ان مل ف در وهذا الات فطق باه استشهد 


مت ۳۲ هس 


عر وطلحة والز بير وعبد الر-من وسعدا » فقالوا : سمعناه من رسول الله صل الله عليه وسار » 
فأین كانت هذه الروايات یام اف بكر ! ما نقل نل أحداً من هو لاء یوم حصومه فاطمة 
علمها السلام وألى بكر رَوَى من هذا شتا : 

قال أبو بكر : وأخيرنا أبو ز يدر بن شبّة » قال : حدّثنا مد یی »عن راهب 
ابن أبى حي » عن الزهرى” » عن عروة » عنعائشةأن أزواجالنىّ صلی الله عليه وآ له أرسلن 
عهان إلى ألى بكر › فذكر الحديث » قال عروة : وكانت فاطمة قد سألت ميرائها من 
أبى بكر ما تركه النی صلی الله عليه وآله » فقال ها : بأبى أنت وأمّى » ويأبى أبوك 
لم أتبع غير ماتقولين » وأعطيتك ما تبتغين » ولا فانی آتبع ماأمرت به ! 

قال أبو بکر . وحدنا أبو زيد قال : حدثنا رو بن مرزوق » عن شعبة » عن 
مرو بن مره » عن أبى المحترى" قال : قال ها أبو بكر لما طلیت فرك : بألى ات وا 
أنت عندى الصادقة الامینت إن كان. رسول الله صلی الله عليه وسلم 

ا 2 

ذلك عدا » أو وعدك به وعداء صدّفتك » وسامت إليك ! فقالت : ل يعمد إلى فى ذلك 
بشىء » ولكن الله تعالى يقول : ( ,وص “أنه فى ولام 4 » فقال : أشهد لقد 
ی رسول” الله صلی لله عليه وسل يقول : « إنا معاشر الأننياء لا وك ¢ . 


عهد إليك فى 


*#* 46 3 
قات : وفی هذا من الاشکال ماهو ظاهى › لأنها قد آدعت أنه عهد إلمها رسول اللہ 
صلى الله عليه وله فى ذلك عم امد » وهو النلة » فكيف سکتت عن ذكر هذا لما 
اا ا وهذا مب هن العحب ۰ 


(۱) ب : «عيبى ». (۲)سورة النساء ۱۱ (۳) کذانی :۰۲ ونی ب : « کان » 


— ۹ — 


قال أ بو بكر : وحد ثنا بو ز بد؛ قال عد نا مد ن محی» فال 7 خد نا عيذ الع بر 
ابن عمران بن عبد العز بز بن عبد الله الأنصارى“ عن مهاب » عن مالك ن اوش ن 
اتلد ثان » قال : سمت عمر وهو يقول لاماس وعلى” وعبد الرحمن بن عوف والزیبر وطلحة : 

و۳ ١‏ ¢ س ١ 5 ١‏ 5 ۳ 
آنشدک اله هل تعلمون أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : « نا لا نورث» معاشم 
5 ۳ 5 ۶ ۱ © ان ۱ 

الانبياء » ما تركنا صدقه » ؟ قالوا : اللهم” نم » قال آنشدک الله هل مون أن وول الله 
صلی الله عليهو سل يدخل فى فیثه أهله السّنة منصدقاته”" » ثم تجمل ما بی فى بیت انال ! 
تطلب ميرائك من أبن أخيك 5-5-0 2 تطلب مات وج من ای یا 
أن أبا بكر كان فمها خائنا فاجرا E‏ 0057 تايعا ات » »ثم توفى 
آبو كر فقبشتها» كان تطلبان مرانک ۲ آما أنت با عباس فتطلب مراك من أرق 
أخيك 6 وأمًا على فیطلب مبراث روحته من انا 6 ورعتا ای فا خان وفاحر ¢ وال 
بم ألى فيها مطيع تابع للحق” ؛ فأصلحا مرکا ولا واه لم ترجع إليكم . فقاما وتركا 
اتخصومة اك صد٩4‏ . 

فال ۳ رد : قال ۳ غسان ۰ غد نا عمل اوزاف الصنعالی" )عن معمر بن شباب» 
عن مالاك بش<وه 4 وفال ی آخره 0 فغاب ع عياسا علما ۹ فک امن بدك على" ¢ 
كانت بيد الحسن » ثم كانت بيد الحسين » ثم على“ بن الحسين » ثم الحسن بن الحسن » 
ثم زید ان الحسن ۰ 

* عد عبد 
قلت : وهذا الدیث يدل صر ما عل اعا بطلبان الیراث لا الولاية» وهذا 
۶ ع ر 6 5 3۳ 5 6 یب 

من المشكلات » لان آبا بكر حسم الماد ة أوّلاء وقرتر عند اعباس وعلى” وغيرها أن البی 
صلی الله عايه وآله لا یورث » وكان عر من المساعدين له على ذلك » فسکیف یمود 


(۱) کذا ف الأصول » وق اكلام عموض . 


— ۳۰ 


العباس وعلى” بعد وفاة أبى بكر » يحاولان أمرا قدكان ر غ منه » ویس من حصوله » 
للم" الا أن يكونا ظا ن ع رمق نضاء ات و هذه المسألة » وهذا بعيد» 
لان عليًا والعباس کانا ۳ فى هذه المسألة © يتهمان عر الآة أبى بكر على ذلك » 
أله اقول تنوه آنا كاك الط والليانة » فكيف بظنان أنه بنقض 
قضاء أبى بكر و یوزا ! 
9 و 

وأعل آن الناس‌بظنون أن نزاع ناطمة أبا بك ركان فى آسرین : فى الميراث والتحلة » وقد 
وجدت فى الحديث نها نازعت فى آمر ثالث » ومتعها أبو بكر إِيَاه آیضا » وهو سهم 
ذوى القربى . 

قا لاو أجد بن عبد العر ر اطوهری : ار ی عر بن شبة »قال : 
حدثنى هارونن‌عیر قال : حدثنا الو وليد بن مسلء » قال : حدثنى صدقة أ, بو معاوية » عن 
د بن عبد الله » عن مد بن عبد الّحمن بن أبى بكر » عن يزيد الرقاثى” » عن أنس بن 
مالك » آن فاطمة عليها السلام أنت أبا بكر فقالت : لقد علمت الذى ظلتنا عنه أهل 
الببت من الصدقات + وما أفاء الله علينا من الفنام ف القرآن من سهم ذوی القربى ! ثم 
قرأت' عليه قوله تعالى : (وَاعلوا | ما قر من شوه کان شمه و اسول 
ولذىألقر'ق...)04© الآية » فقال لها أبو بكر: بأبى أنت وأمى ولد دك ! السمعوالطاعة 
لكتاب الله ؛ وق رسول الله صلی الله عليه وسل » وحق قرابته » وأنا أقرأ من كتاب الله 
اذى تقرئين منه » ولم يباغ على منه أن هذا الهم من انس بسا إليكم كاملا ؛ قالت : 
أفلاك هو ولأقربائك ؟ قال : لاء بل فق علیک منه » وأصررف الباق فى مصاط السلمین» 
قالت : ليس هذا حك الله تعالى ؛ قال : ه_ذا 9 الله » فان کان رسول الله عبد إليك 


( ۱-۱ ) ساقط من ب (۲) سورة الأنفال ۱) 


کک 


فىهذا عدا أو أوحبه ل صد قدك وسامته كله |ايكو إلىأهلك؛ قالت : ان‌رسول 
الله صل الله عليه وآله لم ید ی" فى ذلك بشىءء الا آنی سسته يقول لما آمزات هذه 
الأية : « أبشروا ال عند ققد جاء ك الذتى » ؛ قال أبو بكر : ل یباغ على من هذه الاية 
أن أسلم إل ف ا ۱ ولکن لک لفنی اذى بیع ويفضل 0 
وهذا عمر بن الطاب وأبو عبيدة بن اراح فاسالبیم عن ذلك » وانظری هل يوافقك 
على ماطلبت أحد منهم ! فانصرفت إلى عر فقالت له مثل مافالت لأبى بكر » فقال لها 
مثل ما قاله لها أبو بكر » فعجبت فاطمة عليها السلام مر ذلك » وتظئت أمهما کانا قد 
تدا گرا ذلك واحتمعا عليه . 

قال آبو بكر : وأخيرَنا آبوزید قال : حدثنا هارون بن عمير» قال : دنا الولید » 
عن أبن أبى لبيعة » عن أبى الأسود » عن عروة » قال : أرادت فاطمة أبا بكر على فده 
وسهم ذوى القربى » فأبى عايها » وجعلهما فى مال الله تعالى . 

قال أبو بكر : وأخبرّنا أبو زنل قال : حدثنا أحمد بن معاوية > عن هيم » عن 
جويبره عن أبى الضحاك » عن الحسن بن تمد بن على“ بن أبى طالب عليه السلام » أن 
أبا بكر منم فالمة وى هاشم سهم ذوى القربى » وجمله فى سبيل الله فى 
التلاح والكراع . 

٠‏ قال أبو بكر : وأخبرّنا أبو زيد قال : .حدثنا حیان بن هلال » عن تمد بن يزيد بن 
ذريم » عن تمد بن إسحاق » قال : سألت أيا جعفر د بن عل“ عليهما السلام ؛ قات : 
أرأنت غليًا خن ول الفراق وتا ون بهن امز الناس كيف صنع فى سهم ذوى القربى ؟ 
قال : سك مهم طریق ألى بكر وعمر ؛ قلت : وكيف ؟ ول » وت تقواون ما تقولون ! 
قال : أما والله مأكان أهاء بصد رون الا عن رأبه ؛ فقات : فا متعه ؛ قال : كان يكره 


(۱) کذاق | ء وق ب : « أوجبهاك على » . 


— ۲۳۲ — 


أن يدّعى عليه مخالفة أبى بكر وعمر . قال أبو بكر : وحدثی الومّل بن جعفر » قال + 
حدثنى د بن ميمون » عن داود بن المبارك » قال : أتينا عبد الله بن موسى بن عبد اله 
ابن حسن بن امسن ونحن راجعون من اج فجماعة » فسألناه عن مسائل » وكنتأحد 
من" سأله » فسألته عن ألى بكر وعمر فقال : سئل جدی عبد الله بن الحسن بن الحسنعن 
هذه المسألة فقال : كانت آأمی صد يقة بنت نیع مرسل » فاتت وهی غضی على إنسان » 
فنحن غضاب اغضيها » وإذا رضيت رَضينا . 
قال آبو بكر + وحدثی أبو جعفر تند بن القاسم قال : حداثنى على" بن الصباح 

قال : أنشدنا أبو الحسن رواية اللفضل للكيت : 

هرق علا ات الومنین ولا ا شم_ألى بکرولا 022 

ولا اقول وان ۸ يعطياً فد کا بنت النی ولامبرانها :گنت 

لله تمل ماذا مش ان به يوم القيامةمنعذ رٍإذا اعت 


قال ابن الصیاح : فقال لى أبو الحسن : 


أ 


تقول: انه قد أ كفرها فى هذا الشمر ! 
قات : نم ۾ قال : كذاك هو . 

قال بو بکر جد نا وز د » عن هارون بن عير » عن الوليد بن مسل ۰ عن 
سماعيل بن عباس » عن مد بن السائب + عن أبى صالم ؛ عن مولی ام هانى', قال : 
دخات فاطمة على أبى بكر بعد ما أستخلف » فسألته میرانها من أا ء فنعباء 
فقالت له : ان مت" اليوم من كان ريك ؟ قال : ولدی وأهل »قالت: ل ورئت نت 
رسول الله صل الله عليه وآله دون ولده وأهله ؟ قال : فا فعلت یابنت رسول الله صلی الله 
عليه وسل ! قالت : پل » إنك عمدت إلى فدك » وكانت صافية ارسول الله صلى الله عليه 


وآله فأخذتها » وعدت إلى ما أنزل الله من السماء فرفعته عنا » فقال : یابنت رسول الله 
(۱) الحاشميات ۰۸۳ 4م (۲) اء الحاتكيات : « مرائه » . 
(۳) الباشميات : « ماذا يأتيان به » : 


— ۲۳۳ — 


صل اله عليه وسل > لم أفمل ؛ حد ثنى رسول الله صلى الله عليه وسل أن اله تعاى بطم 
نی صل الله عليه وسل الطممة ما كان ًا #:فإذا قبظه الله إليه رت قات + دا 
ورسول الله أعل » مانا بسائلتك بعد مجلسى . ثم أنصرقت . 

قال أنو بكر : وحدّثنا مد بن زكريًا ء قال : حداثنا مد بن عبد ارنجن الى » 
عن عبد الله ن حماد بن سلمان ( عن أبيه » عن عبد الله بن حسن بن حسن > عن مه 
فاطمّة بنت الحسين علیهما السلام » قالت : لما اشتد” بفاطمة بنت رسول الله صلى الله 
عليه وا له الوجع وات" ف علتها ¢ اجتمع عندها تساه من نساء الماحرن والانصار 6 
فقان لها: كيف آصبحت يأأبنة رسول الله صلی الله عايه وسل ؟ قالت : وال أصبحت” 
عائفة”" لد ناک » قالية ارجالك » لفظهم بعد أن مجنتهم ٩”‏ وشنتتهم ”© بعد أن 
00 » ققبحاً لول اد وور القناة » وخَطل الرأى ! وبئسما مت للم أنفسهم 
آن سط ان عليهم وف العذاب هم خالدون ؛ لاجرم ! قد قلدتمم ربقنها » وشنت علیهم 
غارتها » فجدعا وعقرا » وسحقا للقوم الظالین | و پم » أبن زحزحوها عن روّامی 
الرتسالة » وقواعد النبوة » ومهبط الوح الأمین » والطیبین بأص الد نیا والددين » 
ألا ذلك هو انسران البین ! وما الذى نقموا من أبى حسن ! نقموا والّه نكير سینه » 
وا و ی اعن ز مام “تيده 
إليه رسول ۳ صل ال عليه واله لأعتاقه » ولسار المهم سيرا رین لا تکام حشاشته » 
ولا يتعتع را كه ولأوردم منبلا عير فصفاضا بطفح ضفتاه > ولأصدرم بطاا ود عار 
بهم الرأى » غير متحل” بطائل » الا دمر الناهل » وردعه سورة الساغب » ولفتحتعليهم 
بركات من السماء والأرض » وسيأخذم الله بماكانوا يكسبون . ألا هلل فاستمع وما عشت 


(۱) عائقة لداع » أى قالية لما كارهة (۲) مهم : بلوتهم وخيرتهم . 
(؟) شكهم : أبنضتهم . (4) سيرتهم : علدت أءورثم . 


— ع۲۳ — 


أراك الدهر تجبه » وا تمحب فقد آحبك الحادث » إلى أئ لجأ استندوا » وبأی" 
عروة تمسكوا ! لبس الولى ولبئس العشیر » ولبئس للظالمين بدلا ! استبدلوا والله نی 
بالقوادم » والصَحُرْ بالكاهل؛ فر غا لمعاطس قوم تحسّبونأنهم محسنون‌صها الام م 
۰ ۰ 5 5 ی ۶ در كي هو ےك 
الفسدون‌ول‌کنلا بشعرون4 » و نحهم! ( آفن يبد ىإلىالمق” أحقأن یتبم‌امن دی 
الا آن دی فا لک کیف تحکون ) ! آما مر اللهلقد اقحت فنظرة ریا تنقح ۴۳ م 
سے ره س م 4 سے ار ۳ 
احتلبوها طلاع لب دما عبیطا وذعاقا تمقرا هنالك تخسر البطلون » و يمر ف القالون غب 
ما أن الأولون » ثم طيبوا عن أنفسكم نفسا » وأطمثتوا للفتنة جأشا » وأبشروا 
سیف صارم » وهرجر شامل » وأستبداد من الظالمين يدع نینک زفيدا » وع 
حصیدا ؛ فياحسرةٌ علیسکر » وألى لكر وقد میت عليكر أناز مكوها وأتر ها كارهون | 
ا رت ۳ E.‏ 
والجد للّه رب العالمين » وصلاته على مد خاتم النبيين » وسیّد المرسلين . 
RK 4‏ ۱ 
كنت" : هذا الكلام و ان لم يكن فيه ذ کر" فدك والیراث » إلا أنه من تتمة ذلك » 
وفيه ابضاح لا کان عندها » ونیان لشد: غيظها وغضما » فإنه سيأتى فما بعد ذکر 
مایناقض به قاضى القضاة والمرتضى فى أنها هل كانت غضى أم لا ! ون لا نتصر مذهباً 
بعينه » وإ نما نذكر ماقيل » وإذا جرى محث" نظری" قانا مايقوى فىأنفسنا منه . 
وعم انا ]ما نذكر فى هذا الفصل مارواه رجال الحديث وثقاتهم » وما أوْدعه آحد 
ان" عبد المزيز الجوهرى فى كتابه » وهو من الثقات الأمناء عند أسحاب الحديث » 
وأمّا مابرو به رجال الشيعة والأخباريون منهم فى كتمهم من قوم : [مهما أهاناها وأسمماها 
كلاما غليظا » وإن آبا بكر رق لها حيث ۸ يكن عمر" حاضرا » فسكتب ها بفدك كتاباء 


فلا خرحت به وحد ها عر » شد دده إليه لأخذه مغالبة » فُنعته» قدفع بیده فى صذرها 


.» كذاى|اءوىب: « حلب‎ )١( 


بت ۲۳۵ — 


وأحَذ الصحيفة قرقبا بعد أن تفل فا فحاها » وانها دعت عليه فقالت : بقر الله بطتك 


کا بقرت حیفتی ؛ فثیب لا برو به اب الحديث ولا ینقاونه » وقدر الصّحابة کل" عنه » 


0 ل 1 ل ١ E‏ الصا 7 5 520 
وكان عمر” أتق لله ؛ وأعرف لقوق الله من ذلك » وقد نظظمت الشيعة بعض هذه الواقعة 


التى يذ كرونها شعراً أوَله أبيات لمبيار بن صرزوبه الشاعر مر فصیدنه التى 


اوا ا 


1 ٍ- 24 
إابنة القوم تراك 


بالغ فتلي رضاك ° 


وقد ذيل علها بمض الشيعة وأئمها » والأبيات : 


ره 


ياأبئة الطاهر تھ 
غضب أن تلطب 
مر" لم يعطفه شکوا 
واقتدى ااناس به له 
يا ابنة الراق إلى السد 
مف نفسى وعلى مد 


ص 


فرحوا يوم أهانو 


کے 4 1 ن 5 5 
ود اخيرثم ارتب ر صاه ی 


دفعا النص" على ار 


و لعر صت هل ۳ 


۴۲۱۸ ۰۳۱۷ : ۲ دوانه‎ )١( 


من الديوان . 


م ا 
ور ی النار دا قط رعى 


و 
ل 


كيف ۸ تقطم ید اه 


رع بالظر عصاك 
ليل الط عراك 
عی ا جاك 
ه ولا أستحياً بكاك 
د فارزدی ولداك 
رة فى لوح السكاك 
اك فلتبك البواکی 
إليك أن اك 
ك بماساء اباك 
رضاك 


دفعاك 


واتنهر ال 


6 فى الأصول : « وراك » والصواب ما أثيته 


— ۲۳۹ 


وادّعيت الندلة الود فيها بالص کاك 
فاستشاطاً ثم ما إن گذا إن كذباك 
فروی الل" عن التخسمة زندیقا ذواك 
وی عن بابه الوا سم شيطانا فاك 

فانظر إلى هذه البلية التى صبت من هو لاء على سادات الاين » وأعلام الهاجرین ! 
ولیس ذلك بقادح فى علو شأمهم » وجلالة مکانهم » کا أن مبغضی الأنبياء وَحسّدتهم » 
ومصئّى الكتب فى إلحاق العيب والمبجين لشرائعهم ل نزدد لأنیانهم إلا رفعة » ولا 
زادت شرانعهم إلا انتشارا فى الأرض » وقبولا فى النفس » وبهحة ونورا عند ذوى 
الالباب والمقول . 

وقال لی علوی من الل“ مرف بعلى بن مهنأ » دی ذو فضائل : ما نظن" قصد 
أبى بكر وعمر عنم فاطمة فدك ؟ قلت : ما قصدا ؟ قال : آرادا ألا بظهرا لم 
- وقد اغتصباه الخلافة ‏ رقة ولینا وخذلاناء ولا برى عندهما خورا » فأتبعا القراح 
فرح . 

وقات ت لكام من ع متسكامى الإمامية ف بعلى , بن تق" من بلدة النيل 99 : وهل 
كانت فدَك الا < يسيرا وعقارا ليس ,ذلك الحطير ! فقال لى : ليس الأ ذلك > 
بل کانت ا جد ا وکان فمپا می النغل نحو ما با لكوفة الآن من اانخل » وما قصد 
أبو بكر وعر بمنع فاطمة عنما إلا ألا یتقوی على” بحاصلها وغاتها على النازعة فى الخلافة » 
وهذا أتبعا ذلك جنع فاطمة وعلى” وسار بنى هاشم وبنى الطلب حقهم فى انس » فان" 


(۱) 3۱ : تطلق على عدة مواضم ؟ منها موضم بين الكوفة والبصرة ؟ وهی حلة بی مزيد . 
(؟) النيل هنا : بليدة في سواد الكوفة ؟ قرب حلة بنى ءزید . 


— ۲۷۳۷ — 


الفمير الذى لا مال له تصعف هئه ويتصاغر عزل نفسه © وتكون مشغولا بالاحتراف 
والا كتساب عن طلب اللاك والرياسة » فانظر إلى ما قد وقر فى صدور هؤلاء » وهو 
داب لادواء له » وما أ كثر ما تدول الأخلاق والشے » فأما اعقائد الراسخة فلا سبيل 


إلى زواها ! 


د جد 9۶ 


الفصل الثالى 
فى النظر فى أن النى” صلىاللّه عايه وا له هل يورت أم 

ذ کر فى هذا للوضم ما حكاه المرتفى رهه اله فى « العاف م ١<‏ عن قاضى 
القضاة فى هذا المعنى » وما اعترضه به » وان استضعفنا شيا من ذلك قلنا ما عندنا » وال 
تركناه على حاله . 

قال المرتضى : ول ما ابتدأ به قاضى القضاة حسكايته عا استدلالنا على أنه صلى الله 
عليه وا له مورث "۳ بقوله تعالى : ( یو صیک En‏ لادک لان كرمثل حظ الانئیین"۳ 4 
وهذا االخطاب عام" بدخل فيه النی" وغيره . 

7 أجاب ‏ يمى قاضى القضاة ‏ عن ذلك » فقال : إن امبر الذى احتج” به 
أو بکر - يمنى قوله : « نحن‌معائم الأننياء لا نورّث » - ل یقتعمر على روایته هو وحده 
حتی استشهد عليه عر وعیان وطلحة والزبیر وسعدا وعبد الرحمن » فشهدوا به » فکان 
لا حل“ لأبى بكر وقد صار الأمر إليه أن يقسم التركة میرائا » وقد خبر رسول الله صل الله 
عليه وا له بأمها صدقة وليست تیراث » وأقل” ما فى هذا الباب أن يكون الخير من 


س — 


(۱) الشانى ص ۲۲۸ وما بعدها (؟)!: «.موروث » (۴) بنورة الشناء ۱۱ 


ست ۲۳ 5 


آخبار الاحاد » فاو أن" شاهدين شهدا فى التركة آن فما حقاء أليس كان يحب أن يصرف 
ذلك عن الارث ! فملّه بما قال رسول الله صل الله عليه وآله مع شهادة غيره أقوى ۱ 
ولسنا معله مدعیا لاله لم يدع ذلك لنفسه » وإما بين أنه ليس بيراث » وأنه صدقة . 
ولا يمتنع خصیص القرآن بذلك كا مخص" ف العبد والقاتل وغيرها » وليس ذلك بنقص 
فى الأنبياء » بل هو ٍجلال لهم » یرف ال به قدرم عن أن بور”ثوا الال » وصار ذلك 
من أوكد الدواعى ألا يتشاغلوا حمعه » لأن أحد الدواعى القوية إلى ذلك ترکه على 
الأولاد والأهلين . ولا “معت فاطمة عليها السلام ذلك من أبى بک رکفت عن الطلب فا 
ثبت من الأخبار الصحيحة » فلا يمتنع أن کون غيرَ عارفة بذلك » فطلبت الإرث » فلا 
رَوَى ما ما رو ی كفت » فأصابت أولا وأصابت ثانیا . ۱ 

ولیس لأحد أن یقول : كيف موز أن يبين الب صلى الله عليه وا له ذلك للقوم 
ولا حق لم فى الاارث ظ ويدع أن يبين ذلك أن له حق” فى الإرث » مع أن التکلیف 
يتصل به ؛ وذلك لان التكايف فى ذلك يتعلى بالإمام » فإذا بين له جاز ألا يبن لغيره 
و بصير البيان له بيانا لغيره » وإن لم يسمعه من الرتسول » لأن” هذا الجنس من البيان يحب 
أن يكون بحسب المصلحة . 

قال : م حكى عن أبى على" أنه قال : أتعلمون كذب ألى بكر فى هذه الرواية » أم 
تجو‌زون أن يكون صادقا"؟ ؟ قال : وقد عل أنه لا شىء يقطم به على كذبه » فلا بد من 
يجو بز كونه صادقا . وإذا صح ذلك قیل م : فمل كان نحل" له مخالفة الرسول ؟ فان 
الوا : او کان صقا لظبر واشتهر» قيل للم :ان ذلك من باب العمل » ولا يمتنع أن 
ينفرد بروايته جماعة يسيرة » بل الواحد والاثئان » مثل سائر الأحكام ومثل الشهادات » 
فإن قالوا نعم أنه لا يصح لقوله تعالى فى حكتابه : وَوَرِثْ سهان“ داود) ۳۳ . قيل فم : 


(۱) الشافى : « أم جوزوڼ كذبه وصدقه » . (۲) سورة الكل ۱٩‏ 


— ۲۳۵ س 


ومن أين أنه ور”ثه الأموال ؛ مع تجو یز أن كرون وره الم والحكة ؟ فان قالوا : إطلاق 
اليراث لا يسكون إلا فى الأموال ؛ قيل لم : إن كتاب الله یبطل قولک » لأنه قال : 
( م أَوْرَئناً الكتاب الذين اصطفيتاً من عبادنا ۲۳ 4 + والسكتاب ليس يمال » ويقال 
فى اللفة : ما ورت الأبناه عن الأباء شيثا افضل من أدب حسن ؛ وقالوا : العاماء وَرَثة 
ال نبياء ؛ وإنما ورثوا منهم الل دون المال »على أن فى آخر الاية ما يدل“ ۳ ما ثلناه ¿ 
وهو قوله تعالى حا کیا عنه : وقال انا الاس عامتا منطق الطير وأوتيتاً من كل" 
شىء إن هَذَا ال البین ۳ » فنبه على آن" الذى ورث هو هذا ال وهذا الفضل 
وإلالم يكن لهذا القول تعلق بالأوّل . فا قاوا : ققد قال تعالى ( فپب لى من" 
لذ نك ولا یری ورمن ل قوب 4» وذلك يبط اعمير! قیل هم : ليس ف ذلك بیان 
الاز أيضا » وق الاية ما يدل على أن" ار اد انب ة وال ۱ لأن زكريا خاف على الل أن 
یندرس » وقوله : ( وی فت" الوا ین" َراي 4 يدل على ذلك » لأن الأنبياء 
لا تحرص على الأموال حرصاً يتعاق خوفها بها » و إما آراد خوفه على الع أن يضيع » 
فسأل الله تعالى وليا يقوم بالددين مقامه . وقوله : ( ویرث من آل يعقوب 4 يدل“ على 
أن“ الراد مر والحكة » لأنه لا رث أموال بمقوب فى المقيقة ‏ » وإنما برث ذلك 
غيره . قال : فأما من" یقول : إن المراد : أن معاشر الأنبياء لاثورث» ما ترکناه ضدفة ۽ 
أى ما جملناه صدقة فى حال حياتنا لا وگو ؛ فركيك من القول » لان" إجماع الصحابة 
مخالنه » لأن أحداً لم يتأوله على هذا الوجه ؛ ولانه لا یسکون فى ذلك مخصيص الأنبياء » 
ولا مر ية للم » ولان قوله : « ما ترکناه صدقة » » جملة من الكلام مستةلة بنفسها » كأنه 
(۱) سورة فاطر ۳۲ 


(۲) سورة الكل :۱ (۳) سورة مرم ۵ » ٩‏ 
(؛) ب : « المقيقية » مروف صوابه من | والشاق . 


الع س 


عليه السلام مع بيانه مهم لا يورثون امال » يبين أنه صدقة » لأنهكان جوز ألا يكون 
ميراثا » ويصرف إلى وجه آخر غير الصدقة . 

قال : فأما خبر اليف والبغلة والمامة وغير ذلك » ققد قال أبوعلى” : اه ۸ ينبت 
آن" أبا بكر دفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام على جهة الإزث » كيف جوز ذلك مع 
انش بر الذی رواه » وکیف موز و کان و ارثا أن مخصّه بذلك ولا ٍرث له مع الم ان 
عصبة ! فإن كان وصل إلى فاطمة علیها السلام فقد كان ینبنی أن یکون العبّاس شریکا 
فى ذلك وأزواج التسول صل الله عايه وآله » ولرجب أن یکون ذلك ظاهرا مشهورا 
رف أنهم أخذوا نصيهم من ذلك أو بدله » ولا يحب إذا ل يدفم أبو بكر ذلك إليه 
على جهة الإرْث آلا حصل ذلك فى يده » لأنه قد يجوز أن يكون النی" صل الله عليه وآله 
دا نو عور اضا أن يكون ابویک ر ای الصلاح فى ذاك أن يكون بيده 
لما فيه من تقو ة لین » وتصداق ببدله بعد التقويم » لان الإمام له أن يفمل ذلك . 

قال : وحکی عن أبى على فى برد والقضيب أنه ل عت نم أن نكون و 
سبيل الله و ية على الش كين ع فتداولته الأمة لما فيه من التقوية » ورأى أن ذلك 
ل به إن ثبت * أنه عليه السلام لم يكن قد تحله غسیره فى حياته » ثم 
عارض نفسّه بطلب أزواج النى” صل الله م وتنازع أمير ال منین علیه 
السلام والعباس بعد موت فاطمة علا السلام . . وأجاب عن ۰ ذلاك 0 قال احور أن 
يكونوا لم يعرفوا رواية.أبى بكر وغيره لاحر . 

وقد وی أن عائشة لماعر”فتهن الخبر آمسکن » وقد سینت أن 
مخف على من يستحق” الاراث » و يعرفه من يتقلد الامر »كا بد ف العاماه والحكام من 
أحكام الوار يث مالا بعلمه أرباب الارزث » وقد بيّنا أن رواية أبى بكر مم الجساعة 


(۱) ! الشاني : « أن يثبت » 


جم ابه 


أقوى من شاهدين و شهدا أن بعض تركته عليه السلام دين» وهو أفوی من رواية سلمان 
وأبن مسعود لو رو یا ذلك . 

قال : ومتی تعلتوا بعموم القرآن ینام وار التخصیص ذا انبر مک أن" عموم 
لقرآن يقتضى كون ااصدقات لافقراء» وقد ثبت أن آل عد لا حل لم الصدقة . 

هذا آنخر ما حکاه الرتضی من کلام قاضی القضاد۳؟ . | 

ثم قال: نحن نبین آولا مایدل على أنه صلى اللهعليه وآله ورٿا لال » ونرتب اكلام 
فى ذلك الترتيب الصحیح » ثم تعطف على ما أورده وشكل عليه . 

قال رضى اله + عنه : والذى يدل“ على مأ ذ كر نا قوله تعالى مرا عن زكريًا عليه 
السلام > ( وی خا خفت ری ین ورن و کات آمرآی عاقرا فیب لي من * دك 
ول . ٠‏ ری يرٿ من آل قوب وَأَجْلهُ زب رَضِيًا 94©! لخر أنه خاف من بنی 
عه » لأن الوالی هاهنا م بنو الم بلا شبهة »و نما خافهم أن ير ثوا ماله فينفقودفى الفساد» 
لان هکان يعرف ذلك من خلا تشم وطر انقهم » فسأل ربه ولدا يكون اح“ عيراثه مهم * 
والذى يدل“ على أن" مراد بالميراث ال كور ميراث الال دون الم والنبدة على ما يقولون 
إنّ لفظة الميراث فى الافة والشر بعة لا پفید ۳ اطلاقبا اما جوز أن ينتقل على افيقة من 
الموروث إلى الوارث »كالأموال وما فى معتاها » ولا يستعمل فى غير المالإلا تيجوتزا واتساعاء 
هذا لا منم من قول القائل : لا وارث لفلان لا فلان » وفلان يرث مع فلان 
بالظاهر والإطلاق إلا ميراث والأموال والأعراض «دون الهساوم وغيرها . وليس لنا أن 
نعدل عن ظاهر الكلام وحقيقته إلى جازه بغير دلالة . وأيضا فإنه تعالى خبّر عن نبيه أنه 
أشترط فى وارثه أن يكون رضيًا » ومتى لم حمل الميراث فى الاية على المال دون العمل 

» والشانى : « لا يعبد‎ ١ )۳( 5265 الشاى ۲۲۸ 2 ۲۲۹ (۲) سورة مريم‎ )١( 
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سس مخت مام عا 


د ۲6۲ ع 

والنبوة لم يكن للاشتراط معنی » وكان لنواً وعبثا ؛ لأنه إذا كان إنما سأل من" يقوم 
E‏ عا O E UGE‏ ؛ فلا 
مقتضى لا شتراطه ؛ ألا ترى أنه لا حسن أن يقول : اللهم آبست إلينا نیا واجعله عاقلا » 
[ومكلنا ]© ؛فإذا ثبعت هذه الجلة صح أن زكريًا موروث ماله وصح أ يضا لصحتها أن نبينا 
صلى الله عليه وآله من يورّث امال » لأن الإجماع واقم على أن" حال نبینا عليه السلام 
لا خالف حال الأنبياء المتقدّمين فى ميراث المال » فن مثبت للامرين وناف للامرين .° 

فلت : إن" شيخنا أبا الحسين قال فىكتاب ** الفرتر ““ صورة الخبر الوارد فى هذا 
لباب » وهو الذىرواء أ بو بكرا« لا نورث» » وا یقل : «نحن‌مماشر الأنبياء لانورث» » 
ذلا يازم من كون زكريًا يورّثالطمن فى الخبر. وتصفحت أنا "كب الصّحاح فى الحديث 
فوجدت" صينة الخبر كا قاله أبو الحسين » وإ ن کان رسول صل الله عليه واه عَتى نفسه 
خاصّة بذاك » فقد سقط احتجاج الشيعة بقصّة زكريا وغيره من الأنبياء » إلا أنه 
بعد عندى أن يكون أراد نفسه خاصة ؛ لأنه | ر عادته أن مخبر عن نفسه فى 
شىء بالنون ٠‏ 

فإن قلت : آیصح" من الر نضی آن بوافق على أن" صورة ابر هكذاء م حنج“ 
بقصّة زکریا بان یقول : إذا ثبت أن زکریا موروث » ثبت أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله مجوز أن یکون موروثا » لإجاع الأمّة على أن لا فرق بين الأنبياء كأهم فى 
هذا الحم ! 

قلت : و ان ثبت له هذا الإجماع صح" أحتجاجه » ولکن" ثبوته يبعد » لأن من 
نر باعي انلام موروثا من الأمّة | نما نفاه لاعتفاده أن رسول الله صل 
لله عليه وا له قال : « حن معاشر الأنبياء » » فإذا كان لم يقل هکذا » لم يقل : إن زکریا 
عليه السلام غير موروث . 


(۱) من الشاق (۲) الشافى ۲۲۹ 


0 


قال الرتضی : وما یقوی ماقد مناه أن كربا عليه السلام خاف بنى عله » فطلب 
وارثا لأجل خوفه » ولا يليق خوفه‌منهم الا بالال دون الع والنبوةة » أنه عاي السلامكان 
أعر اله تقال هق أن اف ی لسن باعل اللنيودة اران رت و 
من ليس أهلا ما » ولأنه | نما بث لإذاعة العم ونشره فى الناس » فلا يحوز أن مخاف من 
الأمى الذىهوالغرضف البعثة''؟ . فان ۳" قيل : هذا برجم علیک فى اموفعن إرث الال » 
لأن ذلك غاية الضن” والبخل . قلنا : معاذ الله أن يستوى الال » لأن” المال قد يصح أن 
رها تمالى المؤمن والكافر والمسدو وال" » ولا يصح ذلك فى النبوتة وعاومما . 
وليس من الضن" أن يأسى على بنى عله وم من أهل الفساد ‏ أن بظفروا ماله فينفقوه 
مل المامی » و یصرفوه فى غير وجوهه الحبوبة » بل ذلك غاية المكة وخسن التدبير فى 
لین لأن این محظر تقوية الفاق وإمدادم بما بمینهم على ظرائقهم الذمومة » 
وما يمد ذلك شحًا ولا خلا الا من لا تأمّل له 

فان قیل : أفلا”" جاز أن یکون خاف من بنى عنه أن یر ثوا عله وم من آهل‌الفساد 
على ما ادعیم فيستفسدوا به الناس » و عو"هوا به علمهم ؟ فلنا : لا خلو هذا ال الذى 
أشرتم إليه من أن يكون ه و كتب عله وصحف حكته ‏ لان ذلك قد يمى عاما على 
طريق الجاز- أو يكون هو المل الذى يحل" القلب . وإنكان الأول فهو برجم إلى معنى 
الال » ویصح أن الأنبياء یرون آمواهم وما فى معناها » و إن كان الثانى لم يخل” وهذا 
من أن يكون هو الل الذى دث الفى” لنشره وأدائه أو أن يكون عما خصوصا 
لا ای تشر اه ولا عر إطلاع جيم الامَة عليه » کل العواقب وما مجری فى 
مستقبل الأوقات > وما جرى تجری ذلك . والقسم الأول لا يحوز على الى“ أن مخاف 
من وصوله إلى بنى عه وم من جملة مته الذين بعث لإطلاعهم على ذلك » وتأديته إلمهم » 
وكأنه على هذا الوجه مخاف مما هو الغرض من بعثته . والقسم الثانى فاسد” أيضاء لان 


١ )۱(‏ واشانی : « بشه » . (۱) د : « قال فان قيل » . (۳) ۱» د : « فلا > . 


ته 6 5 ۲ بح 


هذا الم ا لخصوص ! نما يستفاد من هته » و یوقف عليه باطلاعه وإعلامه ؛ ولیس هو 
مما يحب نشره فى جمیم الناس » فقد كان يحب ذا خاف من لقائه إلى بعض الناس فسادا 
ألا يلقيه إليه » فان ذلك فى يده » ولا يحتاج إلى أ كث من ذلك . 

قلت : لم اکس أن بكس هذا على الر نضى رحمه الله حينئذ » و یقول له : وقد کان 
يحب إذا خاف من أن يرث بنو عه أمواله فینفقوها فى الفساد أن يتصدّق مها على الفقراء 
والمسا كين » فإن" ذلك فى يده » فيحصل له واب الصدقة » و يحصّل له غرضه من حرمان 
أولئك المفسدين ميراثه . 

قال الرتضی رضی الله عنه : وما يدل” على أن الأنبياء يورثون ةوله تعالى : 
( ووّرث سُلمان داود 74" » والظاهر من إطلاق لفظة « الميراث » يقتضى الأموال ومافى 
معناها على ما دللنا به من قبل . ۱ 

قال : ويدل” على ذلك آیضا قوله تسالی : (ییوصیک الله فى آولادک گر مثل” 
حظ الأشيين . . .4" الاية وقد أجمعت الأمّة على عموم هذه اللمظة إلا من آخرجه 
الدليل » فيجب أن یتست بعمومها » لمكان هذه الدلالة » ولا مخرج عن حكما إلا من 
أخرجه دليل قاطع * . 

قلت : أما قوله تعالى : و وورث سلمان داود #»فظاهرها یقتضی‌ورالة النبوتة أوالملك 
أو ۳ الذی قال فى أَوّل‌الاية : ل ولقد ١‏ تين داود وسلمان ع...) لأنه لامعنى لذ كر 
ميراث سلمان امال فان غيره من أولاد داود قد وّرث أيضا أباه داود؛ وف كتب المهود 
والنصارى أن بنى داود كانوا نسعة عشر » وقد د المسهين أيضا ذلك » فأى” معنى 
فى تخصیص سلمان بال کر إذا کان رش امال ! وا يو میگ أله فى اواد 4 
فالبحث فى مخصيص ذلك بابر فرع من فروع مسألة خبر الواحد ؛ هل هو ححّة فى 


(۱) العای۹ ۲۲ ۲۳۰ (۲) سورة المّل ۱5 
(۳) سورة النساء ۱۱ 


ست. ق ۲۷6 ست 


الشرعيات أم لا ! فان ثبت مذهب الرتضی فى کونه ليس بحجّة فكلامه هنا جیّد» 
وإن لم ثبت فلا مانم من خصیص العموم باتلبر» فان الصحابة قد خصصت عمومات © 
الکتاب بالأخبار فى مواضع كثيرة . 
+ ++ ++ 

قال المرتغى : وأما تماق صاحب ال کتاب بالخير الذى رواه أبو بكر وادعاؤه أنه 
أستشهد عر وعممان وفلانا وفلاناء فأوّل ما فيه أن الذى ادّعاهمن الآ ستشهاد غير معروف » 
والذى رُوى آن عر أستشهد هؤلاء النفر لماتنازع ۲۳ أمير المؤمنين عليه السلام والعباس 
رضى اله عنه ف‌اليراث » فشهدوا بالخير المتضمن لننى الميراث » وإ نما مقول مخالفينا فی‌صحة 
ابر الذى رواه أبو بكر عند مطالبة فاطمة عليها السلام بالارث على إمساك الم عن 
النكير عليه » وارد لقضیته (۳) ۱ 

قلت : صدق المرتضى رح الله فما قال »ما عقيب وفاة البی" صلى الله عليه وآله » 
ومطالبة فاطمة عليها السلام بالإرث » فل برو انبر إلا أبو بكر وحده . وقول : إنه رواه 
معه مالك" بن أس بن الدتان ؛ وأما للماجرون الذين ذ كرم قاضى القضاة فا ما شهدوا 
بالمير فى خلافة عمر ؛ وقد تقد ذ گر ذلك . 

4 4 4۶ 

فان الرتضى : ثم لو سأمنا أستشهاد من" ذ كر على امبر لم يكن فيه ححّة » لأن ار 
على کل" حال لا خرجمن أن يكون غر موجب لل » وهو فی > آخبار الأحاد » ولیس 
موز آن برجم عن ظاهر القرآن ما حری هذا ال جى » لان" الملوم لا خص إلا ععلوم › 
وإذا كانت دلالة الظاهر معلومة » لم مج أن مخرتج عنها مر مظنون . 

قال : وهذا الكلام مب على أن التخصیص لسکتاب والسنة القطوع بها لا تقع 


(۱) ۱ د : « عوم » (۲) | والذاق : « نازع » . (؟) الشاى ۲۳۰ 


س ۲۵۷ ت 


بأخبار الأحاد »وهو الذهب الصحیح . وقد آشرنا إلى ماعکن أن يتمد فى الدلالة عليه 
من أن ان لا يقابل الم > ولا برجم عن العلوم بالظنون . قال : ولیس لم أن بقووا : 
إن التخصيص بأخبار الاحاد يستند أيضا إلى عم > وإن كان الطریق مظنونا » و بشیروا إلى 
ماید عونه من الدّلالة على وحوب العمل خبر الواحد فى الشريعة » وأنه ححّة » لا ذلك 
مب من قولم على مالا آمه » وقد دل" الدليل على فساده ‏ أعنى قولم : خبر الواحد حجّة 
فى الشرع - على نم وس ل ذلك لأحتاجوا إلى دليل مستأتف على أنه يقبل فى 
مخصيص القرآن ؛ لان مادل" على العمل به فى امججلة لا يتناول هذا الموضم » كا لا یتناول 
جواز النسخ به ° . 

قلت : أمّا قول الرئضی : لو سأمنا آن هؤلاء المباجرين الستة روه لما خرج عن 
کونه خبرا واحدا » ولا جاز ات برجم عن عموم الکتاب به » لانه معلوم » 
وانمبر مظنون . 

ولقائل أن يقول : ليته حصل فى کل“ واحد من آيات القران رواية مثل هذه الستة » 
حيث جم القرآن على عبد عمان ومن قبله من الخلفاء » فإنهم بدون هذا المدد كانوا 
بمماون فى إثبات الاية فى الصحف » ب لكانوا حلفون من أتاهم بالاية . ومَنْ نظر فى کتب 
التواريخ غرف ذلك » فان كان هذا العدد إ نما يفيد الظن فالقول فى يات الكتاب 
كذلاك » وان كانت آيات السکتاب ات عن ءل مستفاد من رواية هذا المدد ونحوه » 
فانلیر مثل ذلك . 

فما مذهب الر نفی‌فی خبر الواحد فإنه قول تفرد به عن سار الشيمة » لان من قبا 
من فقبامهم ماعولوا ف‌الفقه إلا على أخبار الاحاد كز رارة » و یونس » وألى بصير » وأبنى 
ابو یه » والخلبى » وأبى جعفر الى وغيرهم » ثم من کان فى عصر الرتضی منهمكألى جعفر 


(۱) الشای ۲۳۰ (۲) د : « تفرد ». 


عا راع ست 


الطوسی وغيره » وقد كلمت فى " اعتبار الذريعة ““ على ما أعتمد عليه فى هذه 
المسألة » وأما مخصيص الکتاب مخبر الواحد فالظاهر أنه إذا صح کون خبر الواحد حجة 
فى الشرع » جاز مخصيص” الكتاب به » وهذا مرت فن أصول الفقه » فلا معنى 
لذ كره هنا . 
¥ ¥ ¥ ۳ 

قال المرنضى رضى الله عنه : وهذا سقط قول صاحب الكتاب : إن شاهدين 
لو شهدا أنْ فى التركة حقا لكان يحب أن ينصرف”“ عن الإرث » وذلك لان الشهادة 
وإن كانت مظنونة فالعمل بها بستند*۳* إلى عل » لا الشر بعة قد قرترت العمل بالشهادة 
ولم تقرتر العمل يخبر الواحد » وليس له أن يقيس خبر الواحد على الشهادة من حيث أجتمعا 
فى غلبة الظن » لأنا لا نعمل على الشهادة من حيث غلبة الفرت دون ماذ كر ناه من تقر ر 
الشر بعة العمل بها ؛ ألا تری أنا قد نظر" بصدق الفاسق والمرأة والصىّ وكثير من لامجوز 
العمل بقوله ! فبان أن المعوّل فى هذا على المصلحة التى نستفيدها على طريق الجلة من 
دليل الشرع . 

قال : وأبو بكر قحم الدعی لنفسه وال إليها مخلاف ماظته صاحب اللكتاب » 
وكذلك من" شهد له ٍن کانت هناك شہادة“ » وذلاك أن أبا بكر وسائر السلمین سوى 
آهل بيت الرسول صلى الله عليه واه بحل لم الصدقة » و موز أن يصيبوا فيباء وهذه نهمة فى 
الحم والشهادة . 

قال : وليس له أن يقول : فپذا يقتضى ألا يقبل شهادة شاهدين فى تركة فبها 
صدقة لمثل ماذ كرتم . : ۱ 


(۱) ۱ د : « یصرف ». (؟) الماق : « استند » . 
(۳۴) بمدها فى الشای : « قد وحدت » . 


— E۸ — 


قال : وذلك لان الشاهدين إذا شهدا فی‌الصدقة ۲۳ لحظهما منپا کعظ صاحب الميراث 
بلسائر المسدين » ولس كذلك حال 252 التعول لان کونا صدقة بحر”مها على وَرثته » 
ها وی ۱ 

قلت : هذا فرق غير مؤثر » اللهم الا أن يعنى به تهمة أبى بكر والشهود السنّة فى 
جر" النقع إل اش يكون أ كثر من reg‏ لو شهدوا على آی هر رة ما أن" 
ماتركه صدقة ؛ لأنّ هل أبى هسيرة يشاركون فى القسمة » وأهل النی صل الله عليه وا له 
لا يشاركون الشهود فما يصيبهم » إذم لا نحل لم الصدقة » فقكون حصة ألى بكر 
والشهود ما تركه رسول الله أ کر من حضتهم مما .يتركه أبو هريرة » فیسکون طرق 
التهمة إلى أبى بكر والشهود أ كثر حسب زيادة حصّتهم ؛ وما وقفت لمرنفی على شىء 
اط ف من هذا » لان رسول اه فل الم غه رامات والسامون ا کثر من خسین 
ألف إنسان » لأنه قاد فى غراة تبوك عشرین ألفاء ثم وفدت إليه الوفو د كلها بعد ذلك » 
فلیت شعرى 5 مقدار مايتوفر على ألى بكر وستة نفر معه » وم من جملة خسين ألفا » بين 
ما إذا كان بنو هاشروبنوالطلب- وم حينئذ رتیت لا دون ىة و نیا اذا 
كا نوا يأخذون ! آتری أيكون التوفر على أبى بكر وشهوده من التركة عشر عشر درم ! 
ما أظن أنه يباغ ذلك . وک مقدار مایقال حصص الشهود على أبى هريرة إذا ش ركبم آهل 
فى التركة » لتسكونٌ هذه لقلة موجبة رفع النهمة » وتلك الزيادة والسکثرة موجبة حصول" 
التهمة ! وهذا الكلام لا آرتضیه لهرتضى . 

قال المرتضى رضى الله عنه : وأما قوله : مخص القران بر ۳" كا خصصناه فى العبد 
والقانل » فليس بشىء » لأنا إنما خصصنا من ذکر بدايل مقطوع عليهمعلوم » ولیس‌هذا 
موحودا فى ابر الذى ادعاه . اما قوله : ولس ذلك ينقص الانبیاء » بل هو إجلال 

ظ 


(۱) کذاق ء د والعای » وف ب : « بالصدقة » (۲) العاف ۲۳۰ 
۳۸( الشانى : « بذلك » 


— ۳٤۹ — 


لم ؛ فن الذى قال له : إن فيه" نقصا | وكا أنه لا نقص فيه » فلا إجلال فيه ولا فضيلة 
أن" الداعى و إن كان قد يقوذى على جمع المال ليخلف على الورثة » فقد يقوتيه أيضا إرادة 
صرفه فى وجوه انلبر وال » وكلا الأمرين يكون داعيا إلى حصیل المال » بل الداعى الذى 
ذكرناه أقو ی فيا يتعاق بالد بن . 

قال : وأما قوله : إن" فاطمة لما معت ذلك كفت عن الطاب فأصابت ألا 
وأصابت ثانيا ؛ فاسمرى إنها كفت عن المنازعة والشاحة » لکنها أنصرفت مغضبة متظامة 
متأامة؛ والأمى فى غضبها وسخطها آظم." من أن مخ على مُنصف » فقد رَوَى أ كثر الرواة 
الذين لا يتهمون بتشیم ولا عصبية فيه من كلامها فى تلك الخال » و بعد انصرافها عن 
مقام المنازعة والمطالبة » مايدل” على ماذ كر ناه من سخطبا وغضيها . 

بر نا أبو عبيد الله د بن عمران ارژبانی" قال : حد ثنى عمد بن آحد الكاتب » 
قال : حداثنا أحمد بن عبيد بن ناصح انحوی قال : حدنی الزیادی" قال : حدثنا 
ال شر“ من القطامی- »عن محمد بن إسحاق » قال : حدثنا صاخ بن كيسان » عن عروة ؛ 
عن عائشة» قالت : لا بلغ فاطمة إجماع أبى بكر على منعبا فد لانت خارّها على رأسهاء 
اعات لاا توالت له من ا 

ل المرتضى : وأخبرنا الرزبانی" قال : حد ثنا أبو بكر أحد بن عمد المكى قال : 
حد دا ا اقا مان قال : حد ثنا ابن عائشة» قال : لا قيض رسول الله 
صلى الله عليه 37 آقبات فاطمة إلى ألى بكر فى نة مر ی 2 اجتمعت اروایتان من 


ا... ونساء قومها لطا د یوطا ما سوقت ١‏ مشية رسول اه ص ان هيدا له حتی 


هام: 


ات و سم 


(۱) د ۳ لشاف : « إنه نقص » . (۲) الامه » باضم و ازشدید : الرفتة واماعة ۰ 


(۳( ااشای : « ۱221 من هاهنا » . 


— و6 ۲ سب 


دخلت على أبى بكر وهو فى حشد من المماجربن والأنصار وغيرم 6 فنیطت 0( د 
۵ ۵ ۳ ۳ ۶ 23 ن 5 1 
مُلاءة » م آنت أنه آجهش طا القوم بالبكاء 4 وار نم الجاس 4 م آمپات هنم4 حی 
۱ ۳ م ابر ١‏ 57 
إذا سکن نشیج القوم وهدأت فو رهم » افتتحت' كلامها بالجد لله عر وجل" 9 
ر عل رسول نامل اه علی وا » ثم قالت : لد ام وه ر رَسول ین من 
6 عزیز لیم عدم حر يص كام بالؤمنين روف حم" 8 
۱ آبانع ۲9 ان می دون رجالک » فبلغ الرسالة صادعا بالنذار2 ع 
مائلا عن سنن المشركين » ضاربا بتَجهم ظ ۳۷ سبیل ربه بالحسكة والوعظة 
ادلستة » اخذ) ی المشركين ؟ يهشم الأصنام » ويفاق امام > حتى انهزم اللجع 
ص ول و عفن 5 5 
و ۳ 7 وحتی تفر ی" “اليل عن صبحه ) وأسفر الق عن خصه ٠‏ ونطق زعي ال ین 6 
و 4 - ۶ 
وخرست شقائق الشیاطین » وم تکلة لاخلاص  »‏ وکنتم على شقا حفرة من النار» ميزة 
الطامع 6 ومذ فة الشارب 6 وقسة المحلان 4 وموطا - ۰6 و اراق 4۹ ۲ 
صلى الله عليه وا له بعد اللتيا والتى ؛ وبعد أن مُنى مهم ارجال ۷ ا ومرّدة لد 
الكتاب » و كلا أوفدوا نارا للحراب أطفا ها الله 9" £ »أو نحم قرن الشیطان » أو 
و رت فاغرج * وز قذف أخاه فى ط ,اما , ولا ینکن - ۳ تی يطأ صماخما باحصه و يطىء 
عادية لما بسيفه ‏ أو قالت : خمد مها ده - مكدودا فى ذات الله » وأثم فى رفاهية 


5 ۶ ص 


(۱) نيطت : أى وصلت وعلقت . (؟) سورة التوبة ۱۲۸ 

(۳) د : « صادرا بالتذكرة » . 

(4) الأ کظام : ج مکظم » بالتحريك ؟ وهو مخرج النفس من اللق . 

() تفری : انشق . (5) الطرق : الاء :لذى بولت الإبل فيه . 
(۷) سورة المأئدة ٩4‏ (۸) فغرت فاغرة : أى فتحت فاها . 
)٩(‏ د 2 فلا تكنى » 


نی ۲۷ سب 


إلى هنا انتهى خبرٌ ألى العيناءعن ابن عائشة . وأما عروة عن عائشة» فراد بعد هذا: حتّى 
إذا اختار الله لنبيه دار یه » ظهرت حسيكة النفاق* وثمل جلباب این » ونط قكاظم 
الفاوين » ونب خامل الأفكين » وهدّر فنيق البطلين » لخطر فى ءرصان؟ ظ م » وأطلع 
الشيطان رأسه صارخا بكم , فدعا ع الفا ک لدعوته مستجيبين » ا هم 
استنهشک فوجدک خفافاء راسك فالفاع غضاباء فوتعتم غير الک » ورم غير 
شربكم » هذا والعبد قريب »› والگل 00 والجرح لما ينمل » إماازعتم ذلك 
وف الفتنة » 3 ألا فى الفتنة سقطوا و از" جيم لحيطة بالکافرین 4» فهمبات! وأى ب 
وأنى تؤفكون » وكتاب الله بين آظپرک » زواجره بينة » وشواهده لانحة » وأوامره 
واضحة . أرغبةً عنه ر يدون » أم أغيره محكوررت ؛ ؛ بس للظالین برلا ! ومن يتبسع 
غير الإسسلام ريا فلن يقل من وهو فى الاخرة من الماسر ين . م ل تلبثوا الا 
ويك أن لمكن دنا تن حسّوًا فى ارتغاء » وحن نصير متكم على مثل حز ا 
وأنم الآن تزعون ألا ٍرث تا » انم الجاهلية E‏ من اه شک 
قرم و 59 1 . يابن ألى 5 قحافة» أترث أباك ولا أرث ألى ؛ قد حثت ت شتا فر با ۱ 
فدونكما مخطومة صرحولة » تاقاك يوم حشر ك > فنم المح اله » وازخب تمد » والموعد 
القيامة » وعند الساعة مخسر المبطلون ! عم انكفأت' إلى قبر أ بمها عليهالسلام » فقالت 
قدکان داك بای وه و كنت شاهدها | تكثر ۱ ل 
إنا فقدناك فقد الأرض وابلها واختل قومك فاشهدم و لاتقب 
وروی حرعی" بن أبى العلاء مع هدن البيتين 5 ثالثاً : 


فليت بعدّك كان الوت صادفنا ‏ لا قضبت وحالتدونك الطتب 
(۱) رحیب » أى واسم (۲) سورة التوبة 4٩‏ 
6 سوره المائده ۵۰ 


— ۷6۲ ست 


قال : مد أبو بكر الله وأثنى عليه وصلى على رسوله صل الله عليه وسل وقال : 
باحر 8" واه یلا راتوا توت راي رن مل توس رلا 
عملت“ إلا بإذنه » و إن الرائد لا یکذب أهله » وإنى أشهد الله وکنی بلله شهيدا ؛ أنى 
معت رسول الّه يقول : «إتا معاشر الانبیاء لانورث ذهبا ولا فضة ولا دارا ولا عقارا » 
وإما نورّث الکتاب والمكة والعل والنبوةة » . 

قال :فلما وصل الأمر إلى على" بن أبى طالب عليه السلام کم فى رد فد ء فقال : 
إنى لأستحى من الله أن أرد شتا منع منه أبو بكر وأمضاه عمر”" . 

نن ¥ ينا 

قال الرنضی : وأخبرنا أبو عبد الله اأرزبانی »قال حدثنى على بن هارون ‏ قال : 
آخبرنی عبيد الله بن أحمد بن أبى طاهر » عن أبيه قال : ذ کرت " لى الحسين زد بن 
على" بن المسين بن على“ بن أبى طالب عليه السلام كلام فاطمة عليها السلام عند منم 
أبى بكر إياها فد لك » وقلت له: ان" هؤلاء بزعمون أنه مصنوع وأنه من كلام أبى العيناء » 
لان کلم منسوق البلاغة » قال لى : ك 
و يعأمونه أولادم <وقد حد ثنى به ألى عن ” جد ى يبلغ به فاطمة عليها السلام” “ على هذه 
المكاءة » وقدرواه تشايخ الشّيعة وتدارسوه قبل أن يوجد جد أبى العيناء » وقد حداث 
المسين بن علوان » عن عطية الموفی » أنه عم عبد الله بن الحسن بن السن یذ كر عن 
عن أبيه هذا الكلام . 


كم قال أبو اطسین راید : وك 9 تنكرون هذا م ن كلام ناطمة علا السادم 4 وم 


> د : « ياخيرة » (۲) الشافى : « الأنبياء‎ ۱ )۱( ١ 
العاف ۲۳۰ ( 4 - 5 ) ساقط من د‎ )۳( 
. (ه) الفاق » د : « ذکر > . (1)د:« كفا»‎ 


لس 6۳ ۲ — 


,روون من كلام عالشة عند موت انها ما هو أعحب من كلام فاطمة عامها السلام 
و مققونه ولا عداوتهم لنا أهل الببت . ثم ذکر الحديث بعلوله على نسقه » وزاد فى 
الأبيات بعد الببتين الأولين : 

ضاقت عل” بلادی بعد مارخیت» و سبطالك خسفا فيه لى نصّب” 

فلیت قبلك كان الوت صادفنا ‏ قوم منوا فاعطو کل ماطلیوا 

مهمتنا _ رجال" واستخفة بنا مذغبت عتا وکل الإرث قد غصبوا 

قال : فا رأينا یوم أحكثر با كيا أو با كية من ذلك الیوم . 

قال الرنضی : وقد روى هذا السکلام علىهذا اوجه من طرق ختلفة » ووجوه كثيرة » 
فن أرادها أخَذّها من مواضعبا » فحكيف يداعى آنها علمها السلام كفت راضية » 
وأمسكت قانمة » ولا المت وقلة ايء“ ! 
جو جو + 

قلت : ليس فى هذا الخبرما يدل على فساد ما ادعاه قاضى القضاة » لأنه ادّعى أنها 
نازعت وخاصعت ثم كفت لا معت الرواية وانصرفت" » تاركة للنزاع » راضية بموجب 
ابر الروی" . وما ذكره المرئضى من هذا السکلام لا يدل” إلا على سخطها حال 
حضورها » ولا بدل على ألما بعد رواية امير ود أن آقس لما أبو بكر باه تعالى أنه 
ماروی عن رسول الّصل الله عليه وا له إلا ما سمعه منه » انصرفت ساخطة ؛ ولا فى الحديث 
المذكور والكلام المروى ما يدل“ على ذلك » ولست أعتقد آما انصرفت راضية ا 
قال قاضی القضاة » بل عم أنها انصرفت ساخطة » ومانت وهی على ألى بكر واجدة » 
و لکن لا من هذا اعخبر » بل من أخياز > کان الأول باطر تی أن حتج باعل 


0ك 


۲۳۱ الشای‎ )١( 


ستت 6 6 ۲ س 


ما يرويه فى انصرافها ساخطة» وموتها على ذلاث السخط » وأما هذا ابر وهذا انكلام 
فلا يدل على هذا المطلوب . 
+ $ +4 

قال المر تضى رحمه الله : فأما قوله : إنه موز أن یبن عليه السلام أنه لاحق” لميرائه فى 
ورثته لغير الورئة » ولا عتنع أن برد من جهة الأخاد» لانه من باب العمل» وکل هذا 
بناء منه على أصوله الفاسدة فى أن خبر الواحد حجة فى الشرع وان العمل به واجب © 
ودون ڪه ذلك انز القتاد ؟ وإتما جوز أن یبین من <هة ا إذا تساو ا فى المحة 
ووقوع العمل > فأمّا مع تباينهما فلا يجوز التخيير فیهما » وإذا كان ورئة الب صل الله 
عليه وسل متعبدين بألا برئوه » فلابد من إزاحة علتهم فى هذه العبادة بأن يوقفهم على 
اک و شافزيم به » ويلقيه إلى من يق الحجة علييم بنقله » وکل“ ذلك لم يكن . 

فما قوله : آمجوزون صدقه فى الرواية أم لا موزون ذلك ؟ فالجواب إنا لا نجوزه » 
لأنّ کتاب الله أصدّق منه » وهو يدفم روايته يبطلا ؛ فما اعتراضه على قولنا : ان" 
إطلاق الیراث لا يكون لاف الأموال بقوله تعالى : ( 7 رن ألكتاب الذين أَصْطَفيْنا 
ین عاونا ۳4 . 

وقوطم : ماورت الأبناء من الا باه شيأ أفضل” من أدب حسن » وقوطم : العلماء ورثة 
الأنبياء » فمحیب » لأنّ کل‌ماذ کر مقيد غير مطلق » و نما قلنا: انمطلق لفظ الميراثمن 
غير قرينة ولا تقييد يفيد بظاهره میراث الأموال » فبعد ماذکره وعارض به لا خی 
على متأمل . 

فأما اسندلاله على آن سلوان وَرَتْ داود عامه دون ماله بقوله : 8 يأمها الاس عا 
متطق الطير واوتیا من کل شىء رن هذا لهو افطل الْمُبين” 4 ۴۳ وأن الراد أنه 
الفا قم U‏ (۲) الثاني : « من حپه دون حبة » . 

(۳) سورة فاطر ۴۲ )٤(‏ سورة الل ۱٩‏ . 


— 00 — 


وَرث الع والفضل » و إلا لم يكن هذا القول تعلق بالأوّل » فليس بشیء یموّل عليه » لأنه 
لا تنم أن بريد به أنه ورث الال بالظاهر وال بهذا المعنى من الأستدلال » فليس يحب 
إذا دلت الدّلالة فى بعض الألفاظ على معنى لماز أن يقتصر”"؟ بها عليه » بل حبآن مما 
على القيقة التى هی الأصل إذا لم ینم من ذلك ماع و میا لا يمتنم أن ,رید ميراث 
امال خاضّةء ثم“ يقول مع ذلك : إنا علتاً منطق” الطثر 4 » و يشير , « الفضل آلبین » 
إلى العلم و والال جميعا » فل بالأصرين جميعا فضل على من لم يكن علیهما ؛ وقوله : ( وأوتينا 
من کل شیء 4 تحتمل الال » کا يحتمل العلل » فليس بمخاليص ما ظنه . 

فأمّا قوله فى قصّة زکریا : إنه خاف على العلل أن یندرس ‏ لأن الأنبياء وإن کانوا 
لا تحر صون على الأموال » وإ نما خاف أن يضيع الع » فسأل الله تعالى ولا يقوم بالدين 
مقامّه ؛ فقد بينا أن الأنبياء وان كانوا لا تحر صون على الأموال ولا يبخاون بها » 
يجتهدون فى منم الفسدین من الأ تفاع بها على القساد ‏ ولا يم ذلك لا ولا حرم 
بل فضلا ودینا ؛ ولبس موز من زكري أن مخاف عل ی الا دراس والضياع » لأنه 
۳ أن" حكة الله تعالى تقتضى حفظ امم اذى هو اللمجّة على العباد » وبه تنزاح عللهم فى 
مصالحهم » فسکیف مخاف مالا مخاف من مثله ! 

فان قبل : فمبوا أن" الأمركا ذ كرتم من أن رک يا کن ناين على الع أن یندرس ؛ 
آلس لابد" آن یکون‌مجو زا أن" تحفظه الله تال عن هو من أهلهوأقار به » کا وز : جنه 
بفریب أجنی 1 فا أنكرتم أن ۳1 0 إئما كان من بى مه ألا بتعاموا ام 
ولا يقوموا فيه مقامه » فسأل الله ولدا تجمع فيه هذه العلوم حتى لا مخرج العلل ع 


ويتعدى إلى غير قومه » فیَلحقه دات وصمة ! 


5-5 


(+) العانی « لأن » 


— 6۷ ۲ صب 


قلنا : ما إذا رتب السؤال هذا الترتيب » فال جواب عنه ماأجبنا به صاحب السکتاب» 
وهو أن انلوف الذی أشاروا لیسه لیس من ضرر دیف » وا نما هو من ضرر دنیاوۍ» 
والأنبياء | نما بعثوا ال الضار الدنياوية » ومنازهم فى الثواب إ نما زادت على كل 
المنازل لهذا الوجه » ومن كانت حاله هذه الخال » فالظاهر من خوفه إذا ل يمل وجهه بعينه 
أن يكون محولا على مضار ادبن » لأنها هی جهة خوفهم » والفرض فى بهم نمل 
ماسواها من 'لضارت » فإذا قال ال صلى الله عليه : « أنا خائف » » فل یم جهة خو.فه 
على التفصیل » يحب أن يصرف خوفه بالظاهر إلى مضاز این دون الدنياء لأن أحواهم 
و بسهم ۴۳ يقتضى ذلك » فإذا كنا لو آعتد نا من بعضنا الزهد فى الدنيا وأسبایها» 
والتعففعن منافعها » والرغبة فى الاخرة » والتفرد؟ بالعمل لحاء لكا حمل على مايظور 
لدا من خوفه الذى لا یب وجهه بعينه على ماهو أشبه وق ال ا إلى 
الآخرة دون ال نیا » وإذاكان هذا واجباً فیمرت ذكرناه فهو فى الأنبياء علیهم 
السلام َوجّب ۳ . 

¥ ¥ ين 

قلت : ينبئى ألايقول المعترض فيلحقه بذلك وصمة » فیحمل اتلوف من هذه الوسمة» 
بل یقول : انه خاف الا یفلح بنو عمه ولا یتهآموا الع » ما رأى من الأمارات الدالة على 
ذلك » فاتلوف على هذا الترتب یملق بأمى دينى” لا دنیوی" » فسأل الله تمالی أن رزقه 
ولدا رت عنه عامه » أى یکون عالا لد ینیات کا أنا عالم بها . وهذا السؤال متعلق بأ 
دینی" لا دنیوی" . وعلی هذا يندفع ما ذكره الرتضی ؛ على أنه لا يجوز ٍطلاق؛ القول بأن 
الأنبياء بمثوا لتحمل الضار" الدنياوية » ولا القول : الفرض فى عثتهم تحمل ما سوی 
الضار" الدينية من المضار” فإنهم ما بعثوا لذلك » ولا الغرض فى بعئتهم ذلك » وا نما بعثوا 
لاس آخر . وقد تحصل الضار فى أداء الشرع معنا وتبعا » لاعلى آنا الفرض » ولا داخلة 


(۱) الشانى : « پشهم » . (۲) د : « والتعود » (۳) الهانی ۲ ۲۳ 


ف الغرض» وعلى أن" قول الرنضی: لا ۇزان مخاف زکریا من‌تبدیل ادن ویره » لاله 
E E NE E‏ 
المكافين الآن قد حر مو | بغيبة الإمام عنده ألطافا كثيرة الوصلة بالشرعيات كالدود 
وصلاة الجمة والاعیاد» وهو ۳ بقولون فى ذلك إن اللوتم على ااسکلنین ؛ لأنهم قد 
حرم "موا أتفسهم اللف » فبلا جاز أن" تاق زکریا من تبدیل الدن وتنییره و ]فاد 
الأحكام الشرعية ! لأئه إنما بحب على الله تعالى تبیغ بالرسول إلى اللكلفين فإذا 
أفسدوم الأديان و بدلوها ۸ نب عليه أن محنظها علیهم » لأنهم م الذين حَرَموا 
أنفسهم الاطف . 

واعل أنه قد قری : (وّای نت ر وال من رای 4 "؟؛ وقيل تب قراءة 
زين العابدين وأبنه تمد بن على“ البافر علمهم السلام وعمان بن عفان . وة 
على وجهين : 

أحدما أن يكون « ورای « معنى خلنی و بعدى » أى قلت الوالى وج وا عن اقامه 
الدين » تقول : قد خف بنو فلان » أئ'قل” عددم » فسألز كريا ربه تقويتهم ومظاهرتهم 
بو يررقه . 

وثانپما آن يكون « وزات » عى داق » ی خف المواال ونا حی را 
وانقرضوا » ول يبق منهم مرن به اعتضاد » وعلی هذه القراءة لا يبق متعلق 
بلفظة الوف . 

وور فوله : بز ۳ خفت م موا 4 »أى خفت” الذين ار الأمر من 
بمدی » لأن الولل پستعمل فى الوالى » وجمعه موال » » ی خفت أن یل" بعد موی برد 
ورؤساء یفسدون شيا من الین » فا رزقنى ولدا تيم عليه بالنبوة والعم » کا آنست 
(۱) انظر الجامم لأحكام القرآن ۱ :۷۷ 

(۱۷- مج - ۱5) 


ست ۲6۸ م 


على » وأجمل الددين محفوظا [ به ] ۲۳ ؛ وهذا التأويل غير منکر » وفيه آیضا دفم" 
لکلام الرتفی . 
¥ 44 4 
قال المرتضى : وأمّا تعلق صاحب الکتاب فى أن" الميراث مول على المم يقوله : 
(ويرث ین آل E‏ لذ لات مرل ال فرق اه ی ار 
ذلك غبره » فبعيد من الصواب ؛ لان" ولد زكريًا يرث بالقرابة من آل يعقوب أموالهم » 
على أنه ل يقل : « بر آل بقوب » »بل قال : ( رت ین آل قوب )نها ٩‏ 
بذلك على أنه ب من کان 1 حو میرائه فى الق ایا . 
فأما طعنه على من" تأوّل امبر بأنه عليه السلام لا بورث » ماتركه لاصد 
بقوله : إن" أحدا من الصّحابة | يتأوّله على هذا الوجه ء فهذا التأويل الذى ذکرناه أحد 
ماقاله أعحابنا فى هذا انلبر » فين أين له إجماع الصحابة على خلافه ! وان أحدا لم يتأوّله 
على هذا الوجه . 
فإن قال : لوكان ذلك لظهر وآشتهر » ولوقف أبو بكر عليه » فقد مضى من السكلام 
فيا نم من الموافقة على هذا المنی مافیه كفاية . 
اننا ¥ 4 
قلت : لم يكن ذلك اليوم - أعنى بوم حضور فاطمة علیهاالسلام » وقوطا لأبى بكر 
ماقالت- يوم تقية وخوف » وكيف يكون بوم تقية وهی تقول له وهو الخليفة : یبن ألى 
قحافة » آرت أباك ولا آرث أبى | وتقول له أيضا : لقد جع" ت شیا فر یا ! فكان رن 
إذا لم يؤر أمير المؤمتين عليه السلام أن يفسر لأبى بكر معنى امبر أن م فاطمة علا 


(۱) تكملة من د (۲) د :2« ممما » 
(۳) .د : « یورث » )٤(‏ الشاف ۲۳۲ 


سس 66 ۷۳ — 


السلام تفسيره » فتقول لأبى بكر : أنت غالط فما ظننت » إ نما قال أبى : ما تركناه 
صدقة » فانه لا بورث . 

وأعل أن" هذا التأوي ل كاد يكون مدفوعا بالضرورة » لان من" نظر نی الا حادیث التى 
ذكرناها وما جرت عليه الال یم بطلانه علما قطميًا . 

تن 4 4 

فال الرتفی : وقوله : هلا يكون إذ ذلك تخصيص” للأنبياء ولا مزيّة ؛ ليس 
بصحیح » وقدقیل‌فی الجواب عن‌هذا : ٍن النئ صل الله عليهوا له يجوز أن بریدأن ماننوی 
فیه الصدقة » و نفرده لا مرح غير أن ريه عن آیدینا لا تاه و اء وها ممن 
للا نبياء » ومر ية ظاهرة 0 

قات : هذه مخالفة لظاهر الكلام؛ و إحالة للنظ”"* عن وضعه » و بين قوله: ماننوى فيه 
الصدقة » وهو بعد فى ملکنا ليس بموروث ؛ وقوله : ما خلفه صدقة ليس بوروث فرق 
» فلا يجوز أن راد أحد العنیین باللفظ المفيد للعنی الاخر» لانه الباس وتعئمية . 
وأيضا » فٍن العلداء ذکروا خصائص اسول فى الشرعیّات عن أمته وعد دوها » نحو حل 
الزيادة فى النكاح على أر بع » ونحو النكاح بلفظ المبة على قول فرقة من امسامين » ونحو 
بحرم أ كل البصّل والثوم علیه» وإباحة شرب دمه » وغير ذلك » ول یذ کروا فى خصائصه 
أنه إذا كان قد نوی أن یتصدق بشىء فإنه لا يناله ورثته » لو قد رنا أنه ورث الأموال » 
ولا الشيعة قبل المرتضى ذ کرت ذلك » ولا رأيناه فى كتاب من کتبهم » وهو مسبوق 
بإجماع طائفته عليه » وإجماعهم عندم حجّة . 

¥ ع ¥ 
قال ال تضی : فأمَا قوله : إن قوله عليه السلام : مات ركناه صدقة » جلة من السکلام 


(۱) الشاق ۲ ۲۳ | ء د : « الافظط » . 


ج سین 


مستقلة بنفسهاءفصحيح إذا كانت لفظة«ماه‌مرفوعة على الابتداء بو تسكن منصو بة بوقوع 
الفعل عليهاءوكانت لفغلة« صدقة » أيضا صرفوعة غير منصو بةهوفى هذا وقم المزاع؛فكيف 
يداع آنا جل م يشما ا را یری :ما كن أن ند كرو ان قول. + اروابة اوت 
بلفظ « صدقة 7 »بالرفع » وعلى موه لا تسكون الا منصوبةً » واطواب عن ذلك أنا 
لا نسم الرواية بالرفم » ول جر عادة الرتواة بضبط ماجرى هذا ال جى من الإعراب » 
والأشتهاه يقم فى مثله » فن حقّق منهم وصرّح بالرواية بارفم مجوز أن يكون أشتبه عليه 
فظنها مرفوعة » وهی منصو بة ”" . 

قلت : وهذا أيضا خلاف الظاهر » وفتح الباب فيه یودّی إلى فساد الا حتجاح 
بکثبر من الأخبار . 

# 4۶ و 

قال : وأمّا حكايته عن أبى على” أن آبا بكر لم يدفع إلى أمير الژمنین عليه السلام 
ليف والبغلة والعمامة على جهة الارث ؛ وقوله : كيف يجوز ذلك مع الخبر الذى رواه | 
وکیف خصعبه بذلك دون الم الذى هو العصبّة ! فا نراه زاد على التعحّب » وما حب 
منه مجبنا » و يثبت عصمة ألى بكر فينتى عن أفعاله التناقض ° 

قلت : لا يشك أحد فى أن أبا بكر كان عاقلا » و إن شك قوم فى ذلك » فالعاقل فى 
يوم واحد لا یدفم فاطمة عليها السلام عن الإرْث ويقول : ان أباك قال لى : إ نى 
لا أورّث » ثم يورتث فى ذلك اليوم شخصا كيه ذلك المتوفى الذى حك عنه 
أنه لا يورّث » وليس أنتفاء هذا التناقض عرى آفساله موقوفا على العصمة» 
بل على المقل . 

۶ 4 ¥ 


(۱) العای ۲۳۲ (؟) الدانی ۲ ۳ ۲ 


۲۹ 


قالالر نضى : وقوله يجوز أن یکونالبی صلى الله عليه واله له اه وت رکه آبو بكر 
فى يده - اماً فى ذلك من تقوية الدن - وتصداق ببدله ؛ وکل" ماذ کره جائزء الا أنه قد 
كان يحب أن يظهر أسباب التحلة والشهادة بها » والحجّة علیها» و بظهر من ذلك شىء 
فنعرفه » ومن المحائب أن تدعی فاطمة فك عله » وتستشهد على قوها أميرَ الؤمنين 
عليه السلام وغيره » فلا يصغى إلى قوطا » ويترك السيف والبغلة والمامة فى يد أمير المؤمنين 
على سبيل التحلة بغر بدن ظهرت » ولا شهادة قامت ٩۳‏ ! 


قلت : لعل" أبا بكر مم ارسول‌صلی لله عليه وا لموهو ینحّل ذلك عليًا عليه السلام؛ 
فاذلك لم حتج إلى البّينة والشهادة » فقد روى أنه أعطاه خا نمه وسیقه فى صيضه وأو بكر 
حاضر » وم لبلة فقد كان حله ایاها فى ححجّة الوداع على ماوردت به الرواية ؛ 
وأما المامة فلب الت » وكذلك القميص والحرة ۳" واذاء » فالعادة أن يأخذ ذلك 
ولد ليت ؛ ولا يرع فيه لأنه خارج » أوكالمارج عن التركة » فا غل عليه السلام 
أخذت ابنته ثيابة التى مات فما » وهذه عادة الناس » على أنا قد ذکرناق الفصل 
الأوّل كيف دفم إليه آله الى صلى الله عليه وا له وحذاءه ودابته » والظاهر أنه فمل 
ذلك آجت‌ادا لمصلحة رآها ؛ وللامام أن یفعل ذلك . 

نا نا ين 

قال الرتفی : على أنه كان يحب على ألى بكر أن یبین ذلك » ويذ كر وجهه بعينه» 

ما نازع العبّاس فيه » فلا وقت لذاكر الوحه فى ذلك أولى من هذا الوقت 7" . 


قات : لم نازع الاس فى أيَام ألى بكر » لافى البغلة والعمامة وتحوها » ولا فى غير 


١١)الشانى‏ ۲ ۲۳۳۰۲۳ (۲) حجزة الإزار : معقده . 
(*) الما ص ۲۳۳ 


کک 


ذلك » وإنما نازع عليًا فى یام عر » وقد ذ كرنا كيفية المنازعة » وفیاذا كانت . 
¥ ¥ 4 

قال المرتضى رضى الله عنه فى البردة والقضيب : إن كان نحل » أو على الوجه الاخره 
ری تجرى ماذ كرناه فى وجوب الظهور والاسنشهاد » ولسنا نرى أحابنا ‏ يعنى 
المعتزلة ‏ يطالبون أنفسهم فى هذه المواضم بما یطالبونا بمثله إذا ادعینا وجوهاً وأسبابا 
وعللا مجوّزة » لأنهم لا يقنعون متا با مجوز ويمكن ؛ بل بوجبون فبا ندّعيه انظپور 
والاستشهاد » وإذا كان هذا علمهم نسوه أو تناسوه ° . 

قلت : أمّا القضيب فمو السيف الذى له رسول الله صل الله عليه وآله عليًا عليه 
السلام فى مرضه » ولیس بذى الفقار » بل هو سیف آخر ؛ وأمًا البردة فإنه وههها كصب 
ابن زهير ثم صار هذا السيف وهذه البرْدة إلى الخلفاء » بعد تنقلا ت كثيرة مذ كورة فى 

کتب التوارخ . ۱ 


. 3 ¥ ¥ 

قال الرتضی : فأمًا قوله : فإن آزواج النىّ صلى الله عليه واله !نما طلبن الیراث 

لامون" | یمرفن رواية أبى بكر لاخبر » وکذاك | نما نازع على" عليه السلام بعد موت 
فاطمة علیها السلام فى اليراث لهذا الوجه » فن أقبح مايقال فى هذا الباب وأبعده عن" 
الصواب ! وكيف لايرف أمير الؤمنين عايه السلام رواية یی بكر » وبها دفمت" زوجته 
عن الميراث ! وهل مثل ذلك القام اذى قامته» وما روا أبو بكر فى دفعها مخنی على من هو 
فى أقاصى البلاد فضلا عمن‌هو ف المدينة حاضر شاهدير اع الأخبار » و یی بها | إن 
هذا روج في المكابرة عن اد ! وكيف نى على الأزواج ذلك حى يطلبنه مرّة بعد 
أخرى » ويكون عمان الرسول لمن" » والطالب عنهن” » وعمان على زعم أحد من شهد 


(۱) الشافى ص ۲۳۳ (۲) | والشاف : « يمى بالأخبار ويراعسها »ء ‏ (*)د: « من ». 


. ۲۱۳ 


أن النی صلى الله عليه وآله لا ورث ؛ وقد معن“ على کل حال آن بنت النوح صلل الله 
عليه وآله | تورث ماله » ولابد" آن يكن قد سألن عن السبب فى دفعها » فذكر طد" 
الخبر» فكيف يقال : إنهن لم يعرفنه ”° ! 

قلت : الصحيح أن أمير المؤمنين عليه السلام لم ينازع بعد موت فاطمة فى اليراث » 
وإنما نازع فى الولاية لفدك وغيرها من صدقات رسول الله صلى الله عليه وا له » وجرى 
بینه و بين العباس فى ذلك ماهو مشهور » وأما آزواج انی صلى الله عليه واله فا ثبت 
آنهن" نازعن فى ميرائه » ولا آن عمان كان الرسل من“ » والطالب عنهن" » لا فى رواية 
شاذة » والأزواج لما عرفن أن فاطمة عليها السلام قد دقعت عن الیراث أمسكن » 
ولم يکن“ قد نازعن »وإ نما | كتفين تارق رسيت للك وور فا ع ان 
کان سد عشرة یام من وفاة رسول الله صلی اه عليه وا له » والصحيح أنه لم ينطق أحد” 
بعد ذلك من الثاس من ذ گر أوأتى بعد عود فاطمة علمها السلام من ذلك اجلس 
بكامة واحدة فى الميراث . 
۱ *# ¥ 3۶ 

قال المرتضى : فان قیل : فإذا كان أبو بكر قد حك بالخطأ فى دفع..فاطمة عليها السلام 
عن الميراث » وأحتج مخبر لا حجّة فيه » فا بال الأمّة أفرتنه على هذا الحم > وا تدکر 
عليه ؛ وفى رضاهاء و سا کپا دليل” على صوابه "۱۳۳ 

قلت : قد مضى أن ترك اكير لا يسكون دليل اارضا الا فى هذا الوضم الذى 
لا يحكون له وجه سوی الرتضا » وذكر'نا فى ذلك قولاً شافيا » وقد أجاب أبو عممان 
الجاحظ فى کتاب ” العباسيّة ““ عن هذا السؤال جوابا حسن" المعنى والفظ > نحن 

(۱) الشافى س ۲۳۳ 
(؟) الشانى ص ۲۳۳ 


ست ۲۹ — 


نذكره على وجهه » ليقابل ينه وبين کلامه فى العمانية وغيرها ”° . 

قلت : ما کناه المرتضى. رحه الله فى غير هذا الوضع أصلا » بل كان ساخطا عليه » 
وكناه فى هذا الوضع » وأستجاد قوله » لأنه موافق غرضه » فسبحان الله » ما آشد حب" 
الناس اءقائدم ۱ 

قال : قال آبوء‌مان :وقد زعأناس‌آن الدليل على صدق خبرهما - بمنی أبا بکروعیر- 
فى منعالميراثو براءة ساحتهما» ترك حاب رسول الله صلى الله عليه وسل اكير عليهما . 

ال : قد يقاللم : لا ن كان تراك النكير دليلا على صدقهما » ليكونن رل النكيرعى 
المتظلمين والمحتحّين علمهما» والمطالبين لما » دلیلا على صدق دعوام » أوأستحسان مقالتهم» 
ولا سما وقد طاات المناجاة » وكثرت المراجعة والملاحاة » وظبرت الشكية » وأشتدات 
و جدة . وقد بلغ ذلك من فاطمة عليها السّلام » حتّى ما أوصت ألا بص عليهاأبو بکره 
ولق دكا نت قالت له حين أتته طالبة محقها » ومحتجّة رهطا : من" يرثك يا آبا بكر إذا 
مت" ؟ قال : أهلى وولدی ؛ قالت : فا بالنا لا ترث النبی" صلى الله عليه واه ! فا منعها 
مپراسا و مخسنها حقما وا علنها وجلح ”فی أمرها » وعاينت التهضم مت 
من التورع » ووجدت نشوة الضعف وقلة الناصر » قالت : وال لأدعون الله عليك » 
قال : واه لأدعون الله اك ا خی وا ررك أبدا . 
فان يكن ۳ النكير على أبى بكر دليلا على صواب منعها؛ إن فى ترك النكير على فاطمة 
علمها السلا دم دايا على صواب طاہہا ! وأدنى ما كان یی ۳۵ 
وتذ کیرها ما نست » وصرفا عن الط ؛ ورفع قدرها عن البذاء” »ون تقول هرا » 
أوتجور عادلاء أو تقطع واصلا ؛ فإذا لم نجدم أنكروا على امصمین جیما نقد تكافأت 


(۱) الشاق ۲۳۳ (۲) جاح فى أمرها : جاهر به وكاشفها . 
(۳) التهضم : الغا » وفى | : « افضم » ٠‏ (4) البذاء : الفعش . 
(۵) اهجر : القبیح من الام . 


— ه55 ست 


الأمور » واستوت الأسباب » والرجوع إلى أصل حك اله من المواريث أولى بنا وب » 
وأوجب علينا وعلیک . 

قال : فإن قالوا :كيف نظن به ظا والتمدتى” علمها | وکلما ازدادت عليه غاظة 
أزداد ها لينا ورقة » حيث تقول له : وائه لا أ كلمك أبداً » فيقول : والله لا أهجر ك 
أبداء ثم تقول : واه لأدعون الله عليك » فیقول : واه لادعون لله اك » ثم يحتمل 
منها هذا الكلام الفلیظ » والقول الشدید فى دار الحلافة » و حضرة قريش والصحابة » 
مع حاجة انللافة إلى البهاء والتئزيه » وما يحب ها من الرفعة والميبة ! ثم لم عنعه ذلك أن 
قال معتذرا متقر"؛ »كلام اس فا » السكبر لقأمپا » والصائن لوجها ‏ المعحنن علا : 
ما آحد أعر عل منك فقرا »ولا أحبة إلى“ منك غنی» ولكتنى معت رسول الله صلى 
الله عليه وسل يقول : « نا معاشر الأنبياء لا ورث » ما تركناه فهو صدقة » ! قيل لم : 
ليس ذلك بدليل على البراءة من ال » والسلامة من ال جور » وقد يبلغ من مكر الظالم ودهاء 
الماكر إذا كان آریبا » وللخصومة معتادا » أن يظهر کلام المظاوم » وذلة التتصف © 
وحدّب" 7" الوامق » ومقة ‏ احق . وكيف جداتم ترك النكير ححّة قاطمة » ودلالة 
واضحة » وقد زعتم آن عر قال على منبره : معان کا نتا على عبد رسول الله صل الله عليه 
وسل: متعة النساء » ومتعة اج آنا ہی عنهما ء وأعاقب عليهما ؛ فا وجدتم أحدا أ نكر 
قوله » ولا أستشتع مخرج نهیه » ولا خطأه فى معناه » ولا تحب منه» ولا أستفهمه!وكيف 
تقضون بترك النكير وقد شهد مر" يوم اسَقيفة و بعد ذلك أن الى" صلى اله عليه وسل 
قال : الأ من قريش » 4 ثم قال فى شكاته : لكان سال حي ما تخالجنى فيه شك 


(۱) النتصف : المستوق حقه . (؟) وحدب الوامق ؛ أى وانثناء الناظر 
(۳) القة : انتودد والب و )٤(‏ الشای : « حى > . 


78 س 


لامرأة من الانصار » وهی أعتفته » وحازت یره » نم | نكر ذلك من قوله منکر » 
ولا قابل إنسان بين فوله » ولا تعحب منه » وإ نما يكون ترك التكير على من" لا رغبة 
ولا رهبة عنده دلیلا على صدق قوله » وصواب عله » فأمًا ترك النكير على من يلك 
الضعة وارْفعة » والأمر والنهى » والقتل والأستحياء » والحبس والاطلاق » فليس مححة 
تش » ولا دلالة نغىء . 

قال : وقال آخرون : بل الدلیل على صدق قولما » وصواب عمابما » إمساك الصحابة 
عن خلمپما » وانحروج علیهما » وم الذين وَثَبوا على عمان فى أيسر من جحد التنزيل » 
ورد التسوص"؟؛ ول وكا نكا تقولون وما تصفون » ماکان سبيل الأمّة فبهما إلا كسبيلوم 
فيه » وعمان كان اء“ نفرا » وأشرف رهطا » وأ كثر عددا وثروة » وأقوى عدة . 

قلنا : إنهما م جحد التفزيل » ولم يكرا النصوص » ولكتها بعد إقرارها بحكم 
الميراث وما عليه الظاهو من الشر يعة ادّعيا رواية » وتحد تا حدیث م يكن مالا کونه» 
ولا متذما فى خحج العقول مجيئه » وشمد لها عليه من علته مثل علتهما فيه . ولمل" بعضّهم 
کان بری تصديق الرجل إذا كان عدلا فى رهطه » مأموناق ظاهره » وم يكن قبل 
ذلك عرفه بفجرة »ولا جرت عليه غدرة » فيكون تصديقه له على جهة حسن الظن" » 
وتعديل الشاهد ؛ ولأنه لم يكن كثير منهم يعرف حقائق” اجج » والذى بقطم بشهادته 
على الغيب » وكان ذلك شبهة على أ كثرهم » فلذلك قل" اكير وتوا کل الناس » فا شتبه 
الأمر » فصار لا يتبخلص إلى معرفة حق” ذلك من باطله لا الما لمتقدام . أوالم بدالرشد » 
ولأنه ١‏ يكن لمان فى صدور الموام" وقلوب الفلة والطفام ما کان لما من الحبة واطیبةء 
ولأنهما كانا أف“ استثثارا بالنىء » وتفضلا مال اللّه منه » ومن شأن الناس إهال الساطان 
ماوفر عليهم أموالهم » ول يستأئر مخراجهم » ولم يعطل تغورهم . ولأن الذى ی أبو بكر 


(۱) د : « المنصوص » (؟) الفجرة : الاننعاث فى العاصی والفدور 


1 حب ۲۹۷ ست . 


من منم المترة حقما » والعمومة ميراتها » قد كان موافقا ل قريش وكبراء المرب » ولأن 
مان أيضاكان مضعوفا فى نفسه » مستخفا بقدره » لا منم نا ولا یقتم عدوا ؛ ولقد 
وثب ناس على عمان بالشتم والقذف والتشنيع والنكير لأمور لو أتى أضعافما وم أقصاها 
ا أجترهوا على أغتيابه » فضلا عل مبادأته والإغراء به ومواجيته »کا أغاظ ۶ عة خفن 
له فقال له : أما إنه وکان عر لماك ومتماك ؛ فقال عيينة : إن عر كان خيراً لى منك 
آرهبنی فاتقانی : 

ثم قال : والسجب أنا وجذنا جميع من خالفت فى الميراث على أختلافهم فى النشبيه 
والقدّر والوعيد برد مساك ايت مخالفیه وخصومه ما هو أقرب إسنادا , 
وان رجالا » وأحسن انصالا ؛ حى إذا صاروا إلى القول فى ميراث النی" صل الله عليه 
وسل نسخوا الكتاب » وخدوا انم العام مالا يدانى بمض" ماردوه » وأ كذبوا قائليه ؛ 
وذلك آن" کل" إنسان منهم نما مجرى إلى هواه » و بصدق ما وافق رضاه . 

هذا آخ ركلام اماحظ؟ . 

4+ + + 

ثم قال المرتضى رضى الله عنه : فإن قيل : ليس ما عارض به ال جاحظ من الأستدلال 
برك النسكير » وقوله : كا لم ینکروا على أبى بكر » فا ینکروا أيضا على فاطمة عليها 
السلام ولا علی غيرها من الطالبین بالارث » کالازواج وغیرهر" معارّضة صحيحة » وذلك 
أن نکیر أبى بكر لذلك » ودفعها والأحتجاج علیپا» يكفيهم ويغنيهم عن تكلف 
نكير آخر » ول ينكر على ألى بكر ما رواه منکر فیستفنوا پاننکاره 7" . 

قلنا : أوّل ما يُبطل هذا السوال أن آبا بكر لم ینکر علپا ما آقامت عليه بعد 


(۱) الشاق ۲۳۳ , ۲۳ 


— ۲۷۸ مس 


أحتجاجبا من التفظل والتألم ؛ والتعنيف والتبكيت » وقو ما على ما روی : والله لأدعون الله 
عليك » ولا أ کلمك أبدأ » وما جرى هذا الحرى ؛ فقد كان مجب أن یکره غيره » 
ومن النگر الفضب على المنصف . وبعد » فان كان إنكار ألى بكر مقنعا ومغنيا عن 
إنكار غيره من السلمین » فإنكار فاطمة حكه » ومقامها على التظل سنه . مغن عن نكير 
غيرها ؛ وهذا واضح ۳ . 
+ + +3 
الفصل الثالث 
فى آن فدك هل صح كونها نحلة رسول الله صلی الله عليه وا له 
لفاطمة علمها السلام أم لا 

نذكر فى هذا الفصل ما حكاه الر تضی عن قاضى القضاة فى ”” المغنى »* » وما أعترض 
به عايه » ثم نذ کر ما عندنا فى ذلك . 

قال المرتضى حا كيا عن قاضی القضاة : وما عظمت الشيعة القول فى أمى فدّك » قالوا : 
وقد روی أو سعيد انلدری» أنه لما أنزلت". ل( وات ذا القربى حقه 4 أعطى رسول الله 
صلى الله عليه وله فاطمة عليها السلام فدك » ثم فمل عمر بن عبد العزيز مثل ذلك » فرد‌ها 
على ولدها . قالوا : ولا شك" أن أبا بكر أغضبها؛ إن لم يصح كل الذى وی فى هذا 
لباب » وقدكان الأجمل أن عنمپم التسكرآم ما ارتکبوا منها فضلا عن الاين » ثم 
ذکروا أنها استشهدت' آمیر المؤمنين عليه السلام وأم یمن » فل يقبل شمادنهما » هذا 
مع رکه أزواج انى“ صلى الله عليه واه فى حجرهن" » وم يحعلها صدقة » وصدقهن” فى 
ذلك أن ذلك هن" ول بصد قبا . 


۰ (۱) العای ۲۳ 
.ار ةالإسراء ۲۱ 


-- ۲۹۵ س 


قال : والجواب عن ذلك أن أ كثر ما يروون فى هذا الباب غير ميح ؛ ولسنا نفكر 
سح ما روى من ادعائبا فك » فاا أمهاكانت فى يدها فغير مس » بل إن كانت فى يدها 
لكان الظاهر أمها لها » فاذا كانت فى جملة التركة فالظاهر آنبا ميراث » و إذاكان كذلك 
فغير جائز لألى بكر قبول" دغواها » لأنه لا خلاف فى أن العمل على الدعغوی لا يجوز » 

وإنما يعمل على مثل ذلك إذا علدت ته بمشاهدة » أو ما حرى مجراها » أو حصلت بينة 

أو إقرار» * 0 ان البتنة لا بد منها » وان" أمير المؤمنين عليه السلام لما خاصمه البپودی" 
حا كه » وأن أم” سلة التى يطبق على فضلها لو لداعت تلا ما فت دعواها . 

ثم قال : ولوكان أمير الومنین عايه السلام هو الوالى » وا بعل صحّة هذه الدعوى ؛ 
ما الذى كان يحب أ يعمل ؟ فان قل : يقبل الدعوى » فالشرع بخلاف ذلك » وإن 
تم : ادس الينة» فهو انی فل أبو بكر . 

نم قال : وأما قول ی بکر : رجل مع الرجل » وامرأة مم الرأة » فبو الذى وحبه 
الدّبن » ولم يثبت أن الشاهد فى ذلك كان أمير المؤمنين عايه السلام » بل الرواية المنقولة 
اه شید ها ول سول سل هو أم” أيمن . 

قال : ولاس لاحد أن يقول : فاهاذا ادعت ولا نة معا » لأنه لا متتم ات 
عور أن e:‏ أبو بكر بالشاهد والمين » أو تحوز عند شهادة من شهد ها أن تذ كر غيره 
فيشهد » وهذا هو الوجب على ملتمس الق" » ولا عيب علیها فى ذلك » ولا على أبى بكر 
فى الئاس البننة » و إن ا کم ها ما يي ول يڪن لها خصم » لان التركة صدقة على 
ماذكرناء وكان لا يمكن أن يعوكل فى ذلك على مین أو نكول » وین فى الأمر إلا 
ما فعله . قال : وقد أ نكر أبو عل ما قاله السائل من آنا لما ردت فى دعوی‌النحلةاد عته 
إثاء وقال: 7 نعالبت الإرث قبل ذلات » فلا هست منه احبر لفت واد عت النتحلة”؟ , 


(۱) الهای ۲۳۵ 


ست ۲۱۴ — 


قال : فأما فمل عر بن عبدالمزیز فل يثبت أنه رده على سبيل النحلة » بل عمل فى 
ذلك ما عله عمر” بن الخطاب بأن' أقره فى يد أمير المؤمنين عليه السلام ليصرف غلاتها فى 
المواضع التی کان مجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله فيه » فقام بذلك ملّة » ثم ردها إلى 
عر فى آنخر سنته » وكذلك فعل عر بن عبد الءزير ؛ ولو ثبت أنه فمل مخلاف ما فعل 
اسلف لكان هوالمحجوج بفعلهم وقوطم . وأحده ما يقى ما ذکرناه آن الأ لما 
انتهى إلى أمير المؤمنين غليه السلام ترك فدك على ماکان » ول مجعله ميراثا لولد فاطمة » 
وهذا يبيّن أن“ الشاه د كان غيره » لأنه ل و كان هو الشاهد e‏ 
على أ ن" الناس اختلفوا فى اطبة إذالم تقبض » فعند بعضهم استحق نستحق" بالعقد» وعند بعضهم 
نبا إذا لم تقض الصير وجودها کعدمما »فلا تدم ۾ من‌هذا ان 2 تن آمیر اأؤمنين عليه 
السلام من ردها » وان صح عنده عقد المبة » وهذا هو الظاهر » لان- التسلي لكان وقع 
لظهر أن هکان فى يدهاء ولكان ذلك كافيا فى الاستحقاق » فأما حجر أزواج النبی" صلىالله 
عليه و له فانعا تركت' فى أيدمهن لأنباكانت هر“ ونص الكتاب يشهد بذلك » وقوله 
ل( وفران فى بیوتکن ٩۳4‏ . وروی فى الأخبار أن" الب صلی الله عليه وه قسم ما کان له 
من الحر على نسائه و بناته . ويبيّن ححمة ذلك أنه لو كان ميراثا أو صدقة لكان 
أميرُ الؤمنين عليه السلام لما آففی‌الامر إليه يغيره . 
فال اون لأخد أن قول : ما لم يغيرذلك لأن الك قد صار له ۰ فتبرّع به » 
وذلك أن“ الذى يحصل له ليس إلا ربع ميراث فاطمة عايها السلام » وهو امن من ميراث 
رسول صلل الله عليه وآله » فقدکان يحب أن ينتصف لأولاد العباس وأولاد فاطمة منبن 
فى بابالحجر » ويأخذ هذا الق" منهن » فتركه ذلك يدل على حة ما قلناه» وليس يمكنهم 
بعد ذلك إلا التعلق بالتقية ‏ » وقد سبق الكلام فيها . 


(۱) سورة الأحزاب ۳۳ (۲) التقية : الحيطة . 


وت 


قال : وما يذ کرونه أن فاطمة علا السلام لغضبها على أبى بكر وعمر أوصت أل 
بصلیا عليها » وأن تفن سر" منهماء فدفنت ليلا » وهذا كا ادعوا رواية رها عن جعفر 
ین مد علیهما الباق وغيرو» أن مر ضرّب فاطمة علیها السلامبالسوط » وضرب از 
بالسيف ؛ وأن عر قصد مزا وفيه على" عليه السلام والزبير والقداد وجماعة ممن تخلف عن 
أبى بكر وهم مجتمعون هناك » فقال لما : ما آحد بمد أبيك أحب إلينا منك » وا الله 
لثن اجتمم هؤلاء النفر عندك لنحرقن" علمهم | فنعت القوم من الاجماع . 

قال : وحن لا نصدق هذه الروايات ولا حوزها . وأمًا أمر الصلاة فقد رزوی آن" 
با بكر هو الذى صلى على فاطمة علیها السلام وکبر عليها أربعا » وهذا أحد ما استدل به 
كثير من الفقهاء فى التسكبير على الميت » ولا يصح أبضا أنها ذفنت ليلا » و ان صح ذلك 
فقد دفن رسول الله صلى الله عليه واله ليلا » ودفنعمر" ابنه ليلا » وقد كان حاب 
رسول الله صلی الله عليه و له يدفنون بالنهار ویدفنون بالليل » فا فى هذا ما بطعن به » بل 
الأقرب فى النساء أن" دفنهنة ليلا أستر وأولى بالسنة . 

9 حگی عن أى عل“ تسکذیب ما روى من الضرب بالسوط ؛ قال : والروی عن 
جعفر بن مد عليه السلام أنه كان يتولاها » ويأنى القبر فيسل عليهما مع تسليمه على رسول 
لله صل الله عليه وآله » رَوَى ذلك عباد بن صّهيب » وشعبة بن الحجاج » ومبدى 
ابن هلال » والدراوَرْدى » وغيره » وقد روى عن أبيه تمد بن على" عليه السلام » وعن 
على" بن الحسين مثل ذلك » فسكيفيصحم ما ادعو"ه ! وهل هذه الرواية إلا كروايتهم على 
أن على“ بن ألى طالب عايه السلام هو إسرافيل والحسن ميكائيل والحسين جبرائيل 
وفاطمة ملك الوت » وآمنة أم” النى صلى الله عليه واه ليلة القدر ! فإن صدقوا ذلك أيضا 
قيل لم : فعمر بن الطاب كيف يقدر على ضرب ملك الوت ! وان قالوا : لا نصداق 
ذلك » فقد جوزوا رد هذه الروايات » وصح أنه لا يجوز التعويل على هذا احبر وإنما 


جم اا سن 


يتعلق بذلك من" غرضه الإلاد كالوراق » وان الراوندى » لأر غرضهم القدح 
فى الإسلام . 

0 عن أبى على" أنه قال : وم صار غضیا إن ثبت کا به غضبرسول الله صل الله 
عليه وا له من‌حیث قال : « من أغضا ۳ أغضبنى » » بأولى من أن يقال : فن أغضب 
أبا بكر وعر فقد نافق وفارق الدين » لأنه رژوی عنه عليه ااسلام قال : « حب؛ أبى بكر 
وعر إيمان » و بفضمما نفاق » » ومن يورد مثلهذا فقصده الطمن فى الإسلام » وأن يتوم 
الناس آن أصحاب النبی" صلى الله عليه و له نافقوا مع مشاهدة الأعلام اليضمفوا دلالة 
الم فى النفوس . 

قال : وأما حديث الإحراق فاو صح“ لم يكن طعناً على عمر » لأن له أن هدد من 
امتنع من المبابعة إرادة لاخلاف على السامين لكنه غير ثابت » انتهى كلام قاضی 
القضاء ° 

قال المرئضى : نحن نبتدی" فندل على آن" فاطمة عليها السلام ما ادعت من 
نحل فدك إلا ما كانت مصببة فيه » وأن مانعبا ومطالبها بالبنة متعنت » عادل“ 
عن الصواب » لأنها لا تحتاج إلى شهادة وبينة » ثم نمطف على ما ذکره على التفصيل » 
فنتسكل عليه . 

أما الذى يدل على ما ذ كرناه فهو آنپا كانت معصومة من الغلط » مأمونا منها فعل” 
القبیح ؛ ومن هذه صفته لا حتاج فبها يدعيه إلى شبادة وبينة . 


سے بي 


فإن قيل : دلاو ١‏ على الأمرين » قلنا : بيان الا لقوله تعالى : ز ۱ e!‏ 0 :د الله لیذ هب 
> غ 
نگ ار اهل لت ور ده تطبيراً 74 ۲ والآية جاع مہم قاطمة 


(۱) نقله المرتضى فى الشاق ص ۲۳ , ۲۳۵ (۲) سورة الأحزاب ۳۳ 


0 

عليها السلام بما توائرت" الأخبار فى ذلك » والإرادة هاهنا دلالة على وقوع الفعل مراد . 
وأيضاً فیدل على ذلك قولّه عليه السلام : « فاطمة بضعة متّى » من" آذاها فقد آذانى» 
ومن آذانی فقد آذی الله عرد وجل“ » » وهذا يدل على عصمتها ؛ لأنها لوكانت من 
تقارف الذنوب ل يكن من يؤذيها مؤذيا له على کل" حال » بل كان متى فمل الستحق" 
من ذمّهاء أو إقامة اد علیها » إن كان الفمل يقتضيه سارًا له ومطيما » على آنا لا نحتاج 
أن ننبه فى هذا الموضع على الد لالة على عصمتها » بل یکنی فى هذا الوضع الم بصدقبا فيا 
ادعته » وهذا لا خلاف فيه بين المساين » لان أحدا لا يثك ا 
كاذبة » ولس بعد ألا کون کاذبة إلا أن ' تکون صادقة ؛ وإ عا أختلفوا فى هل يحب 
ع و مدنا نار مدخي بينة أم لا يحب ذلك ! قال : الذى يدل غلى الفصل 
الثانى أن البينة | نما تراد لیغلب فى الظی- صدق" الدعی » ألا تری أن المدالة معتيرة” فى 
الشهادات لما كانت مؤثرة فى غلبة الظرن لما كر ناه » هذا جاز أن مک الاک بمه من 
غير شهادة » لان علمه أقوى من الشهادة » ولهذا كان الإقرار أقوى من البينة » من حيث 
كان أغلب فى تأثير غلبة الظرت » و إذا قدم الاقرار على الشهادة لقو لقوة الظرت عنده » فأؤلى أن 
يقدم الم على الججيع » و إذا لم يحتج' مع الإقرار إلى شهادة لسقوط حك الضعيف مع القوی"» 

لا حتاج أيضا مع ال إلى مايؤثر الظنَ من البّينات والشهادات . 
والذی يدل على صبحّة ماذ کر ناه أيضا أنه لا خلاف بين أهل النقل فى أن أعرابيًا 
نازع النىّ صل الله عليه و له فى ناقة » فقال عليه السلام : « هذه لى ؟ وقد خرجت” إليك 
من ثمنها» » فقال الأعرابى" : من يشهد لك بذلك ؟ فقال خرعة بنثابت : أنا أشهد بذلك؛ 
فقال النی" صل الله عليه واه : « من أبن عامتوما حضرت ذلك ؟ »» قال: لاء ولكن 
علست؛ ذلك من حيث علدت نك رسول الله » فقال : « قد أجرتشهاد نك » وجعاتبا 

شهادتين » ؛ فسمی ذا الشهادتين . 


( ۱۸ - مج - ۱۱ ) 


۷٤ —‏ بت 


وهذه القصّة شبيهة لقصة فاطمة عليها السلام » لأن” خريمة أ كتنى فى الم بأن الناقة 
له صل الله عليه وآله » وشهد بذلك من حيث عل أنه رسول الله صل الله عليه وآله» 
ولا يقول إلا حقا ؛ وأمضى النى" صل الله عليه و له ذلك له من حيث ۸ حضر الأبتياع 
وتسلم المن » فقد كان بجحب على من عل آن فاطمة علیپا السلام لا تقول إلا حا ألا 
يستظهر عليها بطلب شهادة أو يينة . هذا وقد وی أن أبا بكر لما شهد أمير المؤمنين 
عليه السلام كتب بتسلے ۳" فدَك إليهاء فأعترض عر قطیننه » وخراق ما كتبه . 

روى إبراهى بن السعيد الثقق” » عن إبراهم بن ميمون قال : حدثنا عیسی بن عبد الله 
ابن تمد بن على" بن أبى طالب عليه السلام » عن أبية » عن جده » عن عل“ عليه السلام 
قال : جاءت فاطمة عليها السلام إلى أبى بكر وقالت : إن أبى أعطالى فَدَك » وعلی" وأ“ 
من بشهدان » فقال : ما كنت لتقولى على أبيك إلا الق" » قد أعطيئكها » ودعا 
بصحيفة من أدَم فكتب لها فيها ؛ فرجت فلقیت عر » فقال : من" أبن جئت يافاطمة ؟ 
قالت : جثت من عند أبى بكر » أخبرته آن رسول الله صلی الله عليه وسل أعطاف فك » 
وأن عليًا وأم أيمن يشهدان لی بذلك » فأعطاننها » وكتب لی بها ؛ فأخذ عر منها 
الكتاب » ثم" رجم إلى أبى بكر فقال : أعطيت فاطمة فدك » وکتبت" با هما ؟ قال : 
نم » فقال : ات عليا مجر“ إلى نفسه » وأ“ أعن امرأة » وسّق فى الكتاب 


فحاه وخرقه . 
وقد وی هذا انى من طرق مختلفة » على وجوه مختلفة » فن أراد الوقوف عليها » 
واستقصاءها أخذها من مواضعبا . 


ولیس للم أن يقولوا : إنها أخبار آحاد » لأنها وان كانت كذلك فآفل" أحواها أن 
توجب ان » وم من القطم على خلاف معناها . وليس لم أن يقولوا :كيف يسم لها 


(۱) ب : سل ؛ والصواب ما أثبته من | » د والعای (۲) الشافى : « وكتبها لى » . 


د ۲۱/6 — 


دك وهو ير وى عن ارسول أن ماخلفه صدّقة » وذلك لأنه لا تانی بين الأمرين » لأنه 
ما سلما على ماوردت به الرواية على سبيل التحل ۴۳ » فلا وقمت الط بالميراك روى 
الخيرفى معنئ لميراث » فلا آختلاف بين الأرين . ۱ 

فأما إنكار صاحب الكتاب لكون فدك فى بدهاء فا رأيناه أَعتَمّد فى إتكار ذلك 
على حجّة » بل قال : وکان ذلك فى يدها لكان الظاهر آنها ما . والأمر على ماقال » 
فن أين أنه لم مخرج عن يدها على وجه يقتضى الظاهر” خلافه ! وقد وى من طرق مختافة 

غير طريق أبى سعيد اذى ذكره صاحب الكتاب أنه لمنزل قوله تعالى : ( وت 
ذا ألقر تى حته 4 7 دعا نی لى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام فأعطاها فدله ! 
و ذا كان ذلك مرویا فلا معنى لدفعه بغیر ححة . 

وقوله : لاخلاف أن العمل على الد عوى لا يجوز » حیح » وقد بسا أن قولما كان 
معلوما ته »وا قوله : ما يعمل على ذلك متى عل سنه بشهادة أو مايجرى مرها 
أوحصلت بينة أو إقرار» فيقال له : ما عامت بمشاهدة فل يكن هناك » وأمًا نة فقدکانت 
على القيقة » لأن” شهادة أمير المؤمنين عليه السلام من أ كبر البتنات وأعدلها > ولکن 
على مذهبك أنه لم تكن هناك بتنة » فن أبن زعت أنه م يكن هناك عام | وان يكن 
عن مشاهدة فقد أدخات ذلك فى جملة الأقسام . 

فإن قال : لأن" قولها بمجرتده لا يكون جهة الم ؛ قيل له : لم قلت ذلك ؟ أو ليس 
قد دلانا على آنا معصومة » وأن انلطا مأمون” عليها ! تم لولم يكن كذلك لكان قولها 
فى تلاك القضيّة معلوما صمت على کل حال » لأنها لولم تسكن مصيبة لسکانت مبطلة عاصية 
فيا ادّعته » إذ الشبهة لا تدخل فى مثله ؛ وقد أجمعت الأمّة على أنها ل بظهر منها بعد 


(۱) ۱ د: «النعلة > . (۲) | والهاقی : « أنه » (۳) سورة الإسراء ۲۹ 


سب ۱۳۱/۲ ست 


رسول الله صل الله عليه وآله معصية بلا شك وارتیاب ؛ بل أجمعوا على أنها ل تداع 
لا الصّحيح » و إن أختلفوا.؟ فن قائل يقول : مانا مخطى' » وآخر يقول : هو أيضا 
مصيب » لفقد البينة وإن عل صدقها . 

ا إنه لوحاک غيرّه لطولب بالبينة » فقد تقد"م فى هذا العنى مايكنى > 
وقصّة خزعة بن ثابت وقبول شهادته تبطل هذا الكلام . 

وأما قوله : إن أمير المؤمنين عليه السلام حا 0 مهوديا على الوجه الواجب فى سائر 
الناس » فقد رُوى ذلك » الا أن أمير المؤمنين ۳ لم يفعل من ذلك ما كان : مجحب عايه أن 
يفعله'" » وإ ما تبرّع به » وأستظهر بإقامة الححّة فيه ؛ وقد أخطأ من طالبه ببيّنة كائنا من" 
كان . فَأمًا اعتراضه أ" له فل يبت من عصمتها ماثبت من عصمة فاطمة علنها السلام » 
فلذلك أحتاجت فى دعواها إلى بينة . فأمًا إنكاره وأدّعاؤه أنه لم يثبت أن" الشاهد فى 
ذلك كان أمير لین > فم يزد فى ذلك إلا مجرد. [ الدعوى و ] الإنكارء والأخبار 
مستفيضة بأنه عليه السلام شد »فد ذلك بايغ 7" لا يفنى شتا اوقوله : ار 
الشاهد لما مول ارسول الله صلى الله عليه وآله هو المنگر الذى ليس مروف . 

وأما قوله : مها جوزت أن بح أبو بكر بالشاهد والهين فطريف؛ مع قوله فيا بعد : 
« إن التركة صدقة» ولا خصے فیا » » فتدخل اليمينفى مثلها ؛ أفترى أن" فاطمة لم تكن تمل 
من الشريعة هذا المقدار الذى تبه صاحب الكتاب عليه ! ولول تممه ما كان أمير المؤمنين 
عليه السلام وهو أعل الناس بالشريعة يواققها عليه . 

وقوله : إنها جوتزت عند شهادة من شهد لها أن يتذ كر غيرم فيشهد باطل » لان 
مثلها لا يتعرتض.للظنة والنهمة » و يعر اض قوله لرد » وقدكان يجب أن تمل من" يشهد ها 


(۱-۰۱) الشاق : «لميفءل ذلك وهو واجب عليه » 5 
(؟) من الشاقل (۳) الشانى : « باقراح » . 


— ۳۱۸ — 


من لا يشهد حتّى تکون دعواها على اوجه اذى يحب معه القبول والإمضاء » ومن هو 
دونها فى الرتبة والجلالة والضيانة من أفناء الناس لا يتعرتض لمثل هذه اللخطة ویتورطبا » 
للتحو بز الذى لا اصل له » ولا أمارة عليه . 

فأمّا إنكار ی عل" لأن يكون التّحْل قبل ادعاء البراث وعكسه الأمر فيه » فأرّل 
مافيه أنا لا نعرف له غرّضا يحا فى إنكار ذلك » لأن کون أحد الأمرين قبل الاخر 
لا يصحّح له مذهبا » فلا يفسد على مخالفه مذهبا . 

م إن الأمر فى أن الكلام فى الل كان التقدم ظاهسا » والروايات كلها به واردة؛ 
وكيف يجوز أن تبتدى” بطلب الیراث ا تدعيه بعينه حلا ! أو لیس هذا يوجب أن 
تسکون قد طالبت' بحقها من وجه لا نستحقه منه مع الاختیار ! وكيف مجوز ذلك والميراث 
يش ركبا فيه غيرها » والتخل تنفرد به ! ولا ينقاب مثل ذلك علینا من حيث طالبت 
بالميراث بعد التّحل ؛ لأنها فى الأ بتداء طالبت بالتّحْل » وهو الوجه الذى تستحق” فدك 
منه » فا دفست عنه طالب تضرورة با ميراث » لأن للمدفوع عن حه أن يتوصّل إلى تناوله 
بکل" وجه وسبب » وهذا مخلاف قول أبى عل“ » لأنه أضاف إلمها ادعاء الق" من وجه 
لا نستحقه منه » وهی تارة . 

وأما إنكاره أن یکون عر من عبد العرین رد فد على وجه التّحّل» وادعاوه أنه 
فمل فى ذلك ما فعله عمر بن الخطاب من إقرارها فى ید أمير المؤمنين عليه السلام : 
لیسرف غلانها فى وجوهما » فأول ما فيه أنا لا حتج” عليه بفعل عر بن عبد العزيز على 
أی" وجه وقم » لأن فعله ليس بحجّة » ولو أردنا الاحتجاج بهذا الجنس من المج لذ كرنا 
فمل الأمون » فإنه رد فدّك بعد آن‌جلس مجلسا مشهورا حكر فيه بين خضمین نصّبهماء أجدها 


الفاطمة > والاخر لای بكر 6 وردها 5 قيام المحة ووضوح الاص ۰ 


سب ۱۳۱/۸ — 


ومع ذلك فإنه قد أنكر من فعل عر بنعبد العزيز ماهو معروف مشهور بلا خلاف. 
بين أهل النقل فيه » وقد رَوَى مد بن زكريا الغلاب“ عن شيوخه » عن أبى القدام هشام 
ابن زياد مولى آل عمان قال : لما ولىعر” بن عبد العزيز ردفدك غلى ولد فاطمة » 
وکتب إلى واليه على المدينة ألى بكر بن عرو بن حرم يأمره بذلك » فكتب إليه : 
ان" فاطمة قد ولدت' فى آل عمان » وال فلان وفلات » فمل من آرد منهم ؟ 
فكتب إليه : آما بعدء فإنى لوكتبت إليك آمك أن ج شاد 7 لکتت إلى" : 
أجاء أم قراناء”"؟ ؟ أوكتبت إليك أن تذع بقرة لسألتّى : مالونا ؟ فاذا ورد عليك 

کتانی هذا فاقسمها فى ولد فاطمة عليها السلام من على عليه السلام ؛ والسلام . 

قال أ بوالقدام : فنقمت بنوأمية ذلك على عمر بن عبد العزيز وعاتبوه فيه » وقالوا 
له : هجنت فعل الشيخين » وخرج إليه عر بن قيس فى جماعة من أهل الكوفة » فلا 
عاتبوه على فعله قال : اک جینموعمت ونيم و کی إن باكر د بن رو 
ابن حزم حد ثنی ء عن أبيه عن حده آن" زسول ايله صلی ابه عليه وا له قال D:‏ ا 
متّى بسخطبا ما يسخطنى » ويرضينى ما أرضاها » » و ات فدك كان صافية على عمد 
ألى بكر وعر » ثم صار أمرها إلى مروان » فوهنها لعبد المزیز ألى » فورثتها أنا 
وإخولى عنه ؛ فسألتپم آن یبیموفی حصتهم منها » من بائم وواهب » حتى استجمعت 
لى » فرأيت” أن أردها على ولد فاطمة . قالوا : فان أبيت إلا هذا فأمسك الأصل » واقسم 
الغلة » ففمل . 

وأمًا ما ذکرهم ترك أميرالمؤمنين عليه السلام فذك لما أفضى الام إليه » واستدلاله. 
بذلك على أنه لم يكن الشاهد ذيهاء فالوجه فى ت ركه عليه السلام رد فدك هو الوجه فی إقراره. 


. الجاء : اللساء . والترناء : ذات القرن‎ )١( 


— ۲۷/۵, — 


أحكام القوم وكفه عن نقضها وتغييرها » وقد بننا ذلك فها سب قوذ كر" ا أنه كان فى نبا 
لاس إأيه ف بقية من التقية قوكية . 


فأما استدلاله غلىأن” حجر أزواج النّ ما کات لمن" بقوله‌تمالى : ورن 
فى بیوتکن"؟4 فن ميب الاستدلال » لا هذ الإضافة لا تقتضى اللاك + بل العادة 


جارية فا أن ستعمل من حبة السکنی » وضذا قال : هذا بت فلان ومسکن » 
ولا يراد بذلك الات » وقد قال تعالى : ( لا مر جوهن” من ون" ولارن لا أن 
يأتين بفاحشّة مبيّنة °4 » ولا شيهة فى أنه تعالى أراد منازل الرجال التى يسكنون فيها 
زوجاتهم » ول برد مهذه الإضافة الملك . 

فما ا واه أن سول لله صلى الله عليه وله قسم جره على نسائه وبناته » فن 
أبن له إذاكان الخبر ديحا آن هذه القسمة على وجه المليك دون الإسكان والانزال ! 
ول وکان قد منكهن” ذلك لوجب أن يكون ظاهم] مشهورا . 

فأما الوجه فى ترك أمير المؤمنين لما صار الأمر إليه فى يده منازعة الأزواج فى هذه 
الجر فهو ما تقدم وتکرتر . 

وأما قوله : إن أبا بكر هو الذى صلى على فاطمة وكيّر أر بعا » وان كثيرا من الفقهاء 

يستدلون به فى التكبير على ایت - وهو شىء ما مع إلا منه » و إن كان تلقاه عن غبره- 
فمن يحرى جراه فى العصبّية » ولا فالروايات المشهورة وكتب الاثار والسير خالية من 
ذلك » وا يختلف أهل” النقل فى أن علي عليه السلام هو الذى صلى على فاطمة » الا رواية 
نادرة شاد ء وردت" بأن العباس رحمه الله صل علا : 

وروی الواقدی" : بإسناده فى تار مخه » عرى الزهسرى؛ قال : سألت” این" عباس : 


)١( .‏ سورة الأحزاب (؟) سورة الطلاق ١‏ 


— ۲۸۰ س 


متی دفمفاطمة لیا لام ؟قال : : دفتاها بليل بعد هلأة ؛ قال : قات : فن صبل 
علا ؟ قال : عل“ . 

وروی الطبری" عن الحارث بن آی أسامة » عن الدانی" » عن أبى ز کریا المحلانی 
أت فاطمة عليها السلام حمل لما نش قبل وفانها» فنظرت" إليه » فقالت : ستر عون 

الله ! 

قال أبو جعفر تمد نن جرير : والثبت‌فی ذلك أنا زینب» لأن فاطمة دفنت" ليلا » 
و محضرها إلا على" والعبّاس والمقداد والزبير . 

وروی القاضى أبوبكر أحمد ب نكامل بإسناده فى تارمخه » عن هری قال : حدثنى 
عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن" فاطمة2"7 عاشت بعد رسول الله صلى اله عليه وسل 
ستة آشهر » فلما توفيت دفنها على ليلا » وصلى عللها . وذكر فى كتابه هذا أن علي 
والمسن والحسين علمهما السلام دفنوها ليلا » وغیبوا قبرها . 

وروی فيان بن عيبنة » عن عرو بن عبيد » عن الحسن بن مد بن الحنفية » أن 
فاطمة دفنت ليلا . 

وروی عبد؛ الله بن أبى شيبة » عن حي بن سعيد القطان » عن معمر » عن 
ال هری مثل ذلك ٠‏ 

وقال البلاذ ری" فى تار مخه : إن" فاطمة عايها السلام ل تر متبسّمة بعد وفاة الب صلى 
موه رای کر وم بو 

والأمى فى هذا أوضح وأشهر من أن نطنب فى الاسنشماد عليه » ونذكر 


الروايات فيه . 


(۱) الشافى : « فاطمة بنت رسول الله » 


سب ۲۸۷۱ س 


فأما قوله : ولا يصح أنها دفنت' ليلا و إن صح فقد دفن فلان وفلان ليلا ؛ فقد 
يننا آن دفنها ليلا فى الصحّة أظهر من الشمس » وأن منكر ذل ككالدافع للمشاهدات » 
ول جمل دفنها ليلا بمجرده هواحَة ليقال : لقد دفن فلان وفلان ليلا » بل بقع الاحتجاج 
بذلك على ما وردت به الروايات الستفيضة الظاهرة التى هی كالتواتر ؛ أمها. أوصت بأن 
تدفن ليلا حتى لا يصلى الرجلان عليها » وصرّحت بذلك وعبدت' فيه عېدا بعد أن 
کانا ”2 استأذنا علمها فى مرضها ليعوداها » فأبت' أن تأذن ما » فلتا طالت عليهما 
الدافسة رغبا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فى أن يستأذن طما » وجعلاها حاجة إليه » 
وكلها عليه السلام فى ذلك » وألح عليها » فأذنت هما فى الدخول » ثم أعرضت عنهما 
عند دخوما ول تسكلمهما » فلا خرجا قالت لأمير المؤمنين عليه السلام : هل صنعت 
ما آردت ؟ قال : نم » قالت : فبل أنت صانع ما آمرلك به ؟ قال : نم » قالت : فإنى 
أنشدك الله ألا يصليا على جنازتى » ولا يقوماً على قبری ! 
وروی أنه مق قبرها وع عليه“ » ورش" أر بعين قبرا فى البقيم » و يرش" قبرها 
حتى لا مبتدى إليه » وأنهما عاتباه على ترك إعلامهما بشأنهبا » واحضارها الصلاة علیها » 
فن هاهنا احتجحنا بالد فن ليلا » ولوكان ليس غير الدفن باللیل من غير ما تقدم 
عليه وما تأخر” عنه ؛ لم يكن فيه حجة 
وأما حكايته عن أبى على إنكار ضرب الرجل لما . وقوله : إن" جعفر بن 
مد وأباه وحد کا نوا يتولونهما » فكيف لا ينكر أبو على“ ذلك » وأعتقاده فما 
اعتفاده ! وقد كتا نظن أن #الفينا يقتنمون أن يبوا إلى متا الكفة عن القوم » 
والامساك » وما ظنتا أنهم محماون أنفسهم على أن ينسبُوا إلمهم الثناء والوّلاء » 


(۱) ب : « کان » . (۲-۲) ساقط من الشاق 


— AY نت:‎ 


وقد ع کل“ أحد آن آحاب هؤلاء السادة الختصين بهم » قد رووا عنهم ضد ما روى 
شعبة بن الحجّاج وفلان وفلان وقولم : ها أوّل من ظنا حقنا » وحمل الناس" على رقاينا > 
وقولم : إنهما أصفيا بإنائنا » وأضطحما بسبلنا » وجلسا مجلسا حر أحوت به منهما » 
إلى غير ذلك من فنون التغال والشكاية » وهو طويل متسع ) ومن أراد أستقصا «ذلك 
فلینظر ف كنات " المعرفة ““ لألى إسحاق |, براه بن سعيد لقن فانه قدذكر عن 
رجل من أهل اليبت بالأسانيد ار مالا زيادة عليه » ثم" لو صح مک شمه ۳ 
تحتل على التقيّة . 

وأما ذکره إسرافيل وميكائيل فا كنا نظر" أن مثله يذكر ذلك » وهذا من أفوال 
الغلاة الذين وا فى أمير الؤمنين عليه السلام وأهل البيت » ولیسوا من الشّيعة 
ولا من السلمین » فأی" عيب علينا فما يقولونه ! تم إن جماعة من مخالفينا قد عَلوا فى 
أبى بكر ور » ورووا روایات محتلفة فيهما ری جری ما ذ كره فى الشناعة » ولا یازم 
المقلاء وذو ى الألباب من الخالفين عيب من ذلك . 

ما معارضة ما رُوى فى فاطمةعليهاالسلام ما رژوی فی:« أن حمّهما إيمان » و بغضهما 
فاق » » فالخبر ای رویناه مجم عليه » والخبر الآخر” مطمون فيه » فتكيف. يعارض 
ذلك مذا | 

وأا قوله : | ما فصد من يورد هذه الأخبار نضعیف" دلالة الأعلام فى النفوس » من 
حيث أضاف النفاق إلى من شاهدها 4 فتشنيم” فى غير موضعه » وأستناد" إلى مالا يجدى 
ةما » لان من شاهد الأعلام لا يضعفها ولا یهن دليلها . ولا يقدح ىكونها حجّةء لأن 
الأعلام ليست ملجئة إلى الیل » ولا موجبة حصوله على کل" حال » وإ نما تثمر الع لمن 
أمعن النظر فمها من الوجه الذى تدل منه » فمن عدّل عن ذلك لسوء أختياره لا يكون 


— ۳ — 


عدوله مورا فى دلاها » فك قد عدل من المقلاء وذوى الأحلام الراجحة والأبن اب 
الصحيحة عن تأمّل هذه الأعلام وإصابة الق مها ! ولم يكن ذلك عندنا وعند صاحب 
الکتاب قادحا فى دلالة الأعلام . على أن هذا القول یوب أن يننى الشك والنفاق عن 
کل" من صحب النی" صلى الله عليه واله وعاصره وشاهد أعلام هكأنى سفيان وابنه » 
وعرو بن العاص » وفلان وفلان ؛ من قد اشتهر نفاقهم وظهر شکب فى الدين وارتيامهم 
باتقاق يبننا و بيه ؛ وان کانت إضافة النفاق إلى هؤلاء لا تقدح فى دلالة الأعلام » 
فكذلك القول فى غيرم 7 

فأما قوله : إن حديث الاحراق لم يصح ؛ ولو صح لساغ لعمر مثل ذلك ؛ ققد ببنا 
آن خبر الاحراق قد رواه غير الشيعة . 

وقوله: إنه بسوغ مثل ذلك ؛ فكيف بسوغ إحراق بيت على" وفاطمة عليهما السلام ! 
وهل فى ذاك عذر يصتى إليه أو يسم ! وإنما يكون على“ وأصحابه خارقين للا جاع ومحالفين 
لاسمین ؛ لوكان الإجماع قد تقرتر وثبت » وليس عتقرر ولا ثابت مع خلاف على" وحده» 
فضلا عن أن وافقه على ذلك غبره . و بعدء فلا فرق بين أن مُبدّد بالاحراق هذه العلة » 
وبين أن يضرب فاطمة عايها السلام لمثلها ؛ فإن إحراق المنازل اع من ضرب سوط 
أو سوطين ؛ فلا وجه لامتعاض االف من حديث الضرب إذا كان عنده مثل 
هذا الاعتذار ”° ! 

¥ % ¥ 

قلت : أما کلام فى عصمة فاطمة عليها السلام فهو بفن" الكلام أشبة» وللقول 
فيه موضع غير هذا . 

وأما قول الرتضی : إذا كانت صادقة لم يبق حاجة إلى مرن يشهد لما ؛ فلقائل أن 


. (۱) الشانى ۲۳۵ ۲۳۲۰ 


سب ۲۸6 سب 


يقول  :‏ قلت ذلك ؟ ول زعت أن الماجة إلى البّينة نما كانت لزيادة غلبة الظن" ؟ 
ول لا مجوز أن يكون الله تعالى يعد بالبدنة لصلحة يملسا ؛ وإن كان المدّعى لا يكذب ! 
ألبس قد تعبد الله تعالى بالعدّة فى العجوز التى قد أيست من ال ؛ وإ نكا نأصل وضعبا 
لاستبراء ارح ! ۲ 

وأما قصة خز بمة بن ثابت ؛فیجوز أن يكون الله تمالى قد عل أن مصلحة المكلفين فى 

تلك الصورة أن يكتنى بدعوى النى صلى الله عليه وله وحدها؛ و يستغنىفهها عن الشهادة. 
ولا يمتنم أن يكون غير تلاك الصورة مخالفا لا » وإ كن الدعی لا يكذب . ويبين 
ذلك أن مذهب الرتفی جواز ظبور خوارق العادات على أيدى الأئمة واله.الحين ؛ 
ولو قدرنا أن واحداً من أهل الصلاح واللير ادعی دعوى » وقال محضرة جماعة من الناس 
من جملتهم القاضى : الل“ إن كنت" صادقاً فأظبر على“ معجزة خارقة لاعادة؛ فظهرت علیه, 

نا أنه صادق ؛ ومع ذلك لا تقبل دعواه إلا ببينة . 
وسألت على بن الفارق" مدرس الدرسة الغر بية ببنداد » فقلت له : أ كانت فاطمة 
صادقة ؟ قال : نم » قلت : فل ۸ يدفع لپا آبو بكر فد وهی عنده صادقه اقيم ثم 
قال کلاما لطیفا مستحسنا مع ناموسه وحرمته وقلة دعابته » قال : لو أعطاها الیوم فدله 
جرد دعواها لجاءت إايه غداً واد عت ازوجها الحلافة » وزحزحته عن مقامه » و يكن 
عکنه الاعتذار والوافقة بشیء ؛ لأنه یکون قد أسجل على نفسه أنها صادقة فما تدعی 
كائنا ما كان من غير حاحة إلى بدنة ولا شهود ؛ وهذا کلام حیح ؛ و ان كان آخرحه 
مرج الد عاية واه ل . 

فأما قول قاضى القضاة : لوكانت فى يدها لكان الظاهر آنها ها »واعتراضالمرتضى عليه 

بقوله : إنه لم بعتم فى إنكار ذلك على حدة » بل قال : لوكانت فى يدها لكان الظاهر 
أ.ها لها » والاس على ما قال ؛ فن أبن أمها لم خرج عن يدها على وجه ۱ كا أن" الظاهر 


تب ۲۸۵ د 


یقعفی خلافه ؛ فإنه لم يحب عم ذکره قاضى القضاة ؛ لا معنى قوله :نها وکانت فى 
يدها » أى متصر‌فة فا لکانت اليد ححّة فى الملكيّة ؛ لان اليد والتصرف ححّة 
لا محالة » فاو کانت فى يدها تتصركف فيها وف ارتفاقها کا يتصرف الناس فى ضیاعهم 
وأملاكهم لما احقاجت إلى الاحتجاج بآية أليراث ولا بدَعُوى التخْل ؛ لا اليد حجّة » 
فبلا قالت لأنى بكر: هذه الأرض فی بدی ؛ ولا جوز اثنزاعها منی إلا حجة! وحینشذ كان 
يسقط احتجاجأبى بكر بقوله:« تحن معاشر الأنبياء لا نورّث»» لأنها ما کون قد ادّعتها 
یر ليحت عليهاباالخبر . وخبر ألىسعيد فىقوله «فأعطاها فدك»» .دل على الحبة لاعلى القبش 
والتصر”ف ؛ ولأنه يقال : أعطانى فلان ڪذا فل آقبضه» ولوکان الإعطاء هو القبض 
والتصرتف لكان هذا الكلام متناقضا . 

ما محب اأرتغى من قول أبى على" : إن دءوى الإر ثكانت متقدمة على دعوی 
الل » وتوله : إنا لا نمرف له غرضا فى ذلك » فإنه لا يصح له بذلك مذهب » ولا يبطل 
على مخالفيه مذهب ؛ فإن الرتضی لم يقف على مراد الشيخ أبى على فى ذلك ؛ وهذا شىء 
دجم إلى صول الفقه » فان" أحابنا استدأوا على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد 
بإجماع الصحاية » لأنهم أجمعوا على تخصیص قوله تعالى :( بيو 0 21 ولا 4 0 
برواية ألى بكر عن الننى صلى الله عليه واله : « لا نورث؛ ما ت ركناه صدقة » ؛ قالوا : 
والصحيح فق اران فاطمة عليها السلام طالبت بعد ذلك بالتل لا بالميراث » فلهذا قال 
الشيخ أو على”: ان دعوى البراث تقدامت على دَعْوَى ال » وذلك لأنه ثبت أن" 
فاطمة انصرفت عن ذلك امحلس غير راضية ولا موافقة لأبى بكر ؛ فلوکانت دعوی‌الارث 
متأخرة» وانصرفت عن سخط ليثبت الإجماع على تخصيص الكتاب خير الواحد ؛ أا إذا 
كانت دعوى الإرث متقدمة فلا روى لما انلبر أمسكت وانتقلت إلى التزاع من جهة 
أخرى » فإنه يصح" حينئذ الاستدلال بالإجماع على تخصیص الكتاب مخبر الواحد » 


سب ,۲۸۳ = 


فأما أنا فان الاخبار عندى متعارضة» ندل" بمضها على أن" دعوی الارث متأخر 2 ودل" 
بعضها على أنها متقدمة ؛ وأنا فى هذا اوضع متوقف . ۱ ۱ 

وما ذكره المرئضى من أن امال تقتضى أن کون البداية بدعوى ال فصحيح » 
وأما إخفاء القبر وکتان الوت وعدم الصلاة وکل" ما ذكره الرتضی فيه فمو الذى يظهر 
ویقوی عندى ؛ لأن الروايات به أ كثر وأصحح من غيرها » وكذلك القول فى موجدتها 
وغضها » فأمًا التقول عن رجال أهل الببت فانه ختلف » فتارة وتارة » وعلى كل حال 
فيل أهل'البيت إلى ما فيه نصرة أيهم و بیتهم . 

وقد أخل” قاضی القضاة بلفظة حكاها عن الشيغة فل بتکم عليها وهی لنظة جيدة . 
قال : قدكان الاجسل أن يمنعهم السکرم مسا ارتسكبا مها فضلا عن الدّين . وهذا 
الكلام لا جواب عنه » ولقد كان التسکرم ورعاية حق" رسول الله صلی الله عليه و له 
وحفظ عبده ية يققضى أن تمووض ابنته بشیء يرضيها إن لم بستفزل المسلمون عن فدلك وس 
إلمها تطييبا لقلها . وقد يسوغ للامام أن یفعل ذلك من غير مشاورة السلمین إذا رأى 
المصلحة فيه » وقدبعد العبد الآن يننا و بينم ( ولا نعل حقيقة ماکان » وإلى الله ترجع 


. الأمور‎ 
+ ٩+ 44 


الیل : 

وت لا ديت الطریق إلى تن دا ال »وا نا نی 
ونانج هذا ار ؛ولكن 'كيهات أن بغلټی هوای ؛ ویقودی جم إلى خر 
الأطممة - ول بالحجاز و بليامة + لا مأ عم ی فاص » ولد بش - 
زیت بنط حول و تیه اس حَركى » أو أ کون گا قال الائل : 

وحتبك ءارا أن کیت ببطتة وحؤلك اناد تحن إلى اند 


AV -‏ — 
اقح من لین قال : هذا أب وی ولا هریز فی تکار 


خر کنو لم فجُشوبة الیش ! فما خلقت ایشفکی کل الات 
کلب الم بوطة » كما علفماء »أو مره شفلها تسا »تکرش من أعلافپا » 


وتلبلو ما یراد بها ۳ ور ی » أن أ عابشا » آو اج ج بل اس 30 
أعتسف طريق التاهة | 
#* 4 4۶ 


ال : 

قد روی : « ولو شنت لا هتدیت إلى هذا المسل الصنی » ولباب هذا الجر المنق" ؛ 
فغس بت هذا بذاك ؛ حتی ينضج وقودا ؛ و بستحک معقودا » 

وروی : « ولمللدينة بنا تربا يتشوتر سيا , أأبيث مبطانًه وحول ون غر 
إذن محضرنى بوم القيامة » وم من ذ كر وأتتى » . 

وروى : « بطون” غر'ثى » بإضافة « بطون » إلى « غرلى » : 

والقمح : الحنطة . 

والجشع : آشد الحر'ص . 

والبطان : الذى لا يزال عظم البطن من كثرة الأ كل. فأما البطن : فالضامر البطن > 
وأا البطين » فالمظي البَطن لامن الأ کل ؛ وأما البطن » فهو الذى لا ممه إلا بطنه ؛ 
وأما المبطون فالعليل البَطن' . و بطون غرثى : جائعة والبطنة : الكظة ؛ وذلك أن بت 
الإنسان من الطعام امتلاء شدید؟ » وكان يقال : ینبنی للانسان أن يحمل وعاء بطنه أثلاثا : 
فثلث” للطمام » وثلث للشراب » وثلث للنفس 


AA —‏ س 


والتقمم : أ کل الشاة ما بين يدها عقمتها أى بشفتها ؛ وكل” ذى ظلف كالثور وغيره 
فبو ذو مقمة . | 
وتسكترش من أعلافها : تملاً كر شها من العلف . 

قوله : « أو اج بل الضلالة » منصوب باله‌طف على « يشغلنى » » وكذلك 
« أترك » ويقال : أجررته رسته » إذا أهملته . 

والاعتساف : السلوك فى غير طريق واضح . 

والمتاهة : الأرض يتاه فمپا أى يتحير . 

وفى قوله : « لو شنت لاهتدیت » شه فن قول عر : لو نشاء لملا نا ارحاب 
من صلاق وصناب ؛ وقد ذ كرناه فما تقدم . 

وهذا البيت من أبيات منسوبة إلى حاتم بن عبد الله الطانی" الجواد » ولا : 

أيا ابنة عبد الله وة مالك ويا ابنة ذى ال جدبن والفرس الورئو92© 

إذا ماصنمت ازاد فالّسی له أكيلا فإنى لست آ كله وخضدی 

قصيا بیدا أو قریبا فانی أخاف مذمّاتالأحاديث من دى 
کنی بك عارا أن تبيت ببطتنة. وحولك أ كباد تن إلى الق © 
وی امد الضيف مادام نازلا وما من خلالی غسيرها شيمة العبد 


2 + ¥ 


(۱) دوان اماسة برح الرزوق ١558 : ٤‏ 
60 الماسة : 4 أ طارقا أو جار پیت فانی ¥ 


(۳) ل يرد فى رواية امماسة . 


— ۹ — 


ا قال الا ران » مار الشخه 


ا تک و ہے م 7 صاصم 
عودا » والر ونم انار 1 و » والنابتات العدية 


. 


۵ 7< < ت 7 ۳ اف ل ۰ 

۱ ب عل قتالى ولیت عا ولا آنکنت ت فر ص" " من رقا رعت | لاء 
رمعم - ۰ + یر م او ی ی 2 ه 9 7 ه 
ومد فى أن أطت الاوض مدا اس کر ؛ جسم ار وس » 
و ترج الق رشن باس الت 


المي : 

الشحرة البرية : التى تنبت فى الب الذى لا ماء فيه » فبى أصلب عوداً من الشحرة 
التی تنبت فى الأرض الندية » وإليه وقت الإشارة بقوله : « والرواتع المضرة 
أرق“ حلودا » . 

ثم قال : « والنابتات العذية » التی تن تنبت عذیا ۰ والمذی » بسکون الذال : الزرع 
لا بسقیه إلاماء الطر » وهو يكون أقل- أخنا من الماء من النبت سقيا » قال عليه السلام : 
نبا تکون أقوى وقودا ما يشرب الماء الساتح آوماء الناضح » وأبطأ خودا ؛ وذلك 
لصلابة جر ما : 

نم قال . «وأنا من رسولاللّهصلى الله عليه وا له كالضوءمنالضوء» والذراع من‌العضد» ؛ 


(۱) ف د « الترية » . (۲) فى د « وااراتم » . 
(؟) فيل د « الفرصة » . 


)۱۰ - مج‎ (١ 


۹۰ بت 


وذلك لان الضوء الأول يكون علة فى الضوء الثانی » ألا ترى أن المواء القابل للشمس يصير 
مضيئا من الشمس ! فبذا الضوء هو الضوء الأول . 

م إنه يقابل وجه الأرض فيضىء وجه الأرض منه » فالضوء الذى على وجه الأرض 
هو الضوء الثانى » وما دام الضوء الأول ضعیفا فالضوء الثانى ضعيف ؛ فإذا ازداد الج 
إضاءة ازداد وجه الأرض اضاءة » لان العلول یقبم العلة » فشبه عليه السلام نفسّه بالضوء 
الثانى » وشبه رسول الله صل الله عليه وله بالضوء الأول » وشبه منبع الأضواء والأنوار 
سبحانه وجلت أمماؤه بالشمس التى توجب الضّواء الأول ثم الضوء الأول بوجب الضوء 
الثانى . وهاهنا نكتة » وهی أن الضوء الثانى يكون أيضا علة لضوء ثالث ؛ وذلك أن 
الضواء الحاصل على وجه الأرض -وهو الضوءالثانى إذا أشرق على جدار مقا بل ذلك الجدار 
قريب منه مکان مظل » فان ذلك السکان يصير مضيئا بعد أن كان مظلماء إن كان اذلك 
الکان ان باب » وكان داخل البيت مقابل ذلك الباب دار كان ذلك الجدار آشد" 
إضاءة من باق البیت » ثم ذلك الجدار إن کان فيه ثب إلى موضع آخ ركان ما حاذی 
ذلك الببت أشد إضاءة ما حواليه » وهكذا لا تزال الأضواء”“ يوجب بعضها بعضا على 
وجه الانهکاس بطريق العلية » و بشرط المقابلة » ولا تزال نضعف درحة درجة إلى أن 
تضمحل" و یمود الأ إلى الظلمة ؛ وهكذا عام العلوم ؛ والح الأخوذة من أمير الؤمنين 
عليه السلام لا تزال تضعف کا انتقلت من قوم إلى قوم إلى أن يعود الإسلام غريبا كابداً 
عوجب اللخبر النبوی" الوارد فى الصحاح : 

وأما قوله : « والذراع من المَضْد » فلان" الذراع فرع فل امون ا 
ألا ترى أنه لا عکن أن يكون ذراع إلا إذا كان عضدء ويمكن أن يكون عضد لاذراعله» 
ولهذا قال الراح: ولده : 

با بكر بکرین وبا خلب الكبدا اطخت فن ڪذراع من هد 


(۱) کذای «د» ؟ ۱ء ب : « لا زال الصو » . 


۳ 


فشبه عليه السلام نفسه بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له بالذ راع الذى المضد 
أصله وه » والراد من هذا التشبيه الابانة عن شدة الامتزاج والاتحاد والقرب 
بینهما ؛ فان الضوء الشانی شبيه بالضّواء الأوّل » والذراع متصل بالمَضّد اتصالا يننا ؛ 
وهذه المنزلة قد أعطاه اها رسول الله صلى الله عليه واله فى مقامات كثيرة نحو قوله فى 
قصة براءة : « قد أمرت ألا يؤدى عى إلا أنا أو رجل منى » » وقوله : « امن يابنى 
وليعة, أو لامش اليج رجلا متی » ؛ آو قال : « عدیل نفسی »» وقد سیاه الكتاب 
العز بز « نفسه» فقال : ( ونساء] ونساء لوأ نفسنا واشت" 4 » وقد قال له : «لجك 
مختلط بلحمی » ودمك مسوط دی » وشبرك وشبری واحد » . 

فان قلت أما قوله : « لو تظاهرت العرب علی" لما وليت عنها » فعلوم » فا الفائدة فى 
قوله : « ولو آمکنت الفرصة من رقابها لسارعت ۳ إلمها » ؟ وهل هذا ما يفخر به الرؤساء 
و یمد ونه منقبة ؛ و اما النقبة أن لو آمکنته الفرصة تجاوز وعفا ! 

قلت : غرضه أن يقرتر فى نفوس أحابه وغيرم من العرب أنه حارب على حق » 
وأن حربه لأهل الشام كال لهاد أيام رسول اله صلى الله عليه واله » وأنَّ من يجاهدالكفار 
يحب عليه أن بناظ عايهم » ويستأصل شأقتهُم » ألا ترى أن" رسول الله صلى الله عليه 
وآآله لما جاهد بنى قريظة وظف ر لم ببق وف » وحصّد فى يوم واحد رقاب" ألف إنسان 
صَبْراً فى مقام واحد » لما عل فى ذلك من إعزاز الدين وإذلال المشركين » فالعفو له مقام 
والانتقام له مقام . 

قوله : « وسأجهد فى أن آطیر الأرض » » الإشارة فى هذا إلى ماو ية » میاه شخصا 
معكوسا » وجسما م‌کوسا » والراد انمکاس عقيدته » وأنها لست عقيدة هدَّى » بل هی 
معأكدة الحق" والصواب » ومیاه.م رکوسا من قوم : ارتدکس" فى الضلال » وا كس 


(۱) سورة آل عمران 5١‏ (۲) ده لأسرعت » 5 


— ۲۹۲ ما 


رد الثىء مقلوبا ‏ قال تمالی : ( وا ا رگم عا گنبوا 4 ۳ أى قلبهم وردم إلى 
کفرم » فلما كان تارک" للفطرة التى کل مولود يولد علمما » كان مرتکسا فى ضلاله » 
وأصحاب التناسخ يفسرون هذا بتفسیر آخر » قالوا : الحيوان على ضر بين : منتصب 
ومنحن » قالتتصب الانسان » والنحنى ما كان رأسه منکوسا إلى جهسة الأرض 

كالمهام والسباع . 
قاوا: وی ذلك وقعت الإشارة بقوله : ( أَفمن کی مكب ك وجهه أَهْدَى 

من یی سوبا ل مراد منتقے )° . 
قالوا : فأصحاب الشقاوة تنتقل أنفسهم عند الوت إلى الميوان الکبوب » وأصحاب 
السعادة تنتقل أنفسهم إلى الحيوان المنتصب » ولا كان معاو بة عنده عليه السلام من أهل 
الشقاوة » سهاه معكوسا وم ركوسا » رما إلى هذا المعنى . 

قوله : « حتى نخرج الدرة من بين حب" الحصيد » » أى حتى بتطهر الدين وأهله منه » 
وذاك لان از رام يجتهدون فى إخراج الدر والحجر والشواك والعواسج ونحو ذلك من 
بين الزرع 5 تفسد منابته . فیفسد الب الذى حرج منه ؛ فشبه معاو ية بالمدر ونحوه 


١ 


من مُفسدات الب » وشبه لین باب الذى هو ثمرة الزرع . 
# 3۶ 3 
الاصل : 
ومس هرا اسکتاب وشو اضره : 
لك عى یادنیا قح على غار بك » قد انسللت من تخالبك » وأفلت بن 
الاک » وَاجْتَنَبْتْ الذّهاب فى مداحضك . 


(۱) سورة النساء ۸۸ (۲) سورة الملك ۲ ۲ 


— ۲۷۳ — 


8 بن القراون الذين” رو عذاعبك ! أبن ين الم ال قبتي ارفك | 
ها هم رَهائن الور ؛ وتضایین سود . 
اس مسا » وقالبا حسّيًا » لاقنت عليك حدود الله فى عباد 


6 


غرزتهم : بالأمالى » و ام نیتم فى للهاوى » وملك تیم إل الَف وأزردییم 
مَوَارد د البلاء ۳ 0 ولا صدر ! 


سوم ص ص °7 مال IS‏ و ۳ مه ۳ #۵ ی 

هات | من وطی دحضك زلق » ومن رک لجك غرق » ومن آزور عن 
بالات وف » والس منك لا يبال ٍن ضاق به مُناخه ؛ وال نیا عنده كيم 
حان انسلاخه . 


۰ ¥ ¥ 


الشَنحٌ : 
إليك عنى » أى ابمدى . وحبلك على غار بك »كنايةم نكناياتالطلاق » أى اذهى 
حيث شنت » لان الناقة إذا لتق حبلها على غار بها فقد فسح لها أن ترعى حيث شاءت » 
وتذهب أبن شاءت » لانه إنما بردّها زمامها » فإذا آلق حبلها على غار مها فقد أهملت . 
والثارب : ما بين اسنام وائمنق . والداحض : الزالق . 
وقیل : إن فى النسخة التى مخط الرضی" رضى الله عنه « غررتمم » بالیاء » وكذلك 
« فتنتهم 6 و «ألقيتهم » » و« آسلتیهم » » و« آوردتیهم » ؛ والأحسن حذف الياء » 
.وإذاكانت الرواية وردت بها فهى من إشباع الكسرة كقوله : 
1 يأتيك والأنباء تنمی تسيا فلت لبون بق زياد 
ومضامين اللحود » أى الذين تضمتنهم » وف الحديث نهی عن بيع الضامین‌ولللاقیح» 
,وهی ماف أصلاب الفحول و بطون الاناث . 


نج ۷۹۵ امسر 


ثم قال : لوکنت أيتها الدنيا إنسانا حسوسا ء کالواحد من البَشّر » لأقت” عايك. 
الحد يا فملت بالناس . 

7 شرح أفمالها فقال:منهم من غررت » ومنهم منألقيت ف‌مپاوی الضلالوالكفر »- 
ومهم من أتلفتر وأهلکت . 

ثم قال : ومن وطی" دَحْضك زلق » مكان دحض أى مزلة . 

ثم قال : لا يبالى مَنْ سل منك إن ضاق مناخه » لا يبالى بالفقر » ولا بالمرض ولا" 
بالحبوس والمنجون وغير ذلك من أنواع الجن ! لأن هذاكله حقي رلا اعتداد به فى جَنْب. 


السلامة من فتنة الدنيا . 
قال : والد نيا عند من قد سم منها كيوم قرب انقضاژه وفناؤه . 


$ 1+ $ 


الأضل : 


2 ور 


عرب ی | و الهلا أل لاك لین » ولا ساس ل فیقود بی . وام 
اله ميا انى فيها مشيئ الله » روصن ت چ رياضة > تشم معا إلى لقص | اذا 
زت ليو سوم و الح ونا لاع باد ای گهین‌ماه نضب معيتها ». 
م م9 صقر ۳ 3 
مُستَفغة دُمُوعَها . ميل السّاعة من رغيها بر » وتشيم الربيضة من عشيها 
قيض » ويا کل عل من زاده فم ! 

و ۰ 000 ِ ۳ ا 9 م 

فرّت إذا عينه 7 إذا افَجَدَى بعد السنين المتطاولة الپیتة الباملة ». 
والتا عة الراعيّة ! 


۵ م 5-5 +5 ه 37 0 درسم د .امو مار و ع ل و و 
طوبی لنفس أدت إلى ربا فرزضها» وع ر کت مجنبا ہوسا » وهجرت فد 


— (o — 


اليل تمضباً » ا افرّشت أرْسها + وتوسدت كنا 

فى معشم سه عورم ب خرف تعارم مونجافت عن مماجیی جومم ؛ وهمهمت 
بذ کر و بوم شفاههم » وتقشمت ت بطول استنفارم'ذ ربمم ( أولئك رب اله لا إن 
حزّب الله 2 م الفلحُون ) . 

فا الله 4 یبن حتيفر ولتکنف أفراصك ؛ ليون من الذار خلاصك . 


4 4+ ۶+ 


اش : 

أعزبى : ابعدى » يقال عرب الرجل بالفتح » أى بعد . ولا أسلس لك بفتح اللام ». 
أى لا أنقاد لك» سلس الرجل بالكسر بسلس فپو بيْن السلس » أى سهل قياده . . 

ثم حلف » واستثنى بالمشيئة أدبا كا أذب الله تعالى رسوله صلی الله عليه وا له 
لیروضن" شه أى يدرت مها بالجوع ظ ايع هو أصل الرياضة عند الحكاء 
وأر باب الطريقة . 

قال : « حتى أهش” إلى القراص » » أى إلى الرغيف وأقنع من الإدام باللح . 

ونضب معينها : فنى ماوها . 

ثم أنكر على نفسه فقال : آنشبم الساعة من رغیها - بكسر الراء» وهو اسکلا - 
والر بيضة - جاعة من الم أو البقر تربض فى آماکنها . وأنا أيضا مثلها أشبع وأنام ! 

لقد قرت عينى إذاً حيث7 أشابه البهائم بعد الجهاد والسبق والعبادة والعلم وال جد فى 
السنین المتطاولة . 

قوله : « وعركت ينها بؤسسها »» أىصبرت عل بؤسهاء والشقة التى تناها » بقال:.قد 


عرك فلان مجنبه الأذى أى أغضى عنه ؛ وصبر عليه . 


(۱) فی د « إذ» : 


— ۲۵۲ س 


قوله : « افترشت أرضها » أى لم يكن ها فراش إلا الأرض . 

« وتوسّد تکفا !1 يكن ما وسادة إلا الكفة . 

« وتجافت عن مضاجعهم جنو بهم » لنظ الكتاب العز يز تتجاى جنوه“ 
عن المضاجم . 

ومنت : تكلم تكلاما خفيا . 

وتقشمت ذنوبهم : زالت وذهبت كا یتشم السحاب . 

« واشکنف أقراصك » » إنما هو نى 0۳ 

زر واب کف الأقراص عن ابن تیف . وقد رواها 
قوم بالنصب » الوا : « فانق الله یاب حنیف سکن رات ارج مها من 
النار خلاصك » » والتاء هاهنا للا مر عوض الياء » وهی لغة لا بأس مها » وقد قيل : ان, 
رسول الله صل اللعليه وآله قرأ : 3 فبذلك فلتفرحوا ۳4 » بالتاء. 


م لبرہ المارس عر دی سرع ايج البموغر دی أب الخرير 


و يلب ازءه السابع عم 


(۱) سورة السجدة ۱۹ ۲( سورة يونس 8ه 


فهترسرلوضوعات 


575 
- من تاب له عليه السلام إلى أهل البصرة ۳ 
۰ - من کتاب له عليه السلام إلى معاوية ١‏ 
۱- من وصية له عليه السلام للحسن ابنه » كتبها إليه حاضر بن عند 
الفر اف من صفین ۱۳۲-۹ 
ترجة الحسن بن على وذ کر بعض آخباره 0۲-۵ 
بعض ماقل من الشعر فى الدهر وفعله بالإنسان 000 
أقوال حكيمة فى وصف الدنا وفناء الق ۹۳-۹1 
بعض ماقل من الشعر فى الغيرة 1۷ 
اءمزاز الفرزدق بقومه ۱۳۰۰۹ 
وفود الولد بن جابر على معاوءة ۱۳-۱۵۳۰ 
۲۳- من کتاب له عايه السلام إلى معاو ية ۱۳۲ 
ذ کر بعض مادار بين على ومعاوية من الکتب ۱۳۹-۳ 
۳- من کتاب له عليه السلام إلى قم بن العباس وهو عامله على مكة ۱۳۸ 
قم بن المباس وبعض آخباره ۰ ۱+۶2 
۶ - من کتاب له عليه السلام إلى مد بن ألى بكر لا بلغه توجده من 
عرله بالأشتر على مصر ۱:۲ 


مد بن أبى بكر وبعض أخباره ١‏ 


— ۲, 


۵- من كتاب له عليه السلام إلى عبد الله بن العباس بعد مقتل مد 
ابن أبى بكر ۱ 

من كتاب له عليه السلام إلى أخيه عقيل بن أبى طالب فى کر 
حبش أنفذه إلى بعض الأعداء 

۷- من كتاب له عليه السلام إلى معاو ية 

۸ - م نكتاب له عليه السلام إلى أهل مصر لما ول عليهم الأشتر 

و" من كتاب له عليه السلام إلى مرو بن العاص 

٤٥‏ - من كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله 

١‏ - من كتاب له عليه السلام إلى بعض عاله أيضا 
اختلاف الرأى فمن كتب له هذا السکتاب 

۲ - من كتاب له عليه السلام إلى عر بن أبى سامة الخزوى 
عم بن أبى سامة ونسبه وبعض آخباره 
النعمان بن جلان ونسبه وبعض أخباره 

۳ - من كتاب له عليه السلام إلى مصقلة بن هبيرة الشيبانى » وكان 
عامله على أرشير خر" 

٤‏ - من كتاب له عليه السلام إلى زياد بن أبيه » وقد بلغه أن معاوية 
کتب ليه بريد خدیمته واستلحاقه 
نسب زياد بن ابه وذ کر بعض آخباره وکتبه وخطبه 

۰ - من کتاب له عليه السلام إلى عمان بن حنیف عامله على البدمرة 


عمان بن حنیف و نسبه 


و ۱ 


۱:۸ 


۱٤ 


۱۷ 


۱۷۲-۹ 


۱۷۳ 


۱۳۶۰۰۳ 
۱۷ 


۱۷۵ 


۱۷۷ 


۲۰-۹ 


۳۹9-۰ 


0 


— ۹۹ — 


5 
ذ کر ماورد من السير والأخبار فى أمر فدّك وفه فصول : 

الفصل الأول فما ورد من الأخبار والسير المنقولة مرك أفواه أهل 

الحديث وکتمم ۲۳1-۰ 
الفصل الثانى فى النظر فى أرتف النى صلى الله عليه وسل 

هل بورث أم لا ؟ ۲۸-۷ 


الفصل الثالث فى أن فده هل صح كونها حلة رسول الله 
لفاطمة أم لا ۲۸-۲۸ 


